شيخ ا 0 حافظط | السئة» الامام الجد”د 
ني الدن أب العباس أعد بن عد اطل بن عبد السلام! ن تسمية » 


روك 0 - دذي الله عنه 


تساص تاد 


واسيقيأات رخاوا ري ا 


أشيخ الاسلام ابن تمية أيضل 


أ طبع امام الطضنتا نئل ضر ودالش ريج و] ار 


دعبا لز يبارز فيصر سود 


دام انل ضيه لصسار و لمرل وصّالح لعمن 
24-16 
اخارل 


ا ل 5 
للبب اللي مم شم 
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ال 


ام ادا 2 
1 ال+_د له محمدة) واستعيتة ولتعهددية واستغفره . ولعوذ با من شرور اك ومن سيئات ْ 
أعمالنا : دن 56 ال فلا مضل 7 ومن يضال فلا هادي له 5 ونشهد ان لا إله الا الله ل 
وحده لماك له » ولشهد أن مرا عيده ورسوله ل تسليا . لعثه الله بالهدى ودين الحق 


ليظبه على الدين كاوكق 
وأنزل عليه 
الكتاب بالاق مصدقا لما 
بين يديه درل ٠‏ الكتاب » 
ومميمنا عليه لكل له 
ولا لأمته الدين» وأئم” علمهم 


: 
اكبيد ' 


التعمة » وجعاهم خير م 
ادرعت لاناس » وان 
أعفر أعمة أنم لله مها على 
له صلل كتاب الله 
الذي لا تذنى عحائبه 0 


2 


حاط عمعدزاته . وقد ار 
كل هذا اكات ونكل 

دام كن 
بزل مها جبريل على .الابي 

تلك يا كان يمزل بال أن 
فيعامه إياها م إعامة الم ران 
لذي عه اناس 2 
من آنات ربه وما ثبت عنه 
ف امع اه 
ال ريفة]' 


60 من ا 


"لبس 0 


هذا ماوجد في يموع مخطوط فيه مسائل شتى 6 الاسلام 


تق الدن ان تيهية ومنها فصل في ذ كر اابكرى الذي رد على شل 
و قي مسألة الاستفاثة أثبتنا هنا ما عثرنا عليه يحروفه وبالله 


التوفيق 2# وهذا نصه : 5 
نمك 25 الكتريا 


قال ااشيخ عاد 0 بن 0 في تار ذه ا علي بن 


لعوب بن حير يل ل اليكري يي عهى ا مسري .توق وم الا نين 


له أأسابع 00 الادر 
فتشفع فيه الام راء» وكان يقال له نور الدن أبا الحسن ءِ ال ردعل 
0 9 ي الدبن ابن : 3 به في مسة له الامتغانة بالحاوقين ) ا 


59 0 .وقد همأ الساطاة, بنتله هراراً 


ها على نفسه العقلاء » وشمت به فها الأعداء . لآن , 


ساقية صغيرة 0 ا لاطمت بحرا ع فيا صافي الماء قد ملىء 1 


لوس ره (ج 1١‏ ص8١1١)‏ فى ذكرمن كان بممر 
من فقهاء الشافعية ثرجة لابكري وا نه مات سنة اربع وعشرين وسبماثة اه. 
فيكون موه قبل وفاة شيخ الاسلام أبن ليمية باربع سنين لاف وفاته سمئة 


ديه 0 فالنسذة المخطو 


مان وعشثر”» ن وسيعهاثة 


طه آلق اعتمد نا عليها في طوم ه_ذا الكتاب . وأما الخطية المتقدمة 


المجصدورة بين هاتين الءلامتين [ ] نقد كتبها مص جه محاكيا ما اعتاد شيخ الاسلام رذي الله ءنه أن 3 ها 


به أكثيراً من كثيه 6 ووطلناا»ا افطع من 


]ل كلام علىما افتضاه سياق المعنى .. وقداضطررنا الىذلاك بعد أن موز 


ون المعبول على 0 من ٠‏ هذا السكتاب 
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لل 8 


الهس 3 أنه ليس من الن حا الذبن 38 له عللاون بل هو ا وحئ عه شديد القُوي 
ذو رد فاسئوى » وهو بالافق الاعلى دن فتدى فكان قاب ار أدنى 2 رح 
ا الى عددهة ما أوحى ماكذزب القؤاد ما زأى 4 افياررلة على م رافق ١‏ ما الجاهلون 6 


والذين أونوااء رودت أن ما أنزلاليه من ربه هو الحق 4 ومدي الى صراط المزيز اميد » 


ااقدية وقف لله الى 


03 


وجوهرا ك1 عل »أو كرملة صغيرة أرادت زوال حبل شامخ 


عن له حطا » فكان كا قل عنه شيخ الاسلام ابن تيمية : ان 
كلاءه لابتكام به أحد من أهل العم والايمان » وانما يتكلم به أعور 
بين عميان » بروج علمهم سبب ضلاهم وإضلاهم ما يقوله من 
الهذيان . وكان شيخه شمس الدين الجزري قد رد عليه فها دخل 
فيه في هذهالسألة من التكفير ؛ وأعظم عليه في ذلك اانكير » وبين 
أن هذا السكلام الذي صدر منه لايقوله 1 من اعرف بالعلى 


والايمان» وانما بول جاهل في غاية الجبل» أو صبي م الصبيان . 


٠. 5 02 5‏ را ٠.‏ 
وأخد شيخه يندب على مصر وينوح » إذ كان مثل هذا السكلام ا 


بيغهر به فما شخص نيكم 
قال إى تيمية : ريت أن «ثل هذا لامخاطب خطاب ااعلناء » 
وانما تددن اتاد البليغ » والتكال الوجيع الذي يليق مله من 
)اذا سل هن التكفعر. فانه إوله ليس له خبرة بالا دلة الشمرعية 
اي 2 قى منها الأحكام »ولا خيرة ةو الل أهل الع الذين م8 
أ أل الاملام» بل بريد أن 2 2 مشار كي 3 فقه ودوك 
وتصوف ونسائل كار بلا معرفة ة ولا تعرف 7 'واللّه 4 عل لمر برئّه 
هل هر إطاات راسة الالال 6 ار ابن الى الال 7 
اذ اجتمع فيه اللاء ران 4 وما هوه إن الظالمين بمعيك 


اضااين يجتن.ون » ولاسابقين الاولين 


فهم له ايتنءون. ٠.‏ فابذا 
كارف افض_ل الخاق 
وأقرمهم الى الله من اتبع 
وأشاثم ٠ن‏ كان أبعد عن 
ذلك وم الأخسرون . 
وقد يثفق من يكون فيه 
معرفة ليعض ما جاء به 6 
لكن ١‏ إبكيعه فيكو ن مشاما 
للموود .ومن كان مخااف 
ما جاء به حهلا وضلالا 
كان كاانصارى الذين 3 
في ديهم يغلون » وان دو 
المعو أن حجملنا وإخوانا 


ينهم بكتاب 


من عباده الذد 
الله مثدون » وبرسول لله 
يؤمنوت » وبل الله 
رصا رن » ول" ونان اله 
بوالون , ولاغدائ يفادورن 
وفي سبيله حاهدون » 


ولطريقي المغضوب علوم 


من المماجرين والانصار والذين اتبعوثم باحسان يعون 


١‏ أما بعد ) نان الله بعث ممداً بالهدى ودين المق » وفرق به بين المق والباطل وبين الهدى 


والضلال » وبين ااغ بي والرشاد» وين طر بق المنة وطر بق اانار » وبين أوليائه وأعدائه 6 وبين 
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المعروف واننكر والخبيث وااطيب» والحلال والحرام ودين المق والباطل . الحلال ما أ-ل الم أ 
ورسوله » والخرام ما حرمه ا ورسوله ؛ والدين ه| شرعه الله ورسوله 3 الس لاحن الثقاين أ 


لفق والان يكن الى : -رضى” الله وكزامته ورحته الا بإلامان بمحمد واتاعه » فان الله ' 


ا برسالة عامة الى جميع الثقاين الإن والانس في جميع دور الد, بن الباطنة وااظا 


الاسلاموحقائق الامان أ ا 
عهام وعبادهم وماو م م ا 
وسوقتهم » فلس 6 


وهاكه وسلطانه أن بعدل ١‏ 
عا حاء به ارموؤل 
الى ما خالفه في شىء من أ 
الازر ل ايقيما 
وظاءرها 2( وشرالعم 1 
وحقاثقها 4 بل على 0 
الخاق أن لمعوة ويسلموا 
1 قال لاش فال 
2 قلا وربك 5 يؤمنون 
حدى 2 2 فيا شجر 
ام م 3 لا يدوا في 
أننسهم حر ع تما قضيت 
وسدهوا تدلما » » وقال 
لله تعالى « ياأمها الذذين 
امئوا اطيهوا الله واطيعوا ١‏ 
ارول واولىي الا «رمتم » 1 
الا به 6 وقال تُعالى 


وال عظلم 2 وعبادته ا بالعمعحب العحاب / قال ( مجموع مافاله عملت أنه سيقه اليه أ 
ع |أجواني في الاستفتاء إلذي كتبته وس به الي فاستهان به على | 
ا من مدة وسممدّة هه الصارم لعلو على شاتم الزسول ( فاني ذكرت 
ف مايجب عل من سب الرسول يلقع 
أوذكرت فيه من أصول هذه المسألة وفروعها والدلائل الشرهيةا 
|الكلام ثما ذكرته في ذلك وحماته صيانة لعرض الرسول طكليٍ 
- || أهل العلل والاهتداء 


أعلى كلام هذا 5 26 غلا 00 إكلامه بعض الطغام » 


| الكلام » اذ فنها بيان التوحيد » ونفي 


لد 


(قال ) وكلامه في الاستفاثة بن إغهر 200 المبالات 


نال امين. ومع هذا انه لم يجتريء على أن يكتب فنهاشيدً حتى نظر 
ماقاله» وأعارتة بض الامر اك أخيرني_كتالي الذي كنت صنفته 
هن العقوبات الششرعية 

عليها وكلام أنمة الاسلام فيه ما يعرفه من وقف عليه . فأخذ هذا 
من أهل النفاق والاعتداء » ما استى.له هذا الجاهل ااظام في حق 
الى أن قال شيخ الاسلام : ثم ان الاصحاب تقاضو ى عا 


ار هذه المألة من أنضل 
دك عن 


الصمد اليد 4 
افان ونا 5 الشترك وعبادة غير ا من القبور وقد روى مسلم 


في دبحيحة - أنعلي بن أبي 


ظاهرة بششرائع 


امن ارخ أبى اطياج الأسدي 


أ 
ا 
أ 
1 


ج77 --__ 7ا07ااااا ا 
« وما كان الناس الا أنه واكرة فاختلفوا » كم قال في سورة القرة « فيعث الله اأنبيين مبشربن 
ومنذرين وأن نل - لكا ار ايحم بين الناس فيا اختلفوا فيه » اله به .وني صحيح مسل 
0 عااشة 3 النبي مطل كان أذا قام من الال يصلبي يقول 2 الهم رب جيريل وم كائيل وإسر افيل 
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ا 


فاط واننياوات وَالارمن عالم الغيب امك أن نض بين عياذك فها كانوا ف له اه 


0 


حدرث 5 آدم وتف لله أعال 


طا الب رذي الله م 2 أ أبمنك ا ما لعدني عليه رصول 
سويئه 04 0 حو القراك واكذلا الذي كت مئة 
و(المنصود) أن:الشبخ رد علىاابكري ونقض قوله تقض أجاد 
فيه وأفاد وبين مافيه من <ق وباطل في#إدة كيرة 
الندك الاعةةادي والعهلى وما تفرع مما بالأدلة والعراهيز 


| ولدود وجوة أهل الاهراء والبدع وبرهتها و وذلة 5 قرح 
دن قبل لق و نصره » ورد الباطل وخذله وأهلة 
وما استدل به البكري 1 1ك ألذي .روى أن آدم عليه 
1 + َك 1 الله 
اأسلام 0 اكل من الشحرة و<رىق م نك استشفع بالبي _- 
الى الله » فقالله « يا آدم كيف عرفت #داً ولم أخانه بعد ؛ « قال 
]إل « لما ننخت في" الروح رفعت رأمي فرأيت على قوائم اعرش 
إلا إله إلا شمشم رسول الله )تعلات انك لم تضف الى ان.مك 
الاأحب الخاؤاليك » فقال « صدقت باكدم انه لاحب خلتى الي 


من ذريتك » ذككرة ف ع 


أظائره. من هذا الجن 


س. الذي 
الايستجمز الصبيانذكره فضلاً عن المبال فضلا عرد 


و شم لل شية 


اك الل 
في طاءته 6 فلا كاف الله نمسا الا وسعها. وطذا قال اا:ى عَطائه اذا اجتمد الماع فأصاب فله 


ارا الصحيحين . وقد بقول الزجل وعم 


“ي و 
2 ران واذا أجمود فأخط 1 فله أجر» 


أبطل فيهاأنواع ا 


القاطعة المقبولة التي تسر قلوب أهل اللنة وتقر”أ عينهم عند مهاعم »أ 


واذ سألتني بدفقد غذرتلاك ؛ ولولا محدماخاتتك وهو آخر الانبياءا 


ا جَكليهْ : أن لا أدع مثالا إلا طمسته ولا قبراً شرا الأ 


ل محذف مغمول ( علق ) ولعله الفوز أو الفلاخ بدليل سياق اله 3 


ب 6 
ا اهدي أل اختاف فيه من ن المق باذنك انك 2 من لشاء إلى صراط 2 2 «( وقدعات ! 


0 يخا نه بطاعته . ققال في ذم المنا فتقعن « ويقولون آنا بلله وبالرسول وأطمنائم 0 ريق منهم 
بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين واذا ذعوا الى الله ورسوله ل 5 


سسب ابيب ب يخي 


يلوم » الى قوله د تأوائئك 
شم القائزون 1 الى قوله 
2 وما عن الرسول الاالبلاغ 
الميعن » 

وه_ذا الاصل متفق 
عليه بين كل من آمْن 7 
الامان الواجبالذي فرضه 
الله على الخلق » وكل أحد 
عليه أن يتقي الله مااستطاع 
كا قال تعالى « فاتقوا الله 
ما استطعم » وهذا تيان 
لقوله تعالى « اتقوا الله 
حدق ثقانه » قال ابن امدفلة 
حق ثقاته هو أن إطاع 
فلا يععى » ويذرو فلا 
شى » ويشكر فلا يكثر . 
ال مر و1 
باااستطاعة هي بذله في قوله 
الي 
هم 6 


0 
0 


« فاتقوا الله 
٠‏ فقد يفي 
عن الاشان إفضن 'اسفة 
]| امول وآء م اجتهاده 
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إخير عل فيأئم على ذلك كم يأئم اذا قال بخلاف ما يعلمه من المق » وفي السْن عن النبي مَك أنه قال 
« ااقضاة ثلاثة : قاضيان في النار » وقاض في انة » رجل عل المق وقضى به فهو في الجنة » 
ورجل فغفى لاناس علي حول فو في النار 2( ورجل عم الحق وقغى حخلافه مو في الذار 04 وقد 
م الله القول بغير علم ونبى عنه في غير موضع هن كتابه ٠.‏ قال ته_الى « ولا نقف' ما ايس لاك به 


عم » وقال تعالى « قل ابم 
حرام ربي الفواحش ما ظور 
مذبا وها بطن والائم والبغي» 
الا يوقالتعالىعن ااشيطان 
« اما بأمر ؟ بالسوءوالفحشاء 
وأن تقولوا على اله مالا 
تعاون » وقال فيها مخاطب 
به أهل الكتاب د ها أنم 
مؤلاء حاججتم فيا 
لس به عل فر تحاجون فوا |أء 
لس لك به علم » الآية 
وثال م م بيؤذ علييم 
عاق التكتاب أن .لا 
يةولوا دلى الله الا المق 
' ودرسوامافيه» وقال 
« ياأهل الكتاب 
في دينم ولا تقولوا على الله 
الا المق » وجعل العاءل 
بشغر علم كذبا والصادق 
هو الذي يتم 0 فقال 
تهالى « |الذ ون حرام 
أم الانثيين 7 أم ما اش 


ت#الى « قل هانوا برهانيم ان 


لانذلوا |اء 


1 س الى 


ل نق له رانحة قل ا لصيخ مختلنة من ن المفسسربن 


والحد نينمن لا أحصيهم كثرةول بزوه من المرويات الماكرة. قال : 
وقد جاء أن نوحا وادر بس وأيوب وموسى وجماعة من الانوياء 
توسلوا به 
( قال شيخ الاسلام إن ثيمية ) في نقضه 
فيال ( أولاً ) : هذا الحديث وأمثاله لامحنج به في اثبات حك 
شرعي ل لسيقه إحَد من الا مه اليه وائيات عمادة ل يقابا 1 
ن الصحابة ولا التابدين وتابعييم الاامن هو أجبل اناس بطرق 
الاحكام الشرعية بلقي في المسالاك الدينية فان هذا الحديث 


مدو <له أبرامة: 


١‏ إشقله أ عن الي و لا باسناد حسن ولا يح ؛ بل 
كا تنقل 
الاسرائيليات التى كانت في أهل الكتاب وتتقل عن مثل كنب 


ووهب وابن اسحاق وتوم من أخذ ذلك عن كه أهل الكتات 1 


ولا ضعيف سنا أس به ويعتضد لذ واما نقل هذا وأمثاك 


ا غير ملع أو 35 3 0 عذاك م قفر 
لين هذا م روي ان عي تن مرو وففت 


الاصحف يوم اليرموك من الاءمراثيايات فكان حدث منها بأشياء. 


ويكنيك أن هذا المديث ايس في شيء ٠ن‏ دواوين الحديث ااني 
يعتمد عليبا لاني الدحاح كاليا ري وسلم وصحيح ابن خزعة 
"وأنى حاتم ابن ح.ان وابن منده والحام » ولا ني الى :تخرجة على 


ذات علنه از حام الأ تين م بوني بعر ان كنم صادقين » وثال 


كم صادقين » لاما أهل الشرك فانه وصفهم بالافنك , 


الشرك وقرن الكذب بالشرك 5 قرنااصدق بالاخلاص » وهذا يقرن بين المافقين أهل 
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الكذب وبين المشر كين في هثل قوله «هو الذي أنؤل ااسكينة في قلوب الؤمنين » الى قوله 


2 وأ طُ 
زان ناتك أن افكاه ادر من التيات. وناك عر 


م جنم وساءدت مصيرا «( وقال تعالل 2 اجتنيوا قول الزور خيئاء ُّ غير مشر كين به ع« 
3 أهزء الكيف « هؤلاء قومنا انخذوا من 


روه ا1لة" لو لاد اعاتون علمهع بساطان بن » الآنة وقال غن الخليل < انما تعيدون من دون 


وقف لله تعالى )2( 


حدايث استشفاع ادم 


الصحيح لأبي عوانة وأبي نعم وستخرج الترقاني والاسماعيلي 4 


ولاني امن كن أبي داود والذساني وابن ماجهء ولافي الجوامع | 
كجاءع الترمذي وغيره ؛ ولا في المسائدكسند أحمد ونكحوه ولا في 
القهات كوا مالاك ومصنف عبد الرزاق وسعيد.ن منصور وابن 
أي شيبة ووكئع ومساة » ولا في كتب التفسير المروية بالاسانيد 
الي بير فيها بين المق.ول والمردود كتير عبد الرزاق وعيد بن 
1 ثبل واسحاق بن ابراهيم وعبد امن بن الم 
دحم واءن 0 شيبة وبقي بن لد وحومم وتفسير ابن أبي حاتم 
وابن داؤد 9 ' وتخد بن جرر وأبي بكر بن اانذر وانن مردويه . 
وقدجمع غير واحد منالمفاظقصةآدم » ومن أجمعهم أ والقاسم ا 
عساكرفي ثناريخه الكبيرفانه روى عامة مارواه الناس وم يذكرهذا » 
واهاذكر هذا وأمثاله من يمع الموضوعات الكثيرة وال كلايب 
| العظيمة مثل مصنف كتاب وسيلة المتعبذنن الذي صنفه الشيخ مر 
والاكاذيب ما لايخفى على فظن لبيب » ومثل ااقاضني عياض بن 
موسى البسي مع علمه وفضله ودين أنكر العلماء عليه كثيراً مما ذكره 


0 الاين الاحاديث والقاسر ا الم 1 لي يعلمون انهامن الموضوعات 


الموصلي » ومثل تنقلات الانوار للبكري الذي فيه من الكذبا 


)١(‏ مله ابن أبي داود 


الله وغ 'ولقون إنكاء» 
وقال ليه درف « ماذا 
'عبدون أنزكا آلة دون 


ا الله تريدون 3 ول هذا 


مذ ور ف غير موضع 0 
القرآن . وكثير هن الناس 
قم في الشرك والافنك 
جهلا وضلالا منالمشركين 
وأهل _الشكتاب: ‏ وأخك 
البدع 

والله اسيحانه وتاك 
قد أرسل جيم رسله وأنزل 
جيع كتبه بأن لا يعيد الا 
اله وحده لا شريك له 
لا يميد 500006 ولا 
نبي ولا صالم ولا عاثيلهم 
ولا قبورثم ولارفس ولا 
قر ولا ك ركب ولا ماصع 
من العاثيل الأجليم ولا 
٠ 0‏ من الاشياء » وان 


أن كلما شد من در 


قانه للا بغر ولا ينقع ع وان كان كا أو نيا وان عيادته كفر فال تعالى 2 فل ادعوا الذين 


زعم من دونه فلا ملكون كشف الضمر عد 


ولا ويلا » الى قوله « محذورا 


» بن سيحانه 


ان كل ما بدعى من دونه من الملائكة والمن والانس لا عملكون كشن الضر ولا ويه »وان 
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هؤلاء: المدعوون امرى: الملانكة والا نيياء . يتثربون الى الله ويوجوته ونخافون وكذلك كان 
قوم من الانس يعبدون 1 فا منت ان المعبودون وبقي عابدوثم يعبدوهم 3 
ذكر ذلاك ابن مسعود » وقال تعالى « قل ادعوا الذبن زعتم من :دون الله لا علكون مثقال 
ذرة »© الى قوله « ولا تنفع الشناعة عنده الالمن أذن له »6 . بين سبحانه أن كل ما يدعى 
من دونه من الملائكة )0( وقنف لله تمالى الرد دل البكري 


رد ا اغا و 
مثقال ذرة 9 إل بت ١‏ والناكير يعم أنه قد حسن فيه وأجاد » ها فيه من 'عريف حقوق ا 


رالارض ولا لهم نفيك خير العياد 4 وفية دن الاحاديث الصحيحة والمسان 4 8 شرح ب4 
فيهم» لضن لله نظير بعاونه 4 من عندهة ايان : واذا كان تفسير الثعابي وصاحبة الواحدي 
من خلقه » وهذه الأقسام ونحوهما فيبا من الغريب الموضوع في الفضائل والتفسير مالم يز 
إاثلاثة هي الي صل مع معه الاعهاد على مجرد عزوه اليها فكيفت بغيرها كتفسعر أى القاسم 
اللوتين :اما أنيكون لغيره القشيري وابي الليث السمر قدي وحقائق التفسير لاي عيد الر من 
مكدونه» أو كو نشريكا | اللي الذي ذكر فيه عن جعذر وو عابم أله من أعظلم الكدي 

5 1 0 0 
لهء او يكون معيناً وظبيرا مع أن هؤلاء المصنفين. آهل صلاح ودين وفضل وزهد وعبادة 
له. والربعالى ليس له من ولكنبمك قال مالك « أدركك” في هذا المسحد شبئين فيا كل 
خلقه مالك ولا شريك 
ولاظبير. ١‏ ببق الاالشنا ع 
وهو دعاء الشافع وسؤاله 


له فضل وصلاخودين » ولو اثندن أحدهم على بيت مال لاادى فيهأ 
الإامانة يول أحدم : ضغ أي عن جدي عن رسول انكل 
م اي ما تأخذ عن أحد منهم شيبًا . وكن ابن شباب يأتينا ودو شاب 
ال « ولا تنفع الشفاعة 
عنده الالمن أذن لومم : : 
اسمن 3 اللدتكة وأو هد عندي على حزمة بقل ل افيله » وسئل عن بعضهم فقال 
الا نبياء في قوله دان عن (2 جل طاح 3 

وللحديث رجال يعرفون به ولادواوين حساب 0 


فادم على بابه لأ نه كان يعرف هذا ااشأن » وقال حت 


السختياتي « ان من جيراني لمن أرجو نركة دعائه فى السحر 


لبش أن تيه الله الكتات 
وام وليرد فال قوله وقد روى أبو بكر الآجري وان الجوزي آثارا في 0 


« بعد اذ امشدرن 6. ٠‏ بكن 8 اتخاذم أ كثْر وقال ته_الى « لقد اكمالدين قالوا ان 
الله هو المسيح بن عريم » وقال المسيح » | لى قوله « واس هو السميع العليم »© فقد بين أن من 
دعا المسيح وغيره فقد دعا ما لاعلاك له ضرا ولا ,ننعاء ويقال خانم ارسل د قل لا أقول ل 
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عندي خزائن الله ولا أعلل الغيب ولا أقول ا م اني »اك » وقال 0 “لاك لنشنى نفماً ولا 
م إلا ماشاء د وأو 0 أ الغيب لم فارن امن الخذير وما مسي السو ان آنأ إلانذير 
وبشير لوم يؤمئون »> وقالد قل لا أمراك نفدي ص املا ننم الا ليه شناء الل » وقال « قل إني لا 


الك لي ضراً ولا نشد » وقال « ليقطم طرق من ع الذي 5 


ون َّ قبل 


حدرث ماد وفع لدم )3 


اللي عليه ع كان مك: ا اعرش و الأ واب بنع ونجاتريل 
فانه قد هت عن ميسرة. قل : قات بارسول الله متى كنت ني » 
وف زوانية متى اكتيت نيا + قل دم وآدم بين الروح وال »> 
وفي مد حر وغيره باسئاد حسن عن العرياض بن سارية عن 
اانبي قاقر 4 قال « اني عند الله 1 تَعك واب خائم الابيين وأن آذم 
لمتحدل في طيلتة ب بتع بأو اعري دعوة أني ابراهيم و بشرى 
عيدى ورؤيا أمي» رأت حين ولدني كامها + خرج منها نور أضادت 
له قصور ااشام » وفي حدرث أبي هريرة سثل النبي مكار » ص 
وجيث لك الثبوة 7 قال « بين خلق آدم ونفخ الروح فيه » رواه 


اأثرهءذي وحسنه . فتبين هن هذه الاحاديث أن الله كت أسمة يعد 


تم 23 
خاق 0 وقبل نفخ ازوح فية 
وأماءا يرويه كثير من ال وال والاتحادية وغيرمم من أنه قال : 


«دكنت أبياً بأ وآدم بين الما والطين وآدملاماء ولاطين"'" » فبذا مما 
لاأصل له لامن ننقل ولاءن عقل » فان أحداً من ن الحر لين ل يذ 2 
ومعناه باطل فان آدم عليه الدلام ل يكن بين الماء والطين قط فان 
الطين ماء تراب » وائها كان بين الروح والجد 


ع ولام الضلال بتومون أن اابي عطق كان - حيائل «وجوداً 
)0 لله ولا آذم ولاماء ولاطين 


فيا خلاف الاججباع وأن ا 
رودو السفر لك سود 3 ا ميد مي المتضم 


فيه وااسلام عايه ويه وتعظيية وغير ذلاك هن ح-ة 


ليس للك من واالقير 


أو توب علييم او 59 
فانهم ظالمون » وقال دانك 
لد تهدي من احببثو امكن 
الله مهدي من بشاء » وقال 
« ان خرص “لى 'هداهم 
ذان الل لاهدي من 


إضل >2 
فصل 4 قد أرسل 


الي عض مكنا 0 
اخير أنه ضايه عض 
القضاة قد تكلم في المسألة 
اتى انتشر اكلام فمها 
و ااسغر الى غير المساحد 
اأثلانة كالدفر الى زيارة 
القتور ته لاهو حرم أومباح 
3 #سشحب 0 وح ا أل 
الي أطبذ فها من مداة 
إضمع عشرة سئة با لاه هرة 
فأظهرها خض اناس في 
هذا الونتث ظنا أن الذي 


7 د .ور اله نبياء والضااين «ومثل ااسغر المستتحن بلاتزاع 
نْ لما 5 الشلاكء ن السغر الى مش دده والصلاة 
#وله ع ف #سعجدة المؤسس علىااتةوى اجاور 


5 اأرد على البكري والا<نا ني 
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لقيره ل وظنزو ا ن السهر الى زيارة قور 0 اليه نبياء 8 كت مم على استحيا به 


مل هذا لد ز الممشروع بالنص” واجماع المسامين الن مدينه ول 0 سواء اء سافر 2 2 البيت ْ 
ا بدون سج الديت فان هذا السور المشروع ان مديلته بالنص والاجماع لاختص بوقت المج ا 


فان المسامين على عهك خافاثه الراشدين كانوا جون وبرجهون إن أوطانهم 9 ينشيء السفر 


الى مسجد الني مك عن 
ينثئه » لا نه عبادة مستقلة 
بنفسها كاأسغر الى ببدث 
3 والسفر الى مسجد 
لني َه أفضل من ااسغر 
اك اسح داك قد اوضر 
والاجاع . فظنمن ظلن أن 
سؤر المشروع هو راد 
الثير لالجل ال جد وأن 
ادن يدخل ع و 
ف الت رن عار 
الانبياء كذلاك أو أرت 
المسافرين نجردالقبورسئرهم 
مشر وعكالسهر الىالمساجد 
الي 45 ن الناسمن ظن 
أنه أفضْل ,م من السهر إلى 
المساجد اأثلا, 0 حى 
صر-وا بأنه أفضل من 
الح وأن اللدعاء عن 
قبور الابنياء والصالين 
أنضل من ٠‏ الدعاء و يي 


في المسحد 


0 اليد ا ا 4 


وقف لله لءالى 


وأن,ذاته. خلقت. قبل الذوات , واإستشبدون على ذلك ا 
منترأة مثل حديثٍ قيداه الذ كان نوراً ول العرش ©»:فقال"«اياأ 
جبريل أنا كنت ذلك النور »7 ويداعى أحدم أن النبي مكلا كان 
بحنظ القرآن قبل أن يأتيه به جبريل 

لات يست )ران الك انه ونال كيه 0 ملا 
خاق آدم قبل نفخ الروح فيه » وهو موافق ل أخرجاه في 
الصحيحين من يجدريث أن فسهود «.إن لق أخدم ممع في 
بطن أمه أربعين ,يوم ثم يكون علفة «ثل ذلاك ثم يكون 
ا ة مثل ذلك » الى اخره بين فيهخاق الجنين وتنقله من حال الى 
حال فناسب وزذاراله بهن خا ى آذم ولفخ الروح فيه 0 1 
ومن أعداءبا كتابة سيد وله . واذاكان هذا نابا أمكن أن يكنب 
اسمه 5 رواء بالاسئادء لكن الإزم بثبوته يحتاج الى دليل ثرت 
عثله . فا علهناه قلناه ومالم لعلمة راسكنا عنه ).و ارما تعالى قن 1ه 
مقادير الخلائق قبل أن يخلةهم بخمسين أاف سنة وعرشه على الماه 
قد علمهم وما ثم عاملون ثم أبرزم في أحابين قدّرها فكل يوم هو 
في شؤون ببدمها لاشؤون يبتدها . وقد بسط السكلام على ه_ذا 
ف مواضع 


فا ذكر ٠‏ البكري في قصة آدم مر توسله فليس له 


الحرام ومسجد الرسول وعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك هن المساجد والمشاعر الني أمر الله 


والدعاء والذر فيها» وظن من ظن ن أن هذا 0 أ من .قال السفر 


ورسولهيا! لعيادة فيبا و 
أغير المساحد الثلاثة سنواء كان لقير ني أو غير ني منعى غنه أو أنه مباح لبس مدتحب نقد 
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ن أحد من 


خااف الاجماع وابيس ميم بم ظ “وه قل ء 


مخاافة ذلك الحد يث لاقرآن ونث لله ان 


رفن 


أصل ولا ثقله أحدعن الني ميق والابصاع 0 للاءهاذ ولا للاعتضاد 
ولا الاستشباد . فان من ل حاديث الضعيفة ما ستشهد به ويعتير 
كاحاديث ابن لهيعة و ابراهيم المجري بل ولاله اسناد معروف 
عن أحد من الصحابة ولا التابعين الذين ,أثرون ها يذكرونه من 
ثل هذا عن الصحابة ليقال مثل هذا لابقولونه الا.توقيماً 

( وثما يبين كذب هذا) أن الله سبحانه وتعالى قال « فتاقى 
آدم من ربه كات ,فتاب عليه انه دو التواب الرحم قلنا اهبظو ا 
تلقاها منه 
وقد قال تعالى « قلا ربنا ظلمنا أنفسنا » الآية فأخير أنه أمرم 


منها جيم » فأخبر أنه تاب عايسه بالكلات التي 


بالمبوط عقب هذه الكرات » وأخهر أنه تاب عليه عقب 
الشكات فإعرى الى ويك فيكان مر بالمنوط عقب. التكلرات 
الني تلقاها ,منه روفي توليه ادررريها نذا اعفار وان لل ,تقر 
لنة وترحنا ليكوتن مرر. ٠.‏ الداسلر ين »مأو كرات انهه زاهذء 
ااسكلات . ذكر ذلك طائفة كثير 0 لمشي بو ارون نفك أن 
الكراضا اي لقا ميان مه يو هده اليك تمد سج يتدايق 
ظاهر القرآن. وقد ذكر ابن أبى الدنيا في كتاب ااتوبة في هذه 


نل 


قول اذم وحواء « رينا ظامنا أنقتنا وإن ل تغثر نا وترحمنا انكوئن 


وصداق خبره وأطاع أمره وقد يول أحدم مذهبه الذي انتسب 


ن أئَة الدين الذين 

[أصدق ولا حجة من 0 لَه ولا*سنة 1 بل الكتاب: والسئة واجماع الات ( اليذه 1 

|| الشهورون وغيرهم على خلاف ما ظنوه » فاجماع أهل ااعلم الذين 10 أقوالهم في مسائ ثلالاجاع 
| والئزاع هو على خلاف ,ما ظنه الغالطون اجاءا وجرت في ذلك فصول 


الذين 


اسكليات اشياء كثيرة كابا تدور على ما ذكره الله في كتابه من أ 


ن للم في الامة اسان 


لكن المقصود ‏ هنا 
أعدأرطل 0 فلك ناهذا 
الله علي 
أن اكت عايه شي ايظور 
جبل مثل هؤلاء 
0 ن في الدن 


القاذي و أقسم 
اناس 


بغير علل: وذاك امهم رأوا 
في كلامة ال 
ركيب امازل 
مالا يظن أن بقع فيه آخحاد 
المااء الذين 
ما يقولون فكيف عن ش 
قاذضى القضاة 

ا كلانه :يدل 
على أن عئده نوع من 
الدين 5 عند #كثين من 
الناس نوع من الدين لكن 
م حبل وسوء ثم وقلة ع 
<تى قد يول دبن ارول 


يعرفون 


عى 


الذي هو يؤءن به ويكغر 


من قال بول 


اليه ؟) قد يبل مذهب 


مالاك وغيره من أئمة المسلمين الأ ربعة عيرم فان هذه المسألة التي فبها النزاع وهي التي أجيت 


فيبا وان ا 1 


ب أصحاب ااشافعي بي وأحمد وغير هماوقد ذكروا القولين وأبو حنيفة مذهيه 
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في ذلاك أَبلغ من مذهب الشافعي وأجد ذهي في كلام مالك وأصحابه أكثر وى «وجودة في 


كتههم الصفار والكبار » ومالك نفسه نص على قبر ثبينا مد مَكليهِ بخصوصه أنه داخل في 


هذا الحديث حلاف كثير من الفقباء فان كلامم عام اكناحتجاجهم بالحديث وغعره دين | 
قصدوا العموم ‏ وكذلاك بيانهم للأخذ المسئلة يقتضي العموم : فهذا المتعرض وأمثاله لاعرفوا ما قاله أ 


كلهم وأصحاب أيهم 
ولامافاله بقية علماء المسافين 
عرفا تنوه وليالثة 
صَلِانِتَهَ 2 
0 خلفائه 
الراشدين ولا ما كان يقعله 


1 


الصحابة. والتابعون طم 
باحسان 


ؤثقل “هذا للسالامرء 

عن ال+واب ما ليس فيه 
بل المعروف اللمتوائتر عن 
الجين ٠‏ في جميع اكند 
وكلامه خلافه» وليس في 
اشرات نا القعلةه ل 
عل نقيض ما قاله . وهذا 
اما أن يكون عن تعمد 
للكذب أو عن سوء فهم 
مقرون بسوء الغان وما 
موعن الا فين »وهذا أشيه 

٠‏ الادرين) بعفان تيز تلقام 
من مكوان عنده أوع من 
الدن. لكن مع جول عظيم 


م 


1 وةف لله تعالى 


الر د على البكرى 


من الخاسسرنن »© وأيضاً ذان قولها '« ظلهنا أنفسنا وإن لم تقتر لنأ 


اوترحمنا » يتضمن الاقرار والاستغفار ومن هودون آدم اذا أقر 
بذنيه واستغفر «نه غذر لغ 5 في الصحيحين أن النبي مكل قال 
اعائشة داكت المت بننك فَاستغفرعي الله وتو البه خاق سيد 
اذا اعغرف بذنيه وتاب تاب الله عاية» وقال تعالى عازن يعول شوءاً 
| أو بظل نفسه ثم يستغفر الله جد الله غذوراً رحما » وكذلك الآآية 
التي في آل عهران» واذا حصلت مغفرة بالتوبة حصل المقصود ما 
لا بغيرها. وقدثبت في الصحبح عن عهرو بن العاض أن النبي علقي 
قل لديا عمرو أما علمت أن الاسلام هدم ما كان قبله وأن النوبة 
هدم ما كان قبلها » » وأيضاً فلوكان آدم قد قال هذا لكانت أمة 
عوااضى به منه بل كان الانبياء عن ذريته ع به وقد عل كل عام 
بالا ثار أن النبي مَكلق لم يأمر أمته به ولا نقل عن أحد من, الصحابة 
الالغيان ولا هل 'أحد مع العلا الأأرار' .. قعل آنه مق أكلايبٍ 
أهل الوضع والاختلاق الذين وضعو ا الكذب ١‏ كثر ما بأبدي 
المسامين هن التصحبح لكن الله فزق بين الاق والباطل بأهل النقد 
العاوفين بالنقل عاماء التعديل والتجريح 

وهذا من جنس مابرويه بعض العامة 9 اذا سألم الله قسلوه 


| مجاهي فانجاهي عند الله عظم »رودو كذب موضوع من الاحاديث ١‏ 


نبؤلاء يتكلم أحدم بلا عل فيخطي» ويخير عن الامور مخلاف ما هي عليه خيراً غير مطابق 
ومن تكلم في الدين يغير الاجماد المسوخ له اكلام وأخطأ فانه كلذب آثم »كا قال النبي ولاخ 
في الحديث الذي في ااسئن عن بريدة عن النني مكاي انه قال « القضاة ثلاثة قاضيان في النار 
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وماء 
النا 
النار 


- 


وقاض! في: ١‏ البية جك الذي للناطق غل بنجب 'قرواقي النار ورتجل رقن ادق اوقد يخلاله نب في 
الثار ورجل علم لمق فقذى به ذهر في الجنة » فهذا الذي يجبل وان لم يتهمد خلاف الحق مر في 
النار سلاف الجنهد الذي قال فيه النبي مظع م اذا اجتبد المام فاصاب فله أجزان واذا 
احنهد الام فأخطأ فله أجر » فهذا جعل ارام خطأه لاأنه اجمهد فاتقى الله مااستطاع مخلاف 


7 ابن «ءين م 5 اك وق لله “الى 1 


الشبناتاتى برك زمامولا خطام قال الاماء أحون “وى أناذنك 


علينا أن نقولعليهءالم نعل . والقول على رسوله مكطيةٍ قول عليه لان 
ماقاله الرسول مظني م نأمر فاشّأمرنا. به فلو كان قدقاله لكنا مأمورين 
بدولا بجو زأن تقول ان الله أمرنامال نعل أنالله أمرنا به 6 فكي فاذا 
يذكره عالم ولاءارف 7 تكيف اذا كان أدل العرفة بالمد.ث 
إقطعون بانه كذبءوضوع ؟ والعل بذلكء للم لا هلش فيه طرق 
ومعارف يختصونما كاختضعاماء الاحكام بالخ يطرقها 0 ولهذا 
كان أحمد بن حنبل بطي كل ذي <ق حقه» كان يعرف ليحبى بن 
معين معر فته بالفن الا ول ويقدمه في معرفة اارجال ويكرمه ويعظيه 
وكان يحبى يكام في الشافعي بكلام ليس عستقم حتى اله أخذ 
كلابه.في قتال البغاة فداء به الى. أحجد منكراً على الشافعي بعض 


فقالله : وهل عكنه أن يقول في هذا المقام الا هذا + وأظنه قال له 


أدلم ما منه »وان كن يبي م او العا 


:| مافيه من ذكر قتال البغاة وادخال ذكر قتال علي وطلحة والزبير ف.' || أ تون بو إن لله لابقضن 


لاتتكلم فيا لا نحن أو نوه ءنالكلام الذي فيه انكار على حبى 
لجل اتكاره على. الششافعي في طرق. الأحكام اانى كان الششافعي 


من قفى ما ليس له يداع 


وتكلم 


بدون الاحتهاد 


المسواغ له الكلام ذان هذا 


بتحدثون مما على أبواب دورمم ما تفكقا لشيء مهاء وقد حرمالله ‏ 


كا في الحديث: عن ابن 
غباس عن النبي يلمك أنه 
قال:: من قال في القرآن 


1 ع 
براه فليتيوا ممملة دن 


ث || الذار» وفيرواية 0 


وف حديرث خندب عن 

من قال 
0 

قِ القران ثرا تأصات 

فقد أخطأ ومن أخطأفايتبوء 

مقوذه هر ٠١‏ النار «( وق 

الصضحيحين عن عيك الله 


5 5 صَلالم 
ائن عدرو عن النبي 0 


الل اتنزاعا بتيزعه من 
اناس ولكن شيضه بض 
العقاء قاذ ل يق عالا 


١‏ اد ااامن رؤها حبالا 
وكلام 00 ا وأفوززعة| قشغعلوا تأنتوا بغر عل 


أذاوا ا | » وفيٍرواية ابخاري ه ان واترأنهم 6 وهذا لاف امد الذي اتقى الله 
ما استطاع وابتغى طا باعل يمي .| الامكن :وكا با وج لدو رجدان دليل عل ديل فقال 
وجب الراجح فهذا مطيع لله مأ حور أجرين نحل لاق ما ا واحداً :“لمن كال كل هد 5 
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مصيب ععى انه + 2 ّ نقد صدق » وهءن قال المصيب لا + ون إلا ا وان لق 2 ون 
الا واحدا ومن لم بعمقد أخماأ عءنى أنه ١‏ ظِ اق في نفس الامر فقد صدق »5 سط 


هذا فيمواضع 
والمقصود ان “كن تكلم بلا عم إسوغ وقال غير الاق فانه اسهى كاذياً» فكيف كن نلعن كلام 


“وجود خلاف ما هو فيه 
6 ورف اركل دمن اتير 
اسكلامأن هذا تقلباطل 0 
فان مدل هذا كذب ظاهر 
والاوك: علي صاحبه انم 
الكذب ويطلق 
الكذب ما قال ابي ل 
«كذب أبو السنابز9؟؟ » 


عليه 


وك قال لما قيل له إنهم 


يقولون إزعامراً بطلعلله» 
قتل نفسه . فقال «ه كذب 
من قال ذلك © وكا قال 
عيادة ه كذب أبو مد« 
لا قال الور واجب . وقال 
انعباس «كذبنوف» لا 
قال ان موسى صاحب بني 
امير ثيل ليس «و مومى 
صاحب الخضر. ومثلهذا 
كثير فاذا كان هذا الخبر 
الذي ليس عطابق ىق 
كذبا فا هو كدت ظاهر 


ل سد ا مات زوجها فوضءت لوا وم يت لاداطرين ف كر عليها 
حق اندي أربعة أشبر وعشرا نسألت الني صلى اله عليه وام فقال: كذب 
وفيرها ؛ وأبو السنابل هو ابن بتكك اسمه حبة أو ممرو وقيل غير ذاك . اه من 


المحاة بترجمة ة أبى السنابل 


لامعل الجر 1 


يو لوطل في الرجال » 
وصحيح الحديث وطعيفة ه 0 مالك والثوري والاوزاعي | 
وااشافعي وأمثالم ,فى الأحكام ومعرفة الها لال م من المرام » وفيا 
ل ن هو 7 مم هؤلاء وهؤلاء مث ارلة لاطائفتين وان كان 
باحد الصنؤين 4 


والنسائي 7 بن عدي والدار تيا قط 


ا المديث واافقه كلاك والشائعى 
وحن واسحاق بن راهويه وأبي عبيد وكذلك الاوزاعى والثوري 


والليث «ؤلاء و كذاك لاني يوسف صاحب أي حنيفة ولاليحزيذة 


أيضًا ماله ءن ذلك » ولكن لبعذمهم في الامامة في الصنفين ما ليس 


للا خر ؛ وني بعضهم هن ضعف المعرفة باحد الصنفين ما ليس في 
ال خرا: فرضي الله عن جميع أدل العلم والاعان ونقول « ربنا 
اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالابمان ولا تجمل في تنو بنا يخا 
لاذين آمنوا ربنا انلك رؤوف رحم» 0 
وأما قوله : « إن هذا قد رواه بصيغ مختافة من المشسر 
والحدثين . الى آخره » فا أدرعه دن أمما بل من 0 
أرواة كأنهم من :| الإفاط التكان أوامد هن سكوته عن مقابائهم بالرد 
ا اك لي إلاحمنهو عارف بطرق 


0 هنا كلة لم يغاور من الال التخطوط الا بعضما ورشيه أن نكون 
0 أءق »> »أو « اجدر » والله أعل 


ها أبو ااسئابل وقال + 
أبو السنا لى . والقصة فى الصحيدين 


الاصاة قَّ معرفة 
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إذك» انا اذا حكم بين الناس بالجول ادن القضاة ااثلاثة الذين قال فيهم: اله 


لاه 
ي ع 


« القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في الهنة ٠‏ رجل عل الحق وقغى به فهو في الجدة 2 


ورجل عل الأق وقضى بخلافه فهو في النار » ورجل قفى لاناس على جل فهو في النار » وان 
البدافل. يكن _ ---- الذي أخطأ فيه وخالف فيه الذص والاجماع باطل 


وف لله تعالى 


اا 


0 0 ال 


الحديث مميز بين الصحيح والضعيف» ومثل هذا لاد إل د 
رجلين : رجل لامي بين الصحيعح والضعيف والفثرالسمين » ونم 
#هور مصاني السير والاخبار وقصص الا نبياء كالثعلبي والواحدي 
أوالهدوي والزخشري وعبد الجباز بن أحمد وعلي بن غيسئ 
0 ماي وأني عبد الل ابن الخطيب الرازي وأبي دمر بن القشيري 
و أبي الاونشة السمرقندي وأبي عبد الرحهن السامي والكواشي 
اإرصل وأمثاهم مرت المصنفين في التفسير» فرؤلاء لا يعرفون 
الصحيح من السقم » ولام خبرة بالمروي المنقول ء ولا لهم خبرة 
بالرواة الثقلة » بل جمعون فيا بروون بين ااصحيح والضعيف ولا 
عزون بيغهما لكن منهم من بروي اليم وجعل العهدة على الناقل 
كالثعلبي, ووه ؛ ومعهم من ينعمر قولا أو جلة إما في الاصول أو 
التصوفه والفقه ما يوافقهامن صحيبح أو ضعيف ورد ما يخالنها 
من صحيح وطعيف 

وأمااباب فضائل الاأعمال والاأشخاص والاما | كن والزمان 
وأناء كال اشر 
القدماء مهم الامام المتذق ءايه كجاهد الذي قال « عرضت 
المصحف عل ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آي وأسأله 


عنها » وقال الثوري « اذا جاءك التفسير عن جاهد ف<سيك به » 


والقبور » فباب السع فيه الكذب واايرئان . 


بانفاق العماء وكذلك 
حم من شارك في ذلك . 
وكلام هذا وأمثاله يدل 


. 
| على انهم بعيدونعن معرفة 


مي ا ف 
الاسلام فيمثل هل المسائل 
١‏ بد روا القرآن ولاعرذوا 
العان رؤلا 01 ف صيكا2 
ولا لتنا بعين ولا كلام 1 
المسانين » وفي مثل هؤلاء 
فال النبي يف اللدرك 
ضيح 2 بد اسم 
را يعوك خ ريا كابدأ» 
فشربعة الاسلام في هذا 
الباب غريية عند هؤلاء 
لايءزفونها فان هذا وأمثاله 
أو كان م دوع سن 
أنواع لذ دلة الشرعية في 
هذا الياب و زعهم ذلك عا 
الضلال 


وقعوا فيه من 


دض وا لقة دن الارسلين والاروج عا ع يه 0 أعة الدن م ما فيه من الافتراء على 
لل ورسوله تلق وعلى عاماء المسامين وعلى الجيب 
والشعلال على 0 ذكوه ا لايصاح 1-0 دا يلا امنا ول اث صحيح لايدل عل العللوت 
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واماخير معتل مكذوب » والمستدل” بالحديث عليه أن بين ته وبين دلالته على مطلوبه . وهذا 
أن دالا على محل النزاع 
ن ناد كاعد أهل اله 5 بالحديث الذدين عند ممم في الإيماع إوالرم 

المقصود المواب عنه وله د أمثالهمن أهل الانك ا 


الخو ”| يمع فى دك ٠”‏ واحد بين هذا وهذا بل ان ذ صحيحا لم يك 
وان «أجاا اليا مل نيعاي 
اما مافيه من الافتراء والكذب على اليك فليس 


والزوز »وقد قال الله تعالى |[ (15) اا دل 0 بكدىا 


ا 


« ان الذءن جاؤوا بالافاك 
عصة م دك كما 
لك بل هو خير 3 لكو 
امزئىء منومما الإكتستييية 
الام © . بل المقضود 
الاتفان ف :ولكتانه 
واردواه ولدينه وبيان 
<هل الجاهل الذي نكم 
في الدين بالباطل وبغير علم 
فأذك ما يتوان . المبيألة 
رياطراب ولاق عاد 
عفنا ' الفدوان عل أخذ 
رض ول رلا 
مس جِنَه وال تخصيصه 8 
لا يختص به عا يمر كه فيه 
غيره بل انتؤا د اكلام 
وجب العل وااعدل والدرن 
كا قال تعالى « يا أمها الذين 
انول كينا قو امين ثُ 
شهذاء بالقسطولا رمنكم 


شنا ن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو د َي 
اللقصود بان ما بيذم وينهى عنه وحذر عله درا 


أمنقطع وهو في نفسه ثقة كالسدي الكيير وااضحاك فان الضحاك 


الذي ذكره عن التابعي نكا جع ابن اسحاق ااسيرة » وعلي بن أني 


وعلى :سيره يعتمد اابخاري والشافعي 3 وكذاك تفسير طاوس 


وسعيدك بن <بير وعطاء بن ألي رباح وتوم من التأبهين فامم بهذا 
الشان من أ الناس 3 وكذ لاك أصاب ابن مدعود/كاتية والاسود 


وعبيدةالساماني وغيرمم 2( ومنهم ن إسئاده في التفسير عن ابن عباس 
١‏ بيصم مماعه “ن ابن عباس 4 والسدي جع ماذ كه دن التفسير 


طلحة الواابي لم بم من ابن عباس » وقتادة *فة حافظ في نفسه 
ورواية معمر عنه صحيحة وان كان مالك أنكر ذلك لاجل القدر . 
وأما الكابي والسدي الصغير فتروكان » وكذلك «قاتل بن سامان 
بخلاف. مقاتل بن حيان فانه ثقة ‏ وأصحان ابن عباس الاخصاء 
الذين رووا عنه ما فسره من الم ين ومارواه من الحديث وما 
نقلوه عنه في سائر العلوم ‏ الحديث والثقه والتفسير وشمرح الغريب 
وغير ذلاك ‏ سعيد بن جبعر وطاوس إن كيسان وجاهد بن جير 
وعكرمة مولاه وعهرو بن دينار وجاير بن زيد أبو ااشعثاء وعبيد الله 
بن عبد الله إن عتبة » فبؤلاء ثم امخصوصون به وبطريقهم اننشر 
عله . وأما التفامير الاضافة اليه كالتغسير الذي برويهجويير بن سعيد 


ع نالضحاك عن ابن عباس فجويير ضعفه علي بن المدديني وبحبى بن 


بض اللتصود ذم شخص معين بل 
الخلأ والضلال في هذا الباب كا كان النبي ككل 


يقول دما بال رجال شولون 51 يفعلون م © فيذم ذلك اقل وبحذر عن ذلك النوع » 
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5 3 1 2 2 
م ممصوده ابذاء شخص مون 5 ولكن لا كان وذا صزف يصزوا واظهره و شهرءه 0ش 


4 بك 


ان 


من حكاة الؤاماه والرد” عليه وعلى من هو يله من نكسب الى ع 1 ودين ويتكم في هزه المسألة 
ما يماقض دين المسامين حيث عل ما بعثاللّه به رسوله كثرا وهذاءر أس «ؤلاء ابد لبن 1 


فالرد عايه رد علمم 


رواة التفسير ون ابن قياس 


مد 


قلف 


سعيد اقطان '. وقال أحد :الأيذقة رصاع وذال دن بن 
سعيد الذر اساني الباخي 1 1 رك الحنيد 
والدارفطى - اك 1 0 هن | بن عباس حر فا وانذدا 9 


6 وقال‎ ٠. 


ا وتفسير 2 إروايه عبيد الله إن سامان عن ٠‏ الضحاك عن 0 ن عباس 
ويقال انع 0 في |لوهن وااضءعف زه دن جو يبر » و تفسير 


5 برويه همد بن سهد ألم في عن ن آباله عن ن عطية الع | 
ر 1 وفي عن إن 


أء .اس وعطية بن سعد ص ف تكام الناس فيه؛ و و سير علي ! بن أي 


طلحة عن ابن ع.اس قال أحمد على بن أبي طلحة ضعيف و إسمع 


من ابن عباس شيعا » واتفسعر يرويه تدد بن السائب الكابي عن أبي 
صا باذام ء 

من ابنعب.اس شينا» قالعيدالصمد ب: ن الفضل؛ سل أحمد عن سير 
الكابي شال 0 ٠‏ فقيل له : 1 النظر فيه #قال:لا؛ 


عن ابن عباس والتكاج بي كذاب وباذام ضعيف ول يسيع 


اوقإل عبد لَه بن 1 سيهوت أن يقول : ترك عيك امن بن 
مهدي أب صا باذام : وكذلك ضعية سي فيان وغيره وكان ااشعي 


|عسك باذله ويقول «ويلاك انت 


لا نط ل" ل تسر اران ن25» 


وكان #اهد ياعى عن "فسيره قاله اليخاري 


. وثال حلمب 0 
اأفي ثابت « كنا سمي أ الح دَرْوّع زن 0 كذابا يكذب » 


وقال الامام أحمد ثلاث علوم ليس لما اصول : المغازي والملاحم' 


9 فصل. » 
قال امرك ١‏ امكل 
فان العيد 5 وقف على 
الكلام المنسوب لا بن تيءية 
َ 
المقول عه من لسخة قتياه 
ل ان مرج داك 
القول وفحواه ب ا 
الديء ومغز :أه وه 5 2 
زيارة قبور إل تبياء ٠‏ وساار 
ااقبور والدهر الها ودعواه 
أن ذلا معصية غرمة شم 
حا 
ع 
فيقال : هذا اكلام 
عع قلته فيه من الكذب 
الباطل والافتراء ها باحق 
ا 


المردردي الشهادةأو المهال 


صا 4 


البااغين في نقص الغبم 
والبلادة. و 0 له أن 
يحي لنظ الجيب 
م الفسادء» 


لعيته 


وين ما فيه دن 


للستت بطلططلطتمب7ب7ب7 77 | 

وان ذ كر «مناه فيسلاك طرق الطدى وااسداد انا ان ذكر عله هآ ليس فيه ولا 1 ما فيه 

| .نذا خروج عن الصدق والءدل إلى الكذب والظل .وذاك أن الجواب ليس فيه تحريم زياره القبور 

البتة للا قبور الا نبياء والصالحين ولا غير م , ولاكان الؤال عن ٠‏ هذا 6 0 فيه او ان 
٠.‏ 2 البكري والاخنائي 
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الس إلى القدرر رداك وول العلياء يداك 1 راك قد عرفت كته ارقاو وك درل 
باستحباب زيارة القبور وفي جميع مناسكه بذكر استحباب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد 
وبذكرزيارةقبر اانبي مَكليةٍ اذا دخلم_جده والالدب في ذلك وما قاله العلءا. » وفي ننس المواب 
قد ذ كر ذلك ولم يذكر قط أن زيارة القبورمعصية ولا حكاه عن أحديل كان يعتقد <ين كتب | 


هذا اطوات :أن زيارة |[ (18) وقف رف شال الرد :عل البكرى 


القيور مسشحية بالاجاع نم 


2 ل والتفسير » وفي افظ 2 ليس لها 0110 ذلك ان الغالب 
راى نع يا 


م ااانا درسلة ومنقطمة فاذا كان الذيء را عند أهل الغن 
6 0 1 في 1 قد تعددت طرقه فهذا مما يرجع اليه اهل الع لاف غيره 
0 : ا واما تفاسير تابع التابعين كقتادة ومعمر وسفيان الثوري 
ف اسار الى الور 5 وابن ابي عروبة وابن جريج وغيرثم من صنف التفاسير فا 
أحد القولين أن ذلك || يذكرون من اصوهم ماس.هودمن شيوخهم عن الصحابة والتابعين . 
معصية و يقل أن هذا أأوقد صنف في تناسير الصحانة والتابعين وتابعييم كتب كثيرة 
معصية محرمة مم عليها | يذكرون فيها الفاظهماسانيدها مثل تفسير وكيم وعيد الرزاق وعبد 
لكن قال : اذ اكان السفر || ابن حميد وآدم بن أبي ايا واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه 
اليها ليس للعاماء فيه الا وآبي بكر بن ابى شيبة وبقي” بن محلد وسنيد ودحم وابن الى 
قولان : قول من يقول إنه || حاتم وابن المنذر وابن جرير وابى بكر بن أنيداود» ومن هؤلاء 
معصية » وقول من يقول |من لا يذكر شيا عن مقاتل والكابي . وعامة الكتب نمناج الى 
إنه ليس بمحرم بل لا || نقد وتميمز كالمصنفات في سائر إإعلوم من الاصول والفروع وغير 
فضيلةفيهو ليس عستحب » |إذلك ذان الذقباء قد وضعوا في الثقه اشياء كثيرة من الموضوعات 
فأذن من اعتقد أن السفر | والضعاف . واما ججهور المصنفين في الاخبار والتوازيخ والسيز 
ازيارة قبورُم اله قربة | والؤين من رجال الجري والتعديل منهم من هو في نفسه متهم أوا 
وعيادة وطاعة فقد خالف أغمر 1 كأني غزن ” "لوط إن يِ وهشام بن مدن السائت 
الجاع + أوأذ! سافن || )كت في الاصل « يف > وصححت من" .يزان الاعتدال الطليفة 
لاعتقاده أن ذلك طاعة (إللمرية 


كان ذلاك رما بالاجماع . فهذا الاجماع حكاه لأن علماء الملمين الذين رأينا أ وام اختاذوا في قوله 
2 للا شك الر<الالا الى ثللاثة مسا<د المسجد | رام ومسجديهذا والسحجد الاة فدى 03 هل ا ع 
لذلاك أو ني لفضياته على قو أمن » وعامة المتقدمين على الأول مع اتقاقيم على أن م -ذا يتناول 
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ااه الى :ااقبوو 


. فان الصدا به ة والتابعين وال ةم يعرف م تزاع في 31 نالسوق ان لق عور 


0 إليت 3 نبياء داخل في الح يي كالسفر نلأ لى :الظور الذي ك2 د عليه به مو “ى وغيره ا كان أ 


سماه الوادي” م وطياه 5 ا باركة ور ذللك فل 02 
وأمثال داخل في : مي ابي مك ء 
علماء اجرح والتعد بل 06 


و لل تعالى 


لفكي وادحاق بن بشر وامثاهم فو اتكفاين بل الواقدئ 
خير من ملء الارض مثل «هؤلاء وقد عل ما قيل فيه ويحمد بن 
سه دكاتيه اش ة لكن بغار عي ن نقل وكذلك أو المنق . المدائني 


واءثاله وان سوا عن. الطعن فييم اليسوامرة_ 


بالارح والتعديل ثم علماء الحديث وثم نوعان منهم من لم يرو 

الاعن ثقة عنده كا لاك وشعبة وى بن شعيد وعبد 0 
ابن مبدي وعد بن ده ثيل وكذات البخاري وامثاله ومنهم من 
هن يروي عن أأثقة وغهره لشعرفة ولاعنده من الغييز كالتوزى 


وغيره 1 والذ ين جمعوأ المنقولات فيهم من يمكلة القيهز لين الصحيح 


والضعيف في الغال ب كالدار قماني وابي نيم والخط وب وال ممقى وابن 


ذاصر وان عشاكر وأني عومى 


لكن قد بروون في كتبع ااغرائئب الل رات علدت 


المدبني وان الأوزي وأمثاهم 


دَاسْمْعت 


الموضوعات للمعرفة ماء وكا روى عن أجد انه كال235 


أهل الحديث يقولون هذا الحديث فائدة فاعل أنه عرو لمكم 


ءًُ ا الا وال والطرق والوجوه 6 وإن 2 وجوه سودا . 


أ أى سعيد الخدرى ع. 
عاماء الجر لمرحا ا 2 


والتعديل حتى يكون مارووه و يشكروهة مقيولا واعا العاللون | 


أ مساحد 0 


يعني انهم يسافيدون غرائب اللأحادير شيا إستفيد الفقباء وتوم | 


وأو تعمم روي في الحاية في فضائل الصحابة وفي الزهد أحاديث ا 


ع الصحابة نزاع ان ه_ذا 


عن السفر الى غير امسا د الثلانة 05 يعرف عنم مزاع أن ذلاك 


مننعي عنه وآن قوله لالش 
الرحال مي لصيغة الخير 
سي قد حاء 5 الصحيح 


بصيغة النهي من حديث 


ل 
انبي جيه قال « لا 
تشدوا ال <ال الا الى ثلاثة 
»سجدي هذا 
والمسحد الخرام والمسحد 
الا قدى 
اتبعيم يعرف عنهم أزاع 
ان هذا م 
مَكية مر بح ني النهى رم 
نزاع ان 


«( فالصحابة ون 
ي منة ثان لؤظله 


يعرف هم 


]| النهي متناول لادفر | 


الماع المعظهة غعر المساجد 


سواء كان النعى عنما 


بطر 8 


ولسدرء انار 
وانهلذا تل عن كيان 
مسجد غير الثلاثة فاانحي 

ن السفر الى اليس 


0 جد 


إن نأو كان بط لق دول الافظ فالصحابة الذرن رووا هذا 0 كوا مومه أغير 1 5 265 


ْ 3 الموط أ والمسند والسئن عن بعمرة بن أني بصمرة ااغفاري انه قال آي هريرة : من أن 


| أفلك : قال: 


١ 6ل‎ 


5 فقَال : و أدركتك قبلأن تخرج ماخ رحت :سمت رسول الله مق ول 
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ل مل 0 > الال ثلا ماد ال اليد الحرام ؛ والى ٠حدي‏ هذاء والى مسحد 
بايا 6ه و 5 ت المقدس 6 وقال 0 زيد عرو 3 يه ة المبري » في كات أخبار المدينة 


1 نبوية : : حدثنا هشام 0 مد الاك حدثنا عيدك اليد بن جر لاحددا شر 0-0 ممعت .ا ا 


لدي 2 عنده الصلاة في ااطور فقال : قال رسول الل طكلية يكلا « لاينبغي 


كبك رحاها الى مسححجدك 
نب الع اذه زعي 
المسجد الحرام والمسحد 
ال ومسحدي هذا )» 
فهذا فيه انه رواه بلفظ 

وبين أن اانعي 
متتاول” لاطور وان ل يكن 
0 بطريق الاولى » 


مسحدك 


ذان الذين يقصدون الطور 
رس لالتضدلنة لاله 
مسحد بل و ' يكن 

ترية تجن إل ليون فها 
0 » وبناء امسحد 
حرث لا يصلى فيه بدعة » 
وما يقصدونه لشرف 
البقعة فعل أن النهي عر: 
المساجد نهى عن غيرها 
بطر يو ق الأول . وقد ثبت 
عن النبي 1 
اله قال « أحب البقاع 
الى ان المساجد »> فاذا 


3 الصعدء 0 


| الناس بذلاك » واابيية 


على الحديث ويحتجون به فيا ينهم وبين الله تعاى كالك وانشائعى 
|وأحمد وإسحاق وعيد امن بن مبدي وى بن سعيد والبخاري 


أوأني دارد فامم يحررون الكلام في امن ن والاسناد والله اهادي 


2 يت الى الرد ىس 3 


وا تررات ا موضوعة » وكذاك الحليب وان الموزي اين 
عساكر وابن ناصر وأمثالهم » والدارقطني صدفستنه ليذكر فيا 
غزائب السئن وهو في الغالب ,بين حال مارواة وهو من أعلم 
في إهزو مارواه الىالصحيح في الغالبوهو من 
أقلهم استدلالاً الموضوع سكن بروي في المبة الي ينصرها من 
المراسيل والآ ثار ما يصلح الاعتضاد ولا بصلح للاءهاد ويرك في 
المبة اانى يضعفها ماهو أقوى من ذلك الاسناد . وم فما يقولونه من 
أصدق الناس وأثبنهم "التكن الدأن في من قبلهم م الا تان فانهم | 
كثيراً ما يتركون المييز فيه بخلاف الاثمة الكبار الذين متمدون 


الى سبيل الرشاد 

( فاذا عرفت ذلك ) فلا خاو مارواه اما أن يكون من 
حنمن 2ما زواءة صاخمك: الفرزذومن: “شهر اداو الديلمي ؛ أو الشبخ ا 
عر الملاصاحب وسيلة المتعبدين ؛ أو البكري صاحب تنقلاتالانوار 
وابن سبع الذي له مصنف كبير في فضائل النبي علش ومصنف 
صغير في كرامات إلا لاير لو أمثال مؤلاء مزق كتايه.من الكذت 


كان قد حرم ار ا البقاع الى الله غير اأثلاثة فهادونما في اافضيلة أو أن ينع عنهكا 


قال الصحابة ومنهم لظ ابن عر 


0 


طلق عن قزعة ة قال : أتيت ابن عرفقات 


. قال و3 رشك 0 ان أي الوزير حدثنا سغيان عن عرو بن 
: إني اذ قاور 8 فال - 
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انما نشد الرحال | 


الى ثلانة مساجد » المسجد الحرام ومسجد المديئة والمسعجد الا قمى 
لكن طائقة ا 


قدع غنك الطور فلا ثأتة 


1 تأخرن قالوا يس هذا 0 بل هو ني لام تعاب السفر ان غير ١|‏ ثلازة 


ونفى أوجوب الدقر اد ال غير اثلا : نه : وهؤلاء وود ال المديث عام في السفر الل 


قبور الانبياء واثارهم وغير ذلك 
:(مطادر الاسر اه ات وئف لله تال 


اه خصيه إلا 7 8 1 


يوز ١‏ الأمناد مل 1 


أو يكون أرفع من ٠‏ هذا وان كان فما من الصدق مالا خصيه الاالله 


1 تفسير |أثعابي و أواحدي والشها للقاذ ي عياض وتذسير أي الايث 


والقشيري مما فيه ضمف اكثبر وان كان ااغااباء 


أو يكون 


عليه الصحيح » 

ءن الحفاظ كأبي ثعيم والخطيب وابن نادسر وأنى مومى 
وابن الموزي وعد الغني وان عشاكر وكدوم فرؤلاء سكوتهم عن 
الاتكار في كثير مما بر وونه لايدل على الصحة عندم باتفاق أهل 


الاك ررك اما الاو لون فبم لاعرفون الصحيح من السقم 


فسكومهم عن الاتكار سكوت توم المؤمنين الذين لابءرفون حقائق 


الدين لاعيزون بين ااساة واليدعة غير الانكار على أ روه 
وبسءهونهءن الأقوال والأعمال» واذا كان الراوي طذاوأءة للا 


احرج عن ان يكو نغير عالممذا ا بشكره أو وزعادته روايةهذا 


وأمثاله من غير بيان اعادة معروفة بينهم لم يكن لهذا فما ذكره 
حدحة 

( وأيضاً ) نعلاء الابن أكثر ما بحررون التقل فيا ينقل 
عن النبي طق لأ نه واجبااقبول أو فها ينةلعن الصحاة . وأما, 
مايتقل من الاءسر اثثليات ونحوها فهم اكت ون بط لجا اولشبا وا 
علا 


| نابا لأن أصابا غير علوم وغايها أن تكون عن واحد دن 


لاني القبور 


وأهاءالشكن. الى عرد زازه “القبون؟ فنا : رارك (أطكدا ملا علفاء 


وقال 
الظاهري” : 


ان 0 
ااشئر الى 
مسحد غير المسناجد الثلاثة 
حرام. وأما السفرالى ا ثار 
الانبياء فذلك مسحب 
ولانه ظاهري اقول 
بف<وىالخطابوهو ا<ددى 
الروايتينءن دأود الغااهري 
فلا ,قول ان قوله «ولاثقل 
لا أف » يدل على النعى 
عن الضرب والشام ولا 
أن قوله تعالى « ولا تنتاوا 
أولاد 5 خَقية إملاق » 
يدل على ريم القتتل مع 
الذنى واليسار وأمثال ذلك 
مما مخالذه فيه عامة علاء 
ع ا ع ا 
من قال مثل ذلك فيسبونه 
الى عدمالغيم ونقص العقل 
وهم ونا فلم اجده 1 
ذلك الافي آثار الانبياء 


المتشن قال انه مدتحب 


واا تنازعوا هل هو منهي عه أو مباح »وهذا الاججاع واامزاع ١‏ يتناول المعنى الذي أزاده 
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الغلهاء قوط وشم يستحب زيارة قير ا ي ملق ولا إطلاق القول باله يستحب السفر ازيارة قيره ا 


| ا لجيه في كلام كثير منهم » فامم يذ كرون المج ويقولون إستحب لاحاج أن يزور قير‎ ١ 
ا ددم 5 هذا انما عن عم السغر م بريدوا بذاك زيارة القريب إلى أزادوا زيازة‎ 
معرك) تعلم 0 قالوا المت .. معدب ااه ان زيارة قيره لكن عرادثم بذلاك هو ااسغر الى ةسحده إذ كان ا‎ || 
| المصلون والزوار لا يصلون || رمم) واف لله #الى 3 5 اللكوى‎ 
0 7 0 اذ الل وحن “ل عل الح‎ 
0 الى 0 ان أل 0 دإ 4 ديت له 0 فالس ال كتاب لا ل‎ 1 
ا فلا‎ ١١ عا الصحييح عن ابي ع و قال « إذا حد ل أ اهل‎ 0 
في اطقيقة لبس زيارة اقيره أصد قوم ولاتكذ بوثم , فاما أن بحد 37 بباطل 23 تتصدقوم » واما‎ 
ون اله أن بحدنوع بق فتكذيوم » فاذا كنا قد نمينا عن تصديق هذا‎ 


نال زرت قبره» وهم الخير وأمثاله مم بيؤخذ عن ن أهل |1 مكثانية ١س‏ > ز انا أن لد قه 


دن ١‏ إيكرهه 7 والطائةتان إلا أن و م جب علينا تضد يمه مدل . |.أخي: ا به أبينا عن 


«نقون على أنه لانزار قيره | الا نبياء وعن أبم فان ذلك يجب تصديقه مع الاحتراز في نقلته 
5 تزاد القبور بل انما بدخل | زا هذا 

ال مسديده . وأر] ,فالنية وَاعحت من هذا قوه : ان نوحا وإدريس وأيوبا 
في,ااسؤر .ان سد وجماعة ان لطي توسلوا بهفثل هذا جر 000 1 أن ا 
وزيارة قيره متلفة . ففن دينه الذي يكفر به من خالفه على مثل هذا التقل الذي لابعتمد 
0 دن 3 33-4 | عليه ين بدرينها يقول ٠‏ ومعلوم أن ماجاء به نبينا مك أضبط 
للصلاة فيه ذهذا مشر وع 
بالاص والاجماع “وان كان 
م يقصد الا القير لم يقصد 


وأنم أثم ‏ وأكل وهو غلينا أوجب وأمتنا به أعرف » ولو قال قائل 
في زماننا قد جاء أن النبي مكو قال كذا وفعل كذا عنما به من 
غير أل يعرف ما يستئد اليه من العزو والاسناد لكان قائل ذكأ 
3 ن أخبل اناس وأبعدم عن طرق ارشاد , 3 من يستدل عل | 
كتير غار ها وري من ٠‏ أولئنك الانبياء الذين قد أهر نا اد 2 


ألأسحد ذهذا «ورد النزاع 04 


فالك” لد كثرون بحره دون 
هذا السهر )و2 كثير من الذبين 


حرمو لامجوزون قمير || . -(0) كذا واه مقط منهاطةز ة) 

الصلاة فيه .”و اخرون يجعلونه سذراً جائزاً وان كان غير مدتحب ولاواجب بالنذر 
وأمامن كان قصده اأسفر الى مدجده وقيره 8 ذهذاقد تعب مس ع رو بالاجماع 

وهذام نكن .فيا الإواب تعرض طذا والجواب في السؤا ل كان عمن سافر لايقصد الا زيارة 
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القيور لايقصد سهر أ ا كااسة ا 0 مسعوك اانبي و والاسدد الاق ى وم يكن 
الدؤال ولا أ واب 0-1 ن سائر الى حول ابي م “يه وان قصد م ذلك السفر الى قبره فان هذا 


]7 مع اأعاماء على أله سفر غير مس ةحب بل أخكات أحمد طم في - المساة آل القدور هل 


5-0 
2 


الصلاة _ رع أواجه اقيق صر مطلقًاً 14 وقيل لابقدر مطلقا 4 وقيل لاقدر الا الى قير أل 5 
جب يي يي سسا 


حك علا وائدات. وتف لله ثعالى؟ 


يف 


ذاعدنا اعلا كا داب عنهم أن لانصدقهم ولاككذهم بل مثل 


هذا اذا وجدناه في كتب أهل الك تاب أو في 1 كام سامين م 5 
جز :انا أن نصدقهومنصدقه فقد عدى لله ل وأو صح قفايته 
أن يكون شرع من وا لات 1 وعله المسألةفولانمشرورا ن: 


احدهها أ أنه لم 5 لذنا .الم برد به شرعناافقد كان مشسروعًا له 


م 
به نييما 
ن كال التوحيد لم يجي يء به نبي غيره » وكذلك 2 محريم الا نسان على 


50 حرم إسمر ا كيل على لاه ماحرمه فان الأم قبلنا 


الن م روعا 0 ن سحود لعضوم أبعض فان ما جاء به 


كانوا اذا يدوا لويد وغيروا الدين لعثٌ أت هم 5 مين 
م دلومو كتموه 0 ن أو الام ع افليس لعك تدك ث1 ني 0 

المأء «ورعن ل ثبياء | تقد مين ما 8 ل على أن ذلاك) , 5 سر 
مثل ماذكه الحافظ أبوز م في( اباط فيترجمة أحمد بن أبي 
الأواري قال : حدننا أنى <دثنا عور ١‏ "يمني هد 2 راللبناني 
حد ثنا الحسين لعفي أن با علي الحسين 3 عبدالله بن شاو الدشمرقندي 
سيوت عيد 2 بن الجلا شول قال بوسف عليه اأسلام 2 الهم أني 
9 | ايك بصلاح ا باني م خا يلك واسحاق 5 درك ولعةقوب 


مراثيللك «( فأوحى أت اليه يايوسف 2 تو جه الي أ 


د 


0 وقيل الى -قبور 


الانبياة . مطلقا. > فينذان 
الوجبان ب>ن ل تعر فه] 
بط في هذه المسائل » 
فيعرف العمل الممكن 
المشروع والقصد في ذلك 
ليظور له الفرق بين الرصول 
من جبة الفعل 
والقصد قان السفر المسمى 
زيارة له انما هو سر الى 


وبين غيره 


مسجده . وقد ثبت باانص 
والاجاع أن المسافر ينبني 
لاأن يقصدالسغر الىمسحده 
والصلاةفيه ؛ وعلىهذا نقد 
يقال : هيه عن شدالرحالالا 
الىالمساجدالثلاثة لا يتناول 
شدها الىقيره فان ذلا غير 
مك ١س‏ 00 ببق الافدهنا 
إلى مسحده وذلك مشروع 
خلا ف غمره فانه مكن زيارته 
فيمكن شد الر<لاليه » لعن 


مث فى قصدا1 اا و ليتةومسم ى الزيا رة في لغته هل قصددمر د52 القعرأوالميجد أوكلاهمها 4 م قال مالاك 


1 ال عر ن نذر أن يأني الى قير ال بي تك ؟ نقال 


05 5 الصواب'« ول » او « ذل »6 


: :إن كان راد مسعولك البينكة فلأ و ايصل” 
0 : 
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قيدوو ان كان أراد ل 00 2 للا المعلى الا إلى ثلاثة عساجد ». 


فب3ة م سائل من عرفه 3 افظ زيارة قير الابي ا يتناول م 
ومن أناه وقصده المسحد ةوه | عرف عامة ااناسى امنا رز وشووق هذا كله زيار ة لتجزه 2( 
اللفظل أ 


ا المدد وكان قصده القير 


و يكن هذا لغة الشاف من ااامكاءة. را لئنا بعين لم باحسنارتك 6 بل تغير الاصطلاح في مسعى 


والمقصود به »وهر مل 
لاإشرع للقريب مرك 
زيارته ما .نهى عنته 
المسافر الذى يشد الرحل 
بخلاف غيره » فلا يقال ان 
زيارته بلا شد رحل 
مشروعة ومع شد الرحل 
مهي عنها كأ يقال في 
سائر النثناهد :وني قنوز 
الغبداء وغيرم من أموات 
الاين اذ 1 “ترح 
لكين لمان امن وتالنه 
اركف 1/2 امسا رون #انل 
جيم الامة مشتركون فها | 
إيؤمرون بدمن حقوقه اك 1 
كانوابل قد ةيل إن الا*ر 
بالمكمن 
للفسافر من السلام عليه 
والوقوف على قبره ما لا 
ستحب لاهل اليلد ؛ واذا 
كان لا كر ن إلا العبادة في 


وانهة ستحب 


كفت 4# 


009 2 علي البكري 


انعوت مها عليهم » قال أحمد : فقات لاي نيان الدا راني ع 
لكين الاو لياء قبل اليوم ع2 » فقال: انها يثقرب اليه حب 
أوليائه أولى ثم عد ماله ممه ألما م وقد د بعضص اللاس ف 
هذا الأثر أن الل قال له د وأي حق لا بائك علي » لانه سبحانه 
وتعالى هو الذي أنمم عام بالاعان والنبوة كا قال تعالى بعد ذكره 
طم وثائه علييم 2 1 ولك الذن أنقم الله عليوهم من النبيين من 
ذرية ة أذم ومن 5 مع أوح «ومن ذرية ا براهممو اسرائيل» 5 5 


وكذلك الآية النى في النساءه ومن بطع 5" واليسوك فأوائك مع ا 


|الذين أنعم الله علمهم من التبيين » الآية وقل في النائة « إهدنا 


الصراط المستقيم صراطٍ لتحقوه| 
00 د وكان حا علينا نصر المؤمنين » « كذ لاك حقا علينا| 
ي الؤمنين » فهو شبحاله أحتهعلى نفسه 5 احسانة وفضلها 
رك ا أحقوه عليه كلاق الذى لانسان على من 
وهذا ليس لخي أن بد يدل عل الله بصلاحسلفه فانه 0 صلاحيم 
من عله الذي يستحق به 0 اء كأهل الغار الثلاثة فانهم ل يتوسلوا 
الى الله بصلاح سلفهم واعانتوذلر! الها الل بأعاهم لماعلموا أن 
الله سبحانه وتعالى يثيب العاملين على أعءالهم كا قال « هاما كسبت 


اط الذين أنعمت علهم » وأما ما استحقوها 


عنده يدأ 


< ارم هذا الاك والقارة مقطرة 


اللتللببب ب ل د 
#سيودة 2 فبذا مشروع من ٠‏ شد الرحل » ومن ُ لشدة انق || انية كي ذكرو ماللكر هذه النية الي يقصد 
صاحببا ااقبر دون الاسحد قد نص مالك وغيره على أنها مكروهة لدهل ادن قصداً وفعلافيكره 
1 4 دخاوا المسحد أو >2 خرجوا مئه أن أ بانوا القر . وقدذ ذرو مالك أن هذا بدعةم بلغه عن 
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حدمن السلف ونبى عنها وقال « ان إصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أوها » الذي يقصد 


ترد القمر ولايقصد المشدد حااكك الحديث والاجماع» فاته قدنرت عئه في الصح. ح أن الم ا 


سءودة مس معدب وان | لصلاة في ب لف صلاة :والفق | سهون على ذلك وعلى أن موده أفضل 


1 


لعفي 


زيازة الثير إأعوييف وقف لله تعالى 


لدم « لانزر وازرة وزر 
أخرى » كا قال تعالى « أم لم ينبأ ما في صحف موسى وابراهيم الذي 
للانسان اللا ماسعى ) 
وإن كان اار ٠‏ قد ينتذم بسعي غيره اسكنه ليس له 
ما ليس اله 


وعليها مااكتسبث 4 افق غيره لس 


مه م م ع 00 
أوفىأن لابزر وازرة وزر أخرى وأن ليس 


ا 
فلا بت ويدل 


قال الشيخ ( قال المعترض وقد روى أن أبا جعفر لما ناظر 
مالسكا في ...جد النبي ملق قال له مالك : يا أمير المؤمنين لاترفم 
صوتك في هذا المسجد فان الله أدبقوما فال دلاترفعوا أصواتك» 
الاية وذم آخرين فقال « إن الذين ينادونك من وراء الجرات » 
الآاية و اخ مئه 6 2 مه ع . فاستكان لها أبز حجعذر 39 قال : 
ياأبا عبد الله أستقبل القبلة وادعو أم أستقبل رسول الله عطاق م 
قال له 5 صرف وحجبك عنه وهو وسيلنك ووسيلة بيك آذم 
ال 'يوم القيامة بل استقيله و استشفع به) 

قال الشيخ : فيقال (المواب )عن هذا “من و<هين . 
(أحدها) المطالبة بصحة هذه المسكاية وليس معه ولا مع مر 
ينقلبا به اسناد ع ولاضعيف واعاغايته ان يءزوها الى الشنا 
او الى من نقلها منه وكل عالم بالحديث ول أن في هذا لكاب من 


امن سنة سيد ام رسلين ميق ود 


أوكل ودينه ؛ ويظنون ن أن ذلك تعظها له ولدينه ؛ وانها تلعظم 


لساجد لعل المنجد الحرام . وقال لعهمم اله أفضل من المسحد الكرام» ومسحدهة إسشحدب السؤرال 4 
الاي طم ظح بكرا باد اكلا لقا لا ال 


والصلاة فيهمفضاة لخصوص 
كونه معدل الردول مكلا 
الذي باه هو وأمكات 
وكان !هلي فيههو وأصحابه. 
فهذة الفضيلة ثابتة السجد 
في حباة الرسول مق قبل 
أن يدفن في حجرة عاق 
وكذيك هى ثابئة بعد 
دوه لد افضيلة المسجد 
لاجل مجاورة القير را أن 
المسحد الحر ام مفضل 
لالاجل قر وكذاك 
المسجد الاقمى منضل 
لالاجق قن فين ل 
لون مسحد الرسول وَكلازةٍ 
ممطيلا :الا لاجلا ورا 
نظن أن فضيائه لجن 
ن || القعرأوانهاماستحب السفر 
اليه لاجل القبرفهو جاهل 
«فرط في امهل مخالف 

لاجماع ا سين ولاعل 


ل سل اسيك ورا ودينه مكذب له فيا قاله اله ميطل لا 
| شرعة وإن ظن ن أنه مظعو كا .أن :التضارئ يكذبون كثيراً ما أخير به المسييح عن ربه عز 


2 


ااأرسل بتصد يهم فا أخبروا به 


+ الرد على البكرى والاخ 8 
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نْ اه وط لمخم فوا ارما به به ومتسابعتهم و بهم 5 ا الك ما ارسلوا 4 والاشراك 


و3 والغاو 0 بل هذاكفر ونا وطعن فيكم ومعاداة هم 
والتصرة أن كل من قصد الدفر الى المدانة 0 يقصد السئر الى المسسجد والصلاة فيه كا 


اذا ساف الى المسجد المرام والمسجد الاقصى واذا قصد السفرالى القبر درن امسجد وجمل امد 


لا بسافر اليه إلا لأجل 
اأقبر و اعتقد أن ااسفر اليه 
نينا لتيل كر افر بال 
قبور 0 الصالحين و يصلي 
0 
السثر “نالبجلا ايبول 
0 وقيره. كااسدر إلى 


كبور هؤلاء الماك الي ا 


عندم فقد خالف اجساع 
السامين وخرج عن شر بعة 
سيد المرسلين » وما سنه 
لامته الغرَ الميامين » مخلاف 
الي د يلك 
فون جهة العمل لا مكن 
1 أن يفعل عند قبره لا 
سرئة ولا بدعة افا يفعل 
ذاك في المسجد فزن 
فول افيه .«املئة تعن تعليبا 
والدزعابجا! وقق لعل فية 
عنها » ففى 
الفمطلحيق لال تدك 


ل ين 


ولق :الى 


لايك 3 ثارما م 
قال القاضى عياض ذكره فلان في كثابه ذهو الصادق في خطابه 
فاط بذكي ول ! اين نقلهم نتبمه ولكن نتهم من 
ينقل من كتب فيها كذب كثير وهو صادق في نقله منها لكن 
مافوقه لا موز الاعماد عايهم' 

( الوجه الثا 


اويا الرد ل 1 | بكرم 


د أبن 5 حوز الاءماد عليه ٠.‏ فاذا 


ن فوقه .وقد زان 


فاهم متفقون على أن 24 ن سل على الني مكار 


استقيل القيلة كما روي ذلك عن الصحابة وتنازعوا وقفت السلام | 


عليه هل يستقبل القبلة أو القبر + على قولين . فقال ابو حنيفة ٠:‏ 


يستقبل القبلة أيضا . وقال غيره يستقبل القبر وقهت السلام 
عليه .. وأما. وقت الدعاء راع( إما/ حالف في آله يجقيل 
القبلة بل الائمة متغقون على أن قبلة الملمين اد ى اتقو ادق 

جيع أدعينهم وأمكتهم هي الكدة وسس لكر نور وكانان 
ان يستقيل السكمبة حي ثكان واين كانكا كان النبى ماق :تقبابا 
فيستقبل وقت الذكر والدعاه بعرفة ومزدلفة وبين ارات وعلل 
الصفا والمروة وعقب الصلاة في مسجد النبي مو وغيره وماجعل 
أحد من الاثمة قهر أحد من الانبياء قبلة للدعاء وانما يستقبلقبورهم 


في ) ان يقال هذه الجسكاية كذب بلاريب من | 
| دعرة )اما عالت لذفك س ونذه عائر الاعة 
مده 2 اراد الدعاء فانه | 


0 ما بس عير الى 8 هن اعدف بااحد نا أو اوى محدثا فعليه لمنة الل واللا 5 


الناس أحمه لاف لط *فا ولا دالوالل شبحانه قد فرق بينقبر رسوله وقير غيره 
5 0 2 


فالهم دفئوه بالمجرة ش يعرزوا قيره ؟ كانوا يمرزون قبورمم خوفا أن تخ لسجداء» 3 إنهم 
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مئعوأ الناس من زيارتهما بزدرون القرور» 0 بك و عكنون الناس من الددولالى قيره ازيارته : م 


انهم سدوا باب الاجرة وبنواعليها حائطا آخر فلم ني قأحد متمكنا من زيارته كانزار القبون 


وهذا / يعرف عن ن أحد من 5 0 الاسم ف دقه فقال ل معدب زيارة قبرهأو للا 


است اناو ذلك ولا علق هذا الاسم 5 12 رتكاف ان كردن العلماء تكلم به» وذلاك 


ونف لله الى بلك 


زيارة القبور 


أهل الجهل عند عبادانهم :ومن هؤلا: الغلاة من ين 5 9 
ويصلى الببا وقد بت في الصحيح عن ابي ع انه قال : 
دلاماسوا على القيورولا تصاواااء ,4 ومنهم من يستقبل قبر شيخه 
وقث الصلاة ويستد بر الكعية ويقول هذا قيلة الخاصة والسكعية 
قبلة العامة . وهذا كفر صر يح يوجب استتابة,قائله مع أنه يفلله 
طائَة من الزهاد والعباد و بعضهم بسجد لقبورثم . وكذلك تصد 
قبورهم للصلاة والاعاء بدعة .وقد ثبت عن مالاك وغيره من الامة 
انهم جعاوا ذلك من البدعالتى لم ينعلها أحد من الصحابة ولاالنابعين 
ذه أنهذا كذب على مالك الف للذهبه كا كذبوا عليه أنه 
كان يأخذ طنبوراً يضرب به ويغني لما كان في المدينة من بغي حنى 
ارت اكثر المصنفين في اباحة السماع كأ بي عبد الرحمن السلمي 


والقشيري وأبي حامد وممد بن طاهر المقدسي وغيرمم يذكرون 


اباحته عن مالك وأهل المدينة وهو كذب فانه قد عل بالتواتر من 


مذهبه اانعي عن ذلك حنى قال اسحاق بن الطباع :سأ لت مالكا 


عما بترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال اما يذعله عند نا الفساق 
دنا ) انما لتكاء 
قبر البي 0 .وهذا مالا إسخريب اذ ف تبوثه عنه م أن لفط 


ن قو ة متابعته لاسنة كره ان يم قال زرت 


زيارة القبور ف الليلة م جاءت به ااسئة ف غير قبره كا في 


له الوسيلة وااثن ا. عليه والحبة وااتعظم واد وقير وغير ذلك 5 


لاسمى له وافظ 
لا حقيقة له واما 5 م4 
| من تكلم اما المتاخربن 
و هذا 0 بريدوا ب4 
ا هو المعروف م زيارة 
القبور فانهمعلوم أن الذاهب 
الى هناك إما يصل الى 
مس حده ليس هناك زيارة 
تمل في غير مسحدهة 6رأو 
قدار انه وقف في الطريق 
ان عه لتر هرما 
فعل : يكن وراك اطرية أعيك 
٠‏ العاماء واذا كان 
لابد [ 15 


ار ا 


كن من 
٠‏ المسحدد 
فامسجد نفسه بشرع إثيانه 
سواء كان القبر هناك أو م 
1 ن و كل ما بشرع فيه من 
العيادات فاته مشر وعسواء 
كان القبر هناك أو يكن 
وسواء تعاقالرسولكالصلاة 
وااسلام عليه وك الله 


رن حقوقه ع أول يتما 2 


بالرسول كالصلاة والاعتكاف 8 انه لابد في ذلاك من ذو اع بالشهادةله باس 


وكذلك الصلاة غليه 14 وهذه العبادات وغيرها وحقوقه وغير حقوقه شى مشر و ع في 0 لاض 
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وإن م كن هناك قمره بل فيج بع البقاغ إلا ما استثنا «الشرع 
واذا كان ادق رَ الذي يسمى زبارة لقره اعما هو سهر إلى مسحده لا الى غمره وكان لما شرع ا 


فيه 0 في في ذلك المسجد وني غيره وإن ل يكن القمرهناك لم يكنثو 


القعر ولاذماً ولا 
و امأ لي عض 

ااناس هن أأبدع الختصة 
بالقمر فذالك ليس عابروع 
0 هو منهى عنه 

فتبين انه ليس فيالشمريعة 
0 سمى ‏ زبارة أقمره 
أن وذا الام لا مسمى 
له والذين أطلةوا هذا 


الاسم 01 
ما شرع فالنى صحيح 
ل ن عبرواعنه ا 
عليه وطذا كره من دن 

شال له ن سل عليه هناك 


زرتقير انيمل , وان 


أراذوا مالا بشرع عفذاك 
المعنى خطأ مغهوم ومع هذا 


3 عض الناس أمززاك ف 
مسعحده بش ريض نام الها 
وسحد للستعر وطاف نه 


8 واستليه وقبله لم يكن 


شي من ذلك زنارة القعره وان كان محر'ما 
إلا ا مانم ةوقك أنم 
الناس ام ن حقوةه في سار البقاعما عامم من<ق ااذه ي عق اه ولا أغرروا أن يصلوا عل م وسكه ا 


كانوا اذا | 


)»2 اد ان الرد ِ الكرى 


| الصبديحين :م 0-6 يرققالم زار اداتي 1 للدي 
اوأيى من -وله فقال : | ستأذنت رني أ استغذر لها لقلا يؤذن 1 
واسةآذته في أن ازور قبرهافاذن لي نزوروا القبور فانها تذكر 
| الموت » والاحاديث في ذلك كثيرة 

م بسط الك لشيخ اللكلام على .ذلك 

وأما ماذكره من أنأهل المديئة شكوا الى غائشة فأمرنهم'ان 
التجتانا! من ازجرة كر الى السقف حتى لا يكون ابينه وبين السماء 
حائل فتعلوا قطروا حتى 


أبث العشب وسءنت_الابل بوتقاقت 


شح فسحي عام الفتيق . فقد 21 هذا فم أظن ا بن الحسن 


ابن زبالة فها صنه في أخثار المدينة 


( وجوابه ) من وجهين ( أحدهما ) ان هذا ممله بن زبالةا 


ضعيف لا حنج به والثابت عن الصحابة باتناق أهل ,العل :انهم 


ستسقوا دوا الله إماافي المسجد وإما في .الصحراه . 


: ا أوهذا الاستقاء المشروع باتفاق اهل العل .فاهم اتفقوا على 
فليس هو زبارة » فلو قدر || : . 3 
5 1 دعاء الله واستغفاره . واختاذوا هل يصلى للاستسقاء على قولين » 
5 | وجهورم على أنه يصلى له » وهو مذهب مالاك والشافعى 


١ 5 5 0 5‏ 
واهدوآما انو حنيقة ظٍ عر فااصلاة قف الاستسقا 32 اء واججهورء رذوأ 


اذيك عا ببث في الصحاح وااسكن والمسانيد ان وسول ل ول 


ما افهذا لفظ للا حقيقة قله بل يقال لمن 
2 باكلافة وهذا بخلاف قير غيره فانه ايس 


20_13 تمه طاهطم_دمهطاذتح © /ذاتماعل/وىه.ع ناتاعقهة//:ومقغط 


ىء #ند ذاكمشروعا لاا 


أطلقه 2 إن ص 


حيث كانوا #اأمروا:بذلكني حقالرسول مشي. عأنمبمحيث ضلوا وسلدو عليه باغه صلائهم وسشلامهم 
لا كص كه بذاك كا جات ذلاك الأحاديث . وغيره السدة: “حب أن بزار فيوصل الى قيره 


فيدعى 


له. والصلاة على القبرمشروعة .من لم ؛صل .على اميت عند أ كثر العلماء 5 جاءت نذلك 


ل حاديث الصحيدة وثم متنازعون:الىكم يصلى على القعر 2 اكد القولين في مذهب الشافعي راود 


هل كدف عن القبر النيوى 25 وف الله الى )2 


صلى في الاستسقاء ركعتين والصحابة في زمن عمر وغيره صلوا 
أواةشفعوا بالعباس وغيره ول يكثنواعن قبره ولو كان منشمروعا 
الما عدلواعنه. وهذا امل العام المتفق عليه لا بغازض بما يرويه ابن 
ازبالة وأمثاله من لا يجوز الاحتجاج به » ولو قال عالم يستحب عند 
الاستشهاء ا وسعيرة ان يكشفعن قير اانى عاو غمرهمن الانبياء 
والصالمين لكان مبتدعا بدعة خحاائة لاسنة المشروعة عن رسول 
له كيه وعن خافائه . ونحو هذا ماروى .ان أهل ااقسططينية 
كانوا اذا أجدبوا يستسقون بقعر ابي أيوب الانصاري . وقد روي 
| أن"أهل تسر كانوا يفون ذلك 'بقهر ادائْيال أن أبااموسشى: كن 


الى عر في ذلك فكتب اليه عدر ه اذا كن النبار فاحفر ثلاثة عثسر 


قبرائم اجبلله في أحدها ليخفى على الناس» وهذا .قد رويناه في 
كتاب المغازي لابن اسحق من رواية و آس إن بكعر الى ابي ااعالية 
وخكر وال :يمي في كتاب شعب الاءان وذره عجره وهنا م فعل 
يك الكتاب لا.من فعل ال لين فليس فيه حجة فلا يحتج به مشج 
وايضا فححرة عانشة كان منبا مادو لكشو لا سقف له كا روي 
اعنبا أن النبي مي كان يلي الععمر والشءس في حجرتها لم يظهر 
الغنيء بعد. ول تؤل كذلاك ةس اد عا ئفنة »فكيف تاج ان يمتح 


فى سقغها كوة الى ااسماء 7 فانقيل .فتحت اللكوة في قبل المحرة 


انهيصلى عليه ندا .واتذقوا 
على أن قبر ااني مكلا 
لا يصلي عا هكلم إصل”" 
عليه أحد من المسلمين بعد 
أن دفن »فبذا املو :قدره 
لا لخؤضيه عن غيره فاله قد 
شرع في حقه من الصلاة 
والستلام عليه في كل مكان 
ما هو 'أعظم من: الصلاة 
عليه عند القير » والصلاة 
عليه عند القبر يخاف فمها 
أ 05 
0 . والرسول 0 
ينعن أن تكون تحبة المامن. 
خط ل “.وكات 
وسلامه عليه وسائر حقوقه 
موجودا ممه في جميع البقاع 
لاخنص ااقبر بشيء من 
حقوقه فن خص القبر 
بشيء من حقوقه قمر فيه 


عند غير القير فهو مقصسر ف 


<ق الرسول مَكُي «ريدما نهى عنه من امخاذ قبره عيداً » وذلاك يفذي الى أن يمر الناس في حقوقه 


في سائر البقاع » وكذلك ما 


يغعل عند قبر غيره دن الزيارة هواعءض_د قيره ليشن فأمور ولا مقدور 


لعلوقدره واختصاصه؟ا ميزه ال على غيره 0 03 خص بأن دفن في الحجرة ول يبروا قيره 
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فتبين أن ما في اوواب من ن قول المجوب السفر جرد زيارة قبور الأأنبياء» هل هو حرم أم 
جكب إلا بالا.ة فقط كاقال مالك ؛ وإلا فذاك أمر 
عشروع ولا «أمور به 

وأما السفر المشمروع الى هناك فهذا لا يدخل فيهذا اللفظ قطماً فانه ليسسفراً ليرد زبارة قنره ١‏ 


لا من جبة الفعل ولا فِنْ 


مباح 8 6 ذلك لايتناول قير الابي انتيل 


عقدور . وما ليس وة-دور ههو بالضرورة ليس 


م وقف لله تعالى الرد ا 


محاذية اقير )_- ا اكد ظاهر لي المجرة 5 يكن لماهناك , 


جهية القعيد 3 وما بحن هذا 
أن جميع من بسافر ازيارة 
بره انما يصل الل مس عحده 
ويصلى فيه » لكن من الذ.ن 
سافرون الى هناك 3 
لابعلى أن اللدخول هو الى 


اس جد ون القعر #جوب 


ينزل منها من ينزل لكنس الحرة وانما كان هذا بعد موت عائغة 
فى أيام رت الإعجرة 

( الثاني ) ان هذا الفعل ليس حجة على حل النزاع سواء 
كاري مشروعا لاد لم يكن ذفان هذا استنزال اغيث على 
اقبره والشه تعالى مزل رحمته على قبور أنبيائه وعياده الصالطين» 


وميم من قد عرف ذلك 
كن قد يظن أن ال.جد ف 
لاجل القبر ما إبنى .على 
فم اقاوو ساعد لخلا 
أني الزاثر فيه بي فا أولا 
نحية ,للسحد أو غيرها » 
والمقصود هو القير ومؤلاء 
نيم 'نْ لابعر ف أنمسجده 
خرم «عظم يقصد لتقسة 
3 لاجل القعر وعنهم عق 
لابعرف أن الصلاة فيه 
ُ لف صلاة » ولا أن السهغر 

مشمروع اليه 5! يششرع الى 


وادس فق ذلك دؤال طم يعد مومم ولا طلب 0 إمتتغانة ممم 5 
والاستغاثة بالميت والغائب سواء كان نبيا أو ول) لبس مشروعا 
من صالح الاعمال » اذ لو كان مشمروعًا أو حستا من العمل 


لكانوا به أعر واليه دق 1 و لصح عن ين دن ااساف انه 


ولاهو 


فعل ذلك 0 فكلام وؤلاء يقتي جوازمؤال الت وااكائب ٠.‏ وقد 
لكثير دن 


الك 3 5 0 8 
حتى لاقو م فيو زهد وعبادة ودين ترى احدث يستغيث كز يسن 


وقم دعاء الادوات وااغاثبين حبال النقباء وامفتين 


به لظن حيا كان أو ميد » وكثير منبم تتمثل له صورة المستغاث ,» 


و تخاطنه اواتقخ دزا رع رو قسن الادورمةالقادةي 


بى عض 


ارظن الها نه المستغاث 0 ان هلكا جاء على صورته واءءا عي 


اشتياطين غات ت له به وخيالات باطلة فغراه يأفي قبر من لسن ابه 


| ااظ إن ان كل أ يما فيقول بأسيدي و لون نف كييك زناف مار لك 


المسجد الحرام والمسجد الأ قهدى » بل يظن كثير عنم أن السفر انماهولاجل ااقجر ولا يدل أن السغر 
الى مسجده مشر وع مستحب مرغب فيه وأنه أفضل المساحجد يعد المسجد المرا 1 أو طلا رو أذ 
الصلاة رفيها بالف إصلاة بواركان عندة التعرد أو ١‏ يكن 5 كانت هذه الفضيلة ثابتة له في حياة 
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ارسول مَك » بل كان الذذين بصلون فيه إذذاك أفضل مرى غيرهموكانت الهجرة واجبة له 
|| في حياة الرسول قبل فتح مكة على المسامين أن يباجروا الى المدينة دار الطجرة ودار السئة ودار 
النعمرة . ومن كان بها كان عليه أن يصلي في المسجد الذروي واولم يكر.. إلا الجمعة فان اللجعة فرض 
الأعيان باتشاق الأمة قوم 05 ن على عبده بالمدينة مسجد يصلى فيه الجمة الا مسحده وهو 


دماء غير الله وقف لله ثءالى 


أنا في جاهك قد أصا 1 كذا وجرى علي كذا » ومقصوده قضاء 
حاجته اما منالميت أو به » ومنهم من بةوللاموت اقض ديني واغفر 
ذنبي وتنب علي . ومنهم من يقول سل لي ربك ٠‏ وملهم من يذو 
ذلك في نظمه واثره . ومنهم من يقول ياسيدى الشيخ فلان أو 
باسيدي ازول الله تشكو اليك بما أصابنا من العلياو ونا نزل نا 
من المرض وما حل بنا من البلاء . ومنهم من يظن ان الرسول أو 
الشيخ ,مل ذنوبه وحواتجه وان ل يذ كرها وأنه يقدر على غنرانها 


5 1 
وقضاء <وائجه ويقدر على مايقدر عليه الله ويعلم مابعامه 


7 : 
الله . ودؤلاءقد رايهم وسيمعث هدا مم ومن ور يقندى مم 


وهمتين وقضاة ومدرسين . ومعلوم ان هذا لم ,ذءل أحد منالسلف 
ولا شرع الله ذلك ولا رسوله ولا أحد من الأئمة ولا مع من يذمل 
ذلك حجة شرعية أصلاء بل من ذءل ذلا كان شارعا من الدبن 
مالم بأذن به الله » فان هذا الفعل منه ماهو كفر ضري ومنه ماهو 
0 ظاهر سواء قدر ان الميت إسمع الخطاب 5 اذا خوطب هن 
كوت 1 قدر انه لابيعه كا اذاخوطب من بعيد » فان مهرد #ماع 


الميت لالخطاب لابس_:لزم انه قادر على مايطلب المى مله وكوته 
قادرا عليه لايستازم انه شرع لنا أن أسأله ونطلب منه كل مايقدر 


عليه فليس لنا في حياة الرسل أن نسأهم كل مامكنهم فعله بل لا 


أول فسعت لمن على 
التقوق وأول مدن 3 
فيه الصلاة . 

عل فضيلته وفضيلة اسان 
فيه وفضيلة السفر اليه وهو 
بريد السفر ال القمر وبعلم 
انه :ابا يضل الى مسحده 
فبدا بلا بدا كان و1 
ا جاء به الرسول 0 


فيه وأقم 


أن يقصد السفر الى مسحده 
وان قصد مع ذاك القير 
لا بتصور من المؤمن به 
العلل بشمريعته العام أن 
المسائر الى هناك يصل الى 
مسدده لا بتصور 2 هذا 
العلل والمعرفة والايمان أن 
لايقصد السفر الى مسحده 
بل لايقصد الا جرد القر 
"انل تناكول بعاد 
الا تجرد القير اما أن 
بكرن جاهلا لشر لعتّه 


وفضيلة السفر اليه أوجاهاد بالحال لا لم انه انما يصل الى مس حدة أو 5 بعل 5 مسحده مؤندس لك 
|2 :فوى ماود عق قل حصول القير 9 فانه م ' يس الأجل القير د 6 رمته وفضياته وعظم ته الأجله 
فلا بتصور أ بقصد جر 5 القير الام كن جاهلا مهذا ل ذا أ هذا وان كان عا يذلاك 0 
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مع هذا لس قضده اللا السفر الى القير 5 يسافر الى فير “من بعظمه من الصامين وغيرثم والسغر 
الى 066 ليس له عنده. حرمة ولا يعتقد فضيلته ولا يقصد السفر اليه مع عله أآن| ارول 
0 الذين برونقصد لق “ور المعظمة 0 من قصد المساحجد والحج المها ال ١‏ 


هذ رغب في ذات. وبين فضل مسجده . فهذا لا يكون الا كافراً بالرسول » ومثئل هذا يقع 


مكة» ودعاء الخلق أنضل || 


بن دعاء الخالق والدعاء 
عندها عر دما ن الذعاء 
في المساجدو ا 
من جل استقبالها في 
الاق أؤال_الان اسنةبال 
الكعبة ويقول : هذه قبلة 
الخاصة والكعية قبلة العامة 
ومعلوم أن هذا من 
الكفر بإرسول وكا جاء 
به الرسوك و»كن شك 
برب ااعامين 04 لايل وذا 
من يعلم أن الرسول جاء 
مخلانه وان الرسول جاء 
بالمق الذي لا إسوغ خلافه 
بل اما يفعل هذا من كا 
حاهلا بسئة الزدول أن من 
يجءل له طريقا الى الله غير 
متاعة. الروك :مشال مخ 
عل الزسول مبعوثا .الى 


العامة وانه آل شيخه من 


وتف لله ت#الى 


اأرد على اب البكرى 


ا 


نفلاك الله 18 ا نح نه تله بل الدعاء عيادة شرعية فكيف 


جوز أن ف ألم ذلك للك ماهم 4 وليس انا 5 9 أهمكل م در 


ا ع يه مد دم ليسألوا رمم أياه 3 قله قوم هوسى مومى )| 


أن م قر <برة 01 ولذائةا م 0 انال المائدة واالة ١‏ صائناً 


الأافذ ءا وسلألنا.الانيواء الك ناك فلوتقالن انارق تاك العائية يا 


وميثًا كدؤال الشاهد فان الانبياء والاواياء إس.ءون خطاب 
الغائب البعيد وإسمع أحدم خطاب الناس البعيدين له . 
ال في العادة المعروفة واذا وقم ذلك في «ض الصور كان من ١‏ 
بات خرقالماذة والعادة قداطرق'بأن إسمع الادتى خطاب الاعلىكا 
سمع سارية خطاب تمر « باسارية الجبل باسارية اليل »© و#وز 
حرق المكاذة بالمكل »لعن انباكا هداق دق نين ايكون أله 
بحجة تدل على وقوع ذلك في -قه . فان قال ان اانبي مَكيةٍ إسمم | 
الخطاب البعيدوالقريب . قيل ليس فيهذا الحديث المهروف مايدل 
على النسوية بين القريب والبعيد في سمع خطابه بل الحديث يدل 
على نقيض ذلك . فنفي الس حديث اوس بن أوس الذي رواة أبوأ 
داود وغيره ورواه ابن حبان في صحيحه والدارقطنى في سئنه قال 


قال رسول الله صِكليةٍ «انأفضل أ بام يوم الجعة» فيه خلق آدم » 


قانا هذا 


ن الاج الى 


ا 


لاض الذيزلا يحتاجون لق متاعة ارول 4 أ ان لم رق أفضل دن طريقة رمك ود ذلك 
وهؤلاء كابم كفار » وانعظموا قبر الرسول ا إعظمون قبور شيوخهم » ومنهم من يجعل قير 


قير |ارشول 4 وهنم من بجعل قير اارسول أعفلم ولكن يعظلم أضكان ااقبور 


شيخه أعظم من 
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عن جهة أنه يسبدم ايقرنوه الي الله زانى لا يعم الرسول 


من خية أنة زول ل الذي ونين 
غلى جميع الخلق اثياعه :وطاعته وسلوك سبيله واتباع ماععاء به وهذا نعمت 


الوم من ابه وامؤمئون 


4 لا لعرضون من قضد السفر الى ماده 5 0 رصاون الى »سد لات اللا ىم سلا , 


فاذا غر وما دعام الاعان به الى متابعته مح تسايا » وا 


أحاد , أ دافم الذيااصلاة عليه وقف لله تمالى 


فيه قبض » وفيه النفخة فيه الصمقةنا لقنا كوا 7 نالفلا فيه فان 
ضاة: 8 تعروظة علي" قلوا بارسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك 
رقد أرنت قال :زقولون بليث قال ان الله حرم على الاارض أن 
تأكل ا الانة »والحديث الذيرواه أخن قٍ مداهده نوابو 
داوة عن نأأني #ريرة قال قال رول اله نلا ير نكاد «لاتخذوا قبري 
عيدا وللا يكوا دولك قبور موأ مل؟ م نم فانصلاكم 
تباةنى 6 والحديث الذي زواه اأنسائي وابن حئان عر 1 مسعود 
قال كال رسول له كو دان لله ملاتكةسياحين فيالارض د اغوني 
عن امتى السلام 2« 

وروى 0 يعلى الموطلي في «سنده عن «ومى بن محمد بن 
حبان عن أبي بكر النفي حد ثنا عبد الله بن نافم حدثنا العلاء بن 
عبد الرحجن قال سمعت الحسين بن علي .يآول: قال رسضؤل الله 
0 «صلؤاتي يوت» ولانتخذوها قبوراً ولاتتخذا بيتوعيداً 
ضلواءلى” وسناموا افان صلاتتج وسلامع ل كنم » 

وروى الرونباقي في مسخده ارط غبرضاط 0 
عن تمران بن الجيري قال قال لى عمار بن ياممر : "قال نبي 


(1) فى هذا المديث كلام م : ان عبدااوادى فى كتاب الصارم 


المتى فى ليك 25 


ليب اعاتذكر النزاع في السفر للورد 


زيارة القبور فل يدخل في 
زر :اللى' *مسحود 
الرسول كلاق 17 مقي وهو المراد 
السقرلزبارةقهره “قبل يكن 
هذا المعترض أن يحى عن 


هنذا المع 


إمغ من | أعة “المسلديق انه 
قال إساتحب 'المفر ورد 
زيازة القبور و أنه إسلعدب 
التغر الى زياراةتقهزه بدنوان 
الفذلاة في -مسجذه أو..دون 
دخوله هل قال هذا 5 
أو ألهتيساضدل السافر :الى 
القبر درنتصدا اسحد أممع 
اله اما يضل الي 'امسحد 
وااسور اليه مستتدب با للص 
و الاجماعو الصلاةفيهستضلة» 
فبن قال تامشر لان هعاذا 
الاشتحبت .بالفصض والاجماع 
مع افمسال الانسنان له اذالم 
بيقصده اابتة.».واء ا “قد 


تجرد القعر يلكون هذا السفر 


ا با بنض "أو او إجماع 2( 3 هل قال ذلك إمام من 2 المسامين المشبورين بالامامة في الدئن ,9 

إؤان ١‏ 55 هنا نص" ولا اتماع » وهل زيرك قصد السفر الى مسحده للضلاة 'فيه ه مع كوله يل انه 

امنا إصل الى مستجته الا من هو جاهل بدينه أو كائر بما جاء:به ثان:هذا ليسن 3 نه في الاية 
رةه البكري والاذناني 


030_1تطة طاهطط_صهطاذاطا © /واتماع010/0. 0 لقا 


ككاذة أصلا فانه اذا كان لا بد له من الوصول الى المسجد ومن الصلاة فيه لم يبق الا أنه يقصد )| 


ذاك قي ابتذاء السفر . فاذا ل يقصده فانه يكون جاعلا أ ١ك‏ تحن رةه يوحد عليه 


كثير من اللمال يلون أن المشروع اما هو السفر إلى القير والسفر الى المسج' تبع للقبر فاذا “ف 


لجاهل سنته المعاوءة عند جيم عاماء أ د 016 بعد ذلك يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ]2 
:ناتاس !ولط سا ا 


يشيع غير سبيل المؤمنين 
فان الله يوليه ما تولى 
ويصاءه هم وساءتمصيرا. 
فاذالم يعرف أن اماما من 
أهل الاجم_اد قال انه 
ستحب السفر الى تجرد 
القعر دون المسجد وان كان 
السافر بعل أنه اما يصل 
اذى للمجد وان مدل 
مشروع 3 لاقصد ذلاك 
فكران سائزه رامسرروعا 
مستحا هذا ثما يقطع بانه 
لا وله عام 1 فاذا لم ثبت 
ذلك سل الاجماع المذكور 
وان قدر أنهذا قول ثالث 
كان ذلك قرلا خفيًا قاله 
بض التأخرين الم يبلغ 
اجرب ؛ والجيبذ كراجماع 
العلماء الذين عرفت أقواهم 
في هذا المديث وفيٍ هذه 
الاألتاء وهنا ينوط :في 
يكن كر 

رانظرة اهائان 
1 ع ال جيب ل ءوس 


بن ى 


الارض أن 5 كل أعياة الاندياء » فبذه الاحاديث ندل على أن 


|« مامن ا يدل علي الارد الله علي روحي حني أرد عليه 


| السلام » وهذاأ الحديث هو الذي اعتمد عليه إأخلكاء كن و أني 


س في المواب »واعا هنا ص ة وكلام الحجرب 


)04 وا د 0 0 


ا 0 ا اك لَه ملكا أعطاه الله اء الجاع اطلائق ب ام على 
قري اذَااقَت الى يوم القيامة فللا بصلي علي أحد ئلةة ال اه 
باسمه واسم أبيهتقال صلى عليك فلان كذا وكذا فيصلي الرب علي 
ذلك المصلي يكل واحدة عشرا «( 

وقال 8 أاجد الزببري ا اسرأ ثيل 3 عن ألييحى عن جاهد 


عن ابن عراس قال 8 لشن لد ون 00 عد ع + يصلي عليه صلاة 


0 


الا وهى تبلغه يقول له الملاك فلان بصليعليك كذا وكذا صلاة » 

وقال ابن وهب أخير بي عمر وده ن الحمرث 0 بن أبي 
أن 1 
قال رسول الله 0-0 عم أ كم روا علي الصلاة الوم المعة قانهة يوم 
مدورد الكودة االدبكة نان لد لابدلي عل الا عرصت كل 


2 


هلال عن زيد بن أمن عن عبادة بز 


صلاته <ج نى يفرغ » قال قا قلت وبعد الموت 7 قال ان الله حرم على 


الصلاة والسلام لعر م ان عليه ُ وان ذللك « <يما كنا ٠‏ وفي 
ي مك آل قال 


سين 5 داود عن أي هريرة ء 


داود وغيرها في السلام عليه عند قيره وزيارة قبره اذ ل يكن معوم 


ل دكت لففلا' 


كا دك رم زيارة قبور الايجناء وزيارة القبور كذب 
ب فها لاخصيه الا ال بين كدت 
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[|الثقل وانه إستحب زيارة قبور الؤمنين وما نضلا عن الصالحين والا نبياء بل نفس السغر 
الذي ذكر فيه الآواين ل يذكر انه يختار أحدااقو اين بل ذ 3 ححة هؤلاءوهؤلاء نكيف درز 
أن 6 عئه اله حرم زيارة بور الأ نبياء والصااين وسائر أأق. بور » وانه ادع أن ذلك معصية 
تحرمة مجم عليها 7 ثم من المعلوم اككل من قرأ شيعًا من ن العم الاق كله االغلتنا - 


عاء من 


أحادرث مماع النبي الصلاة عليه ونكت تال زيارة القبور لارجال أو 


يدناك ذلك 55 
سند ٠‏ يستتذون يفي ؛ؤارة ره الا نذا ليث 07 ل 


1 الماع في زياوتها لاسا 


يِ رويت في زيارة قبره ضعيفة بل موضوعة ة وأ كثرها وضعت هنك امود ل ك2 
ذا مو<و حةب 


عد الامام أجد وأمثاله 


الصغار والكبار وقد قرأه 
فهذه النصوص ١١|‏ في ذ كرناها تدل على أنه 0 سلام 3 ريب | الجيب وقريء عليه .رات 
وبأ سلام ابم لل 3 انه م ذلك 1 ن المصلي وام لمء واذاا لاخصها اللا الله 5 ولص 
م سمع الصلاة والسلام من البعيد الا بواءطة فانه لا يسمع دعاء | هذا ما يخفى على اد 
ااغانب واستعانته بطريق الأولى والاحرى : وااناص ائما يدل عل الطلية الذين مغرون 
أن اللائكة تبلفه الصلاة وااسلام “وم يدل على أنه يبلغه غير ذلك . || عنده . فكيفٍ يحكى اجماع 
والحديث الذي فيه « ما ٠ن‏ رجل إسلم علي الارد الل علي روحي| ال لين علايان زيارة قبور 

انان سا2 الول 


0 د عليه السلام » فهم العلماء منه السلام عند قبره خاصة فلا 
ندل على البغيد . فان السنة اذا زار الرجل القبور مطلقاً أن يس علييم 


5 8 القاذ نوع عقل و<؟ له 
00 - 0 اي 
طٍْ ل اال لعي ع ا 2 - 
6 واوكان الى زرح الى عل البقيع” يدل غلهم | ذلك عن آحاد الطلبة لم 
يصدقه وقال : هل 
| الاسلام هن ينتسب الى 


أدنى عل يقول ان زبارة 


الات ته ولركان ناا 


وقدسط الشيخ الكلام في هذا الوضع سطاطويلا ومقصوده ا 
اتوحيد الل سمحانه #وطاب الحو 3 مله والذب عن حومة الاخلاص 
وان 0س اله الدفات 

3 والمقصود هنا ان المععرض اتيج ١‏ يحرر أداته رراً يني | ل 0 

القمور معصية رمه مع 


عنما الاجال والالتياس » حتى يقبين ما فيها من ااضلال والاضلالا بان نش الال 
علم 0 


.ع الناس » بل قال :لم بزل ااناس يفهمون معنى الاستغاثة| شخص بحكي الاجاع على 


محريم زيارة القبور مالقا + واذا كان هذا مابلم انتفاؤه عن جميسم المسلمين كان انتفاؤه عن اجرب 


أولى ٠‏ فكان الواجب عليه أن يكذب ناقل ذلك فضلا عن أن يكون هو الناقل عن جواب قد ركه 
الناس وعلوا أنه ايس فيه ذلك وائما فيه ذكر الخلاف فى السفر اليها والسفر اليها مسأاة وزيارتما 
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بلا سور 20000 

وأما قير الابي يلي ؛ ا ب 
بالاجساع اسان مسائل التزاع » وكا ل من على أنه اا يصل الى «جده وعل انه مجه الذي | 
كلع جمل الصلاة فيه | 


فالسهر ال زيار نه م و اسمن الل مسعجده والسهر إل مسيجده م يجيب 


بلي 0 4 هو وأضها به وانه أفضل الب احد لعل ال جد المرام ذا مطلقا وانه م 


ل صلاة وانه قال 2 لا 
دن الرحال إلا الى ثلاثة 
ماحد 0 وتوا ذلك وهو 
!1 ا" 

ؤءنالرسول تق فلا بد 
أن يقصد اذا سافر اليهناك 
كر الى #سوجلدم لايمكن 
مم عه بذلك وايمانه 
الوك ككل أن لايقصد 


|أبمدر إن «مسجدمه فلايقصد 


وا 


وف لله 0 


الله ى | بكرى 


بالشخص ندم و<د. 8 04 0 لضع اسئادها الى الخحاوقين , وهذا 


ع لكن يقال 0 ل بزل الس بلورون الا لي ما 
اتناك 4 ار طاب من غتره به : وانثاني لإ مبيل اليه والأول 
م ينازع فيه أحد اذا طلب هن المستغاث ما شبرع طلبه منه ا 
يقدر عليه؛ اذ لا تسن اعد عل الإأف_ اع كلها الااانِّ وحده . 
والجاوق له حال يخصه وبايق به 

ثم قل الشيخ ذن هنا ار بهذ ما زرا حدها ))) أن سال 


| لك اتير جوف 
ا جد آلا جاهل أو كافر 


الل تفريج للمكرية !امنود ل ابرولة بدأل انول عرشي كا 
يفعله كثير من بتوسل بالأموات ‏ أو أن يسأل الل ”'' ويسألٍ 
المتوسل به أن .يدعو كا كان الصحابة يتوسلون بالني مق في 
الاستسقاء. » م 


لكن كثير من الزناس قد 
لانت ان ديا لد الاشيوه 
م وغيرها ( واثثالث ) أن يسأل المتوسل به أن يسأل اله له 

تفريج لكام لبماك اله( والرابم ) أن يسأل المسبتغاث به 


أن فرج ا ربه ولا الل الله 


من بعده لعمة اماس 6 وإبريد بن 


ايه ثم يقصدون ذلك 
ويقصدون السغر الى القمر 
أ 6 9 مهم دن إسدوي 


ده آله داوف 00 4 9 5 ل 
١ | 0100‏ ناما الأأول ) نبو سائل اث وعد مل اياك لايل 


معدن التردل به الا أن بريد بلاستغاثة السؤال به (وأما 
ااثاني) فهو استغاثة بالله في تفريج السكرية واستغاة بالشفيم أن 


ا ن قصد المسجد أنو 2 


عئده بوم بدن أو 5 
وصد ااقعر وى عنده . 


)١(‏ هذا الءنى الثاني 


وهؤلاء اظنون أن قصد 
لق اك آيره «ن ع المحبة له وااتعظم « وان ذلك أعفلم من ٠‏ قصد ااسفر ل مسحده وثم 0 
ي بابراويم فيا كان يفهله هناك من المي 
أنغل من زيارة كير داهم ياك ا واب 4 ة والاجاع 0 بل الج 3 جج ابراهيم كد فرضه 0 على 


في ذلك فان اسيم والكن المسيجد ارام الذي 4 اه ابراههم والتأء 
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الددراتخر الموغير المساجد الثلاثة قد مبي عبه و كذلاك السذر الى بيت + القدى هو أنضل من ااسفر 


إلى قير سامان الذي بنأه بعد ابراهم » ال د للك اأسفر 3 مسحدك نبينا ينك 
| فيه هن العيادا دابك وفمل ما رغب في فعله في المسحب هو 


حابن ومحيته وتعظيمه درن |أسهر الل رد قبره 0 ولو قدر أن شخ ص 0 


١ |‏ ألعاء الاسزيالة 0 


سال الله هو توسل به اي دعائه وشهاءته م وهذا هو 


المشروع في الدنيا والآخرة في جية الشفيع وسؤاله أوني جال 
امشاركة الشفيم له في السؤال لا في جال الفراده هو بالدؤال . 
( تاكدلات إإثا انا )اذا ساك التوسيل إن يأل اله كك بيأله 
الناس روم القيامة . فهذا لا ررب في جوازه وان سمي استغاثة به 
نا لرابع ) وهو أن بسأل المستفاث به تفريج الكرية؛ فهذا 
استغاثة به ليس توملا به بل المستهاث به مطلوب منه الفعهل فانم 
.يكن قادرآعليل جز أن يطلبمنه مالا يقدر عليه . ( فالأول) دول 
| به ولاس استهاثة أصلا وبفض الناس مويه تو سلايه رز والئاني) 
٠‏ ( والثااث )فيه استغالة في ؤإل الله 
و ابس فيه ؤال به ( والرابع ) استغاثة في تفريج الكربة لكن لا 


3 
افيه استغاثة به وتوسل به 


يرز ذاك هن هيبت ولا غائب ولا هن 
سِ ود| هو التوسل به 


7 وااتوجه المشبروع الذي كانت الصجاية 


اح بي حاضير الا فا يقدر 
عايه خاصة » واي 
تناه اعلا كان 
بدعاله وشفاعة . ولاريب أن من سأل الله تفريج الكربة بواسطة 
سؤال الابي يتك وشفاعته تقد استغاث به وهنا جائز كا كان 


الناس يفعلونه في حياته وكا يفعلونه في الآخرة في حياته أيضا . 


بوالكن وذا ليس م.شروعا بعد موله و بفعله ا من الصدابة 


المريول ع من بعد هآ تين له الهدى مشبع غير سبيل المؤمنين 


الذي إصدر عن 


م وا تأمي به في كان قله 
ال عسان ناموك 
لى قير إداهم و 
يسائر الى مستججده_السجد 
ا رام- وهو المج واعتقد 
ااا ولف الت إلا 
قيره أفضل كان كافرا» 
واكاك نض يدس فن 
اعتقد أن السفر الى قير 
ان لطر العلل 
الى نإو يها ربراه بان 
كافراً » كذلك السفر الى 
ااي 1 من اعتقد ك 
السفر الى تجرد القير أنضل 
من السفر الى المبيجد أو 
مثله فهو اما جاهل بشريعة 
لانيو مكلا واما كافر 
به . وهؤلاء أتظير الذي 
2 تقد أن السفر الى .ور 
الا ثبياء والصالجين مثل 
المج أو أفضل من المج . 
وهذا لا يمتقده إلا جاهل 
مؤرط في اهل بدين 


الايلام , أو كافرمشياق 


8 فن لم شرق بين اأسقر 


الشمروع الى مسجداارسول كور وزيارة قيره ااسفر الشرعي والزيارة الشرعية اهمع على استحيابها 
وبين السفر الى قبر غيره ذهو إما جاهل با جاء به اارسول وَككيٍّ وإما كافر باارسول وال 
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ذان قيل كيف تزور قبره مع كو كونه كافراً أبه #ثيل 0 من الاساس يعظمون الرسول ظ 


0 ويعتقدون ا اعااناسن ولكن يزان اللاي 0 7 تباعه وطاعتة بل هم طريق ا 
| لى ان تغنييم عنه » وقد يشواون ان طر اريقهم أفضل من د لعتقد كدر من ارد ماروا 0 
أنميين مبعوثا الى الاميين لا الييم فهم إعقلموانةإظاهر وباطنا لكن يقولون لاجب علينا اتباعه | 


ودؤلاء كغار باجماع وتات سالا الرد س البكزى 


الم لمن 7 
0 
لعاك مواثله ا عدوا ع التوس( بدعاثه داكا الى التوسل 


وكذلك ع من 
بدعاء غيره دن الا 00 كالعياس ويزيد 3 الإسود وغيرها » 


باهر الاسلام اليتون لنواله 
فلادين الا 4 شرعه له ورسوله 3 أنه للا حرامالا 1 حرمه 8 


على رأي الفلامفة » واله 


ار قرسي أومن ذهب الى الاستغاثة بالمونى فقد شرع له دينا لم يؤذن 


وقداا شل ولنامفل ليلع له نه وليس معه في الاستفاثة بهم سوى فعل بض المتأخرين 
الحاق ه ومع هذا لايقرون | وكلاميم 
ما جاء به ولا يوجبون أأمعه تقليد المقادين ولا اجتماد اليتبدين . ومن ابتدع بدعة في الدرن 
عل أنقسيم اتباعه ظاهراً دون اج باد أهل الاحتباد أوااتقليد لاهل 0 كان من أهل 
وباطنا 6 ويةولونهو رسول | الضلال والغي لاةناأهل المتى والرشاد :( وأما ااسؤاك مم( 
الل ' العاقة أذ الى اججيع ثقاية ألا معد افيه قول ب«عضالعلماء مم منازعة غيره له فيه . وقد قل 
قَ الشرائع الظداهرة تعالى « فان تنازءم في شيء فردوه الى الله والرسوك*:ان كنم 

درن التائق الباطنة 


من لس هو معدود من أهل الاجماع والاختلاف ل 


تؤم:ون بالل 0 ادر ذلك خير وأخدان تار بلا «( وقد نض 
اناق العقانةا 0 لوك || در رحد ور .ل لداعل :أب لادك ل و ادق ىن شيل لاكريا: 
0 هذا كثير من لور 


1 والصااين ١‏ فكيفت بالاستهاثة 007 أن الاستقاثة 5 لبت ت وااغائب 
الاسلام » وهؤلاء من اشد 0 : 0 


مالا يعم بين أممة الملمين نزاع في أن ذاك هن أعظ المنكرات ١‏ | 


ااناس ثمظاما للقنور واأسق 000 2 / 3 
"00٠‏ ]وان آن انا إباتمان اللدلشااض أن أذ متهم ل يقدل هذا وامننا 


المارود عا اماه ول 
فى ذلك كلام ذكرناء 


كا ددرن ويتوسلون مم ععنى أهم دون الل 0 6 


فادإزهنا الموضع 6 وهؤلا 0 لى م ّ فيدء و الشافم حي له ِ قال 1 بن الخطاب 5 


وأمثاهم قد يقولون ان زبارة قبره وقير من هو دونه أفضل من المج 3 ابت الرا 21 5 صلاة 
الجمة والماعة 2 مس دل ه وغير م دده 


الله 


والمقصود أن هذا المترض وأمثاله لم يفرقوا , بين المتري | لل سكير رار لالفاظا ع 
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وزيارته .م على استحمابها وبين السفر الى زيارة قير غيره وان كان عنده مسجد فان ذلاك 
تم على عدم استحبابه بل سووا بين المتحب بالنص والاج_اع وبين ما لبس 
[لالاجماع »رغلا را أن المجئيب تسو بيزوها فيا الى الامتتسيات, ف اباو ,أن« سرواا امار في 
الاستحباب فوقعوا في أنواع من الباطل احالف للكتاب والسئة والاجماع . ولو قال قائل ان 


مستحب بالنص 


ا دل بالاحياء 


لا 


وقف لله تعالى 


« لام انا كنا اذا أجدينا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا تتوسل 
اليك بعم نبينا فاسقنا» فيسةون وكا في صحبح البخاريعن عبدالله 
ابن عمر قال « ربا ذكرت قول 3 إل درا 
ان وَل تفي فا ينزلحتى ش له ميزاب : 
دض تسق العام . رديه 5 البتائي عصمة الأرامل» 

وكذلك قال معاوية بن أي سفيان لما استسقى بيزيد بن 
الاسود فقال « الاهم انا تستشتم أو نتوسل اليك بخيارنا» بإيزيد 
أرفم يديك » فرقم ,يديه ودعا ودعا الناس حتى سقوا ؛ ومنه 
قول الاعراني : انا نستشفم بك على الله » ومنه قول الأعمى 
الايم انياسألاكوأتوجه اليك بنببممد نبي الرحمه يا مد يارسسول 
بي ملي كن 


ققد تبن أن 


الله اني أتوجه بك الى ربي في < بي » ومنه أن الا 
اأمندة لفح بصعا ليك ا باحر د شن أ إس نهر مم 1 


سر اق والاسة:ضار بيكون بالمؤمنين بدعاتمم 0 وقد قال النبي 


صَلِابتَ 8 100 0 ء . 
0 « وهل تنصرون وثرزقون الا بشمناتكم بدعامم وصلاتمهم 
واستغفارم 6 ومن 
بها لايك ا 
كلاه :. ١‏ 

س2 افضل هن صعاليك المباجرين وكذلك عر ومن معه من 


1 3 
6 50 .كم ا 
استنهسر (شخص او استفتح 4 او استسقى 


تكن خيراً من غيره ولا افضل مئة فان النبي 


والا جاع . 


إثيان المساحد الااستحب 
ولاإشرع كان كافراً حلإل 
الدم,» ولو قال لايسائر 
ال مد إلا انحل 
0 5 قد قال ماقاله 
ارسول ملي وله علماء 
المسلمين » 5 طرق بين 
هذا وهذا كان أجهل 
الئاس . و كذلك لو قال 

ادن السفر الىمسجد 
الرسول م وزيارته 
الشروعة في امسحد 
كالصلاة والسلام كنغاالنا 
للاجماع . سكن من العلداء 
عن لا يسعي 
ا لك 
وهذا القول أشبه بالمعقول 
والمنقول . واو قال ستحب 
السفر الى جميع القبور 
وااضلاة في المساجد الممنية 
عليها لكان الفا نانص 


هذا زيارة 


وغيب .أن المعارطن الاو ييذهما: في نظرة وعتوابه وف 5 تن اد فلل 


غيره وبحي عئه التسوية يد بنرا في التحريم وقول انه حك اجماع كذ مين على ريم الزيار 98 ة مطلتا 
فر وغير سفر وض ن حي لفظ |1 واب الذي اعترض عليه لينظر ما ثقله عنه أله مر 
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هو صدق وغدل »أم 0 
وافظ الذؤان م ول 1١‏ شادة القغاماء في رجحل 0 زنارة ثور الي ابياء والضما لين ( 
فز" لتر لب نا الى الله علية مم سرك يجوز له في أقذ4 لان فصر الضلاة ؟ العام 


1 اد # وقد روي عن الني ماق أندقال « من اليم و يزرني فقد جناي 4 ومن زاري أ 
ا 


ا 1 
زارني في خياني » وروي 
عله 0 انه قال( لاتشد 
ارعال الا الى ثلاثة 
0 الم تل" ارا ام 
اذكه الهو رساجاني 
هذا ) 

وها الإوا ,اعليى 
لله أما من سطافر ارد 
زعازه لوال -عصداء 
والصالمين #هل موز له 
كمس الطلاة ‏ اطلع كوالين 
معروفين . أخنها :وهو 
قول متقدمي العاماء الذن 
لايجوازون القصمر في سفر 
المتصية '» ويقولون ان هذا 
سار ان عيْد الله 
ان بلة:وأني الوفا بن عقيل 
وطوائف كثيرين «رد. 
الغلماء المقدنين أنه لاوز 
القضر :في مثل“هذا افر 


لانه دفر متنهى عنه ٠‏ وعذاهب الشاقء 


والقول الثاني : 


4 على البكري 


2) 


وقفت لله “الى 


السنابقين الاولين هن الهادربن والانضار أفضل من العباش » 
كن يذغي أن يكون المدتنهس ابه والمسترزق به اله «زية على 
غتره من الثامن بصلاح أو قرابة من رسول ال وَكي » 
وهذاكقوله « سبقك' مها عكاشة » و« ان من عباد الله من لو 
اقنم عل الله ابراه سامنهم البراء بن تمالاك» :وسعد بن أني 0 
له قال < اللهم 


دعواثة وأسدد ردينه 1 5 و وعم أفطل له و جىء 08 


كان مستجاب الدعواة إدعوة ررك اله مس 


نخاض بذلك » :ومثل هذه التضائل ات ىلامةتضدولتارة تكو نا بتةلافاضل 
وتازة أكون لطر ف ريات امن اخريك وس التركق وزالا 
لغودر د ان اشتاءت أن يستتقذرلات نافءل » وقد يكون إلذاي يستخفر 
له اوبس أفضل من اويس »:وفد قال انيس لين ألنا واه 
لاتندنا من دعائك « أو أش ركنا في دعاك » ومعلوم ان النبي قط 
أفضل هن عفرا وافي المتحويح عن النبي 0 عل اله قال 2 لاباس| 
برق ملم يكن ش ركا © فنبى ع عن لركقق :لعي -ذيها شرك كاللى'في, 
التتفادة ا م قال تعالى دو أنه كان رجال ٠‏ 
برجال دن ان 


رالا إعوذون 
نزادواثم را هقا » وطذا نهى العلماء عن التعازيم 


والاقدام انى ان نقضص الئاس في حق ا مضروع وغحره الى 


00 ا‎ 5  <- 


فى ومالاك وأنهد أن السدهر المتنعهى 02 للا تقد فيه الفلاة 0 


أنه تقصر 0 وهذا 0 من جوز لكر ف الستهر درم كأى 


خنيقة .وايقوله بغض المتأخرين ان أضحات الشافى -وأححد من كز النشن ١‏ لزياؤة. قور «الأأثرياء || 
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وااصالمين كان حامد الغزالي .وأنى مد المتدمني وأى المسن بن عبدوس المراني » وهؤلاء 


١‏ يقولون ان.هذا السهر ليس جرم لعموم 2 قوله فزوروا القبور © وقد حنج بعضص من لايعرف 


| الحديث بالاحاديث المروية في زيارة قبر النبي مَكلةْ كتوله « من زارني بعد ماني فكأ ءا زار ني ني 


|| حيانى » رواه الدار قعاني وأما ما يذكره بعض الناس من قوله مكاي د عن حج ولم بزرليفقد جذاني» 
حاط لاتق ظئة 2 5ه 15 مكافك سس سك 1ك 


الجاثز وغير الجائثز من الوسيلة 


أن يكون فيه شرك لاف ما كان من الرقى . وسؤال الله جرد 
ذوات الانبياء والصالمين غ-هر مشمروع بخلاف الطاب من الله 
بدعاء الصالحين وبالاعمال الصللة فاته جا بز لابن دعاء الصاطين 
سبب لصون مطلو بنا الذي دعو! به . وكذلات الاعمال الصالحة 
سب لبوا الله نا . فاذا توسلنا إلى الله بالاعمالااصالحة و بدعامهم 
كنا متوسلين. اليه «وأسيلة كا قال ب« ياأسها الذين آمنوا .اتقوا الله 
وابتغوا اليه الوسيلة ». الوس-يلة هى الاعمال الصالحة . وأما اذا 
توسلنا اليه بنفس ذو امهم لم 45 
احابة دعاثنا 04 وهذا ' يكن هذا منقولا 2 


ن في نفس ذواهم سبب يقنفي 
ن النبي ول قلا 
طبخ ,را قلتي ولامشهورا عنالساف ء ونحن الما نقتم ياتباعنا 
لم ومبتنا لم وم لم غند الله من الدرجات وال:ازل من لعود 


ننعه اليهمنقاذا :وسللنا الى الله بلعاننا بنبينا وحبته وموالاته واتباع 


لاوز أنيكون وسيلة ..فان المتوسلبالحلوق اذا لم يتوسللاعسامن 
التوسل + ولا با تدم اتات ثىء يتوسل 7 ولا جوز أنيقسم 
على الله بغيره من الحلوقات أصلاء وقرله تعالى د واتنوا اشهالذى 


بن عدي 0 بروه عن مالك غير هذا » يمني وقد عل أنه ليس من 


سنته فهو من أعظم الوسائل » فالتوسل به منغيرمتابعة له فيالاعمال|! 


فبذا لابرويه أحد منالءلهاء 
وهذا مثل قوله « منزارني 
وزار أني في عام واحد 
ضمنت له عل الله الجنة » 
فان هذا أيضًا باطل باتفاق 
العاماء لم يروه أحد ول حتج 
بهاحد » وانا بحتج بعهمم 
عدت انار قط وقد 
زاد فيها الجوب باشية 39 
ذلك ولكن هذا وان كان 
ل يروه أحد من العاءاء في 
كتب الفقه والحديث 
لاعتحا يدولا نعتسداريه 
ولكن ذه در أحجد بن 
عدي في كتابااضعفاء ليبين 
به ضعف راويه فذكره من 
حديث النهان بن شبل 
الباهلي المصبري عن مالك 
عن نافع عن ابن عمر .ان 
النزى ل قال « من حج 
ول يزرنى فقد حِداني » قال 


حديث مالك فل أن الا قة 


| سرر -<هنه . قال عومى بن هارون ك2 النعان هذا متوماً ..ودا 


ل أو حاتم بن حبان : 3 


عن الثقات بالطامات . بوقالالدان قطى : الطعن في هذا الحديث من تمد بن مد لا من النعهان 
ا 5 - الرد على البكري والاخنائي 
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وأنا الحديث الآخر « من زارنى وزار ابى في عام 'واجد ضمت له عل الله الجنة > ذهذا 
0 5 شىء من لكيه لا باسناد «وضوع ولا غير موضوع وقد 0 إن هذا ١‏ إسمع في الاسلام 
حتىقتح المسامون بيت المقدس في زمن ضلاح الدين فلوذالم يذ كر أحد من الءلماء لاهذا ولا هذا 
لاع سبيل الاعتقاد ولا على سيل الاعياد خلاف الحديث الذى تقدم فاله قد ذ وه جماعة ورووه » 


دهو معروف من حديث 0 ونكت ناك الرد دلى البكرى 


حفص بن سلمان الثغاخ 
فض بن لمان عري رن له والارحام , 0 قراءة اءة الخفض ققد ل طائفة من ٠الساف‏ 


الها احب عاد 
0 1 0 07 هو قوط لاله با وبالرحم وخا اخبارا عن 0-5 اهم بالرحم أ 
ىاه 
ت إن في معنا 
نا اليس حا ما له ا 
عناين عمر 0 إسبب |أرحم اي الر<م توجبٍ 0 1 بعضهم على إعض فر ون 
07 1 حم | الانة باخ ١‏ 7 لذ 
ا له دمن حج فزار اهم بارحم كسؤال اثلاثة بأ الم ااضائلة 00 بدعاء 
1 اانى ملل 1 من هذا الباب ماروي. انعيد الله بن جه 
قبري بعد 0 ي مكل د شاعتة ٠.‏ ومردهك روي انعيد شبن غر 


كان اذا 1 عليا اله بق جمغر أعتلاء 0 ولس وذا من باب 


زارفى في <يانى » وقد 
اق أهل العم بالمديث || الاقسام فان الاقب أم بغير جعفر 8 بل ااباء هنا باء السبب 


على الطعرا فى حديث |افحقه من باب <ق الر<-م ؛ انق اده فيد اكلا وجب 
0 هذا دونقراءته ٠‏ ||سبب حعثر وحقه على علي ردئ ا عنبها ومن هذا الياب 
قال الببوقي في شعب | الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد عن النبي عت 
الاخان : وقد روي حفص |إفي دعاء الخارج الى الضلاة «اللهم الي أسألك بحق السائلين عليك 
ابن الي داود وهو ضعيف || وبق مشايهذاءفالى لم أخرجأشراً ولا ار ااولاءزياء ولاية 
عن ليث ابن أى لجاع ]| ونين انثا داك زاجنا باضانك .| أخالك أن التني دمن 
جاعد عن ابن 24 قل ااثاز ون تقفو ل فانه لانغئر الذنوب الآ أنت © وهذا الحديث 
قال قال رسول الله كلا : 
« من حيج فزار قبري بعد 
موتي كان أن زاربى في 
حيانى» قاليحىين معين في 


في اسناده عطية العوفي ويه ضيف . فان كان ه_ذا كلام النبي 
م نبو من هذا ااباب لوجبين : أحده) لان فيه الدؤال لله 


لق !| سائلين وحق الماشين ف طاعة 2 6و-حق الساثا انان 5 م 


وق الماشين أن لمهم 4 وهذا نا هو ا على تفسه| 


حفص هذا: ليس بثقة . 
وهو أصح قراءة من أي بكر بن عياش و ب اانه بها وفي رواية 2 كان حفص اقرأ من 
أن 1 و وكان 2 بكر صدوقاوكان حص حكزايا : وقال البخاري 0 تركوة 7 وقال مسلم بن 
اجاج : متروك . وقال علي بن المدينى : ضعيف الحديث نركته على عمد . وقال الأسابي : ليس 
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م ولا ع حديئةه 6( وقال مرة : مغروك . وقال ص صالح بن د اليغدادي :لا 2-5 حديثه 
وحاديثة: كلبازيا كير اد وقال زو تزرعة + صعيف لديف .وال أو حاتم الرازي : لايكتب حديثه 


وهو ضعيف الحديث لايصدق متروك الحديث 2 وقال عيك 0 بن خراش :هو كذاب متروك 3 


م الحديث وقال الحا ك لعو ا : ذاه الحديث 8 وقال ابن عدي : عامة الجاديئة من روق 


الحلوق لا,وجب على الخااق 2 وقفا لله “الى 3 عنه غير محفوظة 
3 ع 7 2 5 3 00 7 وفياليابحد لمث أ 
لام اوجيوه عليه 4 فلإس للمخاوق ان وجب 26 لى الخااق ا تاقأ أ إلا الدا. قا 
5 اال لا الى 
شيئًا وءنه قوله تعالىه ا 35 على نغسه اارحمة 6 وقوله«وكان١١‏ 1 


ا وغير ها من حد يدث *ومى 
دقا علينا تمس امؤمنين » < كذلك حقا علينا نح ي المؤمنين « 


ابنهلال ادا عيد أن بن 


« وعدا عليه حةا في ااتوراة والاتجيل واقران 4 5 حديث معاذ تمرعن نافع عن ان بن ٠‏ عترقال 


«اتدرى 0 الله »وفي حديثالي ذره الى <رمت لض قالرسول الله ع «من 


على نفسى »وكل ذلاك تفضلا منه ور«ة . واذا كان <ق 1١‏ سائلين | زارقبريوجبتاشفاءتى» 
له هو 0 و<ق العابدين له هو الاثابة فذلاك سؤال له بأفعاله || قال اابهيق - وقد روى 
كلاستعاذة بنحو ذلك في قوله مَك « الهم أعوذ برضاك من | هذا المديث ثم قال: وقد 
ستخطك» .الى آخره فالاستعاذة معافاته ااتى هى فعله كال ؤال باثابته | قبل عن مومى عن عبيد 
اطي قله كا قال: تشاك ١ف‏ لين قفون 'زإنا أنغا انها زعزة )هنكم قال يةة. وسواء قال 
ذنوبنا وقنا عذاب الناز » وقوله « فامنا رينا فاغفر لنا ذنوبنا عبد الله أو عبيد الله ذهو 
متك 


وكفر عنا سيثاتنا. وتوفنا مع الانرار » وقال « انمكان فريق من ن نافمعن ابن عمر» 


عنادي يلون ربا امنا فامدو نلزز اريكنا رابك حي الواحين عا 1 بأت به غيره . وقال 
وقال تعالى عن المواريين « ربنا امنا »ا أنزات واتبعنا الرسو 0 .0 في موسى بن هلال 
1 1 :للا يتابع على حديثه . 
0 أد حاتم الرازي : 
| هو جهول . وقال أبو زكريا 


فذاكتبنامع الشاهدين» وتو ذلك » تولوا الى الله في دعامهم بالابعان ) ” 
به . وكان ابن مسعود يقول في الستحر « الهم أمرتنى فأطعتتك 
ودغ وى انتملك ورهن نكن اعد لى1 :وق هذ | اباي ديك : 
ولو الي ناولالاب وافاغزري 007 2007 :| انرو فهر تابنت 
لمرذ كر قول أي إسحاق .: 
انع ا عاك 31 0 
ْ وإستحب زيارة قبر الى ع »لما روي عن ) أبن عمررء عن النني ميد أنه قال :< من زار تبري 
ا وجبت له شفاءتى »> قال الذووي اناد ابن عمر فرواه 1 وب العزار والدارقطني واأبتمتي 


ا 
ْ باسنادين صعيمين 1 .عن آخر للاشية 


الثلاثة الذين أصامهم المطر فأووا الى الغار و نطبقت عليهم الصخرة 
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قال مهيب فى تمام المواب : وقد الحتنج أبوممد المقذمي على جواز الدفر لزيارة القبور | 
والمساحد با 4 كان ل 0 52111 قور وأسّات عن حديث رلا كنال حال 0 بأن ذلك دول ا 


على نشي الاستحباب . وأ الاولون تامهم يحتجون ب فى الصحبحين عن النبي معطي أنه قال « لاتشد 


الزحال إلا الى ثلاثة مساجد: المسجد الم رام ومسحدي .هذا والمسحد الافصى » وهذا الديث اتذق 


الاثمة علوصحتة والعمل به 
فلو نذر الزجل أن بصلي 
عسحجك ا مشهد 1 كك 
فيه ويسافر اليه غير الم اجد 
اثلاثة ل يجب عليه ذلك 
اق 1ن 
يسافر الى المسجد ارام 
حج أو تمرة وجب عليه 
ذلاك باتفاق العهساء ؛ وأو 
كن أو ب مسعجك البي ١١|‏ 
يتف أو السجد ا 
اصلاة 5 اعتكاف وجب 
عليه الوفاء بهذا النذر عند 
الك والشائفى في أحدد 
قوايه وأحهد و جب عليه 
عند أبي حنيفة ل أه لابجب 
عنده بالنذر إلا ماكان ءن 
جاه واجب بالشرع . 
وأما اوور فيوجيوز”ك 
الوفاء, بكق طافة الماءثبيك 
ف ضحيح ا يِ عن 


عائشة أن الي 


وقف لله الى 


مك ا 


الوه ا اله ذاش :اا الصللة فترج الله عنهم وهو ماثبت في 


الضحيحين غن ابن عمر قال :سمهت رسول الله يلي يول 
( انطلق ثلاثة رهط من كان تبايم عق اذا :أو ليقت ال حا 
فدخلوه التخدرت صخرة من الجبل فسدت علبهم الغار فقالوا.انه 
لبجم من هذه الصخر ألا أن نغ وا الل بصاط أعناا 2 .قال 
رجل منهم انه كان ل أبوال مبتخان كيان وكات لا أغرى قاب 
أهلا 0 مالاء فنأى بي طاب شىء بومافل أب علولا حتى .اما 
نت لطا غ.وقهما فوحد م | ناكين ف زهت أن عمق قبلبما أملد 
أو إلا فلبثت وااقددح على بدي خط ر استيقاظيما حتى برق 
الفحر فامتيقظا فثثربا غيوقهما . اللهم ان كنت فعات ذلاك ابتفء 
وجبك فترج عنا مان فيهمن هذه الصخرة . فانفرجت شيثاً 
لابستطبءون الخروج » قال ااني مَككتيٍ : وقال الآآخر الام كانت 
لى بنت عمكانت أحب الناس الي" فأردتها عن نفسها فاءتنعت مني 
حتى ألونت مهااه_نةامن الدنين فنجاءتق فاعطيتها عذثرين ومائة 
ديار غك 1 لل إينى وايق- شابااشعلت حت :اذا قلات علببا 
قالت: لا أحل لاك أن فض الخام الا ته .. فتحرجت من الوقوع 


لبها فاندسرفت عنها وهى أحب الناس الي وتركت الذهب الذي 


أعطيتها . الهم ان كنت فعات ذلك ابتغاء. وجبلك: فافرج عنا مدن 


قال 2م أن ندر أن لظ 6 ل فل يطفة دوهن نذر أن عدي لله قلا لعضه 62 


والسفر الى اطل طاعة فلهذا وجب الوفاء به : دنا ااشفر الى بقعة غير ا ساد ا 1 


بوحب ع من العاماء السهر اليها اذا نذرة - تى نص العلاء اء على أ ةلاسائر الي مسحدك قباء لانه 
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ليس من الشلاثة مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة لان ذلاك ليس 


شك 1 حل 


؟ في الحديث الصحيح. « من تطبر في بيتهثم أنى مسجد قباء لابريد إلاالصلاة فيه كان كميرة » 


وهذا المديث رواة أعل لسن كالنساني وابن ماجه والئره_ذدى و <حسئه )6 وقالوا : لان السفر الى 
قبور الانبياء والصاكين بدعة ب يشملبا ااا من الضحابة ولا ااتابعين ولا م بها ابوك الله ع 


التوسل بالاممال 4 


قيه يه فا ؤرجت لاز غير انهم لاي طيءون ون الخروج . 5 . قال 


الي ع ع وقال اثالث 


أجرثم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب شرت اجره - 


ا ايا سنا جوت ]ه! حجن ا فأعطيتهم 

5 5 
كثرت م ؛هالاموال ٠.‏ نجاءتي بعد حين فقال باءء مد الله د الي اجرى 
ذقلات له كل ماترى. مو لراك مز ن الال والبقر وافنم 0 
فقال ياعيد الله 2 توزىء لي ٠‏ فقات الى ل( استرز »ركاه ٠‏ 
ذلك كله فاستاقه فل يمرك منه شيئا . الهم فان كنت فءات ذلك 
ابتغاء. وحجبك شرج عنا مان فيه فانفرجت الصخرة فخر<وا 
. فبؤلاء ااثلاثة سألوا الله وتوسلوا اليه بأعنال البر فالاول 
أخبر عن زه بواللديه بر آعا ينام كل البر وألحدنه.. والآخرأخئر 


عون 


همته الهالية.. والاخ ر أخير عنأداء 
الامانة على الوجه الكل الاثم . وقال أبو بكرين أبى الدنيا حدثنا 

خالد بنخداش بن العجلان واسماعيل بن ابراهيم قالا حدثنا صالطم 
المرى عن ثابت عن را قال : دخلنا ل 
مريض قبل ظ برح <تى قبض فبسطنا عليه ثوبه » وله أم عجوز 
امعرة علد اناك فالتنت اليها بعضناوقال: ياهذه ا<تسبي مصييتك 
عند الله ٠‏ قالت : وما ذاك + مات ابنى 7 قلنا : نهم : 


اانترون ؟قلنا را 


عن عمته الثامة السظنة وعن 


.الا نصار وهو 


«قالت أ 


لدت يدها أل أ فقالت 


6 : اليم انك لعل 


والصالحين انه قربة وعبادة وطاعة فقد خااف الاجماع واذا سافر لاعتقاده أ: 


ولا استحت ذلك احاد 
من أمُة المسلمين فن اعتقد 
ذلك عبسادة ونملها فهو 
خاافلاسنة ولاجماع الائمة» 
وهذا مما ذكره أبو عيد الله 
من البدع الخالنة لاسنة 
وبهدا طبر ضعف حجة 
أبيتحد المقد م نى لان زيارة 
الاي ع 0 قباء لم 
كن شب رحل والسفر 
اليه لايخب 'النذر 
وقوله في قول النبي 
| كل « لاتشد الرحال » 
ول على نفي الاستحباب 
عه حوابان : أحدها 
أبلنها هذا الي منه 
اس يعسلل 
صالح ولا قربة ولاهو من 


أن هذا السكر لد 


المسنات . فاذن من اعتقد 
السفر ازيارة قبور الانبياء 
نا طاعة كانذلك. محرما 


باجاع المسلمين قصار التحريم من هذه الجبة ٠‏ ومعاوم لكل أحداً لا يسافر'ااييسا إلا اذيك ٠.‏ وأما 
| اذا قدر أن الرجل شافر.اليبا اغرض مباح فبذا جائر ولس من هذا اباب (الوجه الثانى) ان 
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هذا المديث يتفي اأانهي بي واانهي يقتي اد تحريم 


وما ذكر ه || ل 2 ن الاحاديث في زيارة قير ابي مكار 


لله فكلبا ضعيئة. باتفاق أهل الل 


بالحديث بل هي هوضوعة لل يخرج أحد من أهل السئن الممتمدة 5 متها وم يحتج أحد من الاعة 
07 برمالك امام أهل المد يله ا دمود 4 ة الذين م" أ عم الناس 5 2 أ اك 1 3 إبقول الرجل 
لات ل بط تا تاتس سح 


بشي 


ذزت قعزااني ع 0 وأو 1 


كان هذاالافظ معر وذ عندم 
أو 6 3 ورا ع 
الي ول ١‏ يكرهه عام 
المديئة . والامام أعد اع 
الناس في زمانه بالسنة لمأ 
نكل! غئ أذاك ‏ لاتيككن 
عنده ما يعتمد عليه فيذاك 
دن الاحاديث إلا حديث 
أي هريرة أن النبي و 
قال «مامن رجل يسم 
علي إلا رذ الله علي روحن 
جتى أن د عليه السلام » 
وعلى هذا اعتمد أبو ذاود 
في سلنه . وكذلك مالك في 
الموطأ زوى عن عبد اله 
ابن عراته كان اذا دخل 
المسجد قال« السلام عليك 
يارسول الله » السلام عاييك 
ياأيا بكر ء السلام عليك 


أبت» ثم ينمدرف ٠‏ وفي 


ال الرد 5 | كد 


ل 


ذلأ املك وها 111111 أن نتيا ناكلا شدة 


ورخاء فلا تحمل علي ه_ذه المصاءة الووم . قال كك الثوب 


6 وحبهاةُ ا برحنا <تى طعمنا مع4 


طاب مذه الدعاء َ( يطلنب اكز 


فلا يطلب مئه شىء 


وقد مضث السنة ان المي 
ماق عليه وام ماوق الغائب والدت 
ةق هذا الامر ان التوسل نه والتوجه نه لظ فيه اجمال واشغراك 
سب الاصطلاح قعناه ق لغة الصحابة أن يطلب ننه الدعاء 
والشذاغة ٠‏ :فيكوزوق متو ماين "ومة كوو اق 11" طايه اواخينا عادر 


ودعاؤه وشفاءته من أغنا م الوسائل عند الله اما 5 لغة 


كثير هن 
تعالى لارقسم عليه شىء من الحاوقات بل لا ببسم ما حال فلا 
يقال أقسمث عليك يارب علائكتك ولا بكعبتك ولا بأنبياك 
رانك القالين علا عرز أن قرطل الا نباء 


٠‏ الناس شعناه أ سألالله بذلاك وية الثم عليه بذلك » الله 


وما بذكره بعض ااعامة من قوله - ونروونه عن اانبي ع 5 
كانت لس الى الله حاجة فسلوه بجاهي في ذان جاهي عند الله عظم » 

حديث باطل لم بروه ان نأهل الم زلعوافياعي كدق 
اند لكة زاالفنا المشمروع الصلاة عليه في كل دعاء » ومن دعا غيره 


الاك اذا وساتيياة ا 


| 00 


سن أبي داود عناابي ع أثه 0 2 لانتخدوا قبرى عيدا أوصلوا علي حييا 0 فان صلات؟ 
تلغني 62 ضِ بان سهيد بن متصور أن ان الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 0 رجلا حتاف 
الى قير الاي 6 م فقال 0 : ان رسوك لله سي قال 2 د لانتخذوا قبري عيداً وصلوا علي حيةا كنم 
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فان صلاتيك تباغي» مأأنئم ور 


الس هذه إلا ما وفي الصح. دين ع2 ن الي 0 0 


قال في رض موثه 2 لعن الله لبود والنصادى اذو | بور 1 باهم مساجد «( حدر مافعاوا قالث 


عائشة «ولولا لاذاك ار نلك كره ه أن بذ مسجدا » وم دفنوه في حدرة عائشة خلاف 


مااعتادوه دن الدؤن في الصحراء ائلا إيصلي 1 52 قبره وتخذه ملياجدا تخد قيره 0 


وقف لله ثءالى 


)40( 


كثر . وقد روي في السند والترمذي يها عن الطفيل بن أبي 
4 قال : كان دول ل مكل اذا ذهب م 
اليل قام قال 0 0 ااناس اذكروا اللأء 0 الراحفة تتبعها 
الرادفه ؛ جاء الموت با فيه » قال قلت 


الك 


: بارسول الله ؛ اني أ كثر 
الصلاة عليك» فم أجعل للك من صلاني : قال « ماشئت» قات 

الربع 7 قال « ما شئت »؛ وان زدت فهو خير لك» قات : النصف7 
قال « ماشئت » وان زدت فهو خير ناك »© قلت : الثلثين ؟ قال : 
: أجل لك صلاني 
كلبا : قال د اذا يكنيك الله ما أعمك بر _ 
وفي افظ « اذا تكفى همك ويغذر ذنيِك » وقوله أجمل لك من 


« ما شئّت» وان زدت فهو خير لك © فلت 


دنياك واخرتك » 


صلاتي يمني من دعاني ان ااصلاة فى الاذة هي الدعاء . قال تعالى 
ع 5 ان صلالك "سكن هم » وقال النبي وك « اليم 
صل على 1ل أبي أوفى » وقاات امرأة دل علي" يارسولالله وعلى 
زوجي ٠‏ فقال « صلى الله عليك وعلى زو<ك » فيكون مقصوده : 


بارسول الله ان لي دعاء أدءو به راسك به الخير وأستدفم به 
شر ف أجمل لك منه 7 قال: ما شئت . فما اتتهى الى قوله : 
اجعل لك صلاني كاها قال <.اذا تكفى همك ويغفر ذنيك » وفى 


وكارف الصحابة 
ا" وكرت 
الجححرة النيوية منفصلة عن 
المسجد الي زمن الوليد بن 
عيد الملاك لايدخل ان 
الى عنده لالصلاة هناك 
ولا تمسح بالقبر ولا دعاء 
هناك » بل هذا جميعه انما 


والتابعون 


ببتعلونه فى المسحد . وكان 
الساف مر الصحابة 
والتابيين اذا اسسلوا عل 
البي مكلا وأزؤادرا لدعاء 
دعوا مستة بلي القبلة لم 
إستقيلوا القحر 

ونا روف السام 
عليه » فقال أو حليفة : 
تنبل فيلت يعي لا 
استقبل القن . فاك | كثر 
الامة: بل يستفبل القير 3 
السلامعايه خاصة . ولم يقل 


1 00 
أحد من الاءة أنه يستقبل 


القير عند الدعاء أي الدعاء الذي بشصيده لنفسه ؛ إلا في حكاية مكذوية روى عن مالك 


ومذهيه ضحلافها 


واتفق الامسة علىأنه لا يمس قير النبي يكل ولايقيّه وهذا صعله انظة على التوجيد .! ذان 


اه 2 طاهطا_صقطكاط © /واتداع0/و:ه.ع/اللاعة//:وماغخط 


من أصول الشرك بالله تاذ القبور مساجدك قال طائئة من الساف في قوله تعالى «وقالوا 
لاا" الم ولا حذارن وه أبولا موااع) :ولابضوث يدوق وشسشا '».قالوا «سعؤلاء كانوااقومنا 
صالمين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تهاثيليم ثم طال عليهم الامد فعبدوم 
وقد ذكر بعض هذا المءنىالبخارى فيصديحه لما ذكر قول ابن ع.اس : ان هذه الاوثان صارت الى 
العرب» وذكره ابن حربر |[ (40) وقف اله الى الرد على البكرى 
الطهري” وغيره في التفسير 00 
0 واحد منااسلف 


الرواية الاخرى « اذا يكنيك الله ما اهمك من امر د نياك واهرتك» 


1 00 1 وهذاغاية ما يدعو به الانسان اسه » دن جاب الخيرات ودفم 
ودكره و يمه رعبره في : 4 ا 4 اندة 
فد انام 2 30 المذمرات » فان الدعاء فيه حصيل المطلوب و ندفاع المرهوب 34 3 


طرق . وقد إبسطت الكلام 01 : : 
غل كه المسائل في غير وثدذ 78 عاماء الاسلام واعة الدين الا دعية المشروعة 


قد بسط. ذلك في مواضعه 


ا الوضع ارس واف ل . وفي المسند عن جابر بن عيد الله 

ادنك مرك وضم أن رسول الله َي قال « من قال حين بنادي المنادي : الثم 
ه_ذه الاحادث في رب هذه الدعوة القاعة والصلاة النافعة صل على 538 وارض عنه 
الاغر لزيارة المشاهد التي 
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رضى لا سخط بمده . استحاب الله له دعوته 6 فالذين يتوساون 
على القرور أهل البسدع من || بذاته لقبول الدعاء عدلوا عمسا اعروا به وشرع م وهو من 
اروافض رعوم ادر || انفع الامور لمم الى ما ليس كذلك ب فان الصلاة عليه في الدعاء 
يمطلون المساجد و إعظادون هو الذي دل ل الكتاب والمئة ة والاجماع وقد آمر لله ا في 
المشاهد الي بشرك نيها 4 ) وعن ) فضالة بن عبيد صاحب رسول الله 0 قال : 
ويكذب فيها ويبتدع فيبا 
د ن لم مزل ات به ساظان) 

فان الكتاب والسنة اقافيه) 
ذكر المساحد دون المشاهد / 
كانقال :تعالى .لكل ا ل 
لفيا نا 20 داود » وهذا لفظه » واانساثي وااترمذي وقال : حديث صحيح . 


سمع رسول 0 رجلا يدعو في ضلاثه بحمد لله و يصل 


على اأنبي ء عي فقال رسول ال كي « عجل هذا »,ثم دعاه 
فقال له 1 اغيره « اذا صلى احدع فليبداً محمد ربه والثناء عليه 


عند كل مسجدد وادعوه مخلصين له الدبن » وقال د وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً » 


وقال داعا لع مشاخن الله من آمن باه واليوم لسن 04 وقال 2 ولا تباشروهن وأنثم عاكفون 
في المساجد © وقال تعالى « وء را لخاز فق ه منع شا جد التهان ينك :لديا [اسنيه 6 وقذلاتبتاعنه 
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صلالله 


ا فاني أ نمام عن ذلك «( راق أعالى أعم 


مَك أنهكان وك 01 ان من كان قلع كانوابتخذون . القيور ماحد » ألا ؤلا تخذوا القدور 


فهذه الأنال الريك فليتدر اللا أسان مالضمئته وما عارض ب4 مؤلاء المعارضون مما لقلوهة 
ءن_اعمواب وماادعوا أنهباطل هل ثم صادقون مصيبون في هذا أو هذا أوم بالمكس ؟ والجيب 


شءوذة الدجااين وقف لله 0 (495) 


وعله ن اسان مالك قال قال وول الل ص « الدعاء لارد 


بين الاذان والاقامة » رواه احمد وابو 80 9 م 


أوقال : حديث حمسن . وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله 
َكب « ساعتان تنتح فيهما ابواب السماء قلّما برد على داع 
دعوته ؛ عند حضور الاداء والصف في سبيل الله تعالى » رواه 
ابو داود وقد قال مالك : لايصلح]آخر هذه الامة إلاماأصلأولها 
ولا ريب أق الامر 15 كلها عالت .. فكثير 


القبور والشا يخ ويستغيثون ممم ويطابون حوأهم مهم يطيههم 


من وؤلاء الذين يعظمون 


الث .اطين بسبب ذلك في بءض الامور , وذلك من جنس السحر 
والشرك » فنهم من تطير به الشياطين في المواء حلا له 
إن" لمكن إلى «امكان افتازة تذاهي"ابها| إلى | مكة ويارة: .الى 
بيت اقوس وغيره من البلاد ويكون زنديقًا فاجر 
إباحيا تارك للصلاة وغيرها مما أوجبه الله ورسوله عطق 
وفرضه ؛ ويس:حل الحارم التي وبا الله ورسوله م وحابا 
لغيره » وانا ثقترن به الشياطين وخدمه لل فيه من الكفر 
والزندقة ومن الفسوق والعصيان» فاذا آمن بلله ورسوله وكلله 
وتاب والتزم الطاعة الله ولرسوله فارقته تلاك 
الاحوال الشيطانية من الاخبارات والتأثيرات . 


الشياطين و لات 


وانا أعرف من 


ضقي 


الكل 


اجاب بهذا ره بضم 
عشرة سنة عشب حال 
الفلكا نري ماخر فاده ؛ 
ول يبسط القول فيه ؤلا 
م01 كل مزا قالن هذا 
القول ومن قال بهذا القول 
بحسب ما تبسر في ه_ذا 
الوقت والا فبذان القولان 
موجودان في كثير در 
الكت المصافة في مذهب 
مالك والشائعي واحمد وفي 
شروحالحد ات 
والقول ا السفر لك 
غير المساجة الثدالاثة وان 
ته . ,إصلالنه 5 
كانقير تإبنامر :وهو قول 
مالك وجمهور أصحابه 
وكذلك أكثر أصناب هد 


اللذاليت اعدف اللا 


م 
حرم ااسغر الى غير الثلاثة 
ا لكن أن مهم من يقول قبر 
تبيئا 2 2 يدل في 


3 ثم هذا القول نا ان : أحدما أن لاد اليه 0 ا مسيحدة وهذا أ الأخذ هو الصحيحوهو 


الطااة وسار 


ععطها_م هدم سه طدس_مهدادتط © كتمع /وره. كل نص /أهلار كت البكر ي والاخنائي 


موانق 


من أفجانة احمد انه نحلف به ؛ وان كان الحاف بالاوقات 0 عنه وهو رواية عن أحد ٠‏ وهن 
أصحابه منقال في المسئلتين : < 5 سائر الانبياء كحكه قاله بعضهم في الملف مهم وقاله بمضهم في 
زيارة بود وكذلك أل علد الو لي ون وافقه سن مدنا انا فعي ى على أن الحديث 


يقنذي ” ريم اأسهر الى غير 
الثلاثة . واخرون. رتك 
أميحلاب الغافى ١‏ وئالاي 
واحمد قالوا الراد بالللريث 
أفى الفضيلة والاستحباب 
و 5 الوجوب بالنذر لااني 
اران »وهنا قزل انشيج 
الي حامد واي علي واي 
المعالي والغزالي وغيرثم » 
رعو اول ل انتم 
و ا حمد القدمى و 3 
شين بساك نااك 
واعهد 
فبذانااقولانالموجودان 
كاي لين ذ رهما 
الجيب و يعرف أحداً 
عرد بن العلماء . المسمين 
فيالك: كانه إستحب السفر 
الى زنارة قيور الانبياء 
والصالحين ٠‏ ولو عم أن في 
الدألة قولا ثالها كاه 


اقول مالك وجمهور أخانه والمأخذ الثاني أن بينا لايشبه بغيره من النبيين يا قال طائنة 


)6 وقف لله تالى الرد على البكرى 


هؤلا. عدداً كثيرا بالشام ومصر والحجاز والعن . واما المزيرة 
والعراق وخراسان والروم لدبب هلا الل رهزا 
بالشام وغيرها. وذلك لان ظرور هذه الأنرا' امن الادوال 


الشيطانية التي أسبابها الكفر والفسوق والعصيان - في تلاك 


البلاد اقوى ل 6 وظبور الاسلام وااسئة واخلاص الدرين ثُّ 


ار ضالشام افوى منساثر ايلاد 4 فارذا ضمت هذه الادوال 


الشيطانية واندكرت اذا ظبرت فيها واذا ظبرت ول تنكر وم 
أغجر أويت و ادئلاتك اكلا فحيث لوت الادوال الرحيانية 
ار الئموذو الرسالة 
صعدت هذه الا<وال الشيطانية فان سلطانها انما يقوى و تعفم 
جنوده فى بلاد أهل الكفر والفسوق وااعصيان كلاد جنكزخان 


والهند والروم وغيرها من أهل الاتلاط في الاديان والايمان . 


| الأعائية الخمدية والوجيدٍ ونون ااتران؛وظبرت!1” 


فبلادم فبا مادتان : مادة كفر ونفاقوفسوق وعصيان ومادة علم 
واحسان واكان ؛ فاذا غلبت احدى المادثين على الاخرى اهلكتها . 
والمشر كون الذين لم ا | فى الاسلام مثل الحبشة و النجشية 
وو ذلك 


والفاؤرنبة وااتورى ١:‏ حو ليا رشا كن واشان خا 
3 و عزاثن وم 


5 0 الاجهؤاك الشيطانية يم ل ولصعد احدثم في اهو اء 


)60 كذا بالاسل” وامله اس الطائية كانت معروفة في عصيره رجه الله 


لكئه / يعرف ذلك والى لذن ١س‏ لعرف أن أ<داً قال ذاكوولكن أطلق كثيرمنهم القول باستحياب ا 
زيارة قير الي ار وحى بعضهم الاجماع على ذلك .وهذا مما 0 يذو فيه الجيب نزاعا 2 الجواب 1 
فانه من المعلوم أن مسجد الي عي يستحب السفراليه بالاص والاجماع ؛ فالمسافر الى قبره 
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لاب انكأن عالما بالشريهة أن ,تضد السفر الى مس.جده. ولايدخل ذلك في جواب المألة ذانالموابٍ 


انما كان عم نسافر جرد زيارة قبورهم والعالم بالششرإعة لابقع في هذا فانه يعم أن الرسول 0 ند 


اسّ<ب السفر الى مسحده والصلاة فيه وهو يسافر الى مسحده فكيف لارقصد السفر اليه وكل من 


عل مايفعله باختياره فلا بد أن يقصده . وانما ينتغي التعمد مع المبل 


شءوذة الادالين وقف لله ثعالى 


"220 


وير بأمور غائبة ويبقى الدف الذي يغني لهم به يمي في 
اشواء » رترت لأسن أحدم اذا خرج عن طريقهم ولا برون 
أحدا يرب بهء ويطوف الاناء علبهم ولا برون من تحمله 
واذا نزل بأحدم ماثة ضيف اتام بطعام يحكفييم ويأنهم 
بالوان مختافة مع كفرم . وذلك كله من الشياطين تأنيه به من 


ألاىك المديئة او من غيرها لسر قه . وهذه الامور ككون كثيرة 


أنواع كثيرة 31 سما دولة عمرخان واتباعه الهم سحروا |اناس 
سحرا لم بر مثله واظبروا أحوالا لاحقيقة لها فوافقت قدر الله 
فعمات أعاها 

وذلك لما ضعف الابمان بالشام وقل نور النبوة فظهر تأثير 
تلك الأدوال في ااثاس اضءف الديرن وامتلاء القاوب ر 0 
حب الديا وظوور منا كبر معروفة 3 الخبثوقلة الطيب.ولا 
كان الطيب غاليا قويا والاسلام فاشيا ظاهرا والامر بالمعروف 
والنبى عن المنكرو قاعا به أهله منصورون معانون وأهل الفساد 
والسنوق. لبو رون . د يلون كان راق ائك المذكورين ينهم وبين 


بلاد الشام خنادق وأسوار من قدر العزيز ااجبار فلا يصلون اليبا 


عند من يكون اي 5 ناقص الايمان ٠.‏ وعند التنار من 0 


إما مع الجول بان ااسفر الى 
مسدده »سحب اك 0 
00" 
وإما مع المهل بان المسافر 
اما يصل الى مسجده . 
فأمامع العم بالامرين فلا 
يفكان يتصلة الفمل الل 
مسحده وطذا كان ازيارة 
قيره 2 ليس اسائرالقبور 
من وجوه متعددة 5 قد 
بسط في مواضم 

وأهل امهل والضلال 
يجعلون ااسثر الى زيارته م 
هو معتساد طم من السغر 
الى زيارةقبر من إعظمونه : 
إسافروناليهليدعوهويدعوا 
عنده ويدخلون الى قبره 
وابتمدوزغدذه و يكرنغليةأو 
عنده مسجد بيلاجل القير 
فيصلون في ذلك الاسحد 
تعظها لصاحب الآبر. وهذا 


مما لعن النى عير أهل 


الكتاب على فعله ونهى امته عن ففله ققال في مرضموته « امن الله اليبود والنصارى انخْذوا قبور 


5 2 .-- . . ع 
انبيائهم مساجد محذار ما فعلوا 4 وهو في الصحيحين من غير وجه وقال قبل ان عوت خيس 


« ان من كان تلم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد » الافلا تتخذوا القبور مساجد 
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ذآني أمامء 
فن م يغرق بن ماهو مشر وع في زيارة القبور وما هو مهي عله لم يعرف دين الاسلام 0 غير 
هذا الباب الع 


ن ذلك 0 رواه مسلم 


١‏ فصل 4 قال « نعند ذلاك شر حالله صدر يلاجوا ب عم نشل فيه من ٠‏ مقااته» وسارءءتلاطناء الا 


بدمته وضلالته ؛ فأقول 
وبالله التوفيق» وانيوصانا 
اليه مر ٠‏ ناتلا طريق : 

اقد ضل صاحب هلله 
انالك وال رركي طرق 
الجهالة واستقل »وحاد في 
دعواه عن اق وهاجاد » 
راف مدان ة لاا 
وأظهر لم العناد » فحرم 
السثر ازيارة قبره وسائر 
ااقبور » وخالف في ذلك 
الخير الصحيح الأثور » 
وهواما ورد عه مكلا 
في الصحيح انه قال 
« زوروا القبور » وورد 
4 ذل ان له كنت 
ب عن زبارة القبسور 
فزوروها ولاتقولوا هحرا» 
فرفم مكاي المرج عرن 
الككاف ,مد ماكان حظر . 


والشر ان الا لاقن 


(؟ه) وقف لله “#عالي لد 8 البكرى 


ا قد حاولوا دخوطا دن ساين وشيور 50 دح الله بينم 


وبينها سد ها استطاعوا أن. يظوروه ومااستطاعوااله. نقيا. الاحوال 
الشيطانية عندم كثيرة جدا» ولهذا انما بخرج الدجال من قبليم 
وبلادهم وثم اتباعه ويظبر على يديه من الا<وال الشيطانية والامور 
الزنديقية مايحار له الناظرون وهو كافر بلله العظيم 

وأما الداخلون في الاسلام اذا ل يحتقوا الابمان والتو<يد 
واتباع الرسول فتجد غالبهم من يعتقد الشيوخ والباه وأصحاب 
الاحوال الشيطانية» ورأني أحدم الى قبرالشيخ ويدعوه» ويكشف 
ا عند قبره ويطلب حاجته منه ويستغيث به ويستنصر به » 
وكل ذلك من ضعف الامان واختلاط الشرك بالقاوب . ومن 
وؤلاء قوم فيهم عبادة ودين وزهد ممع نوع جيل كن 
أحدم فيوقف بورفات مم الاجاج من غير أن يحرم اذا حاذى 
المواقيت ولا بيت عزدائة ولا يطوف طواف الافاضة ويظن 
اللالتصل ل بذاك عل شال وكرامة عظليمة هن كرامات الاولياء 
ولاعل ان هذا ٠ن‏ تلاعب ااشبطان» فذان مثل هذا المج 
ليس مشّوعا ولا ون باثناق عاماء المسامين . ومن ظن أن مثل 
هذا عبنادة وكرامة فهو ضالٌ جاهل . وهذا لم يكن أحدمن 
الانبياء ولاءن الصحابة ولامن أو اباء الله المعروفين ذوي الكرامات 


المظر يقتي الوجوب . وأقل درجاته أن يلحق بالمباح أو الندوب » 


. والجواب عنهذا من وجوه : الاول أن في هذا الكلام من الجراءة على الله ورسوله وءلماء 


المسلمين أوهم وآ 


خرام ام ما يقنذيأن يعرفمن قال هده المقالة ماقما من غالفة دين ن الاسلاموتكذ» ب 
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لله ورسوله ويستتاب مهما فان ا ضرب عنقه ٠‏ وذلك أنه ادغى أنه 0 وس الس راق 
غير م ساح د الثلاثة أو رم السغر للجرد زيارة القبور ققد جاهر الاثبياء بالمداوة وأعار 


العنساد » فحرم السغر أزيارة قمره وساد نر القبور 5 5 ذلك برف الغاء وليس في كلام الجيت 
الا حكاية القو لين في السه رحج ترد زيارة القبور 


ون اماك 


بق الاسلام على أصاين شيف 


يفعل مهم مثل هذا فانهم أحل قدراً من ذلك . وقد جرت هذه 


القضية لبعض من "حمل هو وطار معه من الاسكندرية الى عرفة 
فرأى ملاتكة تنزل تكتب أمماء الحجاج ولم يكتبوه » فقال : 
هل كتبتموني 7 فاعرضوا عنه . ققالهمثانيا » فأعرضوا عنه . ثقال 
لمم ثلا ققالوا له أنت ل نحج » أنت لل نحج كا حج المدلمون وم 
تتعب ول حرم فلا ثواب لك ؛ فهاذا نكب + وكان يعض الشيوخ 
من أهل العلل قد طلب منه بعض هؤلاء الذين تحماهم الشياطين ان 
يج معبم في الهواء فقال لهم : هذا الحج لايسقط به الفرض عت 
لاني لم نحجوا كا أمرالله ورسوله 

فدين الاسلام 0 عل أصاين من خرج عن واحد منهما 
فلا عمل له ولا دين : ان عبد الله وخذه ا رلانظ 1 لق فاب 
ل نعبده بما شرع لا بالموادث والبدع . وهو حقيقة قول 
لااله الا ان حمد رسول انه . فان الأله هو الذي تألمه القاوب 
عبادة واستعانة ومحبة وتعظما وخوفا ورجاء واجلالا وا كراما » 
رلا فيان للق لايشرك فيه غيره » فلا يعبد الا الله ولا 
دعن الا الل ولا يخاف الا الله ولا بطاع الا الله » والرسول هو 
البلغ عن 


لله وبين خلقه في 7 تبليخ 


:اشاطاعده ل ره وميه وليل و2 رعه ؛ فهو واسطة بان 


أبره وميه ووعده ووعيده ٠‏ ونا احابة 


اا 2 


فاذا قيل انه جاهر 
بالعداوة وأظهر العناذ 
لاأجل ترم هذا السفر 
كان كل من حر نه يجاهراً 
للانبياءبا لعداوة مظهراً شم 
العئاد» ومعلوم ان مجاهرة 
الانبياء بالعداوة واظبار 
العناد لهم غاية في الكذر 
فيكون كل :هن لمن عن 
هذا السفر كافراً. وقد نهى 
عن ذللت عامة أئمة المسلمين» 
وامامه مالاك مرح بالنهم 
عن السفر من نذر أن يأني 
قير الني مَك مع أن 
اانذر يوجب فعل الطاعة 
عئده فلم جعله 9 النذر 
30 بل جعله 3 17 مها 
عنه لا سثل من نذر أن 
بأني قبر رسول الله مَل 
قال : ان كان أراد مسحد 


صرانبت 


0-7 فليأته 


سول الله 


|لالاضل” ؛ وان كان اناا راد القديز فلا يمل لاحديث الذي جاء « لانعمل المطى الا الى ثلاثة 
مسادد 0 . ومذهيه المعروف في 2 2 01 أملدا به الكار والصغار كالمدونة لابن القاسم والنة 


لان ا جلاب أنه بن ادر اتيان 1 النيويةان كان أراد الصلاة في مسحدك الني 


رع 
و 
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وفى بنذره . وا 


عدار أهل البقبع 
ك 


ل منذور من اأسفر 
في ذلك » وقد ذكرها 
خصو كإالاغته القافي 
اسماعيل بن اسحاق محتجا 
بذاك على ما ذكرهء قدل 
على ثبوت ذلاك عنده عن 
مالك:. ٠‏ قال. في كتابه 
المبدوط لا ذكر قول محمد 
تاداضم الذولاان 
يأني مسحد قياء وان 
أنه عقال القاذى امماعيل: 
العاف كن امل 
المدينة وقر بها ممن لايمءل 
المعلي إلى مسجد قباء » 
لان إعال المعلي اسم 
لاسئر » ولا إسافر الا الى 
المساجد الثلاثة على ما جاء 
عن الني وَكليٌْ في نذر 
ولاغيره . وقد روى عن 
مالك انه .سئل عمن نذر 
أن يأني قهررسو لاله كي 
فال : ان كان راد جد 


(4ه) وقف لله اتمالى الرد لى البكرى 


اللعاء وكشف البلاء والطداية والاغناء وتو ذلك فلله تعالى هو 


على انزال الذ عم وازالة ااضر من غير احتياج منها |لك أن عر فه :| بحن 
أحوال عباده أو يعينهءلى قضاء <و لهم . والاسباب التى مها بحصل 
ذلك هوخلتها ويسرهاء فهو مسبب الاسباب التى ما يحصل ذلك 
وطهذا فرض سبحانه على المصلىأن يقول فيصلا” < اباك نعبد واياك 
ندتعين » وقال ااذبي 0 « اذا قام و الى صلاته فلا ييصقن 
آمل وجبه ذان الله قبل وجبه . ولا عن ينه فان عن > عيئه ملكا 
ولكنء 


من غير وجه. وهو يدانه فوق هاوأ 4 على عرشه بان من م خلقه 


ساره أو حت قدمه » وهذا الحديث في الصحيحين 


ليس في مخلوقاته ثشى١‏ من ذاته ع ولافي ذاته شيء من مخلوقاته » بل 
الال بقدرثه اعرش وحماته , وقد حمل سبحانه العام طبقات وم 
يجعل أعلاه «فتقرا الى أسفله فالسماء لاتفتقر الى المواء » والطواء 
لايفتقر الى الارض 1 فالعلى الاعلى رب ااسنوات والارض وما 


. 2 5 5 5 
بينيها اجل واعظم وأغنى وأعلى ٠ن‏ أن يفتقر الى شىء ؛ بل هو 


الاحد الصمد وكل ماسواه مفتقر اليه وهو مستغن عن كل ماشواه » 


أوهذه الاشياء ٠وسوطة‏ في غير هذا الموضع قد 'بين فيها التوحيد 


الذي بعث الله به رسله قولا وعملا . وني الحديث الصحيح ان 


التفرد ذلك الذي لمع وبرى ويعل الع والنحوى وهو القادر ا 


وان كان أراد غير ذلك لم يوف تدرف “لاسر الى اللننة ابسن عدم لامتحا 1لا 
لاصلاة في المسجد » فأما من 0 ر المها لغير ذلك كزيارة قهر الرسول عل أد وزيارة قبور شهداء | |أأو . 
ل مسحد قياء ذان هذا السغر ءنده مهي عنه فلا يوف بنثره ؛ فهذا مذهيه في | 


الى المديئة سوى الصلاة في مسجحده 8 ومسسألة اتيان القير مصوده ذاخل أ 


/ 


امول الله كلاب أنه وليصل فية هو ان كان انما أرادااقير فلا يفعل لاحديث الذي جاء 2 له تعمل 


المعلى الا الى *لاثة مساحدد »وهنا ١‏ يوافق ما في المدونة وغيرها + 
الام في مذ هبمالك : : ودن قاللله علي أن ني المديئة أو يفيت لا 


ي إلى المد 
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نالكيق 3 المدونة وهي 


ب 


1-7 


لوقه 


او إدث المقدس فلا 5 حى موي الصلاة في مسجد مما 5 إسويهنا فقول : الي متجدالرسول 
أو سجد إيلياء وان لم يذو الصلاة فيع) فليأتهها راكًا ولا هدي عليه وكأنه لما سهاها قال لله 


علو لي" أن أصلي فيها ؛ ولونذر الصلاة في غيره| م 


ادرث زيارة القير اله :دي 00 ا 5 


له وُغَاء أو إشر 0 طاخوار 3 شل لما ثناء أو رقاع '' 
فقول باشمدأغثنى » فأقول لا أماك لك من شيا »قد أباغتنك» 


فبؤلاء الذبين بلغهم أخير انهم اذا استغاثوا به يوم القيامة وسألوه 


قد وعد أهل الثقوى بالتخليض من السكربات وباحسانه البهم 
رقع الدرجات قال 55 2 ومن شق الله 0 له رجا وبرزقه 
من حيث لايحنسب » وقال تعالى « إن نتفوا الله يمل لد 
فرقانا لك ع سيئات» ويغغر ل 6 

0 


الاحاديث التى رويت في زيارة قير اانبى ع 6 شطرنة 


ولا ااشانم بي ولا أهد ولا الثوري ولا الاوزاء عي ولا الادث ولا 


كبوا حزيفة اول اسحاق بن راهويولا أ من أ المسامين وذاك 


0 تفي 0 ( ومقاع ) وصحدناها م ن البخاري فى باب الغلول 
| وقرك الله الى (ومن ن إغال 8 00 غل ) زالحدرث هناك أطول مما هنا 


| و ينل 0 0 ين أعدم بنجي ء و0 القيامة علدة 42 بعير‎ ١ 
انا‎ 


الشفاعة يقول هلا ألك !يمن اه شيعا فد أبلفتع :واثةسبيانةا 


بل موضوعة » وليس في السئن الاربعة منها حديث واحد فضلاا 


عن الضحيحين ولا احتيج الائمة بثى. منها ولا رووا شيا منها لامالك ا 


ن مساجد اللأمصار صلى في موضعةه ول بأته 
وهذهة امنا ك3 في الكيك الصفار والكبار وقد 006 فيها أن من نذر المثي أو الانيا نْ 


إل مديزةا 
لله / 3 
الرسدول -- الات 
المقدس فلا يانهيا الا ان 
بريد الصلاة في المسحدن 
فتبعن مود اأنالسفر الى 
المديئة و بدت المقدس 2 
لد طاعة لا مستحا لا 
س2 و 2 
قربة بلهو منهى عنه وان 
5 5 اله 4 
دره لقوله ع 2 من ندر 
أن )طم الله فليطفهة ومن 


000 0 
ندر ان لعدى الس فلا 


| بعصه © رواآه البخاري 


ا( وغيره » وهو من حديث 


مالك في الموطأ . فن سافر 
لبيت المقدس اغير العبادة 
المقاروغة كل اللستجد هذل 
زيارة ما هنالك من مقاار 
الانبياء والصالمين وآتارع 
كان عاصيا عنده » ولو نذر 
ذاك ١‏ ير لهالوقاء بنذره» 
و كذلك من سافر الى قير 


الخليل أ غنره » و كذ لك من سافر الى مديلة ارسول مك جر د53 القحر لا لاشادة المشروعة فق 


امسحد كان عاصيا 4 وان نذر ذاك ١س‏ يوف بنذره سواء أء سافر لأجل قيره 35 لاجل ما هنالاك 


فق القابر وال يال ا مسد_لد قياء 5 غخس ذلك 
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وقال ال -اذي عبد الوهواب فى القر وق : يلزم المذي الى بيت الله ا راغ ولا 0 داك الى 
المدينة ولا بدث المقدس . والككل مواضع قرت بائيامها الى ل . والفرق ينه 0 المي الى 
نت الله طاعة فيازمه » والمديئة وبيت الم_دس الطاءة في الصلاة فى مسجديها فقط فل يازم 0 


إذر المثى لانه لاطاعة فيه » ألاترى أن هن نذر. العلاة فى مس.جدم.ا ازمه ذاك واو نذر أن يني 


١ 00-7‏ وتتج احج سستهككمر 
ذاذا كان إماه شعى عن 200 


لت لدي اانا لعا نكملا ذا ان الء 
ااسفر الى قير البي مكلا ثل 5و 2 0 ري ١‏ في د . زاري في حيالي 4 4 


دن انان ال نهر ماروون عنه انه قال « من زارني عد 7 الي كنت له شفيعا يوم 
الناذر لذلك أن درف درا ااقيامة ه ومثل مابروون « من زاري وزاراي بوتي عام 
والمالكية بل الائمة الار بدة || واحد ضمنت له على الله الجنة » فهذه الاحاديث وما أشبهها كابا 
وغيرهم متئتون على أن || كذب موضوع على النبي كه لم ثبت عنه لظا واحذ في زيارة 
ذلك لا.وفي بنذره » بل || قبره » ولكن روى الاولان من قد بروي الموضوعات كااعزار 
مالك والجهور موا عن والدارفطنيك قد سط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع 560 
الوفاء بنذره لكونه عندثم || يكون زائر قبره كامباجر اليه في حياته ‏ فان زيارته في حياته انما 


معصية » فيازم هذا المفتري ||شرءت ان ,أني وببايعه على الاسلام والجهاد . أوماجراليه اطلب 
أن يكون مالك راعاماه ا 


الآخرة أو يطلب منه العلل أو نحو ذلك من المقاصد المأمور مها في 
مجاهرين بالعداوة للانيياء 1 


حيانه ل لاصل شىء منها بزيارة قيره 
( وهذه الامور المبتدعة ) من الاقوالهىمراتب : 
( أبعدها ) عن الشمرع أن إسأل الميت حاجة أو إستغيث 


مظهر ين طم العناد وكذلاك 
عاو الاغيدة ترز اوور 
الذين حرمو الستفر, لغير 


به فياك قله كثير من الاس بكثر من الاموات وهو من 
الساجدد اللانة وان 


حجلس عيسادة الاصنام . وهذا امل طم الشيساطين على صورة 


ارال ااسلناءن:. وف كله 1 4 
ابلك ار فلكم إلبك او ااغائب كا كانت تتمثل أعياد الاصنام بل اصدل عبادة 


المزبلاة في مسن اشزأة 1 
ومعلوم أن الشاحكد حل الاصنام اعا كانت من القبوركا قال ابن عباس وغبره . وقد يرى 


البقاع الى ل كاثبت دك لد القير اساعة وخرج مه َك فعائقه أو 3 او كامه ْ 
في الحمديث الصحيح عن النبي عطق أنه قال 2 احب” البقساع ال الله المللقاسن وابغضها الى أللّه 
الاسواق » والائمة الار بعة متفقون على أن السفر الى مسد غير الثلاثة لاي لم بالنذر ولا بسن 


2 مستح-ا ولا لاه ولا ؛ رآولا قربة 5 » وجورم يقولون انه حرام م أن قصد المساجد 
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لاصلاة فيها والدعاء أفضل بسنةرسول الله مكو راتفاق علداء أمته من قصد قبور الانبياء والصالمين 
والاعاء عندهاء بل هذا رم مبى عنه سول الل يي ولءن أهل اللكتاب على فعله محذيراً لامته 
فففي الصحيح أنه :قال قبل أن يموت مخمس « ان من كان قلع كانونا: ديخذون القيوار فسانجد 
ألافلاتتشنوا القبور مسناجد افاتي 'أنهبا ك عن ذلك » وفي الصحاح من غير وجه أنه.قال في مرض 


عرائيا البدع عند القبور 2 وتف ف تمالى مه) لأموتة دلغرء الله الهود 


5-0 ّ - والنصارى المحذوا تيور 
ويكون ذلك شيطانا مثل على صورته ليضله ..وهذا يوجد كثيرا 


عند قبور الصالمين . وأما السجود الميت أو للقير فهو اعظم 
وكذلك تقبيله 
(:المررتيةاللثاية,)! الن , نلو ران اناد ررمي كيام تهاب 


أنبوانهم مساجد ‏ يحذار ما 
فعلوا» قالت عائشة دواولا 


كه إن بتخد مشفلناا » 


أوئانه. أفضل من الدع . في المساجد والبيوث» فيقصد زيارته 
انثلك لوا للصلاة عنده أو لابول طلتك ,حؤاضه ننه فنا أيضًا 
من المدكرات المبتدعة باتفاق أمة الملمين وهى محرمة» .وما 
علدت في ذلك نزاعا بين ايمة الدين 

(المرتبة:الثالثة) :ان يسألطةاحب القير ان يسأل الله له» وهذا 
إلدعة علق أله اللبليق يخط لكات عن اخوة. يوسف انهم 
خرواله جد | وكذ لك جد له أنؤاء هذا المسهود لسن مشيروعاً 
انا» فلا يجوز لاحد ان سحد لاحد <ى قال النبي و دلو 
هيك الحدا أن يسحد لاحد لامرت المرأة أن تسجد ازوجها من 
عم حقه عليها » وكذ لك الذين الخذوا مجداً على أهل الكيف 
وهذه الامة قد نبيت عن بناء المساجد على ااقيور . وقد كان 
التيود يتفتحون على الذين كغروا بالنى مَل لا رأوا صننه في 
التوراة يقولون : الليم انصرنا على اعدائنا بالابي المبعوث في 


أآخر الزمان» فنها جاءهم ماعرفوا كفروا به وهنا كقوله « ان 


فتابر الانبياء والصالمين 
لايجوز انخساذها مساجد 
بالمتنة,الثابئة اعن رول 
اعطق واتماقأئمة السلمين 
على ذلك » تمن كره الصلاة 
في المقبرة. ومن لم يكره. فان 
الذين لم يكرهرها قاازا : 
سيب الكراهة هو نجاسة 
الغراب .فاذا كان طاهرا ل 
يع . 85 

ولما اماذ القبور 
مب_اجد سيب تعظم 
صاحجب القسير حنى ,تخد 
قبره وثنا ٠‏ وهذه غلةأخرى 
علل مها طوائف من المساءين 


| من فقبساء المدينة والكوفة وفقباء الحديث من أصحاب الشافٍ واحمد وغيرم كا ذكرت أقواهم في 

غير هذا الموضع بل صاحب الشرع مظن الذي حرم هذا السفر يازم هذا المفتري الجاهل أن يكون 

جاهراً للانبياء بالعداوة والعناده بلالمساجد غير الثلاثة نهبي عن السفر المها ..وأما اتياتها بلا سفر 
4 الرد على التكري والاخنائمي 
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لاصلاة والدعاء ٌُ 
0 قور الانبيباء والص_المين فلا إس حب اناما للصصلاة عندها والاعاء عند لعن من أعمة 
الدين 4 بل ذلك مسحي ع4 ف الاحاديث الصحيدة 1 ذو ذلك غير واحد من العاماء 4 ولكن يوز 


نْ أعظم العبادات 0 والغر .ادات والقربات يكون واحبا ثارة ومدتحيا أخرى !1 ا 


أن نزار القبور الدعاء لها ما كان النبي ع را ب 0 نو أماءقاره خصو ما فتدسحيب الناسل 2ه 


وما[ اللدك لكايه 
وفال 0 2 لانتخذوا 
قبري - وف رواية بتي - 
عيداً 3 وصاوا علي ينها 
كنم فان صلاتع تباغني 0 
وكذلك قال ني السلامعليه. 
والله أمر بالصلاة والسلام 
عايه مطلنا وذلاك مأو ايه 
فيجميم البقاع لاختص قير 5 
بل هو 


مسحب مشر وع في يع 


باستحباب ذاك 


البقاع وتخصيص القعر بذلاك 
مذهى عنه » فالذين و عن 
ناكا لدد ركه ماهر | اعتلا» 
طاعةلنّورسوله فى قاصدون 
بذلك طاعة اله واتبساع 
رسولهء وأو كانوا مخطئين م 
يكن القاصد لطا عة الانبياء 

معاد لامغراً ولا 005 
ولامعاندا طم بل موحت 
لطاعمم والاءمارنف مم 


|ابعث 


د 4 الكرى 


ومنه ان المأ تور 5 يب 0 5 0-0 بصعا ليك 
المهاجرين. أي يستنصر بهم أى بدعائهم كا قال : وهل تنصرون 
وبرزقون إلا بضعفائم . بصلاتهم ودعائهم واخلاصهم . فالذي 
ذكره المفسسرون في تفدير الآبية ان اليوود كانوا يقولون « اللهم 
ك7" هذا النبي الذي تجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشر كين 
وتقتلهم » وقيل انهم كانوايقولون « الهم انصر نا عليهم بالابي 
المبعوث في آ/خر الزمان الذي ند نعته في التوراة » وقيل الهم 
كانوا يقولون لاعدائهم من المشركين « قد اظل زمان نبي مرج 
بقصد يق ماتلا قتقناكم معه قتل عاد وإرم » قال ابن اسحق 
في السيرة : ضرع عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من 
قومه زعموا : ان ما دعانا الى الاسلام مع تان اأضاء 


الناا أنا كنا اهم دن امود وكنا أصعات أوثان "وم أهل 


كنات وكان لازال يثنا بم شرورء» فاذا نلا ملم قالوا 


ار زكري نه رلا زر لحك لدان فتتلتم ممه قثل عاد 


وارم وكا كثيراً مالسمع ذلك ملم . فلما إعث الله رسوله 


)١(‏ كان بالاسل « اللهم هذا الذي الخ ) وصحح من تفسير ابن جرار 
في سورة البقرة 


ودواايا لهم ومسلا 1 نكيم ولو كان مخطًا فانهذا كان قصده ؛ فكيف يمل معاديا لهم لاسها مع 1 
مصيب موافق لهم باطنا وظاهراً + 


ولواقدز أن 2 حرم زيارة القبور مظاقا سفراً وغير سذر فهذا قول طائفة من الساف مثل 


له الج طاهطا_صهطكاط © /ذاتماع0/و1ه.ع/اتحاعنة//:وماغخط 


| الشعبي والاخعي وابن سيرين 5 ذكر ذاك عنهم غير واحد منهم ابن بطال في شرح البخاري. » 
كا عاماء البلناوني دعن التابعين باتفاق اين وى قولا فيمذهب مالك . 
رب قال ذلك ل يكن مفاديا. الاثبياءلاسترا :ولا حرا ولامعانداً لمم لاباطتا ولاظاهرا. ومن ال عن 
علماء الم لمين الذبن اتذق الملمون على امانمهم أنهم كانوا معاندين للانبياء فانه تح قعقوبة مثله؛ ولا 


ل 


| 2 والإياةم: 


ونف 0 


56 


ا اه حين دعانا انا وعرقا ما كانوا عي له فد فبادر نام 
ففي ذلك نزل قوله اما جاءثم 
ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على السكافرين » 

فان الييود هرف انهم غلبوا العرب بل كانوا مغلوبين معبم 
أو كانوانحالفون العرب فيحالف كل فريق فريقا كا كانت قريظة 
حافاء 7 0 ع 
اجلاهم النبي 


اليه فآمنا به وكفروا ثم بها. 


النضير حلفاؤم عبد الله بن اني حتى, 


كانوا' يقاتلون مم حافائهم كا حالقت 
قريظة الاوس قل الاسلام 


اانضر الخزرج وحاافت 
والذلة ضربت عليهم من حين 
بعث المسيح عليهم فكذبوه كا قال تعالى « اذ قال الله ياعيسى 
اال هفيك وز اففاك !ال وناو هاون ادك كترواوجافل 
|الذن اتموك فوق الذى كفرو | الى نوم القيامة » وقال تعالى 
دقال وا ين انصار الله » فا منت طائفة من بني اسرائيل 
كنات طائنة كأيننا القارك 
وقال تعالى « اتجدن أشد الناس عداوة اإذ بن آماو ان الهوة 
اوالذين اشركوا واتجدن اقربهم مودة الذين آمنوا الذدين قاوا 
الاية » 


انا نضارى - 


الآية الى قوله « وإن هذه أمت؟ أمة واحدة » قال عامة اللفسربرة . 


وك . فالبيود من حين ضر بت علبهم الذلة والمسكنةا 


1 تكواو ا سرون لاءلى العرب ولا على غيرم » واعا| 


املو على عدوم قاصيدوا ظاهر بن 6 


خلاف بين المسدين أن 
ولع 
الي علميه في كن 
زيارة القبور أولافكان 5 ذلك 
ترما في أول الاشلام وقد 
اعغرف هذ االمعغرض بد اك. 
فهليقال: ان الرسو للاحرم 
زيارة القبور كان مجاهرا 
للانبياء بالعداوة مظبرا للم 
العنادئو كذ الكسائرالشرع 


تكن قدام, 


اللسوخ ليس فيه معاداة 
للانبياء ولامعائدة ل لاسرا 
ولا جبراء فان الله بشرع 
معاداة أنبيائه ولامعاندتهم 
قط بلالاعان جميع الا نبياء 
كالتوحيد لابد منه في كل 
شرعة.ودين الانبياء واحد 
كفي امحيح عن البو 
مَك أنه قال « إنا معاشر 
الانبياء ديننا واحد » وقال 
تعالق: انل لعباة اسل كوا 
من الطيبات واعباواصالها» 


: على مله ادكه دن 


واحد .وقد قا لتعالى «وإذ ا الله ميثاق النبيمن لا ! ١‏ نيت من كناب وحكة» الى قوله دود :عل نه » 


تر «تقدمهم أن يؤمن متأخزم كا أم رهتأخرم أن يؤمن عتقد م فك لما شرع في وقت لايكون 


1_ ةصاصق طاهمم_حمهحاكتط © /ذاتاعل/وه.عناتداعه//:دمطا 


مقصوده معاداة للانيياء ّ 2 ون مقصوده إشركا 1 فان ان ١‏ شرع المشمرا 


كَّ قط ولاشرع موادا 


الانييا قطا» كن من داك بالمسونم مم علنة بأد ملسو كن كنا ثم معاداة الانبيا؛ رمعاتدهم 


0 بي كقر بهم وتكذيب ل م 


فائن في كتابالشوسنة.وسولة أنه متحت أأسةه ر جرد زيارة قبورهم أوقيو وف بزعيدى 


خاافذلك غااف) اذلات 
النص/واوقدراً نوخا لوف ع 
1 سلغه أو ع غيره عليه 
١‏ 55 ذلاك معاداة طم وله 
معاندة» ولكن الجبال. وأهن 
الفسللاال يظلئون| أن السغئ 
الى قبورثم من حقوكهم لبي 
يجب على الخلق واما رطا 
الامان عا أو يظنون 0 
ل مله 
لماي طم ولعظم اقدارم 


باب 


وجاههمعند اللهه وان الزا ثر 
اذا دعام وتضرع م وسأهم 
حصلمطلو به اما بشفاءتهم 
له واما لجرد عظم قدرمم 
ءاه + ايه إدامن > وله أخا 
دعام ؛واماأن يقول: يفيض 


على الداعى 


يا 


من جرتهم ما 
من غير عل منهم 
ولا قصد كشعاع الشرطلى 
الذي يظبر فيالماء و بو اشطة 


يكون 


00 اتعالى ا 


وكان امود ة قد قتلوا حى بن يت وغيره من" الانبياء 
قلوا ناه واملامة علبهم 

(وما بردونه من ان آكم دعا به أو تشفع به ) فهو مرة. 
الاحاديث؛الموضوعة التي لابيني عليه حك شرعيا الاجاهل بادلة 
الاحكام 

0 خلال المشركين انهم ظنوا. ان الشفاعة عند الله 
كالثناعة عند غيره وهذا اصل خلال ااتصاوى أنه . تالتمالن 
دويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم ويقولون دؤلاء 
شذعاؤنا عند الله قل اتنرئون اله بعالا يعلم في السء.وات. ولا في 
الارض سبحانه وتعالى عما يشر كون» وأمثال هذا فيالقرآن كثير . 
فن ان ان الشفاعة المعهودة من الخلق لاخلق تنفع عند الله 
مثل أن يفم الانسان عند من يرجوه المشفووع اليه أو يخافه 
1 إشنم عند المللك ابئه أ اتوواز اعوانه أن نظراؤه الذبن 
خافهم أو يرجوم فيجيب دؤالم . لاجل رجاته وخوفه منهم - 


. 5 
فمن يشهعون فيه عندهة »وإن كان الملاك او الاميز أو غير ها 
يكره الشفاعة فيمن شفعوا فيه فيشفعيم فيه على كراهة منه» 
ونشفءون عنده ايضاا غير اذنه . الله آمالى هو رب كل ل ثبيء 


وس 0 وخالقه فلا يشمم 8 عنْده إلا باذنه ا يشهم ا 


لماء يظهر ني المائط وإن كانت الشمس لاندري بذلك. و م قول طائفة من المتفلسفة المنتسبين 
الا الملل .وقد ذكره صاحب الكدك المضنون بها على غير اهلها وغيوه 3 سط الكلام على ذلك 


ا ضاخر ومعلوم أن زبارة القبوربهذا القصد وعكى هذا الوجه بست من شريعة الاسلام بل من 


ة نال 2 طامطا_صقطكاط © /واتماع0/وىه.ع/اللاع//:وماغط 


دبن المشر كين واممطلين . والرسول ١‏ بشرع مث-ل هذا لامئة ولا ذعله أضحابة ولا 5 
م اعدانة ولا إلى شي أله من 2 المسامين » بل التصوص الاب تفيضة عن الاي مل م 

أأاعا قد يفي الى هذا فكيف الى هذا فانه ص لعن الذبين بتخذون قبور الانبياء سالط م + 
ما فعلوا. وقال < إن منكان قبا كانوا نينو ق قنور أنبيائهم وصالحهم مساحد ».ألا ذلا تتخذوا 


ماياب ولايحاب من الشفامة 


وقف ل تماق | القبود مساجد فاني أنهنا ّ 


ف أنحك إلد " أذن الل لشي 1 إشفم فيه » فاذا لذن 
لاش بع شقم وإن إن يسأله اشم بع مان الشفيم الشفاعة و 1 


]عن ذلك © وخض بنه 
بان قال « لاتتخذوا قبري 
عيدا » وفي زواية « بيى 
يأذن الله له لم تنفم شناءته كا لم تنقع شفاعة نوح في ابنه|] عيدا» وقال م البلا تجغل 


. لاما في انيه ولاا !من انومة: لول في “قوعه .ولا :طللاةا الى 


قري ونا ميد . اشتاد 


مكلا على المنافقين وامتغفاره هم 4 بل قبل لهام استغفر أو 
عم هم ان تستغدر طم سيعين. هرهة فلن يغهر 9 طم 0 
2 انه قال « سألت ري ثلانًا 
لا ساط على ني 


وني. الصحيحين عن النبي 
فاعطاني اثنتين ومنهني واحدة» سأاته ان 
عدوا هن غيرهم فيجتاحوم فاعطائيها . وسألته ان لابملكهم بننة 
عاة فأعطأنيها . وسألته ان لاتجعل بأسهم بينهمقتمنيها - وفيه_ 

قال ؛ من المغاابن 
والماهلين : ان لله عباداً لو سألوه أن لابهم القبسامة لا أقانها » قبو 
فتر كذاب .فان أفضل الخلق عنده أجاب أكثر م الهم مما نوافق 


باتمد أي اذا قضيت قضاء لابرد » ففن. قل 


قدرزه امه ورد بعضهاء فا حال منهو دوتمر7 ومااخبرانه سيفعله 
فلا بدمن وقوعه » فلا يقبل دعاء أحد في أن: ردعهكقرام اإساعة فان 
أفضل أهل السدوات وأفضل أهل الأرض لو سألره أن لايقسيم 
القيامة لما أجاب سؤالهم » إذ قد قذى ذلك وقدره قبل أن يخلق 
الخلائق بخمسين ألف سنة 


غضب الله على قوم الخذوا 
قبور نبيامم مساجد )6 
فاذا كان. قد حرم أن #ذذ 
منتجدا يعند الله فيها اثلا 
يشذي الى دعائه » فكيف 
اذا كان المقصود بالزبازة 
هو دعاء صادب القسير م 
وذاك هو المقصود بااسفر 
الى قا ما ا وقف فال سال 
دولا يأمر» أن تتخدذوا 
اللاسكة والنبيين. أربابا 
أبأمركم بالكثر بعد إذ 


الم مسللون »د ويرك 


يقد فيا شرك 4 سك 
يشهم له أو شرب بعبادته 


الى الله أوا يكون قد أحيه كا حب أثٌُ “الاش ركان بالقبور توحك أيهم الا نوأ الثلائة قال اش تفال 
« وي#بدون من دون الله مالا يغمرثم ولا يتتعيم وشولون هؤلاء شدماؤنا عند الل » الآ بة وقال 
تغالى 0 والذين دوا . ن دونه أوناء ماف يدم إلا ايقوبونا الىالله زلهى 0 وقال تمان « ومن 


اع طةغ_مصمصحصة طامح_حصقطواط © /ذاتماع0/وضه.ع باتاعقه//:وصغاط 


الئاس من يتخذ من دور”تف الله أنداداً بحبوم مكحب الله والذينامنوا أشد 1 ثّ 0 وقال ثعالى ١‏ 


« قزادعوا الذين زعنم من دونه فلاملكرن كشف الضر” عت ولا تحويلا_الى قوله -#ذورا» | 
وقوله تعالى « قلادءوا الذين زعم *ن دون الله لايلكون مثةال ذرة في ااسماوات ولافي الارض 
ومالمرفيعا هن شرك وماله .نهم من ظبير د الى قوله وهو اللي الكبير » حتى ان الملا كةاذا قضي 


الامرصعةوا ولا يعدون 6 ونف لله “الى اأرد ل 


ا 00 
ماقضاهحة ‏ به 0 
فى يز ععنقلوموم ا 5 

0 7 : تقم أاث : غابر <اه ااث 12 
أي بزولعتها الفزع » حينئذ واعا قمع الشفاعة و م وبذبر | الشفيع ووجاهته عند 
يعادون ما قضاه وما قاله , 
فكيف يشذءون عنده ابتداء 
قالتعالى «.ولايشنهون إلا يتوسل اايه ؟حرد ذا د من خلقه من غير دعاء مرا 
أن ارتفى «( الاية وقال اللتوسل به ولا طاعة من المتوسل : والداعى انما ينتفع من وحبين 

و منملات في ااسماوات إما بدعاء نيوك واما بايمان الداعى يبه وطاعتة وحيته . فاما _ كان 
لا تنني شفاءتهم شيئًا 0 |الرسول مكع لم يدع له وهولم يؤمن 7 بهل يله ع بارسول مَكةٍ 
الاية . وكذلك من ظن أو طااب مع كفره لما كان يحوط الرسول وعنعه شهم فيه حتى 


المشفوع ايه اذا شيع 5 فيمن أذن له أن شفع فيه وفي اجائه 
ا سؤالا وقبول شفاءته 3 لاانه يقسم على ا اعد 0 ن خلقه, ولا 


ان السهرة الى قبودمم “من || دف غنه العذاب »رواتدكان في غمرة من النار » فلها شفع فيه صار 
حقوقهم ااي يجبعل للق |إني ضحضباح من الثار وفي رجليه تعلان ,هن النار يغلي :متها دماغه 
فبسذا اافان. لبس عو دين | ولولاه لكان في الدرك الأسفل من الناز : هكذا رواه .م في 
أحد كن المسلمين و بقل 


م صحيحه » فالتهم به مع كفره في ينه عذابه بأن شنم فيه . والاعمان 
اد .ان السذز إلى اليد لاوا 00 


8 . ' أنه نافم لمن امن وام نحصل معه شفاعة . ذهذان|اسبيان هما الاذان 
النبوئ أو :المسحد 5 
واجب 3 مع أن ال “يي 0 
قد شرع 0 اليبها وقال 
« لاند الرحال إلا الى 


عأذثةا شاغدة؛ القن 


يتفعان الغيد من سيد الخلق وظلةة .وأا عهرد؛ توس ل العيد بذاته 
ا اقسامه به بدون هذين ااسببين قلا ينفعه أصلا كا جد أفسق 
الناس وأفجرثم يغالي في قبور الصامينويةول : قبورههو الترياق 
امورب : و يعمل ببعض عمليم آله حام ول جام 6 لدب 
بعض الناس الى الأأثمة وم منه براء لم يتبعهم يوماً عن الدهر . 


الم رام 0 والمسحدالاتصى م6 


ومسحدي هذا » فكيف .ا دون ذلك من القبور والآ ثار 7م يقل 7 من عداء المسامين از 
للتترالل ذلك واجب بل ولاعرف عمم القول بالاستحباب .بل ذلك و اقبي على يريم ذلك » 
وال أخرون متنازعون فاحد القولين أن ذلك جائز لا فضيلة فيه . والاخر أنه ينهى عنه . وعلى 


غ_ع ص تططخ طهطط_حمهطاكتط © /ذاتمغع0/و1ه.ع ناأاعتة//ثدمغط 


|| هذا القول دلت سنة رسول الله مَييةٍ وأفوال الصحابة وساف الأمة » ذا ندقد ثبت عنه أنه قال و للا 


نشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد » وهذه صيغة خير معناه النهي” 


0 


قال للست افا 


بل تفاللفضيلة 14 وهذا الا<ىالوانكان باطلا فائما يشدح 2 ادا أيهربرة. والحد ثفي الصحي 2 


من رواية أني هربرة ومن رواية أني دع د امخدري 


نقض رأىابنسينا في الشفاعة سلف 


وقف لله تعالى 


و كل هؤلاء قد لير نفاق القلوب » وايجانهم ا 3 بألمتهم 
وطعنًا في الدن 

وقدظن بعض «ن تكلم في ااشفاعة على طرريق الفلاسفة 
كانن سينا وأشماهه أنالشفاعة تنفع لتعاق الشفيع بالشذوع وان لم 


يكن هناك دعاء هن ااشفيع » وشبه ذلك بشعاع الث.س الذي يظو رفي 
المرآةٌ والمراة تطرح شعاءباءلى الما.والشعاع الذي على الماء بظهر في 
الخائط . وأن العبد اذا تعلق بالملاتكة والانبياء كان ما يل علمهم 
من الرحة ينزل عليه من ن ذلك بتوسطبم؟ ينتفع اتباع المتبوع عاحصل 
له من الماه والممزلة . وهذا الذي قاله هو 3 من قول المشركين : 

ي أبطلها الله ورسوله صلا . وان سينا فكر 
هنا الشناءة | كر على منباج سلفه 0 الصابئين أهل 
س المقدوتي ووزير ه أرسطو ووم 
من المشمر كين الذي نكانوا يؤمنون بالمء'ت والطاغوت » وكانواأهل 
ا البال 


وهذه هى الشماعة الى 


«قدونية ة كلا سكندر بن قبل 


شرك وسحر 5! هو متواتر عنهم معروف من أخبارمم . و 
طون أن بهد الاسكسر هو اذ االقزنين اكور :في القرآن 
يدون رساو ويظنون انه كان وزير ذي القرنين » وهذا من 
جبلبم ٠‏ ذان الاسكندر الذى كان وزيره أرس عاو هو الاسكندر بن 
فيلس المقدوني الذي يدخ له المود والنصارى » وهذا كازقبل 


0 وافظ حديث أبي سعيد : 


عن قزعة عن 
أبي سعثلك ا قال..: مك 
منه حديثا فاعجيني فقات 
له: انت سمعت هذا من 
رسول الله نكل ماد قال :فأقول 
عليه مالأ سمع 7 سمعته يول 
« لانشدوا الرحال إلا 
الى ثلاثة مساجد مسحدي 
هذا ء والسجد الحرام » 
والمسجد الاقصى ) وسيعته 
رن لدتسا را 
يومامن الدهر إلا ونعبا 
زوجها أو ذو محرم منها » 
وافظ اني سعيد هو الثابت 
في الصحاح 2 24 في النهى 
وهو 6 في أن رسو ل 
لله و مى عن اأسفر 
الى غير الشلاثة . وتبين 
بذلكأن من رار الل 
غيرها جايز أو غير مكروه 
فهو خخطيء .والله أعل 
واذا كان ذلك ليس 


يواحب ولا مستحب بل هو مهي عنة م | بكن من حةوقهم الني أوجبها الله ولا دعا عباده الها فأي 
معاداة وأي' معاندة إن * مى عن شي ٠‏ ليس من حقو قهم ولانما أوجيوه ولادعوا اليه بل مه و ناه عا 


نموا عنه آم عا أخوأوا به مطيع هم م لم ؛قصددمتا يعم 6 نكيف يكون جه مدأ بعتهم قصدا وقولا 
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وغملا معاديا ومعانذا * وأو قدار أ متاول مخطلي: فكيف اذا كان قد ذكر قولي عاماء المسمين 
الذين نهوا والذين أباحوا وحجة كل قول + وااساف علىاانهي. وكلام عاماء الملمين مالك وغيره 
موجود في حكتب كثيرة ؛ فكفى بقاض مالكي جلا وضلالا أن يقول بكفر هن قال بقول امامه 
وأصحابة ‏ بل كفن عن قال ذلاك جبلا.وضلالابواء كان مالكيااو غير مالكي مع عظل قدر مالك باجماع 


أهل الاسلام امخاص منهم 
والعام » بل ل ٍ ن في وقته 
مثله . ,وقد روى اامرمذدي 
وغييزه عن الل ييل أنه 
قال « يوشك أن إلضر ب 
اناس أكاد الابل في طلب 
العلل فلا دون أعل لزيا 
عالم المدينة» قال غير واحد: 
كانوا برونه مالاك بن انس 

فلو كانماقالههو وأ صجابه 
مماخا انهم فيه بقية الائمة لم 
يكن ذلك. من سبائل 
التكفير ولا من «عناداة 
الانبياء ومعاندتهم ٠‏ فكيف 
والذي قله الك بن أنس 
هو قول سائر الائمة كا يدل 
عليه كلامهم وأصجابيم 
ومسائلوم » والذين خالغوه 
غابمهم أن قالوا: ان السفر 
جائز .ولو قذر ان بعضيم 


قالوا :ا هوا مسحب فليس 


امول البكرى 


1 بحو ثلاما لاثة عام » ودو الذي 5هر الفرس و بالل لد 


ياجوج وما جوج . وأما ذو الأرنين المذ كور في القرلن ,فهو لمن 
أهل الاجانوااتو<يد . وقد اختلف فيبوته , والصحيحانه لم يكن 
نبا ..وقد كان قبل هذا وين من السئين ».وهو الذي بنى سد 
باجوج وما جوع وكان الله ثءالى قد مكن له في ..الارض وآناه 
من كل شيء سبد ب فقبر الجبايرة اله وسار با لعدل فا آثناه الله 
وفي كلام أي حامدفي المضنون به على غير أهله وخره انكو 
فيه على معهاج ابن سيناء بوطذا اشتد تكير ااعاماء على أبي جامد 
لمافي كلامه من أصول الفلاسفة الملحدين . وم ينوا الشناعةعلى 
أصليم 
واختيارهء بل لاسبب للحوادث الا حركة النلك » فابذا لم 
يثبتوا له تعالى «اجابة بشبائل:! ولا ااحداث :أمر 


النايدا 4 :وه أن الله عندهم ا 0 001 


َ وقد بسظ 
اسكلام على مذاهب هؤلاء في غير هذا الموضم ٠‏ وأصوهم لاأفسد 
منها فان ان ر العياد أن لعيدذوه لاش مز كنا به شع 0 وأن بدعوه 
فبو سبحانه وحده ,يهم اذا أطاعوه ويحيمهم اذا دعوه 

وقد بينا في غير هذا الموض انه لو كانشيء من العالمقدها لازم 
أن تتكون له علة تامة . فان العلة التامةالقديمة لابتأخر عنها شى.هن 
معلوظا فلا يصدر عن العلة ااثامة حادث ».والعالم لاينفك عن 


فم من حمل امات ذلك اللقول ممن تتنقص الانبياء أو عاداهم 1 عائدمم » بل قا ل هذا عن 
أجول الناس . وهو في هذه المقالة بالنصارى أشبه مه بالمس امين 
وقد ذكر اسماعيل س0 احناق وهو من 5 عله أ. المسلمين ومن أجل من كلدة قضاء 
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القضاة » حنى كان. المزولي لاك وحده في جميم بلاد بي العاس فى خلافة الممتضد ؛ذ كر ف 
كتابهالببسوط؛ ماتقدم ذكز ه في باب إتي-ان. مسج د قباء والصلاة فيه ما ذكر مد بن مساب : أن 
من نذر أن يأني مسجد قباء,فمليه أن يأتيه قال :انما هذا فيمن كان من أهل.المديئة. وقزبها ممن 
لاهن المطلي الى جد قبا..» لان إجمال. امغأني انعم للشفر. .ولا يسافر إلا الى الما نجه الثلاثة على 


| اللاياته وان 


'وسل الانبياء قبانا. 


وقفت .لله الى 


اكلم 


حادث فيمئئع صدور ما يستلزم الموادث عوعلة نامة أ لية فيمتنم 
أن يكون قدعا, وَأرظاً فكل ماشوى الثدممكن قبل الوحود والقدم 3 


2 


دكل ما يقبل الوجودوالعدم لايكون الاحادثا فأما ماكان قدي أزلً 
واجب الؤجود ممتتع العدم دائما فتمتتع أن يكون مكنا يقبل 
اوجود والعدم سواء قل عرو واعنب الوتجوب دللقنه أوا بره 
وأنا كن البي وكلاة بشعر بالسلام عليه » فهذا حق وهو 
يقنضي أن حاله بعد موته أ كلمن حال قبلمولده. وهذا لازي نيه 
وأماقؤل القائل قد توسل به الانبياء قباناء فيال : 
مثلهذا ليس حجدولا يصح الاحتجاج به باجماع: المسامين فان 
الناس لمم في شرع من قباناقولان : أخدهنا انه ليس ب>جة . والثاني 


انه حجة ما لم يأت شرعنا مخلانه بشرط أن ثبت ذلك بنقلمعلوم 
كاخبار النبي ع 

فأمًا الاعماد على نقل أهل الذكثاب أو نقل من 
فبذا لاوز بائد ف الاين لان في الصحيح عنه انه قال م اذا 
حدم أهل الكتاب فلا تصدتو مولا تكذبوم, فاما أن حداو 
كل فعكذيره وإما” أن بحدثوة 


تقل عنهسم 


بباطل فتصدقو 6 وى 8 


وسئن اانسائي أن البى مَك رأى بود عثر بن الخطاب رضى الله 


الدونة ومن قال : لله عإن أن:! ني المدينة أوا بيت المند 
أتيها أصلا » إلا أن ينوي .الصلاة 


اإليها .١‏ 
ماحاء عن البي ع ف 
ذر ولاغيره قال : وقد 
روي عن مالك أنه سئل 
عن نذر انبا تبررسول 
لله وليه فال : ان كان 
اواة الأتتحد فلياته وايصن 
فيه» وإنكان انما أراد"ااقبر 
فلا 00 للح_ديث الذي 
جاء دلائهم ل المطن إلاالى 
ثلاثة مساخد ع الحديث . 
وذكر فيه غن مالك أنه 
قال فيمن نذر أن يمثى 
8 مسوك من المساجد 
ليصلي فيه قال : ذني أ كه 
له ذلك لقوله كلانه ,اله 
0 

تعمل المطلي إلا الى ثلانة 
مش | جد :' المستجد الحرام 

د 
ومسجدي هذا 0 وتقدم 
أن فياالدوثة وسائر الكتّب 
مايوافق ذلك . قال في 


اد المثي الى المدينة- أو ببت المندسن ذلد 
3 مسجدمهما 7 للسممهها فقول الى 
' «ثو الصلاة فليائهما راكيا ولا هدي عليه».وكا نه .لا سياها 


مسحول الإسولل أن مسولا 


قال : ل علي أن أضل 
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فمهما 1 وأو نذر الصلاة ف غيرها من مساجد الامصار صلى فق «وضعه و 4 © فقد .ين انه ان 


نوى الصلاة في المسجدين ون بنذره » وكذلاك ان سمي المسجدين فان المسجد اها يؤتى للصلاة » 


وأما اذا نذر اتيان نفس البلد فليس عليه أن يأتيه وهذا يتناول اتبانه لزيارة قبر الني مَك 


وقبور الشهداء وأهل البقيع وائيان مسحد قباءكيا يتناول النهي عن السذر الى بدت المقدس ازبارة 


قور والاثار التى هناك 
لا 
واثيان المسحد لغير 
الصلاة كالمسح بالصخرة 
وتقيلنا أو انيانة وكوك 
عشية عرفة والطواف 
عدر اناف ذلك 
ما يظنه بعضالناس عبادة 
وليس سبادة وما هو 
عبادة لاقريب ولا يسافر 
لاجله كزيارة قبور المسامعن 
انها لم والاستغفار فان 
شي ل دع ال 
المقيرة من اليلد ومن اجتاز 
به ولابشرع افر لذلك» 
فالك وغبره نموا عن 
دترا ل لشن ارا آلك 
بيت المقدس لغير العيادة 
الشروعة في المسجدين 
كن لقان كار 


لامر غير مشروع حال أو 


عنه ورقة من التوراة فقال « أمتهوكون فمها يا ابن النطاب 297 م 
لقد 3 ما بيضاء ثقية لو كان مومى حيا ثم اتبعتموه وثركتموني 
اضلام 6 

وهذه القصص الى يذكر ذها التوسل عن الانبياء بأبينا 
ليست في شىء من كتب الحديث المعتمدة ولالذا اسناد معروف 
عن أحد من الصحابة وائما تذكر مرسلة كا نذكر الاسسرا ثيليات النى 
تروى تمن لايءرف 

وقد بسط الكلام فى غير هذا الموضع على ما نقل فى ذلك 

٠. 0 7-1 ٠ 5 2 5‏ 
عن النبي له 0-7 عليه وبينا بطلإن ذلك جميعه » وان كال 
ذلك قد نقل عن كعب ووهب ومالكبن دينار ونحوهم ثمن ينقل 
عن أهل الكتاب 0ش ر أن سج 64 لان الواحد من مؤلاء وان 
كان م فغاية ماعئده أن ينل عن كاب من تت أهل 
الكتاب 0 لسمعه من لعضوم 6 فان بيله وبين الانبياء الذين 
روي ذلك عنهم دهرا طويلا . والحديث المرسل عن اجرول من 


الكتاب الذي لايعرف عله وصدقه لايقبل باتفاق المسامين . 


ومراسيل أهل ديننا عن نبينا تك لاتقبل عند أممة العلماء مع كرن 


)١(‏ التبوك كالتهور وهو الوفوع فى الاأمر يفير روية والة,بوك الذي 
اقم فى كل امر 


ب لطت ا 
لا هومشروع للقريب ولا شرع السثر لاجله ؛ وكذلك مذهب مالك انه لايسافر الى المدبئة 


1 من ذلك بل هذا السقر منمي عنه والسغر المنوي عئه عندهة لاتقصر فيه الصلاة امكن عض 


أصدابه وهو محمد بن أمسلمة استثى فسجد قباء..وابن اعد البر جمل الستمرْ مباحا الى غير الثلاثة 
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المساحد ولا يازم بالنذر لانه ليس بقرية كا بقوله بض أصحاب الشافعى واحمد . وأما جبور 


امات مالك فع_لى قوله في ل إل ر لغعر المساجد اأثلابة محرم اجوز أن 00 وأو نذره 
فلا إستح بعد يك اجن ميم ٠‏ وقال القاذغى عياض : : لابياح السفر لغير المساجد الثلاثة لالناذر ولا 
متطوع . وقال 0 الو ليد الباجي قبله في السفر الى «مسجد قياء: أنهمنهي عنه. قال الاي عبدالوهاب 


ادا | ران ن الانبياء 


ونف الله الى 


)030 
نبينا قري ري ما فكيف يما برس لعن 1دم وادريس 
ونوح وغيرم * زالقران ناد _أخما بادعية الا نبياء 
واستغفارمم وليس فيه شيء هن هذا الذي ذكروه 
وقد قل أبو نعم فى الخلية أن داود عليه الام قال : « يارب 
أسألك مر 


وتوبامم 


ق اناق عليك ابراهيم اسحاق وارسشرابة از قالله امك 
0 اد و يدولا بائكء علي : 4 ٠‏ فان كانت الاسسرائيليات 

ذهذا فيه دلبل » على انه لاب ألاشمق الانبياء . وان ل تك. أنحجة 1 
يز الاحتجاج بتلك الاسرائيليات . ثم ان توسل النبي المتقدم 
بالنبي الذي بعده يقتضي أن يكون أنضل منه » فيقتطي أن نوللا 
أوح بار اهم » وداود بعيسى » واسرائيل بعومى . ومثل هذا 
ال كن ا 1 أصلا فى ااءإ الصحيح وأ 35 المتقدم من 
الانبياء يبشر ع لك لعذه ماهم 00 و و15 ناتباع شريعة 
من يأتي بهده . بل إما أن يكون «أموراً باتباع شر يمة تو حى اليه 
أو شريعة رسول قبله فهو «ستغن عدن بعده تيم أن قبله» فكيف 
يتوسل بالمتاخر ولا يتوسل بالمتقدم الذي يجب عليه اتباعه 7 وقد 
'بث ف الصحيحين حديث الثلاثة الذبن أووا: الى ااغسار فانطبقت 
عليهم الصخرة فتوس ل أحدم بيره بوالديه» وتوسل الا خر بعفته عن 
مع العكن منها والحبسة ؛ وتوسل الآخر بادائه الامانة مم 
.على أنه ليس بطاعة 


0 أن دن ألى «سحد الرسول اغير الصلاة انه اليس 


الفاحشة 


أغير صلاة 1 بأزمه ذاك بنا 


البغدادي المالكى في 
الفروق: فرق بعن مسكاتين 
يازم نذر المي الى البحث 
الحرام ولا يلزم ذلك الى 
المديئة ولا بدث المقدس 
والكل مواضع يتقرب 
4 ريتوان الله قال والفرق 
اانا المعو ليديت 
_- _ 0 
وبيت المقدس الصلاة في 
مسجدمهما فقطاع م يلزم 
نذرالمثى لانه لاطاعة فيه. 
الاانوك انر نار السلاة 
في مسجدمما ازمه ذلك 
ولو نذر أن 0 المسحد 
يلزمه أن 


يأى» فقد صرح بانالمدينة 


لغير صلاة ١‏ 


وبدت المقدس لاطاعة في 
المشى البها انما الطاعة 
الصلاة ف مسحدييي) فقط 


]| تأنه فى اتدرزان ,نا ف لمعن 


بطاعة ولارازم باانذر ٠‏ ونين ان 


السفر اليه واتيانه لاجل القبر ليس بطاعة كا ذ كر ذلك مالك وسائر أصحابه . ولا برد على هذا 
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الاعتكاف ذان- المهنكف غنده -لابد أرت: ##صلى :و كذيك من دخسله التعلم الاعلم أو تفليمه 


قانه يصلى فيه أولا 


والمقصودنان هذه المسثلة مذكورة في الختصزات . .ذ كرها أبو القاسم .بن الكلاب:في التفريع 
قال :ومن قال علي للد الى المديزة أو بدت المقدس فان أزاد الصلاة ف مستجد ممما رْمْه ] 


واكم توالصلاة فيبما .ونان 
م ينو ذاك فلا شيء عليه * 
ولو قال لله على المثثى الي 
مسجد المدينة أر لايك 
بيت المقدس زمه اتيامهها 
را كا والصلاة.فيبها. وان 
الل مسحل 
وى المسجد المرام 1 


نذر السفر 


جد المديئة أو مسعحك 


بدت المة-دس افان. كان 


قرا الاججتاج: الى. .راحلة 

ى اليه ودلى فته وان 
ل 
براحلة صلي في مكاله ولا 


دي ع عليه 


. وهذا الفرق 
الذي. ذكره؛ ابن الجلاب 
ا سان بالشاعلد 
من القريب والبعيد ذكره 
قبله حمد بن المواز فيالموازية 
بن لوس لرل 
المدينتين مدينة الرسول 
ليه وبيت المقدس اغير | 


عنه وجرهوه موافقة لمالاك ك- 


ذلك ابن شير 5 تابحهه والتهرواقي في شرفي وغيرهها 


[اليلف وقف الله #الى الزد على :البكرى 


تثمير المال وطول المدة «ففرج اللّدعنهم . قلو كان٠!‏ ذكر صحيي 
لتوسلوا بالانبياء وبضالم أعنال الانبياء.» فكيف يدعون التوسل 
بذلك ويتوساون عا ١‏ يذكر ف كتاب ولا سنة +ولوكان عدا 
صخيكا. لكان مشبؤرا جل هشر ونا الفالاوكفا من أذق أذاك . 
لان هذه الامة أففل الام بادك بكل خير كان ويكورن ولانه 
رستوطا ؛.ونيههأ فلنالم يكن هذا أص عند أحد من الصحابة والثابعين 
هم باحسان عل أن هذا | 

واستغاثة الصحابة به.فى القحط اعا استغاثوا به :ايدعو طم 


من أكاذيب المقترين 
| 5 
كا يستغييث اائاص به نوم القيامة لنشفم هم . والاسةهاثة ,المخاوق 
ليدعو لاعبد أوايعيئه عا يقدر عليه ليس عمنوع منه واتما اللمنوع 5 
ستغاث به ذه لا يقدر عليه أن يسم على الله به » ولا سما اذا 
كان الوق مينًا أو غائبا .فلايجوز أن يستغاث به فيا يقدر عليه 
حبأولافما لايقدر عليه . وأا استغاثة اجمل به لبور من غلم أل 
فهو يك ظلب مه أن إشكه تأشكادجنع أهلدمن اه . وهدًا جائز 
وما روق عن غائشة رذي 3 عنها من 5 من بره 
الى السهاء كرك المطر فليس 0-2 ولا - استاده »وانا قل 
ذلك من هو معروف باللكذب . ومما بين كذب هذا انه في .مدة 


حياة غائثة ل يكن لابيت كوة بل كان بعضه نافيا ها كان *لى 


لصلاة فقي المسجدين فانه لاستحب عدر اسن نهم بل جبورم مو] 


هي ني ابي 2 3 تكد الرحال' الا'الى ثلاثة مساجد » :وقد ذكر 
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أب نص مالك م وأل انه على أن 0 1 اثنان المدينة أفير الصللاة في مسعدلها ولواثه 


أزيارة أل البقيع وشبداء أن وزنارة قبر البي كلاق 
0 هى عله لقوله 2 لاتعمل المع إلا لك ثلاثة اجون « إلالشدر 


لني لور ليس بزيارة ون بالنهي عن السفر ازيارة قبور أهل البقيع وشهداء أخد ومدجد 
مك ال لو 1ك لد :ترد تع الاق 11 


دغة بدت نهائثة وقف لله تعالى 3 


عبدالنبي مك : بعضه مسقوف وبعضه مكشوف» وكانث الشيس 
تعزل. فيه كا ثبت في 'الصحيحين عن غائظة أن ابي مكل كان 
إيصلي العصمن: وااش.س. فى حجرتما + إظهر 'الففيء بعد . و1 عزن 
اناجرة كذاك ختى زاد الوليد ن عيد “الاك فى المسعجد فى 
أمارته لما زاد'الحجرافى مدعجد الزدول 0 وكاكائله عل المدرئة 
ابن عمه عدر عبدالتزيز وكانت 5-5 ر أزواج لبي 0 شري 
المسخحد يا فأمن ان يشغرها من ملأكها ورثة أزؤاج النبي 
0 ع فاشكراها وأدخلبها فى المسحدافزاد فى قبلي المجد وشرقيه . 
ومن خينئذ دخاك الأجرة الابوية فى المسحد . والا قم يقل 
ذاككانت خارجة عن المسجدفي حياة البي ولق وبغد هوت :ثم 
انه بني دول عدحرة عالثة الى فيها القعر جدار عال و بعد ذلك 
تجعلت الكوة ارعزل منها من يمزل إذا احتيج الى ذلك لاج كنس 
أو تفي 

وما وجود الكوة في حياة عائشة فكذب بن ٠‏ اواو ص 
ذلك لكان ححة ودليلا على أن القوم ل 4 و بة-ءون غلى الله 
#خاوق ولا يتوسلون في دعانهم بيت ولا بألون الله به ؛ وانما 
افتحواءلى التهر لتنزل الرحمة عليه و يكن هنك دعا. يتسعون به 
علية 6 قأيره هذا من هذا : ! واللوق انما .ينقع الخلوق بدعائه أو 


0 
كان السغر لما شرع لاهلالمديئة .في غير الماجد :٠‏ 


5 سعى زنارة لقعره وليسءزيارة أولى وأحرى 5 


86 عنة فا لهم 


وقد ذو هذا م 


يي 


عي فاته لا ياتمها ولا وف نذره بل السفر لذزك 


الى ها يظن | انه زيارة لقير 
قاء. وهذة الام كن يستحب 
لانعل الممديننة اتيانهاءوان 
م يقدموا من شر أقتداء 
بالانبي 0 حيث كان 
برج الى القبوز اليدوم 
وكان يأتي قباء كل سبت 
لكا ونلة؟ 

وأا ما إظرن: انه 
زيارة .لقبره مثل الوؤقوف 
خارج اميحرة للسلام 
واللدعاء فهذا لاسخك 
لاهل المدينة بل يمهون .عله 
لان ااسابقين الاولين من 
المباجريين والانصاروالذين 
اتبعوثم باحسان ‏ الخلفناء 
الراشدين وغيرمم تَ كانوا 
يدخاورن الى ود 
لاضاوات ال 


ار 
ذلك والقهر عند عدار 
عجاوم يكرئوا يذهبئون 
اليه ولا يقؤون عنده فاذا 
عن الشف ر لما ينس »شروع 
كك وغعره 0 ن العلهاء ذكروا 


انه لا إستحب بل يخكره للق مين بالمديئة الوؤقوف غناد القمر ا سلام أو غره لآن السلفنة م 
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الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك اذا دخلوا المسجد ناصلوات الس وغيرها على عبد الخلناء 
اراشدين أي 4 رو*ر وعغمان وعلي ركفي اله عنهم 4 فامهم كانوا يصاون بالناس فق المسجد 3 
ك1 وهر وضا نابا / اناس الى حين مانا 0 ودمان ل لطر وعلىي لى دلى فيه مدة عقامه بالد بئةالى أن 


8 لل العر اق . وكانااناس يقدمون عاء يهم من 


هم أن يدوا حذاء القير 
ويسهوا أو بدعوا أويثعلوا 
غبر ذلك لأعلواذاك” ولو 
فكاوه لكر وظو واشتبرٌ 
لسكن' ٠الك‏ وغهره خصوا 
ين إذلاك اعلا ااانا 
نقل عن ابن عبر . قال 
القاضي عياض »؛ قال مالك 
ف المسوط : ولس يلزم 
من دخل المسحد وخرج 
منه من أهل المدينة الوقوف 
لاقعر . واعا ذلك للغرباء » 
لا 
من قدم من سفر أو خرج 
الى دفر أن يقف على قير 
ابي للع فيصلي عليه 
ويدعو له ولاني + ر وعمر. 
قيل له : ذان ناس مم أهل 
المديئة لا يقدمون من سغر 
ولا بريدونة يتعلون ذلك 


في اليوم مرةأو أكثرء وريما 


والسلام على نبيه 0 وديةه وطاعته وموالاته 04 فهذه الامور الي 


هذه وسيلة آنا نفس ذاته الحيوية فأي وسيلة لي فيا اذالم 


|فيها أبداً » 


| الاتداع » فلد 
لا “لسن 


من الامصار يصلون معرم . . ومعلوم أنه لو كان من 6 
ال ل 


(١‏ ونف لله تعالى 


عله ؛ فان الله تعالى يحب أن نتوسل اليه بالاعان والعمل والصلاة 


بحس الله أن تتوسل مها اليه . وان اريد أن نتوسل اليه بها تحب ذانه 
وان ل بكر هناك ما بحب الله أن تتوسل به من الايمان والعمل 
الصالح فهذا باطل علا وشرعا . اما عقلا فلانه ليس في كون 


بذاته » اذا يكن هنى ولا منه سبب تقغى به حاجي » فان 


كان منه.تذعاء لي أو كان .مني انان د وطاعة الففاد ريت "أن 


حصل لي ااسيب الذي امرت به فيها. وطذا لو توسل به من كفر نه 
مع محيته له ل يتفعه والمؤمن به ينفعه الاءان به وهو أعفم الوسائل 

فين أن الوسيلة بين االعياد وبين رمم عز وجل الايمان 
بالرسل وطاعتهم « ومن يطم ال والرسول فاوائك مع الذين أنعم 
5 عليهم 26 ومن بعص لله وردوله فان له نار 4 عدن 

(واما الشرع ( فيال العبادات 
لاحد أن يشمرع دن الد 
مل لخد أن إيصلي الن قبره ويقول :هو 


كلها ممئاها على الانباع لعل 
أن ما + يأذن 4 الله 3 


أحق نالصلاة اليه من 


وتهوا في الجعة أو في الايام المرة أ لاد أكثر من ذلك عند القعز» إسامون ويدعون ساعة . 


قال :م ماني هذاء 


ن أهل الفقه ببلدثا» وتركله واسع » ولا يلح اغر هذه الامة الا ما امن 


أوهاء وم يبانىاءن أل هده الامتوصدرها امهم كانوا يفعلون ذلك ٠‏ ويكره الالمن جاء 4 ن سفر 
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أذ 


1 اراده؛ وانما اشته هذا عن ابن عمرائة كان اذا قدم من سفر أتى القبر فال : السلام عليك 
اران ؛ السلام عليك ياأبا بكر » السلام عليك يا أأبت . وثمن رواه القاذبي اسماعيل بن اسحاق 
في كتاب الصلاة على النبي وكيّةٍ قال : <د ثنا سلمان بن حرب قال حدئنا حماد بن زيد عن أبوب 
عن نافع عن ابن عمركان اذا قدم من سف رأنى المسجد ثم أنى القير فقال «السلام عليك يارسول الله » 
١ )/(‏ | السلام عليك أبا بكر » 


50 0 || السلا للك ل 
الكعبة » وقد ثبت عنه مل في الصحبتح أنه قال « لا مجلسوا عل أ 6 3 


مين العيادات على الاتباع 2 وقف لله تعالى 


فان قبل مالك وغيره 


القبور ولا تصلوا اليها» مع أن طائفةمن غلاة العباد يصلون الى ا انا 
2 


شيوخهم ؛ بل إستديرون القبلة ويصلون الى قير اأشيخ ويشولون : 


المللديان موا القيرءوهدا 
اهذه قبلة الخاصة والكعبة قيلة العامة . وطائفة أخرى برون أن 


يناقض ما ذكر عنهم من 


الصلاة عند قور شيوخهم افضل *ن الصلاة في المب.احد<تى المسحد النهى عن السفر لاجل 


الرام والايار) الجر من الناس برى أن الدعاء عند قيور الانبياء القت فالمهم . خصوا: الغزاباء 
| وااصالمين افضل منه فى المساجد المسافرين بقصدالقيرفيكون 
ولاهل البدع عبادات كثيرة قد بسطنا الكلام عليها فى غير || لهم فيالمسئلة روابتان 
هذا الموضع ويينا بطلامها » وهذا كله مماقد عل جميع أهل الل بدين | قول: ليس الامركذلك» 
الاسلام أنه مناف اشريعة الاسلام وانه ل يذقله أحد من عداء || بل ثم استحبوا لاغرباء 
الامة» بل ثم متفقون على أنه لا فضيلة لاصلاة عند القبور .وله فى أ الذين قدموا لاجل: الصلاة 
في المسجد أن يقذوا بالقعر 
ويسلموا كأ استحيوا 71 
ذل تراب نسم اء 
١‏ 


المساجد المبنية عليها الني تسمى المشاهد ؛ مع أن طائفة من الغلاة 
من اهل اأشيهة وهن المننسيين الى ااسنة برون السر اليها ححا ٠.‏ 
وقد صنف ابن النعان المفيد شيخ الرافضةكتا سماه ( مناسك 


وان بزوروا أهل البقيم 


لعب المشاهد ) رد 5 فيه من فضي الخناذات اناما هر أعفل كله 1 

غ4 5 ) وذ 0 ن فضل 0 م 0 وشهداء احدءووم وقصدرا 
لطن لاحل أل البقيع 
والشهداء 53 أوضع غير 
مسءول الإسول كت كان 
ذاك منبيا عنه عندمم » لكن اذا سافروا لاجل المسجد واصلاة فيه أتوا القبر وزاروا 
قبور الشهداء وأهل البقيع ومسجد قباء ضمنا وتبعا » ا أن الرجل ينه أن يسافر الى غير المساجد 


الثلاثة » فلو سافر الى بلد لتجارة أو طاب عل او نو ذلات كان يأني مسجده وبزور قبره وان كان لم 


ااعبادات المشروعة فى المسجد المر أم 
وقالكى بعض المتفاسفة : ان الا راح المفارقة قد حصل طا قوة 


وكال فاذا اتصل ما روح الزائر مع خشوعه فاض عليها من آثار 
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سافر لاجل ذلك» واما الرخصة في هذا لاغرباء دون أهل المدينة » فاهل المدينة يتعاون 
ذلاك عند السفر فيحصل مقصودم » والغرباه انما يِقييمون بالمدينةأياما . وصار هذا مثل صلاة التطوع 
في مسحدك برل الله ا وفيالمسجدالم رام فاهم اشح .ون للغر باء أن 0 عط وعوافيه اما أهل الباد 


فتطو م في لد يوت أفضل .قال ماللك : ال نفل فيه للغر باء اعكانا من التنفل في البيوت ٠‏ وحجتهم في 


لك أن االضلاة فية بأاف 
صلاة في غيره من المساجد 
وأهل البلد يصاون فيه دائما 
الفرض فيتحصل مقصودهم 
بذاك 6 ولطوعيم فيالبيوت 
أفضل لا ثبت .في الصحيح 
عنالني كلاق أنه قل دأيها 
اانياس ءأفض_ل الع_لاة 
عرلذم اللا رءفٍ بيته؛ الا 
المكتوبة» وقال ل في 
الأساء دلا تمنعوا اماء الله 
عساجد الله » وبيومهن خير 
طق »ا وما الغررياء. :فسالا 
يكالم اتيس رضن 
فيه: دايسا لان الذر لضن 
ا أوقات شام 
من التنفل فيه » 
وكثلاك. الملتجد. الحزام '. 


دودة 


فيستكثر وا 


وطذااستىيوا ف المسجد 
المرام . الطوافف ‏ للغرباء 
وفضاؤه عل الصلاة:: :قال 


وئف لله لهالى 


1 


الرد على البكري 


من قول اطار ا » ومن 
ل يعنديم في هذا الباب وغهره: بالكتابث وااسئة وإلا:ذل وأضل » 


ووم في 


ثلاث اروح 7 تقورى به والبلبتخيرة ناهذا 


ف مهواة:فن الثافك 
ب العبد أن سل للشر بعة الحمدية الكاملة البيضاء الواضحة 
وبل أنها جاءت بتخحصيل المصالم وككيلها وتعطيل المناسد وتقاياب!» 
واذاراى عن العبادات والتقشنات. وغيرها التى يظنها حسنة 
ونافعة مالس بمشروع عل أن ضررها؛ راجح عل ننعها :ومفسدتها 
راجحة على مصاح<تها » إذ الشارع حكم لايبمل المصالح 

وقد كتبت” في هذه المدألة وجل وذكرتها في مواضع أخر 
وبينت أسباب الذئرك وها فيهامن الأوائد والمقاضد الى ضل 
ذل التركين)! وراماك دونه مناهلا وإ دمدهئرة "اراز 1ل 
من أجابا حزمها. الله 

فان قال: أنا اذا .:وسلت, بذاته.انما توسلت بهلي المتعلق به 
وذلاك اله هي له وتعظمي 
تعالى منى 

قبل : حبك له وتعظيمك له الذي اهو من الاعان. به.هو 
يدعوك. الى زيادة: الافارن الذي يحبه الله 
منك . وأما حيك له وهو الذي لاتقص_د به .الا قضاء جاجتك 


ايا توسات به . وهذا مما يحبه الله 


نه وطاعته. وهو 


ابن القاسم : الطواف بالبيت لاغرباء أحب الي من الصلاة... وذلك“ لان الغرباء لابمكنهم الطواف 
كل وقت حلاف أهل الايد فانه عكليم ذلك في 0 الاوقات 3 واذاخرجوا دن الب_لد 0 رحذوا 
اعتمرؤا . وهذا قال ابن عباس :يا أهل مكة » لاعمرة ع اغا عمرتيم الطواف بالبيت ٠‏ 


2_3 صاصق طمطم_حصهطاذاط © /ذاتماعل/وه.ع بتاع يه //:دماطا 


وقد نص أحمد على مل ما ثال ابن يام ره بوجوب العمرة على غيرثم في الشبورعنه . “ومن 
أصحابه 00 ن حمل الهْرق 5 ع من تأوها ولك ن المنصوص عنه القرق كقول ابن عباس 


لك الات مقرل كن 


رَ عبر ليس فيه ا يه كان يفعل ذلك اللا اذا قدم م سور اس 


فيه أنه 


كان بعال ذلك عند 0 السهر. وقد إس تحب لاقادم من السغر ماللا إسةٌ دب ره 6 فان 


رد شبهة في التوسل ونف لله تعالى [(فقة 


الدنيوية فهذا لانحبه 15 متك 5 أن حب 7 طالب انما كان 
نسيه واقامة حرمته ١‏ قله ات منه . وقد 
روى عن الني مكو قال « سيكون في هذه الامة قوم يعتدون 


في الدعاء وااطرور 0 وكثير من الثناس دعا بدعاء فاجيب وحصل 


قصده به ع 


له نه ضرر أعظم من نفع ذلك الاعاء . واعرف من يستغيث 
برجال احياء فيتصورون له ويدفعون عنه ٠١‏ كان محذر ومحصل 
له ماكان يطلبء والاحياء الذين استغاث بهم لابشعرون بشيء 
من ذلك واعا هى شياطين عثلت على صورهم اتضل ذلك 
الداعي المشرك يا كانت الانس تستعيذ بالجن فكانت رؤساء 
لمر ن تعيدم . والذي بن إسجدون لاشءس والقمر ‏ والدكوا يٍِ 
ويدعونها تترزل علبهم أرواح من الجن وتقضي لهم 0 
حواكهم » ويسمولها روحانية ذلك الكو كس وهو 
الشياطين من يطير بصاجبه من الانس في الهواء 
ويضعه علي رأ السئان ويدخل به النار فيمنعه حرها . فالسعادة 
والنحاة في الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع ما شرع َ شرع 


شيطان : ومن 


والاعاء م اخ الء بادات . فيذبغي الانسان 1 يزم 
الأدعية المشمروعة فامها معصومة كا يتحرى في شائر عباداته 
الصورة المشروعة » فان هذا هو الصراط المستقم 3 الل تعالى 


| ااسفر م أن 


1 صَإألنَ: 
البي جلا 


0 
دن سهر بدا 


كان اذا قدم 
بالمسسحك 
فصلى فيه ر كعتين و ينل 
عد ا أنه كان يودع . 
وكذاك طواف .ااقدوم 
الذي بطوفه القادم الى مكة 
ستحب فيه الرمل اولا 
لأن النبي ملب وأصحابه 
فعلوا ذلك في عم رمم وفي 
ححة الوداع ول لتحول 
ذلكلا هل مكثلانهلاقدوم 
عليهم : و كذلاك الاضطباع 
بعلل افيه اعيد. لمرو : 
أبي حنيفةوالشائعي وأحمد. 
5 كاللك-: الزمن سنة + 

فا نقل عن ابن عمر من 
مخصيصه الوقوف عند القعر 
والسلام عمسا اذا قدم هن 
سفر هو والله اعلمى لكون 
ذلك نحية مجيئه اذا قدم من 


: ع1 واف القدوم 


للبب7بت7تتصتتبت7تت تبر 
يسمى طواف التحية وفيه الرمل والاضطباع وليس ذلك مشروءاً لأعل مكة وكذلاك طواف 2 


| الايشرع لاحل فكة اذلا وداع في حقهم 


فتغر ريقهم بين الغر باء وين المقيمين له نظير في الشرع 3 ل أدل استحياهم لا مديوهة 


اله 
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البكري والاخناني 


مطالله 
من فعل أبن م ولد القواب 2 بقول النى مك «مامن رجل اسل علي إلاركا | 
الله ا ارد عليه السلام » رواه ١‏ بو داود وغيره وهو على . مسلم وفي رواته 


أنو صخر 2 هيد بن زياد وهو مختاف فيه » ضعفه ابن معين » ووافقه الذ حا ومرة وثقّهء؛| 


ووائقه احد 


فالك واحد وغيره) 3 


احتجوا بعل ابن عبر. وقد 


احتج اد وأبرداؤد ابن ! 


ا وغيرثم بحديث أبي 
هررة ناه وفي هذا 
نزاع مذكور في غير هذا 
الوضع 

والمقصود هنا بئان 
كول مالا وغتره من أغل 
ال ». وانهم لم يتناقضيوا 
حيث منهوا. من السغر 
الك غزا الشاجب اثلاثة 
وانه لابسافر الى المدينة 
الى غير المدجد لا للقبر 
وغيره ؛ وازالسغر الى غير 
الثلانة مد 
قد نذره فانقوله « لانشد 
الحال: الا الى المداجد 
الثلاثة » اذاكان متناولا 
بالاجماع السفر الى ساثر 


المساجد مع انها امك 


بسي عنه وان كان 


رقا تءالى 


الرد على اليكرى 


يوافةنا سلا إخواننا المؤمئين 


وليحذر العند مسالك. أهل الظل والمهل الذين برون أنهع 
يسلكون مسالك العاماء » نهم ن أحدم جمحمة ولا ترى 
علدا ٠‏ فخرى أخدم أنه في أعلى درجات العم » وهو اما 
بعل ظاهراً من .المياة الدنيا 00 م جول العم الموروث عن اسيك 
واد آدم َك » وقد ام اض والام وال بكثرة القيل 
والقال . فأحدم ظالم جاهل لم يساك في كلامه مسلك أصاغر العلماء 
بل تكم ا هومن جن سكلام العامة الطئلال:والقصاص ا اهال ليس 
في كم أحدثم تضوير للصؤات :ولا ريز للججواب كأهل الل 
ف الأ اباب » ولاعند خوض العلماء أهل الاسةدلال والاجتاد . 
ولا نحن التقليد الذي إعرافه متوسطة الفقباء لعدم معرفته بأقوال 
لحك ما خذم . واا لكلام 5 الاحكام الشرعية لا يقبل من 
الباطل والتدايس ما ينفق على أهل الضلال والبدع الذين ا أخذزا 
علومهم عن أنوار النبوة . أوافشاء تكلون حب اذايما وأهواممم 
فيتكامون بالكذب والث<ر يف فيدخلون في دن الاسلام ما ليس 
|منه» وان كانوا 'اضلاهم يظنون أنه منه » وهمهات هعهات. فان 
55 الدبن محذورظ محفظ الله له 
ولا كانت ألفاظ القرآن محفوظة متقولة بالتواتر لم يطمع 


البقاع الى الله فال فر الى المقسائر أولى :بالنهق أو بعدم الفضيلة . وقد اتفق الائمة على انه لو نذر 
أن ,أنى المديئة إزيارة قبور أهل البقيع أو الشبداء أو غيرع ل و ف بنذره: .وال مالك والاكثرون 
١‏ () تاتف الامدن < .وان رواية ابى ' متخن » 
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قالوا لاوز 3 دوي ره ذانه معصية . ولو ادر اأسفر الل هس المسحد للصلاة فيه حرم 


عايه الوفاء بالاجاع بل تحب الوفاء . وقيسل يجب 


ا مالك واحمد وى الودوب مذهب اني حنيقة 


على أو اين لاشافعى 4 والوجوب مذهب 


فغابر ان أقوال أئمة المساميق بمؤاققة .ما. دلث عليه:ااسنة من الفرق بين الشفر الى المديئة لاجل 


حفظ ا يمة الاسلاءية 


كيه في إبطال . 
لكل قبله ٠‏ قال اتعالى 2« انا 4 ين 0 الل 0 5 له 


0 


0) 


ني تنه ولاه نيف شود فيه بحلاف 


لحافظاون » مخلاف كر من الحدريث طمع الشيفااق: في اريف 


كير منه: وتقيئر "ألقاقلة#بالز ثلذة».والنقكذان. والكلذت في تون 
واسئاده, فأقام الله له من يحدظه وميه ويذفي عنه فريك الغالين 
وانتحال اابطاين وتأويل الإاهلين ٠‏ فبينوا ما أدخل أهل الكذب 
4 فيه وأعل اوها بف معائيف ب قال َكب د لا بزال طائفة من 

اءني على الحو ظاهر إن لا يرهم هن خالفهم ولا دن خدلم و 
تقوم ااساعة » وقل ع « يحول هذا العم من كل خلف عد وله 
ينفون عنسه نحرريف «لاغااين وا نتحال البطلين وتأويل اللماهلين » 
وقد وقع في هذا الباب كثير من الغقباء.والغقراء والعامة وبحوم 
ثمن فيه زهد ودين وصلاج 0 ولكن كل من 0 يكن عليه وعمله 
برجع الى الل الموروث. عن الرسول بمقيداً بالشير يعة,النبوية لم 
يماض هر الاهواء والبدع بل كه اهواء وبدع » وقد ذكره 
00 


« اتتصاد في سنة خير من اجنهاد في بدعة » فانظروا أعنا 7 ان 


الاطيب البغدادي »وقد قال عبد الله إن ,مسعود وأي إن 


كانت اقتصاداً أو اجنهاداً أن يكون على منهاج الأ نبياء وستتهم . 


ع 20 له 
اوقد قال وصلل انعطق ه من أحدث في اعرنا هذا ها ليس منه 


مسحد الرسول والصلاة 
فيدووالَهْنٍ ايم الغير بده 
0 
لالزة 35 داق فيها : 
قبر ارول كلا 


من فيها دن العليق بن 


يه وقبور 


الاولين وغيرم رضوان 
ألنّه عليهم اجمعين : وظرر 
انه اذا نمي عن السفر الى 
ماإستحب لاهل المدينة 
اثيانه بلا سفر كزيارة 
مسعود قباء وشبداء أذ 
واابقيع فالنهي عنا يكره 
لاحل المدينة اتيانه أو 
وأحرى 

وَاله سس يحانه ء*ص 
رسوله عا خصنة أدره 
تفضيلا له وتكريا لما 
يجب من حقه على كل مسلم 
في كل موضم » فارن الله 
اوجب الاعان به ومحبته 


ا ودوالاته و مره وطاعّة واتباعه على كك أحد في كل مكان 43 وأهر من الصصلاة عليه والسلام 
عليه فيكل مكان وهن سوال الوسيلة له عند 1 اذان ومن 8 1 فضا ثلهومناقيه وما عرف به 
قدر نعمة الله به على أهل الارض » وان اللهلم ينعم علي أهل الارض نممة أعظم من ارسال ممد 
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عله 


ووالده وااذ اس اجمعين ءُُ بل حدق د يكون حك اليه من سه ٠‏ الىغير ذلك مه ن حقوقه المبسوطة 
في غير هذا الموضع وكل هذه مشروعة في جم بم البقاع ليس منها شيء مختص بالقبر ولا 8 هو 
قريب دن |اقير .ولا 8 لاس أن كن قيامهم هذه الحقوق عند القير أنضل من لهم بها 


ف بلادم» بل المشروع أن 
يقوموا مها في كن 
ومن قام مها عند القيروفتر 
عن القيام مها في بلده م 
يوجد في بعض ال.اس يوجد 
من محبته وتعظيمه وثنائه 
ودعائه لارسول عند قيره 
أعظم مما بوجد في بلده 
وطريقه .وهذه حالة 
منقوصة غير ##ودة» 
وصاحبها منحوس لظ 
ااتمل |انقين دوعو انط 
الدن والامان اما يرك 
ادك يأثم تك فناها 
يمرك ممتحك روتف 
درجته بتركه بخلاف هن 
ض الله عايه فجعل محبته 
ولاكل وتضطلقة الدقازة 
لارسول في بلده مثل ما اذا 
كان بالمدينة عند قيره أو 

أعظلم ..فهذه هى الالة 


الحمودة الشزوعة وهى ل الصحابة واا ا بعمن هم باحسان 3 2< 0 ام ولا يعرف عن ع 
مهم انه كان نزيد حبه وتعظيمهودعاؤه ونتاؤه عند القير «اوهذا] ب 


من حقوق الرسول في جميع 


ع الهم » وانه هو أولى يالؤمنين من أنفسهم » وانه لايؤمن العبد حتى يكون أحب اليه من ولده 


)5 وتف لله تمالى الرد على البكري 


فمورد « اخرجاه ٠‏ وفي رواية هد من عمل علا ليس على امرنا 


فهو رد 6 

وقد اتفق المسامون على أنه ليس لاحد أن لعيد الله عا سنح 
له وه 1 4 بل لا يعيده اللا باأء بادة الشرعية . وقد قال 
الفضيل بن عياض في قوله تعالى « ايباو 7 أ أحسن عملا » قال : 
اخلصه وأصوبه . قبل : ما أخاصهوأصوبه + قال : ان العمل اذا كان 
خالصا ول يكن صوابيا لم يقبل » واذا كان صوابا ولم يكن خالصا 
١‏ يقبل >ت, يكون خالصا صواب والخااص أن يكون لله والصواب 
9 يكون على السنة . وقال أبو بكر بن عياش ءما:قيل له ان بالمسجد 

قواما يجلسون ويجاس أس اليهم اناس الم دن من جلس للناس 0 

ه. ولكن أهل السنة عوتون ودةم كم : 3 أخوا بعض 
ما اجاء به اارسول فكان ب 
ذ كرك » وأهل البدعة بموتون ويموت ذ كرم لانهم شانوا بعض 
ماجاء به الرسول فبترهم الله فكان لم نصيب من قوله تعالى 
د ان شانئك هو الآ بثر » ؛ ولهذا كانت أصول الاسلام كا قال 
الامام أحجد وغيره تدور على ثلاثة أحاديث : قو له « الملال ين 
والحرام بين « وقوله 1 من عمل عملا ليس 


نصيب من قوله تعالى « ورفعنا لك 


. 5 
عليه اعر نا فهو رد » » 


وذلك ان الدزن.فغل ما أمر الله به ورك ما نه الله عنه والمهي 


ونوا 1 لدان قياموم ؟ عاجب 


الامكنة سواء 1 وقد مهى عن خصيص القعر بذلك وان يتخذوه 
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7 ٍ/ و.سجداً لاله مظنة أن تخد وثنا ويذغي الى الشرك ومظنة ان ينتقص قياممم بحقه في 


يه اذا خصوا تلك اليئعة عزيد أ يام » ك] ان المشاعر لما خصت بااعبادات فالمؤمن نجد 
1 له فيها أعظم من ايمانه في غيرها »والرسول ص <ته في جيم البقاع سواء اء وامكن تتدوع حقوقه 


سب الادوال 34 وهذا اذا اعتبرت حر الئاس كان من يعظم ابت عند قيره مقصرا في حقوقه 


الأمور 4 أمران وقف لله ثعالى 2 ع( 


1 في حديث ف 59 بين 5 57 ما يشتيه به وما 
لا يشتبه به 

لاون نيان : عمل باطن وهو إخلاص الدين ثّ وعل 
ظاهز: وهو ها شترعه ا ناا #ررى رواحجب متحت ,1 وخلق 
كار اعد وو عازداش ذاقنا ببتدعون عبادة لم يأذن م الل كا 
ذ كر تمالى ذلك في سمورة الا نعام والأأعراف وغيرها من انور 
المكية . وقد ثبت في الصحيحين أن البي ص قال « اتتبعن 
سن من كان قبليم شبراً بشير وذراءاً بذراع <تى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه» قلوا : المو د والنصارىه قال «قن» وفيالصحيح 
أيضا أنه قل « لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلما شيراً بشبر وذراعا 
بذراع» قالوا : فارس وااروم «قال؟ ومن الناس الا هؤلاء » وقد 
أمرنا الله أن تقول في صلاننا ‏ اهدنا الصراط المستقيم راط 
الذين أنعمت علبهم » الى آخرها 


وكثير م هن الناس عابم إيس خالصاً َه لَه ولا نافيا لشر بعة 


الله مبتدعة تفال يشرعون د إبأذن بالل . وقد قال الله تعالى 
«وأنذر به الذينه بن مخانون أن حشروا الى دبهم ليس لم 76 
دونه 0 ولا شفيع لعليم يتقون » وقال تعالى « ليس م مم من 


دون ال ولي ولا شيم 43 وان تعدل كل عدل لا يؤخد منها » 


الى أمر بها في سائر البقاع 
بحسب مازاد عند القير . 
وهنا" لدو امناره: رارف 
من جميع أحوال الناس 
ولما كان السابقون 
الاولو نأقوم بحتوقهفي جميع 
لمواضم كانوا أبعد الناس 
عن مخصيص القبر بشيء » 
والخلفاء الراشدون وحوثم 
لما كانوا أقوم بحفوقه من 
غيرهم لم يفعلوا ما فعله ابن 
تمر وتحوه » فانوه عمر كان 
أقوم بحقه 0 منه وكان 
ينهعى أن يقصد الصلاة في 
17 ضع صلى فيه . خلاف 
ما فعله أبنه عبد الله ممفضله 
ودينه رذي الله عنهم 
أجمعين . وسط هذا له 
موضع. ار ا 
والمقصود هنا ان قول 
القائل : من حرءالسفر الى 


زيارة قبره وسائر القبور فقد جاهر الانبياء بالعداوة وأظير 1 6 العناد لبت :أزم أن يلون كذلاك 
امامه مالك » بل وامام غيره من 1 دان » ننه بن أجل أمة ا سامين وهو أحد أمتنا الكبار؛ ؤن 
يمأ 4 المسامين المذهورين ٠‏ بالامامة 2 ل ركذي أب علوم حيو قانه قل مرح في هذا الباب ا 
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يبال قول هذا الجاهل أكثر » 


(١‏ الوجه ااثاني ‏ من المواب أن قول القائل ان الناهى 


ن تصريح غيره 
عن السهر لزيارة القيور قور الانبياء 


وغيرمم قد جاهر الانبيا ٠‏ ا لعداوة عبر طم العناد اما اتونجداذا كانت زبارة القبور الى حاءت م 


انشر بعة هي * 
وجاهه عند ال وقريه اليه 
فاذا كان المقصود 
ازيارة مثل هذا كان اانهي 
عن ذلك تنقيصاله و 55 
من اقدارم كالذي بزور 
معظما في بالدين أو الدنا 
زيارة خاضع له متواضم له 
متبرك به . فاذا قبل له هذا 
لاينبغي زيارته أمكن أن 
يقال هذا تنقص لقدره 
وخنض من منزاته » 
والزيارة ااتى جاءت مها 
الششريمة ذ كرها (© الأئة 
من قول انب مكيةٍ ونعله 
ليست من هذا النوع بل 
مقضودها الاعاء لاحيت 
كااصلاة على جنازته . وقد 
يكون الزاثر: فيها أعظم 
قدرا 3 الأزوز 5 كان 
اانبى ا عشي أغظم رامن 


سق مق زار قيره كاهل 


2 غيره وكلامة وكلام غيره وتحو ذلك والا 08 ونا بل 


ن باب خذوع الزاثر للمزود 35 1 له وتواضعه له واستسلامه واقياده لعظمة قدر المزور 


وقف لله علد الرد على 0 


015 7 من دونه من وليولاشفي » فأخير تعالى أثهليسن 
لههخلوق + 0 ولي أمورهم وله شفيع يعيهم من 
ويقال إن طائفة لسمى السوقسطا؛ ديه ة انكرت الحقائق و شر 


ن دون الله 
بشيء مما تحسه أو تعقله» وهذا لا مكن أن تعيش عليه أمة من 
الائم مده مء ن الزمان فان ااناس ان 1 لعرف إعظوم 3 وكير 


العنطن هم بين غيره وبين سه وين نومة وأضه ومأكرو له 


ومشروبه وبين زوحته وولده وغبر زوحته وولده وبين وبه ويين 


أ كثراجانين لابد لهم من نوع كيين كا ابام 00 
( ع ا 


أن يكون في الوجود طائفة نتكر كل شيء ولا تقر بنبوت أشي » 

اواة-ا السسطة حال تعرض ليءض ااناس فيحد فيها بعض المقائق 

ويلبس المق بالباطل . وقيل ان ااشغسطة كلة معربة من اليونانية 
0 . بعر و 

وان أصابا .وفسظا: أي حكة موهة 6 وغيرت بالتعريت كنائر 

1 العجم < ردب ان ف ااناس م من 

سشسط في عض الامور فيححد للق بعد ماتبين 4 مححد علمة نه 


أماعر بتهُ أأعرب “ن 


اوالقة معشودون شيل أو تحن الحقاتة نيعا الاععائب أنيما 


|يعتقده هو . فيال الوفطائيةاربعة أقسام : سم جحداطقائق : 


ا محد العلم مها 3 والدخ متجاه ل لاأدرية واكئة, 0 درت 


ابرعم 00 3 تكون 1 إزائر دون المزور كا في صح. 06 عن بريدةقل : كان 


الذي م إعههم اذا 


خرجوا الى القابر » فتكان قائليم يقول 2 السلام علي؟ أهل الد يارمن ااؤمنين 


)كذ بالاسل كل الماوات را ها 
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والمسامين 5 واناانشاء اشع للاحةقون 2 نك ا لناوالن 
2 وبرحم ان المستقدمين نا وم 


والمستأخرين « وفيحديث آخر 2 


العافية » وفي. <ديث عالشة في الصخييح 


د الليم لادر ما أج رم 


ولا ع بعدم ف فالدعاء الذي مر به يعد الام من جدين الدعاء ف صلاة المنازة »وي 
صلاة الجنازة قد يكون المصلي أفضل من المبت كا كان النبي مكاي أفضل من الذين صلى عليهم ٠‏ وكذاك 


السوف طائية 


واف ف جك 


الالو ثعا لاعقا ند . فهذه الاقنام الأريعة لا تجا فهينا ان في 


كنمردن الا دريف الماات إثنغي المق الثابت أوينكر علمه به'وإقول 
ما أعرفه أو قت /فل ولجودة وق علله به أودضة ل ابلقائق نما لزنا 
يعتقده . وف النال من هلها وغينؤه عجائب...ونانما تلض العد من 
ذلك عله ٠‏ الناس عليه وما بعث الله به رسولة فيعلم الوجود 
العرنى والبؤت العلمي ك) قال تعالى د :أذ رأبلهم ربك | الذي خاق 
خاق. الانسان من 5 اقرأ ور بك:الا 59 الذي لم بالق لم 
الانسان مالم بعل » وقال تمالى « سترهم آبائنا في الود فاق وفي 
انفشهم ( 

فن:عرف أخرداز الام المتبعين لارسل والخالذين لم وعاقبة 
دؤلاء ودؤلاء كان فئ ذلك له عيرة وحجة :وافق القرآن 

ومع لوم أن 7 مذاهب اتناس وفقالاتهم ودياناتهم 
ولايم وكليم وارامهم لا يخلو صاحيها هن معرفة أن يكون فيها 
تاباً لرسل أو لا يكون » وقد جءل بعض الناسس معرفة التاريخمن 
لمقالات» واعمري مها للداخلة فها يقص م نأخوال الناس وأفعاهم 
الوالي>: ن الشأن في ييز الصدق. مها من الكذب والاعتيار بالصدق 


منها كما قال تعالى :2 م في د عترة لاولي الت ليات 


)كد الام 7 


الشابقونمن أصحابه فض 
من صلوا علييم من غيرهم. 
وقد يكون المصلى عليه أفضل 
كالنبي 0 لاينات 
وصلى عليه المسادون أفذاذا 
وهو أفضل غن كل كن 
طل علد :وكذلك أو 
ب ور صدلكى عَايبها 
امش امون بوهيا أفضل مق 
صلى علبهًا 

وأما. الرسول ل 
فقيزه أجل واعظم من أن 
بزار كا تزار قبور سائر 
المؤمنين. فان اوائك اذا 
حصل الزاثر عاد قبوزمم 
وشاهد القجرفانه يحصل دمن 
اازغبة في الاعاء لاميت 
والتردم عليه والحية والمودة 
ماقد يكون أعظم نما لوكان 
غائياً :ونا شرءت الفملاة 
على قعره .و اختافالعلماءهل 


تشسرععلى القمر مطانا : علىةو لبن في مذهبا!! شانعير أحد 7 ماقام على انهلايصل: ,على قبر الني كلاق . 
وذللاك اعظم قدره وحقه لالتقص ذلك فان لبانس »اموزوان أن ميزه ويعظموه ويذر 3 ويذ روا 


امن لله به عليه وما 0 


به علييم إسبيه ويصلوا عليه ويساموا عليه في كل اق لايفعلوا 
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ذلك عند قيره أعظم 8 يعلونه في ساثر البقاع فاته عي الى نص ذلاك في س اثر البقاع اذا خص ا 
قيره يما لايوجد عند غيره . ومعلوم أته لمكن أن بكون 7 دك عند قره في كل وقت » 1 


لو كان نما يوصل اليه 2( فكيفت اذا كان دوا 9 فتخصيص قبره بصلاة عايه أو سلام 1 م أو 


0 قذي هذم ذلك ونقصه في 0 رالبقاع فينم قص أعانهم 4 ونوسا م بالايمان به وو م حظط 


عظم من كرامة لله هم 
بقيامهم بحقه مم أن ذلك 
ذريعة الى الشرك . فكان 
في ميض بره بم يخص 
له قمر غيره مؤسدة وفوات 
0 وهذا جاء ن ستته 
بأن لايزار قيره كا تزار 
القبور لظم قدره وحقه 
كا بينا . وأا من زار قعره 
أ قار اعر ارك اند 
0 من دون الله فهذا 
حرام كله ؛ وهو مع كونه 
عركا باشا ريرك لفك 
من حقه ط وطلب منه 
اليس اليه بل الى الله» 
وأن من إطيعه ويعينه على 
ماأمر الل نه ويقوم بما 
بحت عليه من حقه ممن 
يقصمر في حقه وطاعته 
واعاةه » ويقصر في عبادة 


لله وتوحي_ده ودعائه , 


ار لا وقف لله الى 


الرد فلى البكرى 


م أ كان حدثاسسرئ » 0 على ان فيا يقصه الناس في تواريخهم 
ومقلائهم ومذاهيهم ماهو مذئرى لاحقيقة له . فكتب المؤرخين 
الذين لايقصدون النكلام على الآراء والديانات فيها مايشتمل 
على الصدق والكذب » وهى أكثر التواريخ التي لم 'وزن بتمبيز 
أهل المعرفة بالمنقولات » وكذلك الكتب التي يذكر فيها مقالات 
الناس وآراؤم ودباناتهم فيها مايشتمل على الصدق والكذب 
وهى مالم توزن بنقد من خبر اللقالات » وكذلك تعمد الكذب 
قلبل في أهل العقول والديانات المصنفين التواريخ السير 
(وني الرد على البكري ) ان مسئلة الله باممائه وصفاته وكلاته 
جائز مشروع كا جاءت به الاحاديث ‏ واما دعاء صفاته وكلاته 
ذكفر باتفاق المسلمين » فهل بقول مسلم ياكلام الله اغذر لى وارحمني 
واغثني أو اعنى » او باعل الل أو باقدرة الله او باعزة الله أو باعظمة 
لله ونحو ذلك : أو سمع من مسل أو كفر انه دعا ذلك من 
صئات! الله وصفات: غيزة+ أو» بطلك: من الضكة جلت امنففة 
أودفم مضتزة أواعانة أو ندا أو إغاثة أو غير ذلك والنضارى 
وان كانوا يقولون المسبح هو الكلمة ويدعونه ويتخذوله طن 


فهو عندم عين قائمة بنفسها حاملة للصئات؟ ليس المسيح عندثم 


|أصفة قاعة عموصوف 04 ولكن مذهيهم متناقفض حيث جعاورت 


ويكات الحاوق 5 لايقدر عا اال الخالق سيحانه وته_الى 04 فيؤذيه بذك ويؤذي الله 0 


به ؟وقد قال لبي جلا 


قٍُ الحديث الصحيح 2 ا أصير على أذى لسمعة من ٠‏ الله » يجعلون له ٠.‏ 


دا وشريكا وهو يعاف,مويرزةهم » وقد قال تعالى دان الله وملاتكةه يصلو نعل لني بأأبها الذين 


له لالط طاهطا_صهطكاط © /ذاتهاع0/و:ه.عناأحاعة//:ومغط 


مرا صلوا عليه وسلدوا تسلها » فهذا جه مَكيٍّ . قال تعالى « ان الذين يؤذون الل ورسوله لعنيم 


الله في الدنيا له «6 ل 3 


وأهل البدع والخبل بيغءلون م هو من جنس الاذى لله ورسوله وندعون فا أمر الله به م 


حقوقه وهم يظنون انهم يعظمو نه يا تفعل النصارى بالسيح فيضلهم الشيطان 5 اضل النصارى ومم 
ا سسسسحححبحييييييييي | 


0 


تناقض هقائد التصضارى وةف لله ثعالى 


الاله واحداً والاقاني ا لاله وا وللدعون ا دنا و 


اقنوم الكامة » فان .فسسروا الاقنوم بما يجري مجرى ااصفة ازم 
ان تكون الصفة خالقة .وهم الايقولون .ذلك» وان فسروه يما 
يجري مجري الموصوف زم .ان .نكون ,الذات الموصوفة وهى 
الاب هى ,المسبيح وهم لايقولون ذلك 
باتناق عقلاء 
تدعى داك 

قال : وقولهة من توسل الى الله بنبيه في تفريح كربه أو 
بيغا به سواء كان ذلك .يلفظ الاسنتغائة أو ااتوسل أو 
5 
بل هو ما اختلقه.هذا المفتري وإلا فلينقل ذلك عن أحدامن 
اناس » وما زلت اتعجب من هذا القول :وكيف يقوله عاقل 


فو هم متنائض في نفسه 
بني آدم ء ولم يقولوا ان مجرى االصنة القاامة بغيرها 


غيرهما مما جو في .معناهما فهذا القول لم .يقله أحد من إلا 


والثرق .واضح بين الؤال بالشخص والاستفاثة ببه..روار يد 
ان اعرف من ابن ديل الليس على .«ؤلاء الجهال ان معرفة 
امرض بوسببه يعين على مداواته .وعلاجه . ومن 1 


اسياب المقالات وانكانت باطلة ١‏ يشمكن 
وازالة انهم 8 فوقم لا ان يسملب هذا الضلال والاشتياه علههم 


انهم عرفوا .ان يقال سألت الله بكذاكافي الحديث « الهم اني 


لم يعرف 


من مدا 1 أحابها 


ل 


محسبوتك امهم بحسنون 
صنعا .والذين بزورون قبور 
الانبياءوااضااين ويحجون 
ليها ليدعوهم .ويسئادهم 
0 هبكوم م هم ويدعوثم من 
درن اس هه 0 
دم اذا 0 م ن تيم 
نهم إن كانوا صادفين هم 
ونم مع الله مر 
له كحة .أهل الما 
الانداد قال تعالي « ومن 
الناس من تخد من دون 
2 انداداً يحبوهم كحب 
الله والذبيد ن آمنوا شد حا 
ا واعطب انه ران ريكون 
هو الحبوب اذانه وبحب 
اثبياءه لاله يحبهم وعلامة 
بهم متا بعهم كا قال 
تعالى < قل .ان كن نم نحبون 
لت فاتيعوني 12 الله 0 


من اتبع الرسول فهو الذ 


سس سك 
بحبه الله واما من قال انه حبه وان غلا فيه ار ك به بلذام بتبعه فان 0 
ل حسمب 10 ككل درجات م عملوا ولو 5 أعالهم رهم 


لا يظلبون 64 « وما ريك 
لام لاعبيد © فالزيارة للقبيور ااني شبرعها ألر._ول هم 


0 جين [ملاة عل ابلط تزه ينوا كان 
- الرد على البكري والاخناني 


0غ]_عة تاصق طم 0-00 000 :15م 


الداعى فاضلا 0 مفضولا . فليس القصود مها الخضوع للميت والآواضم له ؟ يتصدد؛ بتصديق 
الانبيياء وطاهم » ولاشرعت لكون للزور ذا جاه عند الله ومتزلة ؛ بل. هي مشروعة في 
حق كل مؤمن . وجائز أيضازيارة قبر الكافر لتذكر الموت . ولكن شاع لفظ الزيارة في المعغى 
الاول عند كثير من المتأخرين ولم يكن هذا معروفا في الساف وماصاروا يقهمون من اطلاق 


الافظ بزيارة قبور الانبياء 
وااصالمين اللا انها زيارة 
اعظم قدرهم 
و جاهيم وعلو معز لم ع5 
ان »يا نزور النصارى 


لقيو رهم 


: 5 30 
بور من لعظموثه و | 
الى صورته 


المصورة ويتشمءون 4 


لوجبون 


ومن وؤلاء من يظن 
أن القبر اذا كان في مدينة 
7 ها اماأاقيه ا 
أو ذرنه فامم بير ذه 
رزقون وينصرون »؛ وانه 
يدفم عنهم الاعداء واليلاء 
بسبده ٠.‏ ويقولون من 
يعظمونه : انه خفير البلد 
الغلاي كا شولون ااسيدة 
نفسة خغيرة مير القاهرة 4 
وئلان وفلان خغراء د٠شق‏ 
أو غبرهاء وفلان خفير 
<ران أو غيرها ؛» وفلان 


وفلان خفراء بغداد او 


أسألك 


إفلك 


الرد على البكري 


بنفسها ,كا بتعدى السؤال كةوله د اذ تستغيثون ربكم » وقوه 
د ناستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه » فظنوا ان 
قول القائل المتمدت ابغلان” حكتوله سألت بفلان واللاوسل الى 
لله بغائب أو ميت ثازة يقول اتوسل اليك بنلان وتارة يقول 
أأسألك بفلان فاذا قيل ذلك بلفظ الاسستغاثة فاما ان يقول) 
استفيثك بفلان . أو استغيث اليك بفلان . ومعلوم انكلا هذين 
القولين ليس من كلام العرب 

واصل الشبهة على هذا التقدير انهم ل يفرقوا بين الباء في 
استفات به التى يكون المضاف بها مستغاتاً مدعوا مسؤلا مطلوبا منه 
وبالاستفاثة الحضة من الاغاثة التي يكون المضاف مما مطلويا به 


الامطلويا منه . فاذااقيل توسلت به أو سأات به أو توجبت به فبيا 


| الاستغاثة كا تقول كتبت بالقلم وثم يقولون استغيثه واستغثت بها 
من الاغاثة ما شولون استغةثت 


فى كلا الموضعين مسؤول مطلوب منه . واذا قالوا لحاوق استغثته 


الاعف به من الغوث كان الحاوق مسؤلا مطلو يا مئه » واما اذا 


الله واستغات به من الغوث » فلل 


قالوا انشفقت به من الاغاثة فقك د ون دلا وقد 2 ون ولا 
لا 


وكذلاك استنصرته واستنصرت به فان اللستنصر يكون مسو 


غيرها . ويظنون ان البلاء يندفم عن كله “المداءن والقرى عن عندهم من قبور الصالمين أو 
الانبياء 32 قد يكون 5 اليد من قبور الصحابة والتابعين من هو افضل من ذاك الذي جعاوه 


خميرا 3 ان فيوم من الصحابة والتابعين وغيرهم من هو أفضل من تفسة بكثر 1 وبدمشق من 
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الصحابة وااتا بعين عن هو أنضل من لءضص ا محماوبه خضرا أو بقصدون الاعاء عند قبره 


راعة 


لك في باب الصغير وكرسلان النركاني وغمرهم . وقد نزل عدو كافر بالبلد فت.ثل ل الشيطان 


بضورة ذلك اطفير وانه يضريه بمكازه أوغيره ويقول ارحل من عندى فمرحل ذلكالملاكالمكائر 


لداراه فيظن أوائك ان نفس الشبخ اميت أو 


التضءين 4 الافة وتف لله 0 00 


مطاويا وأنا املك امسر به فقد 0 فسؤلا وقد 5 يحون ولا 


فلذظ الاستغاثة في الكتاب وااسئة وكلام العرب انما هو مستعمل 
ععنى الطاب من المستفاث بهء وقول القائل استفثت فلانا 
انررق به يمعنى طليبت مئه الاغاثة لامعنى أوسلت به فلا وز 
للانسان الاستغاثة بغير انه فها لايقدر عليه الآ الله 

قل في الوجه الرابع : ان التضمين المعروف في الاغة انما هو 8 
الاذظ الاول ”ا في و 


2 واحذرهم أن يغتنوك عن إعض م الالل ان اايك ) قاثه ضءن 


م فى افظ معروف الى : 8 بقاء معنى 


نى الاذاعة فعدي رف عن مم انه فتنة وكذلاك وله « لقد 
ظلمك بؤال نعجتك الى نعاحه » فانءضمن معنى الم واجخم فعدي 
حرف ااغاية مع ان معنى الو الموجود وكذلك قوله «ونصرناه من 
القوم الذين كف بوا با ياتنا » ضمنه معنى نجيناه مع بقاء ممنى النهعر 
وقوله « بشرب بها عباد الله » ضمن معنى بروى فعدي يحرف 
الباء مع بقاء معنى الشرب . وهكذا اذا قيل : استغثت بلله من 
الغوث: فانه ضمن -مدنى الاستهانة التى .هى: من :العو فهدي 
بالياء مع بقاء معى الاشتهاثة وهى ااطلب من 


اذا 1 كر بقلان دن الغوث معنى شار غيره .نه 


المستغاث به »ذم 


اوتوسلت :نه فهذا لاوز لانه أحال معتى الاستغاثة ‏ فان معئاها 


ايك ار اع قال الالاماء: اد وى احبر 6 وسار وفك اللكالنى 


ره أثاه فدفم عله , وفي المدفو نين بالياد 


حبذو افطل نفو اذيك 
بكثير. وهذا مالم 55 
معروفا على عهد الصحانة 
والتابعينو لكنحدث إعدهم 

ومن أقدم مارفى 
ف ذلك اتاذكزه أ بوررءيك 
الرخمن ااسامى قال سمعت 
ا بكر 


سوعتث عبد ألله بن «وسى 


ارازي. يقول 


الطالح ى يقول سيوعثت أحمدا 
ابن العا #زلا: 2 رحثت 


من بغداد هاربا مها 
فاستقباني رجل عاية 0 
العبادة فقال لى : من ابن 
خرحت 7 فقات :من بغداد 
وهربت مها لا زان 
فيها هن .الفساد خفت ان 
سف بأهلبا “فقال: ارجم 
. 1 - 
ولا ضف ذفان فيبا تيور 
الع من أزلياء ان 85 
حصن لها كن مم اليلايا 


» وبشسر؛اننالذاث المائي. » 


ومنصور ابن عار الواعظ 5 فرجعت و أخرج 95 وهذا الشخصن الذي قال هذا هو بول لابءعرف 4 


00 00 0 1 د نه 
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وقد يكون جنيا وقد يكون 


انسيًا . فان امن كثيراً ما يتصورون في صورة الانن ويقول أحدم أ 


أن ينفرد به فيالعرية أذا اانبي فلان » أو الشبخ فلان » أو الخضر . ومثل هذا كثير مروف تطول 


حكاية احاذه فائها لحرا 


00 


وهؤلاء قد ينون 0 وجودالني يي 1 ينمال وحوده في ديات الله تعالى بقول «وما 


كانالل ليعذم وأنت فههم» 
وما كان الله معذيهم وم 
ستغفرون »> وهذا غاط 
عظم . فد روى الترمذي 
حدثنا سفيان ابن و كع 
حدثنا ابن فيرعن اسماعيل 
ابن ا بن مباجر عن 
عياد بن يوسف عن ن أن 
بردة: بن ألي موسى عن 
أيه قالع قال رولةالن 
ع انا الله أمانين 
لا«ني :وما كان الله ليع مهم 
نكا فنهم “وما كان الله 
معس مم وثم إستغفرون » 
فاذا مضيت تناك 0 

الاستغفار » فقد بين مكلا 
1 الامان 'وجوده هو في 
حياثه » واله يعمد موثه ل 
ببق الارالا متفناز 6 ليس 
فيه وزخدو دارا لقاو املق 


وكذاك ف 6 مسلم 


ن ألى موءى ا عن اليا انه قال م التجوم منت لقااء يي 
ااسماء ما توعد ل امد 


فاذا ذهيت أصحابي ا اق 


11 ]_ا 


0 4م ررض نان الزد على البكرى 


طلب. الاغاثة من المستغاث به ٠‏ ومعلوم ان المسولن 2 لدم 
به والمتوسل به ليمن! امبناؤلا ,ولاه مطلويا منه ثفيه. ”ديل معنن 
الفظ فلا موز ذلاتك 

وقال. في الوجه الخافس : انه لو قدر ان.معنى ذلاك 
معنى التوسل بالانبياء فالتوسل بم الذي جاءت به الشرايعة 
هو التوسل الى الله بالاات بهم وإطاعتهم أو بلاعا لوم 
وشفاعتهم. كا كان الصحابة. ,توسلون بدعاء. رسول الله كلاق 
في الاستسقاء وغيره 3 في حديث الاعين وكا يتوسل الخلائق 
بوم القيامة بشفاعته. وأعظ وسائل الخلائق الى الله تعالى الابمان 
بهم واتباءهم وطاعتهم.. فاما التوسل بذوامم والدؤال بهم بدون 
دجام و ا وطاعمم. التي ثيب الله عليها فهذا باطل لا 
صن هو في شرع ولا عقل , 

1 أيه : :الوق 8 شل شفاعة ولا غيرها . الا 
ارجاء منفعة. ما تأنيه من خارج: أو خوف مضرة. تأنيه من 
خارج والا فلو قدر ان نفسه مستغنية بنفسه عن كل ماسوياة 
م يفءل الافعال النى جرت, +ا.عادة الخلوق . والخااق 
سبحانه غني عرد الخلق كابم وكلهم ممتقر اليه » وك 
مايكون فهم مما يجيه وبر ضاه كلاعان و الع الصبالح فذلاك منه 


لأصحابي ذاذا ذهيت أنى أصحاني ما يوعدون سانيا مئة لامي 
أمتى ما يوعدون » 
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وما وضح الاعر ف ذلاكانه من المعلوم أن بدت المقدفن وما دوله من قور الانبياء ماهو قر 


من غيره فانه قد قزل : ان في 


«وتضينا الى بفي اسراثيل في الكتاب لتفددن في الارض مر تين 


اسرائيل بعث فيهم أاف نبي ».وهم هذا نقد قل اله تعالن 


الى قوللا تسالل بآ 


35 أن بر 5 وذ تم عدنا » تقدد بين الله انهم اذا عاوا واف دواعاقتهم الله بذ نومام 


1 1 الماءلات ع وقف الله .الى )4 


فو 77 اذك تفضلا 5207 الخالق يكن تلوق وما 
عمل وهو امتضف بكل دفة 5ل. فليس في الوجود ماهو غيره 
الا داخخلا” في مق أسنانة ميث ايكون ذلك البباتتل في مس 
أمبلئة” اله وهر اق فاه ومشمرلانة رمع وعان؟ ١‏ زتفاتاكلة 
بعضهم لبعض لاتخرج عن معاوضة كالبابعة وااؤاجرة . وهذا 
فال النقباء : ان كلا من 
فق سر 2 الوكلة » فاكثر «عاملات الناس مشاركة 
ن المعاوضة والمعاوضة الظاهرة كالمبابعة 


الثثر يكين يتصرف فْ <ةه ع املك 


واللشاركة ذيها نوع 5 
وااؤاجر 03 فم أيضًا معنى المث ار 3 » فا التحار والصناع 39 
مشاركون للناس في في مصالح دَناهم متعاو نون عايها اذ كرنف 


الانسان مديا بالطبع لاثم 8 للا باني حلسه يعادنوة | 
2 
3 المعا ونة أو ك! 


5 إبدفم 4 مضعرة ٠.‏ 


انئعة ودفم المذضرة » والمعاوضة يليم م ى أأني نبيعثٌ 


ل مهم لاقمل اللا ماياب 
واذا' كان غامَة؛ ماين الخاق من الامياب 


الي تفسةه به مزئعة 
الكدبية التى بها يساءلون ويشفع بعضبم الى عض هى من 


وانضلات التى بين الناس لامخرج عن سبب خلقىي وهو الارادة 


أو سبب كابي من جنس المشاركة والمعاوظة . ولهذذا اقتتح 


ادن 'المتتارضتة :الننيب "لكر هو اليلاةة 0 ولا مستباف 


وساط عامهم اعدو الذي 
جامن خلال. الديار ودخل 
المسجك وقتل فهه هن 
ليقي عقا الا الله و 
مخذرهم أحه م 
الانبياء الى 
وانما النافن يموزون بأغامم 
واشتعالى دو الذي برزةهم 


له قبور 
كانك اهنال 


وينصرم» لارازق غيزه 
ولهانامن)! إلك اوه ذه 
تغالى « أمن هذا الذي 
هو ند 3 2 من 
التق انين 

س للغباد من كونَانة 
9 ارق ولانافر .ولع 
اله تعالى «توان من قرية 
لمحن بللكوها قبن بوم 
القيائة © الااية فأخهر اله 
لابد لكل كربة من ولاك 
7 عدذاب. شديد بذون 


الخلاك وذلك إدلومم اعد 


وال الرسل هم .“قالاش عاك « وما أهدكنا من قرية: اللا 'منرؤن ذكزى وكا 
ظالمين » وكان أمل المديئة النيويةعلى عهد رسول لَك وعد اناك الزاشدين نأف او 


وعمان رذي اللءنهم أحسن أهل المدائن حالا وتعمنة ة الله علههم ,أعظم النعم لكونه كا ا 
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ٌّ ورسوله» وكانت الخلقاء سوسوم سياسةنبوية» فلما تغيرو اوقتل ينهم 9 1 ذي الذّعنه تغير 2 

وحصل هم من الخوف والذل ثم ثم أصاميم من السيف م اأصائهم ورسولاظ . ه' فون 0 
وهو قد بلغي + الرسالة وأدى الامانة و يضمن طم انه وجود أبره أو قير غير «من الانبياء واسالين 
يدفم البلاء واها يندفع البلاء ٠‏ بطاعة الرسل يع ف نأطاعهم كانس عيداٌ فيالدنيا وال ين 


عصام استحق ماستحقه 
أمثاله وان كانغنده ماشاء 
لله من قبورجم . وكانت 
حفصة أم المؤمنين تناول 
ليم قوله 2 وضرب لله 
مثا قرية كانت 
مفليفنة يا تباج ززقبال وعدا 
من كل مكان « الآية كا 
روآه ابن أني حام وغيره 


ا 
امئة 


من حديث ابن .وهب 
را | ابن شرم عن 
عد الكريم بن الحرث 
سيعة مدت عن مر 
ابن عاهان عن عم بن 
عثشير قال : صحيت حئصة 
001 صتلاه 

زدج ابي مَِكللية وهى 
خارحة من 6 الل المديئة 
فأهرت ان عثيان قد كتلء 
فر جعت حيصة فقاات 
ارجعوا بي عن اللديئة 


فوالذي تفسى بيده انها 


لاقر يةااد ةيدهم الله مثلاقرية كانت أمنة مطئشة > الا ية- 
ن الا أية خصت المدينة باذك بل ه 55 86 ضر به 1 كان كد لفق أ. 


0 


وتف لله يلف 


0 


لمر سوزة:(انيات نوا لاه بأبها ناش ل 4 الذي ع 
من نفس واحدة وخلق مُْ, ازوجها » الآ » فان هذه 5 
درك فيها حم الاسباب التى بين الناس من هذا وهذا فذكر 
ماتعاق بالولادة من القرابة م وما يتعاق بذلك مر 
المواريث والمنا كم » وكذلك مابحصل ينهم بااعقود من المناكح 
والمواريث:والوصايا على اليتامى » فالنسب من الاول والصهر من 
ااثاني كا قال « وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسيا وصهرا» 
فافتتح السورة بقولاه الذي خاقكم من نفس عثم قال « واتقوا الله 
الذي تساءلون بهكاى تتعاهدون به وتتماقدون ه والارحام» فدخل 
في الاول مابينهم من اتساؤل والتعاهد والتعاقد الذي مجمع 
المعاوضة والمشاركة » ودخل في ااثانى الولادة وفروعبا ء فاطاق 
نما. يتصل بهضهم ببعض من هذبن الوجوين : المشاركة والولادة 
وقد أزه الله سبحانه نفسه المقدسة عنها فقال « وقل اد لله الذي 
لم يتخذ ولدا ولم يكن له شر.ك في الماك ولم يكن له ولى من 

الذل » وقال< وم تخد ولدا وم يكن له شر يك في الملاك وخاق 
كل شىء فقدره تقديرا »وقال 4 هرات اعد كلل خاالد رك 
هنا ضل 1 ال كنا شباههم من الصابثين 
ضاهاهم » قامهم جعلوا الخحاوق لاخالق 


ومن 


واانصارى ومن عمزلة 


ول ترد خقصة ركذي لله 


وكان أهل هك 


6 انناف الال" « مدفون في المين مدفونبالحجرة »6 
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لما كانوا كفارا كذلاك فأعسامهم ما أصاءهم ذلما قتل عمان علمت حفصة أن سيصيب أهل المديئة 
ن البلاء مايناسي حالهم بعد ماكانوا فيه من الامن والطءأنينة واتيان رزتهم رغدا من كل مكان . 
4 ت ذلكاعل 0 العثيل بالمدينة لاعلى سبيل الحصر فيها . وأهل بغدادأصاءهم ما أصاءهم من 
السيف العام وعندثم قبور ألوف من أولياء اله زيادة على قبور الاربعة فل تغنعنهم من الله شيئا 
امات الاشات وقف لله تعالى )0000 وهؤلاء الذين يعتقدون 
5 د انالقبورتنفعهموتدفع البلاء 

الشر يك والو 5 . وهذا أصل مادة كلام هؤلاء الجبلة الضلال غنب قد اتخذوها أوثانا تن 
ونحوهم والقرآن قد <سم هذه المادة الفاسدة وجرد التوحيد || دون الله وصاروا يظدون 
وبين أنه لانسبة بن المحلوق والخااق الا نسية العبودية اللحضة || فيها مايظنه أهل الاوثان 
اننا « وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عباد مكرهون» || في امام فاهم كاوا 
وقال « ان يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة || برجوتما ويخافوم! وبظنون 
ار بون 6 و قال وان كل من في" التلوات“والارضق “إلى انها تنقم وتضر ٠‏ هفنا 
ايحن عدا » قالوا مود عليه السلام < ان 
يك تقول الا اعثراك بعض 

المتنا بسوء 6 فقالهود: 
قال : واثبات الاسباب هما نظق به الكتاب واتفق عايه أولو || « الي أشبد الله واشبدوا 
الالباب » لكن الشأن في تحقيق المناط وادراج ع ل النزاع || أني بريء مما تشركون من. 
نحت هذه القاعدة والا فا قاله من[ أن ] اثبات الاسباب والمكة || دوثة فكيدوني بَميما - الى 
لس له حاصل هكلة حق أريد بها بطل ان قوله :وليب رججوع | قله - إن ري على مسرا 
لين إلى اإوانع ملاتبيد قاد حاار عا أب ترود لقي وقد ال نباي 
ا ع و ال 1 اله 1 


ل 
هو من الاسياب اتي أثبتها الله تعالى : فانك لم تأت على هذا|] ٠‏ - 0 
وقد هدَان' الى قوله *- 
مبتدون » وقال الله تعالى 
الواقع انه سيب مشروع غير محظور » فان الاقسام ثلاثة» لان لخام 1 


حجة اصلا 6 و اط تاج ل شيئين ال ان نكيت انه عاب 5 


الل . 
ع بعد ان 


خاطب الأشر كين فقال « ان الذي ن تدعون من دون الله عباد أمنثال ع فادعومم فليستح ا 
لم انكتم صادقين -الى قوله فلا وال الس أ بكاف عيدذة و وفوك 
بالذذن من دونه الى قوله -قل حدبي الله عليه يتوكل ا 6 
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وأدك أاظهر واللذعك عكةء ون مرو بن لحي سيد خزاعةووكانت خ 4 ذاعة ولاه البيث لعل جرثم )1 


وقيل : قريش »نجاء الي البافاء فر آم يدون الأصنام .بوزعموا انها تنقعهم نعلي أصيل) إلا 


0 
مكة وامبيهيا <ول المكعية » قال ابي 2 0 رات عرو بن لي .وهو 2 ةا 
امعاءه وهو لك 4ن غير دين ابراه عايه السلام « اذا كان أكذيك شعلوم اله أو نهىعءن زيارة القيور 

607 3 نهي عن ذلك 


في أول الاسسلام »وكاهو || 


أحد قولي العلماء لم يكن في 


لأهل القيور 
ولا تهاندة كينت اذا لكان 


ذلك معاداة 
النهي انما بهو عن السفر 
ازيارة القيون,؟. وهو نهى 
عام ار 0 الانبياء 
و'اصالجون » بل كم نهى 
1 مسجد غير 
لاثة . فهل يقول عاقل 
من بات بالاستهالة 


بالمساجد والاستخفئاف مهأ 


عن ااسغير 


ان هذا 


كالذي عنم مساحد الله 5 


يذكر فمها اسمه 7 بل اانهى 
لت ري اانا 
وعبارمابالعبادات من أفضل 
الطاعات » فليس في ذلك 
قيار ها » واكذلك اذا 

بي يبن ااسفر ع جواز 


لي بلا سف واستحياب 


ذلك .فانه لايكون تنقضا. بأهل القبور بطريق الاولى اذا كان جذس النعيعن زيارمها :ل 


وقف لله 3 


1 


الذيء اما م 55 6 شرم ا و لاد يكون سبيا مع 
ظن كثير من الناس. انه سيب .. فيكثير من الامور,فيها ما ين 
أنه ساب وايس ساب 3 ين اليهود والنصارى ان اتباع 
دينيم شيت. نيل ,ابلنة .ولواب يفيه الا خرة رواء ‏ ضالون بق 
اعتقادهم ان هذا سيب لذلك » وكذلات مايعتقده ال+هال ان 
النذر سبب لحصول الحاجات المطلوية ودفع المكاره المرهوية 

الله 
و 
اله مبى عن النذر وقال انه بلابأني يخير واما يستخرج نه من 
ع قال لاتنذروا ذان اانذر 


وقد كنت ف الصحيدين عن عيد أللّه بن حمر عن ا أنبي 


البخيل « وعن أي هريرة ان النبي 
لايغني من القدر شيئًا .واما يستخرج بهمن البخيل »رواه البخاري 
وم-لم . وكا يظن المثمركون امهم اذا دعوا الاصنام :او ْن إعيدونه 
وق اجون اللله أن عبادهم تنفههم وثتربهم الى الله زلفى بوانها 
سيب انجامهم وقضناء حراكهم .وكا بظن من ندعو عند القبور أنه 
سيب لزيل طليته وقاء حا حنة ٠‏ و اكذلك الميكويو زر 1 «ناطورقا 
والغاثيين من الانبياء والصالمين, وغيرهم » كل ذلاك باطل .ولس 
سيب . وأما السيب الحظور فكالقتل.والزنا والسرقة. ذانه سبب 
لنيل كثير من 
يكون:سببا. لتيل بِعضٍ المطالب إوالمقاصد . واما البيبب 0 


الاغراض الفاسدة» بو كذلك الشيرك والسبحر قد 


س تنقصأ 0 


بخلاف .النهى عن عمارة المساحد واتيامها للصلاة والذكر. والدعاء كان من أظل الناس 0 9 


» في الكلام نقس وامله2 فان من نهى عن _ذلك .كانكائرا‎ )١( 
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كاقل تغالى « ومء ن أظم يمن ن مع مساجد أذ أن يكذ كر فمها أسمه 0 لابه وا نصى عن الشف النا 
ك] نم ى البي مكل وأئمة المدامين وقال ؛ من نذر زا الشهر اليها لابوف 0 8 بالقيور 


الي لو : نعى عن زيارما ل » 
والأحرى » وهذا بن ان تدر 


الاستفاثة يليت )005 


المشروع فسكالعبادات الشرعية في <صول الاجر والثواب » 
وكالاعاء لله والاستغاثة به والتوكل عليه في حصول مايقدره الله 
بذلك من المطالب » وكالا كل والشرب واادكاح والازدراع) 
وغير ذاك في حصول ماعلقه الله بذاك من شيع وري وولد 


وابات وغير ذلك . وهذا التقسبم بين 

وما تؤلةة :اذا عقي نان, الانستفاثة اله صحبحة ».وان كلل 
متوسل به الى الله مستغيث به عرفت أن الاستغاثة به بعد موته 
ثابئة ثبوتها في حياته فكلام لايقوله عاذلفضلا عن أن يقوله كتابي 
فضلا عن أن يقوله مل وه و كلام باطل قطماً . وذلك انه ملل 
في حياته جو زأن إسةغاث به فيطلب هنه أن ينصر ااظاو م ويطعم 
الجائع وسقى الظاان وبمخلص الاسرئ ويقغي دين المدين ويبين 
اللدين وبزيح شبهات المعارضين ويجيب السائلين ونحو ذلك. ومعلوم 
ان نبينا مره أفضل الناس عملا وأعظمبم على البر والتقوى بل 
كل خير في الوجود فهو ممين عليه بل له مثل أجر كل عامل خير 
ا فانه هو الذى دعا الى ذلك ومندعا الى هدى كان له مثل 
اجور من نبعه من غير أن ينقص من اجورهم شيئاً 

والاستفالة. طلت الاغاثة والخليض .من السكرلة والقدةء 
و واع الكرب في الشدائد كثيرة لكثرة أسبامها كلامراض 


يكن متنقصاً مما فاذا نعى عن السفر المها لم يكن متنقصا مها بطريق الأأولى 


» الوجه ااشااث‎ (١ 
أذابقال. : لارزنب. أن أهل‎ 
البدع يحجون الى قبور‎ 
» الانبياء والص_اطلين‎ 
وبزورونمها غير الزيارة‎ 
الشزعية لايتصدون الدعاء‎ 
هم كالصلاة على جنائزم‎ 
بل الزيارة عنسدثم والسغر‎ 
لذلك من باب اتعظيمهم‎ 
أعظ م جاهيم وقدرم عد‎ 
الب ع دعاؤم‎ 
أو الدعاء مم أل عن دم‎ 
وطلاب الخوائج منهم وغير‎ 
ذلك مما يقصد عبادة الله‎ 
تعالى » ولهذا يقولون ان‎ 
من نهى عن‎ 
تنقص مهم » فم-ذأ القول‎ 
مبنى. على ذلاك الاعتقاد‎ 
وَالتضة والظن» والنصارى‎ 
|ادكنائيسن‎ ٠ يحيجون : الى‎ 
الما كل‎ ٠ لاجل ما فمها من‎ 


ذلك فقد 


0 > مجيز جب حو عو ري 
ول جل من بنيت لا جله 3 بحجور”كف الى موضع قير المسيح عندم |ادكئسة الو تى يقال خا بليت 


على قيره موضع الصلب بزعهم 


٠‏ دم ينون الكناس على من يعظمونه مثل جرجس وغيره فيتخذون 


المعابد على القبور وهم ممن من لني عق على ذلك نحذيراً لامنه و قال لاحن إن من كن فلك 


3ق ططق ط0طم_حمهحاكتحا © /ذاتهغع 010/0 2 


البسكرني والاخناتى 


كانوا بتخذون الف ور شداحد إلا فلا تخذوا القبور مسأحد ذاي 3 عن ذلك 0 رواه مسلم 0 


وال ئيسة |أبى بلدثت موضع ولادنه المسهاة لوث 1 تلم أ وكنالين 0 أي لسدعوها القيامة 


وكان ا 0 قد كيه باون وأراد أن يصرف حج العرب 0 |/ كم هك ة اليا 


ؤدخابا بعض العرب وَأعَرك فمها 6 فغضب دع الحنود وسار بالفيل أهدم الك كية ع قعل الل 
اس 00000 


بمافعل » وكذلك كان 
القلانك ‏ اللاث: باركانرا 
بححون ألمها » دفي خديث 
أي سفيان عن أمية ة بن ألى 
|اصلت لما أخبر عن العام 
راهب انه قد أظل زمان 
أبعت ان ارات لطعم 

أمة بن أيالصا 2 م 
إياه» وقال له ذلك العالم : 

انه من أهل بدت لحجه 
رات قاك نالنا مما 
ثقيف فينا بيت يحجدالعرب» 
قال: انه ليس منت » انهمن 
اخوانك” ن قراش ؛ وذلك 
اابيت ”2 هوبيتاللات 
المذكور في قوله تعالى 
د أفرأيم الات والمزى 
ا الثالثة الا خرى 6 
لاتق .ليها 
القريئان اللتان قالوا فيها 
رولا أنزل هذا القرآن 


سدع ب وجي جو كد مسو مه 7 0 
على رجحل 7 ن القريتمن عظم 6 وخر ودين 22 من غزوات القتال هي غزوة الطائف 


ري ا 1 أسدوا وطلبوا من 


7 :(أ) أي التاق لان لثقيف 


الرد على البكري 


00 وقف لله ثهالى 


والحاجات والاعداء فان الامراض فيها منالشدة النى تلحق المريض 
وأهله وأصدقاءه ماالله بهعام . والحاجة الى الرزق لنفسه وعياله 
وما بنال الانسان بسبب الديونعليه كذلك وما يناله اذا قل رزقه 
1 أنواع الشدائد » وكذلك حال العدو الظالم من الكفار والفجار 
في عدوانهم على الناس من الكرب والشدائد مالايقدر قدره الا 
الله » ومن هو دون الرسسول من هوم المؤمنين يستغاث به ويطلب 
منه في حياته الاغاثة على دفع هذه الشدائد كابا بحسب قدرته ٠‏ 
وذاك اما واجب وأما مستحب . ومعلوم ان طلب المؤمنين ذلك 
من رول الله في حال حياته أعظم من طلبهم له من كل خليئة وعالم 
وشيخ وملك » وهو أقوم بذلك من هؤلاء وأقدر على ازالة ذلك 
ل [[منهم. فكانوا عند المدب يفزعون اليه حتى يستستي الله طم وعند 
المرب يذزعون اليه طلبا لاأمره ودعائه. بل قد روى الْراء عن علي 
انه قالدكنا اذا ار البأس ولقى القوم القوم اتقينا برسول: الله 
عط فر يك نأحد أقرب الى العدو منه» ٠‏ وفيالصحيح انذافل 
الدينة فزعوا فركب رسول الله ككل فرس) لابى مالحة عري 
تكش فلم نم رجع فقال « انتراعوا وان وجدناه ابحرا 4: وعند 
قلة العلعام واماء فاليه يفزعون فيدعو لهم فيكثر الطعام كا فعل ذلك 


كز لق الذا زعت اريت استقيلنا العدو به وجملناه انا وقاية 
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الي 7 ل عم .باللات دولا فامتنع من ذلك 


0 


وهدمها ل ببناء المت جل موضعبأ وام :همل ماهم مانا 3 أبي العاصض المي 04 وهذا معروف 

عند أهل العم 
والمقصود انهم كانوا إسوون اأسفر إل مدل ذاك خا و يقولون ان بيت اللات 2ه كا نحج 

إلكعبة وكانوا يجون ن الى العياى وكانت عَنْد عرفات و#حون الى مناة 


ماعليذا لار دول إعك موث وقف لله تعالى 


0010 


غير مرة في عام الخندق وفي السفر وغير ذلك . وعند قلة الماء 
فيكثره الله ببركته اما بنبعه من بين أصابعه كا نبع غير مرة بامدينة 
وغيرها كيوم الحديبية واما بدون النبع 5! فعل بمزادفى المرأة الاتين 
شرب منهما الجيش ول ينقص منبءا ثىء .وءندالمحاوف يمزعوناليه 
فيرمي المعمى في وجوه الكفار ونحو ذلك 

( فقول القائل ) : ان الاستغاثة به بعك موته. ثابتة ثبوتها في 
حياته لزم من ذلك أن نطلب منههذه الاشياء المذكورة وغيرها بعد 
موته ووجب أن يفعلبا بعد موته فيخرج في الغزوات ويقم الحدود 
ويعود المريض فاعلاذللك ببدنه بعد مماتهكا كان يغعل ذلات في حياته 
فبل يقول هذا انسان ‏ أو يحتاج رد هذا الى برهان 7 ولكن علينا 
بعد مونه من ن الامان به وطاعتّه ماعلينا في حياته :أن تصدق خبره 
ولط مزه ونشبد له انه قد بلغ الرسالة وأدى الامانة وأصبح 
الامة وجاهد في الله حق جباده وعبد الله حتى, أتاه اليقين . فليس 
نا ولا ينهانا ولا يعلمنا ولا مهديناء وليس 


عليه يعلد الموت فعل من الافعال لاواجب ولا مسحب 4 3 ليس 


عليه بعد موته ا 


ذلك على غيره من الناس ءبل الموت ينتعي به ااتتكليف الثابت في 


الحياة باجماع الخلق » فلس على أي ولا غيره بعد موته أن يعمل 


الى اله من 


القير أصيباً 


ة الثااثة الاخرى وهي <ذو 
قديدٍ فكان لكل مدينة من 
0 
اليه » فاللات بالطائف» 
والعزى عند مكة » ومئناة 
لاهل المديئة كانوا “مبلون 
طاء وهؤلاء الذين بححون 
الىالقبور يقصدو وبانة طايه 
المشركون الذين يتصدون 
ماده لكالا ق: ما مضل 
العابدون له منودم من 
فيل قدا اجا لجان 
سؤاله. يقول:هؤ لاء :اقرب 
الى الله مني فأنا أتوسل بهم 
فم بتوسطون لي في قضاء 
خاجتى كا يتوسط خؤاص 
املك من يكون بعيداً عنبم» 
وقد بذر هم او ياني 
بتربان بلا نذر ويتقربون 
الهم بما إنذروته ومدوله 
الى قبورثم 5) بتقرب 
المسامون' با تقربون به 


الصدقات وااض-ايا » وكا مدون الى 4 أنواع اهدي ٠‏ ومهم من عل اصاحب 
اليك 1 بعض ماله » أ عل ولده له كما كان المدويام ون فاون طهم )وفلم من 


إسيب طم 3 فلا يذبح ولا وك مالسيب طم من بقر. وغيرها ا كان المشركون يسيبون 
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5 واغيتهم » فهذا صدف . وصئف #ان ححون إلى 8 ا عندم من الحبة للميت والشوق اليه 
أو التعظم والخضوع له فبجعلون ال: انيأر الى صورته الممثلة تقوم مقام افر الى ||بأن 
نفسه لوكان 06 4 وي#دون بذك 1 17 في قلومم وال نيئة وراحة 5 حصل لكقيرها من الحبين حبأ 
اذا رك قير محبوبه » وك حصل للقربب والص_ديق اذا رأى قبر قر يبه وصديقه » لعن ذاك أأاكتا 
حب وتعظم دبي #راعض | رقف لله الى 
تأثيراً في النفوس » وهذا 
جد 5 قوم عَنْد دمن | 
رحبو نهو يعظمو نهمالاجدو 4 


الرد ع العرزئ 


يا كن مر به يبك اند يد و #عمدة. تحب 6 واغاثة الامة 


ن حملة ها كان بععله 00 ن الواجيات واللك 5حدات باقيا هم قد أدى 


عند قبرغيره وان كارنف 
أفضل . وكثير من أتباع 
الشايخ والامة جدونعند 
قير شيخه وامامه مالا 
مجده عندقبور الانبياء لانبينا 
ولا غبره . وذلك ولأن 
000 
سبيه نفس فضيلة المزور بل 
سبيهما قم بنُوسهم من حبه 
وتعظيمه » وان كان هو لا 
يستحق ذلات وبل قد يكون 
امزور كافراً ك5 أو 
كا وحن :له معطمو 
يجدون مثل ذلك . وهذا 
كا أن عاد الأوثان الذدن 
جعاوم انداداً لله بحبونهم 
كحت الله يجدورن عند 


الاوثان مثل ذلك . وكذاك عباد العحل قال الله تعالى « وأشربو افي قلومم الوجل بكفرم » أي 
حب العحل هذا قول الاكثربن ومومى حرقه ثم لسهه فانه كان قد صار فحا . وقيل اك 
برادته التي كانت في ال اء وان مو ارده لكونه كان ذهيا ولول كله اجمهور وهو أصح . 


وأبان ونصح ولا إستطيم ل أن يذقل عن 0 من 1 بة ولا 
من الساف انهم لمعك مواثة طابوا مده أغاثة ولا ندمرا ولا اعانة ولا 
استسقوا بهره ولا استنصروا 60 كانوا يفعلون ذلك في حياته 
ولا فعل ذلك 0 من أهل العم والاعان . واعا 31 مدل ذلك 
ع أنوام جبال 1 قيره فسألره عض الاطعمة 21 اب روه 
على مض الظلمة فحصل عض ذلك » وذاك الكرامته على ربه 
ولحنظ ايسان اوائك الجهال فائهم اذا لم تقض حاحتهم وقم في 
قلومبم الشكوضعف اعانهم و رقع منهم اا لدم ونفس طلبهم 
الحاجات من الاءوات هو اساءة ادب فقغى الله حاجتهم اثلا 
يضعف اعانهم به وبا جاء به لثلا برتدوا عن الاجان فانم 
أوائك الجهال حسنا مششروعا مأمورا نه ققد كان وميه ني 
حياته عطي المؤلفة قلوهم الاموال ولا عملي خواص الهاجرين 
والانصار الذرين م ع اليه من الذين يعطى ويقول 2 1 
لاعطى رجالا وأدع رجالا والذين ادع احب الي من 

اعملى .أعطى رجالا لما جما ل الله في قلو بيخ م 0 0 
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1 


وقد سئل سغيان بن عييئة عن اهل البدع و الاهو 1 أن عندم 5 ذلك م فأجاب السائل 1 


أن ذلك كقوله 2 ون الناس من شخد من دون الله أنداداً بحبو مهم كدب اله والذين امنوا أشد 


حب لله » وقوله « واشربوا في قلوبم العجل » واه تعالى قد ذكر حب المشر كين النهم في 


كثابه وبين ان من ااناس»هن يتخذ إِطه هواه أي يمل مارأطه ولعمده هو مامهوأه 6 فالذي موآه واحبه 


اس الرسول التبليغ وعلينا الطاعة 


رجالا الى ماجعل الله في قلوبهم من الغنى والخير » وقال < اني 
لاعطى أحدم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا » قالوا بارسول 
لله فلم تعطيهم + قال « يابون الا ان يسألوفي ويابي الله لي البخل» 
واعطاؤه لصناديد جد وقريش انه لم بعط الانصار 


0 قفر لل تعالى 


عام حنين مع 
مشبور : وقد بين للانصار 1ا جمعهم في القبة مافي ذلاك 2 من 
فاده والاا “فرق بره" لمألل لذ1 انلكا الى ماهم ويضعف 
نفاقهم . فبل هذا العطاء منه لاجل هذه المصلحة هم قوله< يتابطها 
|أنارا » موجب لمدح منسأله واستحسان حاله+ فاذا كان هو فى 
خال حياته يعطيهم مع ان الذي سأله مذموم على سؤاله ايه 
مذءوم على مااعطاه اياه معاقب على ذلك : والرسول: مأجور 
على ذلك الاعطاء » امتنع ان يتنج أحد باعطائه على جواز 
سؤاله هذا وهو في المياة فكيف بعد الموت + وانما عليه مامّل 
ن التبليغ وعلينا ماأكمئلنا من طاعته . ومن طاعته انا تزغب الى 
لله تعالى ني جميع <وأتجنا كا قال تعالى « فاذا فرغت فانصب 
والى ربك فارغب » وقال لابن عباس « اذا سأاث فاسأل الله 
واذا استعنت فاستعن بالله » فاعالى الصحابة كالصديق وغيره لم 
يكونوا سألونه شيئاً من المال» بل قد روي امتناع بعضهم نن 


هوالذي يعيدهووطذا ينتقل 
من إله إلى! أذكالذي ينتقل 
من بوب إلى روب اذ 
كان 2< ب بعلم وهدى ما 
ستحدق 3 يحب ولا عيد 
من إستحق نيد إل عبد 
ا ما م غير عل 
ولاهدى ولا كتابمنزلقال 
تعالى 2 ل أت من اقل 
إطه هواه أفأنت تكون عليه 
وككلا ‏ الى قوله ‏ سبيلا» 
وقال م أفرأيت من امد 
لَه هواه وأضله الله على 
عل 6 قال ابن أبي طلبحة 
ذاك 
اخسذاءدانه زقلا 


عن ابن عباس : 
السكائر 
هدى من الله ولا رهان ا 
وقال سعيد بن جبير : كان 
أحدم بعيد المح رفاذا رأى 
ما هو أحدن مه رماهوعيد 
الاتخزد» ,فالا الملنار م 


البعمري : ذاك المنافق نضب هواه فنا هوي هن شيء ركه . وقال قتادة : أي والهكلا هوي شيا 
ركه وك 8 اشئهى د ناد لا حجزه عن كودع ولا تقوى »رو أه. ن ابن أبي حائم وغيره » 
وقد قال تعالى « وما لسك ألا تأكلوا مماذكر اسم الله عليه وقد فصل ل ما حرام م عليم » 
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الآية وقال تعالى '«افائتوا بكتاب من عنعنا ان هو أهدى مهما أتبعه ان كثم صادتين _ الى 
قوالة ل يشير هدك بر الله كاو فاك تعاك اع /الأخترا كين واد يداثروا الة ل أمجاءهم مالم يأت اباءم ||| 
00 ن 0 ول أءجاءهم م 


الاو لين - الى قوله تهالى ‏ فهم عن ذكرم .عرضون وقال تعاى !دقل اوكان فمبما آلة الا الله 


افشنانا ىت الى قوله "الى 1 بائاوق «( فالذين حون الى اأقبور 7 “ن جنس الذ.ن حون الى 


وتان المت رك 
بيدعون مم الله الها در 
يدعو ثهكا بدعون الله : وأهل 
التوحيدد لابدعون الا الله 
لابدعون مع الله اأسباً آخر» 
لا دعاء سؤال وطلب ولا 
وعابعناد :رقا لها ايكون 
تعي ون هنا وكا كيلك 
الحجاج الىاقبور تصدون 
هذاوهذا» ومهممن دور 
مثال. الميت وبجمل ذعاءه 
ومحيته والا نل به قام) 
ام صاحب الصورة ا اء 
كان نبيا أو رجلا صا أو 
غير صا » وقد يصور 
المثال له أيض) كا يفعل 
النصاري وكثيراً ما يظنون 
في قير انه قدر نبي أو رجل 
مال 3 ولا كن ذلك 
قيره بل قمر غيره » أو 
0 قيراً ورا كان 


وئف لله تعالى الرد على البكرى 


قال لهم ماأتاك من ٠‏ هذا المال وانت 
غمر سائل ولا مستشرف فخذه » ومالا فلا تتبعه نفسك »© وقد 
قله تعالى ١‏ أم ترنذون أن ناوا ردواكم 5 سثل مومي 
من. قبل اومن يتبدل. الكفر. بالاجان فقد ضيْل منواء ااملبيل » 
١ 1 . 5 5‏ 

وقال تعالى دلا تسألوا عن أشياء ان' مد لم تسو » وان 
كن هذا البنوال ارك اخرنالكق التضود إن وال الاننياء 


(4ة) 


الاخذ 0-1 وغيره حى 


حتى سؤال عل منهم فيه انواع كثيرة محرمة وان كانوا قد 
يمطون السائل فلا يدل ذلك على أن السؤال مشروع . هذا ||. 
في 3 فكيف بد مائهم ' قل اجد من أهل العلل ان 
ن | سلف :سال الي 
ولا عند غير ب وناك : ل لا سألوا المائدة قبل 
رقم عيسى الى ااسماء لم يكونوا #ودين في مسأاتهم بل كان 


نزوطا ضرراً علييم . وكذلك قوم مومبى سألوا مومى ان يرهم 


0 ل شيئا بعد موته لاعند قبره 


لله جبرة فأخذ مهم الصاءقة . وقوم صالل سألوا صاحا آية فكانت 
سبب هلاكهم . فالدؤال فتنة وثير لاسائل وهو للسؤل اجر 
وخير ومعجزة لبي 0 

( والاعتداء في الدعاه ) نارة يكون بان يسأل مالا يصلح 


قير كافر » وقد بحسنون ان عن يظنونه رحلا علطا ولا ويكون كافراً ل فاجراً 5 بوجد ا 


عنك الركين وأهل العم كات وبعض الضلا ل 


من الزيارة دس 9 شرعه ارسول 55 


من أهل القيلة 
يطل لا أباعطة ولا اندي رولا الشحيه أحد 
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من أثمة الدين بلعم متفقون على النعي عن هذا الجن كله . وقد لعن رسول الله 0 في 
الأحاديث المستئيضة الصحرحة م هو أقرب 00 ن هو 3 2 الذين الذذوا بور | بام مم مساجد 


|| يدر ما فعلوا واخير أن من كان قبلنا كانوا ,تخذون قبور انبيائهم وضا هم مساجدد 


||« ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنهام 


الاعتداء في الدماء 


وقف لله تمالى 


لفلف 


له مثل مئازل الانبياء أو" يسأل ان يكون ملكا لاحتاج 
الى طقام وشرانا 6 أو أن يعم العيب © أو انا يكون 
عنده خزائن الله يعطي منها «ازشاء وينم مايشاء . فاذا سأل ماهو 
من صا عل الدبوبيلة أو خصائس الدبوة كل هذا مدا 
وكذلك اذا سأل الله جبلا من ذهب أو ان يجعل السموات أرضا 


والارض سدوات وان لاقم الساعة» كل هذا من الاعتداء . 


دنه ان مال مافيه غلم لغيره . وهذا كان اانبي مَكللةٍ بقول في 


دعائه المشهور الذي رواه أحمد وغيره والترمذي وصصضحه عن ابن 
عباس «رب أعني ذلا لعن علي 4 والدمرق ولاتنصر علي 04 وامكر 
لمي ولامكر علي" ؛ واهدني ودس الهدى لي 4 وا نعم ر لي على كن 
لغى علي رب 3 لى لك شكاراً إك ذكراً لك رهارا لك مطواعا 
لك مخبنا ابلك أو”اها منيبا . رب تقبل توببي واغسل حوبي وأجبٍ 
دوي وثبث <جتى واهد قبي وسدد لا واسال سخيمة 
صدري » ققوله وانصربي على من بغى علي" دعاء عادل لادعاء 
معتار يقول أتدمر لي على عدوي مطلقا .ومن الاعتداء قول 
الاعرابي 2 اللهم ا رحمني ومداً ولا برحم معنا أحداً » فقال له 
كلاه 


اانبي مه د لقد حجرت واسما » بريد رحجهة الله . وقد جمل 


وقال 


8 يعبدالله فيه ويدعو 
لان ذلك ذريعة ومظنة الى 
دعاء الخاوق صاحب القعر 
وعبسادته فكينف 0 
الشرك الذي سد ذريعته 
ونهى عن اخاذها مساجذ 
لثلا يفغي ذلك اليه 7 علوم 
أنصاحبه أحق باللعئةوالنهي 2 
وهذا كا انه نهىعنالصلاة 
غزة طلوع الشمس وعد 
غروبها » وقال ده فامهاتطلع 
بين قري شيطان وحينئذ 
يسحد لها الكنار » ونهى 
عن نحرني الصلاة في هذا 
الوقث لما فيه من ن مشامة 
الكفار في الصورة وان 
كان المصلي بقصد 0 
َه لا :للششن امكن 

ال الامو شور يد 
يشضي الى المشاركة في 
التبد ‏ ..فاذا قد الاندمان 


العجود لاشمس وقت طلوع الشون ووقت غروبها كان أحق اام بي والذم والعقاب وطهذا يكون هذا 


كافراً 


3 كذلك من م دعا غير الله وحج الى غير الله هو أيضا مشرك والذي فعله كثرء لكن قد 


يكون عااءا بك هذا شرك حرم 5 أن كثيراً ء من ااناس دخلوا في الاسلام من التتار وغيرم وعندم 
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أصنام طهم صغار من أ د وغيره وم يتقرنون اليها ولفظموما ولا يك أن ذلك رم في دين 
الاملام ور بون الى النمارأيظ) ولا يعون ك3 ذلك 6 فكثير من أنواع الششر ك قد كنى على 


بعض من دخل في الاسلام ولا بعلم 
لانتخق العقوبة حى تقوم عليه الححة ” 


0006 ابن أبي حأموغيره 
عن النبي طَطللي .انه قال 
«الشرك فيهذه الامةأخفئ 
من دبيب الكل » فقال أبو 
0 رركي الله عنه بازسول 
أله لكين الوا منه:» قالل+ 
دقل اللهم إني أعوذ بك 
أن أشرك بك وأنا أعسلم 
واستغفرك 0 للا أعل 0 
وكذلك كثير من الداخلين 
في الاسلام يعتقدون أن 
والشيوخ أفضل من 1 
أو مثله > :ولا يعامون أن 
ذلك حرم ولا بلغيم أعيد 
أن هذا شر حرم لامجوز. 
وقد بسطنا الكلام في هذا 
في.مواضع 

والمقصود هنا أن 

مؤلاء . المشركين الذين 


جعلون أصخانت القبور 


أنه رك فهذا 3 وعمله الذي أ* مرك فيه باطل اكن 
افرولقاك تعالى 2 ذلا تجملوا لله اندادا وأنتم تعامون » و في 


(دو) وقف الله تعالي الرد ملى اليكرى 


الصحابة من الاعتداء ماهو دون هذا من تكثير اكلام 


الذي لاحاحة اليهمكيا في سنن أبي داود وغيره عن ابن سعد 
قل : سمعني أي وانا أقول < اللهم اني اسألك الجنة ونعيمها 
من النار وسلاسلبا وأغلاها 
وكذا وكذا » فقال: يابني اتي سمعت رسول الله مَكليْة يقول 


وبيجتبا, وكذا وكذا وأعوذ .يك 


« سيكون قوم يعتدون في الدعاء » فاباك ان تكون منهم » انك ان 
أعطيث الجنة أعطيتها وما 9 د الل وإن أعذك يان إلنان 
أعذك منها وما فيها من الششر . وسعد هذا هو .عد بن أي 
وقاص أحد العشرة 1 الثورى . وعن عبد الله بن مغمئل 
اله سمع ابنا له يقول في دعائه : الابم اني أسا' لك القعمر الابيض 
عن بين الجنة اذا دخاتها . فقال : يابني سل الله الجنة ولعوذ به 
من النار فألي س.عت النبي مكاي يقول « يكون في هذه الامة| 
قوم لعددون في الدعاء والطرور 0 أخرجه أبو حام في كيده 

0 أعظم الاعتداء والعدوان والذل واابوان أن يدعى غبر 
الله فان ذلك من الشرك واللّه لا يغفر ان نشمرك به وان الشرك ا 

0-4 

أظل 2 فمن كان ترجو لقا 1 ربه فليعمل عملا دا ها ولا شرل 
بعبادة ربه أحذا وسؤال الوق حرم اخير حاجة 15 ثبت عن 


لني مظ. في الاحاديث الصحيحة في تحريم المسألة له واغيره 


وائط بش ركون 1 34 بعر إمحات إل وثان بأوثانهم يدعوم ويستشمعون مم وبرجومم 


557 اللجة 5 من بلئة الدكتاب ولاسئة وائما التغر يط أفى دن قباهم فاستحةوا المقوبة ولا شك . 
وكلام الشيخ فيدن اليس كذلك تليعل ذلك 
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ويخانونهم وقنا جملؤهةاثناأدا يحبونهم كحب الهم الذين. يقؤلون لمن بى غن هذا الشرك وأمر 


بعنادة الله وا 55 انه مط وعاداهم وم 1 زع التنضارى 
ثًّ “لوراك ترا ولةننم) اتدقذ : تتقصضن " جاذار واساده وعانده 


وآذا؟ 


ذم مشألة الثاسن زفلف 


اكد بيك ا وقليضة وغيره فغئ حديث 0 عم يبن د 0 
5-0 ص رم 


سات ربوك الله مه فأعطاني ».ثم سألته فأعطاني ء ثم سألته 
فأعطانى »'ثم ,قال « ياحكير ان هذا المال,خضزة حاوة فن ,أخذه 
الطيث نفس بورك له فيه؛ ومن ,أخذه باشراف نفس لم ارك 
اله فيه وكان. كالذيٍ يكل ولا يشبع واليد العليا خير. من 
اليد النغلى. أخرجاه . وعن عوف بن مالك الاه_جعى قال : كنا 
عند رسول. الله مكب سبعة أى تمانية فقال :ألا ون فقانا 
قد بابعناك بأرسول الله . قال الاتبايءون رول اش مَك فتلا 
قد بايعناك يارسول اللّهء فعلام نبايءك ياريدول الله قال «على. ان 


أتعبدوا الله ولا تششر كوا به شيئا والصلوات الس وتطيعوا- وأما* 


كامة خفية ولا تسألوا الناس شيئا» قال فاقد رأدت بعض أوائك 
الغر يسقط صوت أحلهم فا “يسال أحداً ا ايا . رواه مس 
وعن ثوبان مولى 5 5 ميب قال قال رسول الوكلا 
أنلايسال اناس شه 


و.. ن يكقلن 
وأنا اتكيل 2 اللنة» ماق 0 
انا . فكان 0 . رواة أبو داؤد الاي وابرن 

ماجهء واللأظا لاني داود . وعن سمرة ننّ ج:_دب قال وَل 
سول الله مكل و إن الال كدود كد به الاج وجهه الاق 
بدأل ازجل . سلطانًا او ف أمر لابد منه» رواه الترمذي وعتصحه . 


أن من جعل, المسيح عبداً 


من عرفا َك الأنبيك مبناءن: هنا الشرنك فأطاعهم وانيع سبيلهم ونعيد ا وداه فنا عنم 


أناشولهةا نتلم مز معاداة 
فبذا الغرقانهزالذي ينصلن 
بين عناد: امن وعيماذ 
الثيطان .. وال نبياء تمجنى 
يهم ومو الامهم وتعزن مم 
وتوقيره لاسسما خاتمالرسل 
ضلوات 3 عل 


وقد نيت ٍِ الفحيحين 


يهم أجمعين 


موي سه رذخى الله عنهاعن 
الي مكار اناك دلا يؤمن 
أعرنة 0 أن سك 
اليه“من وله ونوالده والناعن 
العماق 2 و البخازي عن 
عر ا اشاعنه 
ع البي كله انه قا 
0 والذئ. تفن يلاه لا 
يمن حدم 6 5 وف 
البخارئي عن عبد الله ب 
هشام. رضي التدعنه قال : 


كلاه 


0 ااني 5 وهو 


رضي اشعتة قةال له عار باؤشول ا لاأنك أحرن الي من كل ,شيء الا من تفسى 
يك دلا والذي تشماي يناسح أكون ألسرن اليك-من نفسك. 6 فقال له عر 
واللّه لانت أعب.الٍ من نسي ع فقا |: بي مَكظي؛ د الآآن ياعمر »وف الضحيحين .عن 1 


قال التبئ 
: فانه اللآن 


لس ردكي 


.. كرد على البكري والاخنا 
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الله عله عن ع عط تال ذا ثلاث 02 كن 


ذه وعك بوم خلاوة الاان : من كان 
ةر من ععان ن 


الله ورسوله احب اليه م سواها » وهن كان لذب المرء لاحيه الاشهء ومن كان نكره أن 


بعود في السكثر بعد اذ أنقذه الله منه كا يكره أن ياقى في النار » وني بعض طرق البخاري لايجد 
أحدحلاوة الايمان حتى بحب المرء لابه الا اش » وذكر الحديث 


وتصديق ه له 
الاحاديث في كتاب الله 
تدالى قال تعالى دقل إن 
كان اباؤم وابناؤم 
واخواتي الا له 6 ومحبه 
الرسول ادن محبة الله 

حب الله وني !| ابن 
ادق 22 اله 
كلذين قال الله فيهم 
«ومن الناس من تخد من 
دون الله أنداداً يحبونهم 
كحب الله . والذين آمنوا 
أشد حبالله »والميف الله 
والبغض في الله من أوثئق 
عرى الامان 3 جا. في 
لدت . و نكر 9 
الله » شرك لايغفره الله 
فأين هذا من هذا ؟ والحبة 
الى أو حيها الله لرس_وله 
ولالمؤمئين لانختص ببقعة 


ولا تدص يقبورثم 


8 :5 و بء»* - 3 . 01 
عيش » ورجل أصابته فاق حنى يول ثلاثة من ذوي الحجى عن 


اقومه لقد أصابت فلانا ذاقة فحلت له المألة حنى يصيب قواما من. 


)054 وقف لله اتعالى الرد على البكرى 


علاة: 


وعن عائد بن عمرو ان رجلا الى الني م 


ذلا وضع رجله عل أسكفّة الباب قال رول الله عله لو بعامون 


فنأله فأعطاه 


ماني المسألة مامثى أحد الى أحد إسأله شين » رواة النساي .'وعن 
أبي هربرة أن سول ا قال « والذي ننسي بيده لان أخدذ 
أحد؟ حبله فبحتطب على ظهره خيرله من أن بأني رجلا يسأله أعطاه 
1 مئعه 6 أخرحاه واللفظ لالبخاري » كر دلان يغدو أحدم 
فيحةطب عل ظور ه فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير له من 
أن يسأل رحلا أعطاه أو منعه . وعن الزبير بن العوام عن النني 
0 قال « لان أخذ أحدك حيله فيأني بامة حطب على ظبره 
يديعها فيكف بها وجبه خيرله من أن ب ألالناس أعطوه أو منعوه» 
رواء الإشاري . رع فيفل تن ارق الهلالي انه قال: تحمات هالة 
نأتيت رسول الله متاق اسأله فيها فقال< أتم حتى تأثينا الصدقة فتأمر 
لك مها » 3 قال : باقييصة ان المسألة لا محل الا لاحد ثلاثة: 
رجل تحمل تمالة حلّت له المسألة حتى يصيبها ثم سك » ورجل 
أصابته جائحة اجتاحت ماله فحات له المألة حنى, يصيب قواما من 


الطططططبطططلللططسطسطببب م 


ولاغيرها وكذلك شائر حقوةهم من الاعان هم وما يدخل في ذلك ذان ذلك واجب في كل 
#وضع وكذلك الصلاة والسلام على الرسول وغير ذلك . فن يجد قلبه عند قبر الرسول | كثر 
محبة له وتعظما ولسائه | كثر صلاة عليه وتسلما هما اده في سائر المواضع كان ذلك دليلا على ا 
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| انه ناقص المظ «ننخوس النصيب من كال الحبة والتعظيم » وكان فيسه من نقص الاعان واتخفاض 


ا الدرجة بحسب هذا التفاوت » بل المأمووا بان تكون محبته وتعظيمه وصلاته وتسليمه عند غير 


القبر أعظم » ذان القعز قد حل بين الناس وبينه » وقد مبى أن يتخذا غيذأاء ودغا الله أن لايجعل 


وحره 57 فان لم بنحد اعانه ب4 ومحيته له وتعظيمه له وصلانه عليه 


وقف لله عالق 


نا 


ذي مسألة الثاس 


نك قال دام .فا رافلا من المسألة باقبيصة كن 
6 سحا » رواه مس وأبو داود والنسائي 

وترك السؤال للمخلوق اعتياض) بؤال الخالق افضل مطلتاً كا 
قال تعالى « فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب »© وقال يعقوب 
« انما أشكو بي وحزني الى الله 6 وقال الخليل عليه الصلاة والسلام 
«ذابتغواعند الله الرزق واعبدوه واشكروا له » وقالاانبي متفّلابن 
عباس « اذا سألتفسل الله واذا استعذت فاستعن بلله» وفي المسند 
أن 1 بكر الصديق كان السوط سقط من بده فلا يقول لاحد 
ناوائي اياه ويقول : انخليلٍ أمرني ان لا أسأل الناس شيئًا . وفي 
الأسشار ويد بش انين ألما الذين يدخلون الجنة بغي رحساب ثم 
الذين لابسخرقون ولايتطررون وعلىر مم يتوكاون . وني الصحيحين 
عن أني سعيد الخدري قال أصابتني فاقة فأتيت النبي م فوجدانه 
خاب الناس وهو يقول «امها ااناسواشّمها يكون عندنامن خير 
فلن ندخره عت وإنهنن يستغن يغنه اللّههومن يستعف يعفه اللهءومن 
يتصبر يصبره الله » وما أعطي احد عطاء خيراً وأوسم من الصير » 
فقلت في نفسى والذي بعثك بالمق لا اسالك شيئاء فرجعت 
فأغنى الله وجاء مخير . فابو سعيد فهم من كلام النبي تلاق ارن 
ترك سؤاله تعنقا واستغناء خير له من سؤاله . فاذا كان برك سؤال 


وما أخدبروا به من المنة والنار والوعد والوعيد فلا ريب ان + 


وتسليمه عليه اذأ كان: في 

بإده أعظم مما , ون وكان 

| في نفس الحجرة من داخل 

لكان ناقص المظ من 

فكيف اذا ١‏ يكنمن داخل 

بل قله" خارج ل فبذا هذا 
والله أعل 

ل( الوجه الرابع 4 أن 

يقال 


و عنادم هو خا لهم 


عدا لاد 


لاموافقتهم كن م 
امروا به هن عيادة الله 
عو عنه 
من الشمرك بالحاوقات كابا 
بالملائكةوالا نبياء والشمس 
والتكر'والفائيل: 'المصورة 


دؤلاء وغير ذلاك ٠‏ ومن 


و<ده 6 وامر بم 


كذهم فيا أخرانا به من 
ارسال الله لهم وما اخيروا 


به عن اللّمن أسمائه وصفاته 


!| وتوحيدهوملائكتهو عرشه 


ن كذب ما أخيروا به ونهى عا 


رو قرام اميق اعنه فقد عاداثم وعاندثم . وامامن صدقهم فيا أخيروا به وأطاعهم فها امروا 
به فهذا هو المؤمن ولي لله الذي والام واتبعبم . واذا كان كذلاك ذنظ ار فها جاء عه ننبينا عمد متاق 
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وغيره من الانيياء »ان كانو ا أمووا بالسغرءالى 'القبور كا يشافر المسلفوون ازيارعها يضغوم ويستفيئون || 


ما ويظلرون منها اموا و 


تششرعون ئها أي لاصحابهل وبرون للسغر: للها من.جنين لاج أو فؤقه 


أوثكر 7 مقهاء فونم لعا افر به الرسول-ووغب فيه يكون دالا له وقد يكون بعد لبور قؤله 


له واصزاره على خالفة معاديا ومعلاندا 7 قاللتم_إلى 2 ؛ومن يشافق اعؤل:م 


له المدى' _الامنة»» .وان 
كان الرسول: لأمر: بذئء 
دن ذلك » ولشكن شرع 
ااسغر إلى ١‏ المساجد: الثلاثة 
:وقال؛ «.لاتشد االرحال”الا 
لمن اليثة أستاجد :الخد 
الحرام » ومسجدي :هك :» 
والمسخد الاقدى » وممى 
عن انكخاذ القيور مساجد 
ولعن هن فعل ذلك » وهو 
أهون من اللمج«البها وءن 

دعاء أصحامها من دون الله 
فان:هذا :هو الذي. جاءت 
به" الانتاء.دون":_نذاك . 
فاحالف “اللرسول الا 'مر 
وى نل انرو شد إيظال 
إلى غسير : المساجد اثالاثة 
المر “بالشفر +“الى: زباؤة 
قيور. الانبياء 
وللفمابلين وهةالالسمر هد 


1 انه من 


ل 


ن انعد ماابين 

000 الزد على البكرزي | 
الأنبياء فيجيانهم أفضل مع الحاجة والقلقة» وعم عدم الحاجةيكون 

حراما فكيف سؤال الغابرواليت.ستيم ومن تغيرثم, سغل بيكونا 
عملاءض الحا ششمروغًا مستجباللناس:7 والله تقالى الم بأمر بسؤال 
لياق قطفلا ناحياءولا:أمواتل؛ ومن ذع ان -شؤال لاوقا 
ا .أو ميتاءقدا أملالله بدا أونهونواجب 


وقف :نه يتةالى 


اليب بفوو غالظط ستؤقد 
أمر الي يد امه اذا سمعوًا المؤذن أن يقلا نثل مايجولام 
بدألا 4 انايو اال هذى سلا اش الي الوسيلة حاتت للاشفاعني 
يوم القيامة 34 فأمرمم أن لمك ألوا له الوسؤلة > ولوس إلتتتضمن شنات 
بن قدا أمرهم أن بطلبواءله..من :الله مايتضمن قبول:شفاعتة ,ك١‏ أمرا 
بالاعم وأبأن يقؤل فيهلة دعاثهزد اللبؤشفعه ف ) أقانه 1 بأمزهم 58 
سناثلاءلم ابل 20 لم فا يشتعيمقامهم اذا سألا له .صل مم عن 
الثؤاب ماذكر وان كان*هو ينتفع باجابة الله.ؤ الم فهو-كا ينتفسم 
بشائر ...ا تعفله.ثما أمرزنا اسه به ورسؤله :إذ كان لهبمثل اجوز نا وروزلله 
تعالى المنةتعليهنعا أنهم «عليه.من: أبكماله . وأعمال بغيوه «الني : توتفسم 
درجمده بها » ولله امبيتمالي الذين الهم علمهم بظاعته حتى نالو 
مأخالوا .من ثوانب الاش بذاك مر والؤسن للين الحبع لبنة يسفلة 


يت لا بأمر لُحدا:بأمر جرد تغرضه كا ايأمر الاك .وا الصديق 


والبالات رولاة سلأل. . أجلبداً شيك »يجللاذا:.أمرالمعذا ابأمر تلان 


0 


وغل إن أصحابهبيةتصدونبه الشزك أعظم مماايقصدون|الذين يإتخذونبالقبوز مساجدا الهيهلابنبهى 


عا م عه الوسدول 


من أتخاذ القبور_مساجدد واتخاذها عيدا: وأوثانا المغادي. لمن _وافق؛ الرسول 


فأمر عذا لأمن ونبئعمامهى:» المكفر .أن والفق الربرول » المستجل«دهههو أجق ب«بأن يكون مغاديا 
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اللروسؤل امانية؟ له مجلد را العأ ورة ويا اليينك وجدن بكو ومن )كان كلدلاك كان يهو المشتجدق بطباده 
وغفو كه تت اقامة الججة عليه ؛وبيان ماجاء نه الوسول دون المولفقهالارسول: الناوسر أسائة وشراعته 
ومابهثه الله:به م نالاشلام والقرَآن . ولكن بهذ ارمن جن س ,أجل البدعالذرين ببتدعون, بسيعة و بعاوون 


4ن خالفها وينسيوما الى الرسمون إفتزاء وجهلا كالرافضة الذين يةولونان المهاجر بن والامصار. عغادوا 


و قف :لله تممالى ان يلف 


مقط ود امرنقااك اك انتفايع الأمور- وصول.مطلحته,ؤله .أجر بالناصح 
نالدال »على ابزير:الداعي إلى مدي »؛ فيكونيله .هثل؛ اجر اللعنافل 
الأمور.منغير أن ينقص من:أجر العائل شيى» وكفلك:اذائقال 
لغيره ادع الي 'فاانه 'نقصد فلات أن"اللداعي عط ليله مثل :دغائه كا 
ثبت في"الصحيمح :2 فامن,مسم بدعوالاخيه بظور"الغيب بدعؤة*الا 
وكل الله به ,لنتكاكلا. دغاءلاخيه بدعؤة“قال' المللك'1 مين وللكا 
مثل أن عمل .لإذاعي ذلك وتقصد 'أيضا . انثناعة 


باستجابة الله دغاءذلاك:الداعي لهك بقصد' اذا أمره بالمعروف' أن 


يلثمم امون لعوله وتكون لل “من مدل لحرا : فااؤمن' المتبع لاسنة 


دن الى انقاق وجظلب» الا جر من" الخزاق فيكونةا جا +ضويثا 


ودق عثاذه.ء*قد “أتى“حقيقة الصلاة وهي' أن إعبها الله وحداده 
وخقتقةالزكاة وه الاحدان ال الخاق ع فيجتمع له التهظيم لامر: ال 
ؤالرحقة :لعياد “الله 'فيضلي هلى جنازة امل ببقصد انتفاع؛ المي 
بالدغا؛ له وهلفحضل له من / الله الاجر بانحلذا نمنالى اليت» ونؤورا 
قبر' أخيه'المسالم من"الصحابة والتابعين أَهل'البيت وغير 557 85 
'الانبياء والمرشلين كل يلي على حجنا ته في لم عليه يدعو له .فير حم 
الث ليت باخة كاب العا و يرن الله اسساعين فيه وصول ا 


والرجة اليهدعلىده.ذا الاحسان 


|| الول وارتدوانعن بدينه 


وانهم م بأولياء الله 
وايتؤادرج 
يعون ,أن ءءمان , وغليينا 
ومن والاها كنار بالفرران 
الذي «جاء .به الرسؤل 
تلات دقاء ‏ الميشلبين 
جهذاةااضلل .:.وهذا أمر 
الذي مول بنتلهم وأخير 
عل سيكون منرم ؤقال:فيهم 
ذيكترا ددم ضلاته , مع 


«المياؤقين«الذرين 


3-5 وص يأمه عم ع 
وقر ارنه معقزاءمم يرون 
!له ران الاجارز حنا جَرم 
عرقون من الاسخلام 3 
عر قال بم من الرمرّة : ايها 
"لقيتموهم فاؤقلوه.”ذان؛ في 


| “|| بقتابم أجد عند اين ؤقال 


مبلافهانب قل 


عاد .» والاحاديث “لهم 


ره إن اد كن 


كثبرةوغظم ذنيهم: ب فيز 


ام فين وباشتختلال: دضايهم وأموام ع اول فاو 1 يعاو دذلاك الاك رطم سكا بأمشالم م .من 
15 نأ والضلال ٠.‏ ومعدلوم :أن عالشرك الله وعبادة ماسؤاه لظام الذنوب: » ا أليه 
والامر «لديهن أعظم للخطايا ومعاداة من .ينوى عنه وأبأمر ذا لتويحيد وطاعةالزسول أعظم “ن. معاداة 
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هن هو دونه . واولا لعل عيك اناس أل الاسلام وحال المباجر بن والانصار ونقص العلل وظهور 
اجبل واشئياه الامر على 0 دن ااناس لكان دؤلاء لاون والا مروان”ك اللخدلك م 
يظور كترم وضلاهم لاخاصة و العامة أعظم دا يظبر ضلال الوارج والرافضة ؛ فان لوف 
انشبثوا بأشياء من السكتاب والس_نة وخفي عليهم بعض ااسنة الايم الامن كان منافقا زنديتا في 


الياطن مثل بعض اأرافضة » 
ويقال ان. أول من ابتدعه 
كان أمتافنا!:زاندينا !> اقان 
هؤلا. من . جنس أمثاهم 
من .الإنادقة والمنافقين 
بحلاف الخوارج فانهم لم 
يكوانوازنادقة مناقين بل 
كنا قصدم اتباع القران 
سكن ل أيكونوا يغبمونه 
كا قال فيهم الي 0 
« يقرأون القرآن لايجاوز 
حناجرثم » فالمبتدع العابد 
ااهل لشبههم ٠ن‏ هذا 
الوجه . وأما الحجاج الى 
القبور والمتخذون طا أوثانا 
ومشاجد :وزاعيادا فبؤلاء لم 
يكن على عبد الصحابة 
والتابعين وتابعييم م 
طائفة تعرف » ولا كان في 
الاسلام. قير ولا مشهد 
يحج اليه بل هذا اها ظير 


0226 وثف لله تعالي ارد دلى البكرى 


فهذا هو المششروع للمسلمين مع الملمين» فاستخزل الشيطان أهل 
البدعة والضلال فصاروا بز ورون قبر الانبياء والصالمين ولا يقصدون 
تلاك الزيارة الله والدار الآآخرة ولا بخلصون لله الدين ولا ينال 
المت رحمة وخيرا بدعاء الى لهولابرجون من اللّه واب ذلك » فلا 
توحيد لله ولا احسان الى غلق اله » بل يقصدون تكليف ذلك 
الميت-وأهم يستع.لونه ولاينفعونه وهو أيضا لابنفعهم » وبشركون 
لله ولايوحدونه » قد تركوا القيام حق الله من العبادة له والتوكل 
عليه » ورجاء رحمته » وتركوا القيام يحقوق الاموات من الانبياء 


والصالمين وغيرمم 1 في ذلك من زيادة رحمة الله هم واحسانه 


الهم ورفع درجاتمم » مع ترك سالة الحي القيوم العليم القسدير » 
وترك التوكل عليه ما قال « وتوكل على المي الذيلا وت وسبح 
حمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا » وانزال حاجة الانسان 
منخار ق هيت أو حير اما عاجز ءنها وإما متسكلف با فانه لا 


يسكريب عاقل ان الحاوق في حياته ومماته لا ستوي عنده من 
يحسن اليه ويجلب له الخير والعافية » ومن يكانه ويؤذيه بالسؤال 
طب باضو 3 منه مم عل المسدثول انه ليس أهلالما طلب منه 
تخلاف الخالق تعالى فانه سبحانه وتعالى عما بشركون يحب من 


يسأله ويفتقر اليه كاني الحديث الذي رواه الترمذي عن عبد الله 


بعد القرونالثلاثة. والبدعة كلا كانت أظهر خالف-ة لارسول بتأخر ظبورهاء وانما يحدث أو 


مأ كان أخفي مخالنة [اكتاب والسنة كبدعة الموارج » ومع هذا فقد جاءت الاحاديث الصحيحة 


فيها بذعهم وعقاءهم ؛ وأجع ااصحابة على ذلك . قال الامام. احمد ؛ صمح فيهم الحديث من عذمرة 
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وحه وقد رواها صاحبة ل- كاها في فرعو عه ؛وروفق البخاري قطعة منوا ٠.‏ وأما دع أهل 
الشرك وعباد القبور والجاج اليها فهذأ ماكان يظبر في القرون الثلاثة ككل أ<د عذالفته لارسول 
فل يتجرأ أحد أن بظبر ذلك في القرون ااثلاثة 


وبسط هذا له موضع 2 » ولكن نبهنا على مابه يعرف ماوق فيه مثل هذا المعترض وأمثاله من 
الضلال والجبل ومعاداةسنة 
الرسول ومتبعيها وموالاة 
أعداء الرسول وغير ذلك 


م ببعدم عن الله ورسوله 


لابرجي غير الله وقف لله تتعالى 0 


قال قال رشول الله مد «سلوا الله من فضله فان حب أن إسأل 
وافضل العبادة انتظار الفرج » وني حديث ابي هريرة قال قال 
شرن ان 0 من ١ش‏ إسأل الله يغضب عليه » رواه الترمذى 
وابن ماجه 
امس امطاب ازالءا تكد اللبؤالة 
وبفي آدم حين إسئل إغضضتب 
ورأى الفضيل رحلا يشت الى آخر .فقال: ياهذا تشتكى 
من يرحمك الى من لا ي رمك + 5 قيل : : 
واذا شكوت الى ابن اذم انما 
0 الحم الى الذي 7 
وشكى اليه رجل مزة حاله فقال له بإأخي أمذ يرا غير الله 
وس فومه رو عضن جد بوإطابة» اوخيرء. م اوج لشف إلنانن 
ولا ترج الناس فى الله » ولامخف الناس فياللّه » وكا كتنت عائشة 
الى معاوية «ا اما تعد فاه من أرذى النان نشخط الله سخط الله 
عليه وجل حامده من اناس له ذاما» ومن أرذئ الله سخط 
الناس رضى الله عنه وجعل ذامه من ااناس حامداً 4 وقال خالد بن 
معدان «من اجدرأ على الملاوم في مراد المق رد الله تلك الملاوم 
له محخامد. ومن ترك قول الحق في مراد الاق خوف ملاوم الخاق 


استحق العقوبة والا كانت 
أعماله البدعية المنبى عنها 


|| بأطلة انواس كربا وكات 


منقصة له خافضة له ست 
بعذه عن السئة 5 فان هذا 
حك أهل الضلال » وهو 
اليعد عن الصمراط المستقم 

وما لتحقهة 3 من 
الكرامة 08 9 من قامت عليه 
المجة استحق الدقوبة والا 
كان بعده ونقصه واتخذاضن 
در<ة:ه وما ياحقه ف 
الدنياوالا'خرةمن اتمخناض 
محر لزه وسقوط حرمتته 
واتخطاط درحةةهو جِزاؤه 
والله ِ عدل الايظلم 


مثقال ذرة وهو علم حكم لطيف لا يشاء؛ سيحانة وتعالى عما يقول الظالمون- علوا كيرا. وله 


لد.في الاوك والااخرة وله المج الى تر قو 


ل( الوجه الخامس» انالتكلاء في الاحكام الشمرعيةمث لكو نالفءل وأجبا أومس تحبا أومحرما أو مباخا 
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لاستدل عليه إلا بالادلة |الشترعية مع الكتات والشئة والاججاعنوالاعتباد : والادلة الشرعية كابأ 
مأخوذة عن :الول مَلِا ذالئتتكامون فيهاسواء اتمقوا أو. قلقو كابم:متفقؤن على الاجان بالزسول 
وبا جاء ب4 ووحوب اتياعه وان الملال ما حلله والحرام م حزمه والدين يما؛ شريعة 2 فالكلام فيب 


يستازم م الاعمان بالااثبيفاء ومؤالام بم وو-حدوبت تطديقهم واتباعهم فها أوفجوةة وحزموه” » والقائل 
وج مسج حر ص دحج ماح ص ”سد م مج ص ع سه دسح سوس يي ع صصح سه ا 


مهمع فغلا, انه حزام' 


بقل ان الرسول؛» حدزمه' 


أ أباغه- أو أؤحيه» ولؤ || 


أفتاك الاخات. والتحريم 
والااراحة؟ الى يز" | ارستوك 
لإيلثفت. .اليه وم 0 
من علا المشلميق .. وأف 


الاسلام «تفقؤين: عل هناأ ٌْ 


الافقل سراي وابلاعئيه” 
كم تقو غنيوب 
ال :مأ بلغاه ١‏ اأسولن 03 


الله 3 واعلى الام_تدلال» ١|‏ 


بالقزران. والسنة* اللمغلومءةا 
المقشدوة لجدلا القواق.: ويلمنا! 
الجالفةةالملاهر. القرا ن. فان 
الخوارج: من نازع فيها 
وهو فالنسد :من | ولجوه! 
كثيزة ٠‏ وماق رد نمدااعا 
براذة” اماء للكونهء 4 520 


عتعده عن ازول أ 


العام البكرئ 


للد د ل 


وراجاء 19 «قاك الثفتلك. الخاياءا عليه ' ملاوما: وذما » وهثذا ]| 


وقف قله الى 


أجنيق. وو لةاتعالى. م أ بين الله بكاف عيده2 6. وقؤلةءد ومن تق أ 
اله مجم ل خرجا ويوزقه من حبيث لأ بحقدب ومن ينوكل على 
الله فهوحسيه » واما يؤتى الانسان من نقص متابعته لارسول؛.والله ْ 
تعالى أمره باتباعه لا بالاشيزاك به فقال تعالن:ه قل.اندكنم ,تبون | 
الس 00 عن ب الله » 

ومنؤال بفايعز فى الااضاخ محرم؛ لان فيئيه' أنواع بالطل 
اثلاثة : ااغلل في حق الل بالشروك.»* وااظب) السسؤول ءافان فيه || 
أبذاء لهء وظل .الانسار_لانشيما8ا .فيه مع تعدياعا ليرا . 
ث |أوقد ابيح. من ذاكهن, سؤال الم ما دل الشرع على اباحته » || 
عدل 


وأنا سؤال, المييك والغْانت 1 بأذن ل به قط ٠و»ن‏ 


اعم أمز به الرسول؛ من عبادة اللهنونحده وبالتوكل. عليينه واارغية" 
اليه وطاعته: فيا أمر .به من الالحسان. والمخير الذي ينتقم يدهو 
وها وغيره من الحلوقين. »؛ فان القيد كلدا عمل ,ها أمرت بها 
الزسل كان .هم مثل أجره وحصل له هو من الخير.من, اجابة|] 
دعائهونفعه:وغير ‏ ذا فن عدل عن هذه اارحمة والخعر. وسعادة 
الدنها وال خرة: الى أن يفعل.ه أمرته به الرسل. بل امخنيم . ارياا 
يتأهم وستغييث ممم :في هامنم و مخيبيع:واغعز ذلاك :كان , مثله مثل: 


انذكونه! غير ذال عندها عل مخز التزناع أو لاعتقاده: انه «ندوت! وتو ذلاكك. قدا. بسطات الكلام 
فبه على ما كتبته في ( رفع الملام عن الأجة الاعلام )' وبيات اغذارهم في.عة! البإ ٠١‏ وان كان 
الواجب هو اتباغماعل.من الصواب مطلقا ..والتكلام في: ذاكةا سواء :تماق محةوق. الرب أو حقوق 
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رسوله 1 غير ذلك لا يدخل شيء من ذلك في مسائل نبب الااء و تنقصهم ومعاد اهم 

وان كان التذكم من هؤلاء َطْئاء فان مصيهوم ومخطئهم إما مقصوده اتباع الزسول ورم رن 
وايجاب ما 72 وتحليل ما جلله وهذا مستازم لاعانه بالزسول وموالاته وتعظييهء فكيف يتصور 
مع ذللك. ان يكون قاصدا لمعاداته أو سبه أو التنتقص به أو غير ذلك + هذا متم . وهذا لم يئ ني 


الغلو في اللبيح وقف لَه تللى (0) | المسلمين من جعل أحدا من 
هؤلام سب باللانبياء معاديلقم 
| وانقدر انهم اخطأواء وهذا ١‏ 
اهروضح يعر فه آحاد الطلبة 
فاذا تكلم الهلماء في 
الصلاة على ابي أسدك بط هل 
هى واجبةفي الصللاة أو غير 
منهم ويشر كون بهم و كذبوا باارسسول الذي بشر به » وحرفوا لضي ف الصللاة ب كقزل 
التورائ الى صدق جاء: وظبوا فون «ذالكه. أحهم: معظمون:للمسمك || ادم رو ل لوقن حل ان 
و كان هذا من جهليم وضلاطم» فئهمكلا أبلاعره. في دعام اليه كان | من + يوجبها ققد تتفم 
له مل اجورمم وكانت طاعتهم له والاقرار بعبوديته وما بشمر يه || الرسول أو سيه أو عادام» 
فيه 4 ولم من الاجر مالابخصيه الا الله ء فقو ئوا هذا الاجرواثواب || والذين لم يوجبوها في 
علهم وعليه وله وهم فيه انير الطاب واعتاضوا عن ذلك عا] الصلاة منهم من أوجبها 
ضيرم في الدني! والآ خرة. واذا بين لرقدرالمسييح فقي للم دما المبيح خارج الفيلاة ومنهم من لم 
ابن مريم الا رسبول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كنا يوجبها بحال» وجمل الامر 
ك | بأ كلان الطعام» قالوا ان هذا تنقص بالمسيسح وسسب له واستخفاق || في الا ية أمر ندب وحكى 
يدوليك وسارء ألميو يليت ابل تلؤلاهما كد اوسوت نلو وين | الاجاع” عق فاك .رقم 
لصفات الكل الثابتة له . واعمري ان هذا اتمااهو نقصض لما في بالغ القاضي عياض في 
للواسيم من اتقك افيه لتشم را الندا القديعا للوايحرد فيا قي ال . تضمية نوك الشلفي 
ومنيو 281 ذه اد هري اسل لقتو رياز قا نات | يعرييه ف ارا روور/ 
4ه من الد له والمدخ واعظامه والامان به واعطائه الدرجة 4 الامام 0 ع 
الطبري والطلحاوي وغيرهما اجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من عدام الامة على ان الصلاة على النيي 
ني في النشبد غير واجبة قال : وش ف الشافعي في ذلك فقال : من لم يص على ان يلك بعد القشيد 
الاخير وقبل السلام فصلاته فاسدة وان صلى عليه قبل ذلك ل تجزه . قال: ولا ساف له ني هذا القول 


ألم الاخنا؟ 
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الصارى فان يا قال هم « اعيدوا الله رى ودب 6 وقال 
«اني في رول الله ابم 53 5 بين بدي" من التوزلة 4 فلو امتثلوا 
در 0 لرسل الله موحدين لله ونالوا بذك السعادة 
من الله تعالى في الدنيا والا . عنما وال الوم يا اين 
من دون الله » يستغيئون به وبغيره من الانبيا: والصالمين ويطلبون 


ولا 5 1 ليغا قال : وقد بالغ غ في انكار هذه الم كله عا ليه عمخالنته قيها هن تقدمه جماعة وشنهوا أ 


عايه الخلاف بلكل مم لوي واقشيري وثير واحد قال وقال ل بكر بن المنذر : 


إس حب ان 


و حكى 


اماف ااتشبدالاخيرمستدية 


عن مالك 3 سيان 


وان تاركها في التشبد 
«سىء .قال : وشذالشافعى 
ار عا ناكا ف 
قاد الأعادةاء ذا وطها 
اسحاق الاعادة مع تعمد 
8 كا دو نالنسيان . قلت 
وأسهد عله في المببكلة 
ثلاث روايات كلاقوال 
الثلاثة اختار كل رواية 
طائئة من أصحابه . وذكر 
ممد .بن المواز: قولا لله 
كقول الشافعى » قال وقال 
الخطالي : ليست بواجبة في 
لاد وهو فول 
الفقهاء الا الشافعي » قال : 
ولااعل له فيهافدوة. وحكى 
الوجوب عن ألي جعفر 
الباقر وانه قال: لو صايت 
صلاة م أصل فيها على النبي 


ميل رأهل به أرأرت انها 31 م ٠‏ وقال اأقاذئ عياض : اعلم ان ااصلاة على الذ 


لا يصلي ل صلاة الاصلى فيا عل النبي 
فى مذهب مالك وأهل الدينة والثوري وأهل لون من أل الرأى وغيرجم وهوقول جملة أه لال[ » 


اعلية مال في القلو فيه لان في هذا ب 1 ديه الى 
دس تقرير 5 


الحاوق وهذا هو الكل . فاما الغلوؤيه الى خد الر بوبية فذاك 5 
باطل لاكال حاصل . وفيائيات العبودية له امان به ومؤافقة لخبره أ 
وأمره فيحصل له بذلك من الخير والرحمة مالا حصل له بالغلو فيه 
الذئ أغ وكذب:فيه'مكنوب علية وَمَءضية لهو ائ ثرا ك بالله » ولاس 
في ذلك ماينقعه ولا ماترقء» 2 : قٍِ ذلك" صنو عله الهش كين 
«وكذلك الغالية في ء 


كار 


المفخرين بي رذى لَه عنه 0 اذا بان كم 
قدره وماثيت عنه من أنه 3 يول دخير هذه الامة بعد نه او 
بكر ثم عمر » وقوله 2 لا! وت بأحد يفضاني على أبى بكر وعدر الا 
<لدنه حد المفمرى » قالوا هذا ثم هلي لى وتنقص له . وهذا ععن 
أثيات درجته وفضله ومعرفته بالق 

وأهله ا وأفرة اللثاءن: بالعزوقك أومية طم عن المذكر ما ليس في 
|الكذب واغلو الذى ليسفيه منذعة له بل فيه ضررعلى أهلالاذنك 


والعدوان » وهكذا الغالية في الشيو خ مبذه المنزلة ولا سما القادرية 


الكذب بل هذا فيه من 


والاحمدية » وكذلك كل غال كالذين يستغيثون بالمونى أو الفائبين 
والذين يطليون حواهم دن المقبورين وجعاومم وسالط ووسائل 


وشغعاء في قضاء نلك الموائ بلا عدم يدل على ذلك ويشرعون 


ادينالم يأذن به الل ء اذا ذكر لم م المشروع في حقيم من الدعاء لهم | 


58 


على املة مرغب فيه 0 بوقت 0 الله تعالى بالصلاةعليه» وحمل اله ثمة والعااء له 


على رودجوب وأجهوا عا 


ه . قال ووتحاو بو جعذر الطدري 0 ان تل الااية عنده على الوق 
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مَك فان ترك تارك ذلك فصلاته مز د 


وادعى 1 .4 الاججاع 


فبذا بع ضكلام اأعاماء في 1 هذه وحكابات اجاهم متناقضة 6 ومع هذا م يق لأحد ان من 


7 الصلاة عليه فقد تنقصه ل ار عاداء ل حر ذلك » ا قصدم م متامئه كل 


سب ا<ة ,اده رضي أ عضهم ا بو كلالك 8 تنازعوا 6 هل تكره الصلاة عليه عند كه 


وحاهة عيءى دادءى 


وقف لله 45 60 


طم و اما هو قص لا في فوس من غلا فبهم وانزهم عن منازهم 
وفيه من اليد طم واارحمة والبركة مالا حصل لم 8 يقعاونه من 
الكذب والاشراك . والله يقول المق وهو مبدئ ااسبيل 


1 كون «وءى وعددى وجيوين علد ّم قال تعالى « وكان 


لييح عيسى بن مريم وجبها في الدنيا والااخر 5 ومن المثر بين » 
57 5 : ا 

فذلك لايوجب الغسلو فيبءا ولا في غيرها هن الرسل| والاننياء 
والصاطين ولاببيح أن تبتدع هم عيادة ودعاء | يأذن الله فيه زلا 
أن ينقص من حةوقهم ومنازهم الني انزهم مها ء والله تعالى لم بأذن 
النا أن نأل هيا حاجة لا نبيا ولا غيره ولا يطلب منه جلي ننفعة 
ولادفم مخمرة ولا أن تقصد بزيارة قبره اجابة دعائناء بلششرع انا 
| الايمان 3 وعا جاؤًا به والسلام علييم ٠‏ فالذي شرع انا في حدق 
| الإسل يكإفكة ق لواحيب ناولا ومترق طاعتهمءوفيه مزيد الرحمة 


اهم ورفعة الدرحة واارضوان نا وهم 3 والانبياء لاينقص عند الله 


جاههم ووتهم بل مم في مزيد من كرامة الله واحسانة الهم ورقم 


عند زيارة تبوزع وغيرها واليلاة واللام من 1 اك الدعاء وان١‏ 
اذلاك تضاءف طم به الرحمة والبركة وتضاءعف بيذ للداعى اارحمة | 


| والبركة وان سؤاهم * شرك وغاؤ ؛ زعوا ان هذا تتقص ممم وسب أ 


عند الله وجنها 4 وقال عن عيسى 7( ان ا سدس ك ركلمة مه اسه اا 


فكره ذلاك مالك وأحمد 
قال الة..اضى 
عياض : وكره ابن 
ا. وت لق 95 5 

5 كر لذبي مط عند الى بس 6 
وه سعحئذون الصلاة عليه 
عند التعجك .فال : ولا 
إلى عليه الا عل طريق 


الاستحياب وطلب الأواب 


وغيرهم_ا. 


ددنت 


وقال أصبغ عن ابن القامم: 
توطناق ابذك انالا 
لل . الذبتع والعطاس فلا 
يقال فيبا بعد ذكر الله : 
غمذا رول اشطارلو قال 
قد ذكز الله #د'رسول 
الله ا يكره لسميئه اله مع 
لله: وقال أشهب : لايذبغي 
ان عفل الضلاة على النبى 
- اسئنانا . قات 

وال شح 8 1 بكر 0 ذاك بل 
0 هو من الاعازوهو قول 


طائقة مء 


نْ امات احين 


كاي انحاق ابن شاقلا . اوحكذلك تسكلنوا. فى الالف بالملاككة والائياء أما الملاككة فاتفق 
المسامون على انه لا حاف 1 منههم ولا تتعقد الهين اذا حلف به » وهذا أيضا قول الجهور فى 


إلا تبياء كليم 7 


نينا وغيره » وهو مذهب مالك واني حنيفة والشافعي واحمد في 59 -دى الروايئين 
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وعنه انها تنعقد بالنبي مطل خاصة » اختارها طائنة من أصحاب أحمد كااقاضي ألي يعلى وغيره 
وخصوا ذلك بالنبي كيد وابن عقبل عدى ذلك الى سائر الانبراء . والصواب : قل اجخهور واله 
لا تنعقد العهين عخلوق لا بي ولا غهره بل بنهى عن الخملف به . فاذا قبل لانخاف به أو لعافت 
بالانبياء ولابالملاككة لم يكن هذا معاداة طم ولا سيا ولا نميا مم غلك أ من المسامين 


وكذلك سائر خصائص 
أأرب اذا نقيت عنيم فقيل 
لاتعيد الملاكة ولا الانبياء 
ولايسحد لم ولا يصلى هم 
ولا يدعون عن دون الله 
وكو ذلاك كان هذاتو<يدا 
واعانا لم يكن هذا تنقيصا 
علا سا لمركلا 
معاداة ما قال تعالى « ما 
كان اشن أن يؤتيسه 
لله اللكناي.. والاد 
ار كرا سا 
انم فدلمون » 

فاذا قيللايجوز لاحد 
أن يتخذ الملائكة والنبيين 
أربباكا ذكر الله ذلك في 
القرآن وم بقل مس هذا 
معاداة لم ولامتقصة ولا 
سب ..وكذلك اذا قيل 
انهم عباد الله وان المسيبح 
وغيره غباد الله كان بهذأ 


)6١04)‏ رقفلل الي اأرد على البكرى 


الدرجات لهم عند الله ؛ ولس في هذا مايوجب أن تطلب منهم 


الماجات بعد الموت كا كانت تطلب منهم في المياة ولا أن يؤمروا 
بخ صر ذاك اذ قد عم بالاضطارار انقطاع هذا المكم عن 
جيع الاموات فيظن هؤلاء الجهال الضسلال ان مسأاتهم والطلب 
مثيم هومن واب رفع قدرم 3 وكذبوا 4 ليس الامر كفلاكواء_ا 
ذلاك من ياب التتكليف م وثم يثابون على ذلك وللكاف لهم 
الأؤذي تغرر بذك ويعذب به واذا طلب سائلهم مهم حاحاثه 
لم يكن ذلاك سببه جاههم ذان ذلك يطلب ممن لاجاه له عند الله 
بل 510 يطاب عض المطالب من الكغار والفحار 4 وكل هن برحجون 
هنه أن بقضي حاجتهم سألوه واستغاثوا به سواء كان ذلك السؤال 
جائزاً في الشمرع أو لم يكن » وخواص أصحابه لم يكونوا يب_ألونه 
شيا من ذلك » والؤمنون »نهم يسألونه عند الحاجة وااغمرورة ٠‏ 
ويا من فيله 0 واماق فكانوا سألريه ويلحدون عليه ويؤذوته 
بالدؤال وهو يصبر على أذاه ويمطربم لله تعالى احسانا اليم وتألذا 
اقاومهم واستجلابا لهم ل.دخلوا في الاسلام أو برذمم عيسور من 
القولكا في حديث «ند بن أبي هالة .انه كان اذا أتاه طالب حاجة 
م برده الابما أو بميسور من القول . وذات لان الله أمره بذذلك 


فال ه وات ذا القرنى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبدر 


توحيدا واوانا لم يكوذلك تنقصا نولا سبا ولا معاداة قال تعالى « ياأمل الكتاب لاتغلوافي ديشي 
ولاتقولوا على الله الا ادق الى قوله -. ولا يجدون ومن دون الله ولياولا نصيرا » وقد ذ كر أغل 
التفسير ان أهل تجران قالوا : ياممّدُ انك تعيب صاحبّنا فتقولانه عبد الله شقال النى فور 
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؛ ||| دانه ليس يعار :بعيسى ان يكون غبداً َه فنزل « أن يسكنكف السييح ان نكرن عبداً لله )اى :أن 


يانف ويتعتم عن ذاك. فن جل تي التو<يند تنقصا بالانبياء أ سيا أو معاداة فهو من خنس 
0 مؤلاء النصارى : والنهىعن اذ قبورم مساك وااسهر اليها واكخاذها أؤثانا وعند|افبو من وعدا 


؛] || يلب من بابتقيق ‏ التواحلية 


سؤاك من يقدر ل الاحابة وقفف الله تعالى 


هذ 9 الممدري ين كانوا وان |١‏ الك ياطين ا الك ان اراته 


كديرا وإما العر دن هم ابتغاء رحهة ة عن ربك ترجوها فل هم| 
قولا نيدوراً ».وقد عرف 'ماورد في سيب نزول الآبة من اعطائه أ 


حي . وبكل | 


الساائل ناسلأل حنى حلدقه الضرر وكل ذلك كان وهو 
حال فالذى كان اهمو يطلب منهم سواء كان عاصيا لله أو غير 
عاص اعا كان يسأطم لاعتقاده انهم .قادرون عليه وعلى اعطائه 
سوك » وك من كان بسأل الزسول مالس عدده ويؤذيه. بذالك : 
الال :اا كان لاجل اعثقاده القدرة على المسؤل لا لاجل الجاه 
أأوهكذا كل مسئول من الاق ومطلوب مه في دفم الضرر انما 
سال ويطلب هنه لاعتقاد قدرته على فهل المسؤل والا فءاقل من 
اعقلاء الا بسأل أجدا مايعتقد :انه لايقدر عليه ولا يستعيئه في قر 
يعرف اله لايقدر على الاثابةيفيه » ولسكن 'ثارة الاعتقاد يصيب 
وبخطيء ..والامور نوعان : نوع إطاب له نا وبحب له علينا ونوع 
يطلب انا مته .سواء .أوجب عليه أو لم يجب . فالواخجب له علينا 
من أطقوق بعد الموت الاعان به وبةه وتميرء وتمزيره وتوقيره 
وطاعة :أمره واتباع سنته الاة أوليائه ومعاداة أعدائه .اقيق 
ذلك أن الله اأمرطة ببأشياء نعنها ماهواحيق لق بودتها ملقو بخ الئاس . 
و الامر بيتكون. كارزةالمن ليجات وتارة أمو :إمتمحاب. .وكل ماأمن به 


وفي عثل هذا لاقام 
بقال انكل مازندعى من دون 
الله من الملائكة والانبياء 
وغير هم < لآ علكون مثقال 
ذرة في السموات والارض 

-الىقوله..فلا 
عنده 'الاللن 0 له » فلا 


4 نع الشماعة 


| تنفع شفاعة ملك ولا نبي 


الاباذن الله كا قال 8 من 
ذا الذي شنم عنده الا 
ناذنه »وثال «وممن ملاك 
في السمواتلا نيتم 
شيمًا اللا من اعد ان بأذن 
الله لنيشاء وبرذى» وم 
يكن ا 0 اله لوده 
تنقصا بالملاكة ولا سيا 
, لى ولا معاداة قم ل 
الللائكة والانياء يغادون 
من أشزك هم ويوالون 
أهل التو<يد الذزيررلن 
ينزلوتهم منازهم وعم براه 


00 آذ 


0 ن لغاو فيهم ويشر ل بهم تقال تعالى م ويوم ! حشرم جميها ثم تقول املانكة أدؤلاء وايام كانوا 
يعبدون: قالوا سبحانك ‏ الا بية » وقال تعالى 2 ويوم كشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول 
أأنم اضلام عبادي هؤلاء ‏ الى قوله نذقه عذابا كيرا » وقال تعالى د« اام الذين قالوا 


الكشيييا د ا 2# 
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ان الله هو المسيح بن مريم وقال المسستييح يابني اسرائيل اعبدوا اله ري وريه - الى قوله ‏ 


والله هو السميع العلييم 0 0 بان ان المسيمم وغديره ٠‏ ن الاوقن لاا رن ل ضر 0 


نذعا . ولا بوز ل يقال هذامعاداة لهأ 
ما ذ كره عنه من قو لهدقل لا أملاك لنفسى 
ن ‏ الخير 6 أ 


تكرت د 
5 3 ونال , كل 5 
لا أمزاك لم ضرا ولا 
رشداً» وقال تعالي د فللا 
انول ليم عندي ذزائن 
الل ولا أعلم اللرولا 
قول ام اني ملك » ومثل 
هذا ك الثرآن كا ا 
وخص » فالاول كول 
صاحب يس «ومالي لاأعيد 
الذي فعار ني واليه ترجءون 
أأتخذمن دون لقالا ينه 
وقوله « أليس الله بكاف 
عبده -الىقو له قلحسى 
الله عليه يتوكل د 0 
وثال تعالى 2 ولاتدع من 
دون الله مالا رف الك 
الىقولك# فلا 
كاشف له الا هو » وهذا 


0 


باب وأاسع 
والتعلوة ل ان بادق 
بعك 4 


طن نَ 


| رمم الى الحنة وميوم عن كل 


طاء لة العل عل 


وا سكت اأواانقطل ١‏ وات 1 اانه خاتم اارسل بان يدول ا 
0 2ح الا اليا 


أعل الغيت 


الرد دلىن البكرى 


0) 


ونف لله تعالى 


م فيه نقم لاخاق ديه حدق هم عليه كتبليغيم وتعليمهم والبيان ط 


َ 
وأمرمم بكل معروف وميم ع نكل منكر و[ حضهم على | كل ما 
5 عدم عنها وتبيين كل ما>تاجدون 
اليه وأمثال ذلك . وقد فعل ذلك وتركهم على البيضاء ‏ ليلها كنهارهاا 
وما طائر يقلب. جناحيه الا ذ كر هم منه علا بأخباره واوامر 
ونواهيه . وكذلاث كن يقوم بأخذ الصدقة من أغنيائهم وردها 
على فقرامهم وإنصاف «ظلومهم من ظلمهم واطعام جاتّعهم وغيادة 
مرإضهم والصلاة على ميتهم ٠‏ وأمثال ذلك من أنواع احسانه الهم 
في ججيع مصالح الدنيا والا*خرة , فاجتمءت له صفات الكل المتفرقة 
في غيره من الرسل والانبياء وولاة الامر وغيرهم . وكان له من 
خصائص اانبوة والرسالة مالم يشر كه فيه أحد بعده ؛ وكان يوم 
بلامامة في الصلاتوالامارة في الغزو وارسال البعوث وعقد الالوية 
والشعاثر في الحرب واقامة الحدود وايضال المقوق و قدم المواريث 
والغاتم والفي: والصدقات » وتعايمهم مايؤمرون به ثما في القلوب 
من المعارف والا<وال او مايقوم بالابدان من الاقوال والاعمال 
وافقامهم فها ينوبهم دن المسائل والحسم' بينهم فيا يتنازعون فيه 
من القضايا وتعبير الرؤيا وماكان وما يكون من أم رالا نيا والااخرة 


|أوصنات أرب و لاتيكته ا راملا الالحراه وو اظلنة,والقار الى غهراا 


م بعل ان أفعال العياد اذا تكلم 0 فيب بالامر واائم ِي والايجاب والتحر د مم ا 


وهل هذا اأسؤر ان 0 2 حر ا مكروه ا كان اللا وسحك 1 0 أو 


غير ذلاك 


30 شي دن ه_ذا في مسائل تنقيص ألانبياء وسيوم 1 بل أباغ من هم 
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0 لل ل جل اص الا الو را ل‎ ١ 
رحمه اله قال الماذكر قم ا 0 يشتبه به مالي بست قال" 3 :الوتجه‎ | 


أنه اذا : تكلم في فسائل العصمة» وهل جوز على الا نياء الذنوب 9 اجوز » واختار تار لذن 
وان | أم يقل أ 4 ن الم مين أن ه_ذا تقص وسب ومعاداة 0 وكذلك لك وال بالانبياء في ي 


الغا مدل لان يقوؤل الداعى 


: أسأاك حق الانبياء عليدك » نمهى أل حنيفة عنه » وطائفة رخص 


في هذا . ولم يقل أحد ان كل من نبى عن ذلك قد تنقص بالانبياء وعاداهم : والقاضي عياض رحده 


7 للا كلم تناه قال )0111 


كان قاءر نال أمزك]«امز اماك ذا أب 


ذلك . فبذه الامور اللي 


| استحياب وكانت <تقا عليه للخلق انوت وونه فل يدق عليه منها 
تاك انتبى حق الله الذي أمره به فل ببق عليه منه شيء 
نجاهد في الله و نصح الامة وعبد ربه حتى اتاه اليقين 
وم ما كان حا له على الامة » ومنفعته فى الحقيقة تعود علبيم 
وال تعالى ثيه يا إخملو ن بدمن طاعته مثل ثوابهم ويستجيب فيه 
صا دعواهم فيو د 


فان الله هو الذي ل 


فى الحقيقة حق الله وان كان فيه <ق لارسول 
0 
|الرسول فد أطخ الله ا مأ 1 هم به الرسسول من واجب 
ومستحب قالله أمرعم به واذا اطاءو 5 ورشوله له وأ جرم على الله 
واذاعصوا الله ورسوله فحن انم على الله ٠‏ قال تعالى « فائما عليك 
البلاغ وعلينا الحساب » وقال «فذكر انما انت مذكرو لست عليهم 
الاكبر إن اليئا 
وَأ ينوا الرسؤل 
افان توليم فاما عل رسولنا البلاغ الميين »ثم قال « الله لا اله الا 
هو وعل الله فلبتوكل المؤبنون» فامن بطاعتة ؤطاعة رسؤله؛ لان 


طاعته بلاعة” له وأمرثم بالتوكل عايه وحده» وطاعة الول هئ 
ْ ن أذ االرسوللةلنذر: 


م ما ل 2 م به الرس_ول » ومن 


| عشيطر إلا من كول وكفر فيعد به الله العذاب 


انامهم ثم ان علينا حسابهم » وقال « واطيعوا الله 


عبادة الله وحده والامر والمنى المتقدم + 


الله مع انه أبلغ الناس في 
متائل اللشئلة وف امقائل 
السب قد ذكر :هذا ثلا 
يقع فيه هؤلاء الحهال 
الذين يجىلون الكلام 
ااعلمى والاستدلال بالادلة 
الشرعية والاجتباد في 
متابعة الرسول والانبياء 
من باب المعاداة والسب 
والتنقص » ولا ريب :ان 
هذا الباب ان كان فيه 
معاداة وتتق ص لهم فن 
خالفهم وامر عا نهوا عنه 
ونمئ عما أمرواابه: وقال 
عنهم الكذب واسب الهم 
ما نزههو الله هنه مثل هؤلاء 
الحبال المفترين .كان هو 
رك بلامتاد اتام وال 
والتتقصض ىك قد سظط في 
| مواضعأخر. اذ المقصودهنا 
ماذ كره القاذى غي_اض 


إلا ع أ أن يذكر ما >وز على النبي عط 1 تالف في خوازه عليه » ومايطراً من الاموز النُشسبة ابه 
| ومكن أضافما اليه أو بذكو 5 امتحن به وصير في ذات انه على شداه 00 مفاساة أعدائه واذام له 
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ومعرفة ابتداء حاله ومنيرنه وما لقيه من بؤس زمنه» ومر عليه من معاناة عبشته يكل هذا على 
طريق الرواية ومذاكرة الع ومعرفة ما صحت منه العصمة للانبياء وماتجوز عليهم فبذا فن خارج 
عن هذه الفئون السيتة اذ ابس فيه غمص ولا نقص ولا ازراء ولا استخفاف لافي ظاهر اللفظ ولا في 
مقصد اللافظ قال : لكن يجب أن يكون الكلام فيه مع أل العل وفوماء طلبة الدين ممن يفيم مقاصده 

ل 2 


دويحتتونفوائده وج بذات 
من عساه لارمقه » أو خشى 
به فئنة » كه م 
الشتلف تعلم النساه سورة 
يوسف لا انطوت عليه من 
تلاك القتصص » لضمف 
معر فتهن ونقص عةوفن 
وادراكان ٠.‏ فقد قال صكلاقة 
مخبراعن نقسسسه باستشجاره 
لرعاية الغم في ابئداء حاله 
وقال 0 « ها من نبي 
الا وقدرعى الغ » وأخيرنا 
لله بذلك عن مومى . فهذا 
لا غضاضة فيه ججلة واجدة 
من ذكره على وحهه مخلاف 
من قصدالفضاضةوالتجقير » 
بل كانت عاد ةجميع العرب : 
م في ذلك للا نبياء حكة 
بالغةوتدو يجمن اللهتمالى هم 
ألى كرامته وتدريب برعاتها 
لسياسة اتمهم من خلقه بما 


(1) وقف لله تعالى الرد على البكرى 


عليه الا ما أمر به من البلاغ, والبيان والمهاد وليس عليه جزاء 
العباد ولا حسابهم ولا هدايتهم قد كور في القرآن في مواضمع 
والحق ,الذي الله : والرصول إاق' ابعواقوق الرسول وكنيلك .ما 
كان من حقوقه النى يكن بقاؤها كالصلاة عليه والقسليم والتوزير 
والتوقير فهى ل تنص إمد موته بل توكدت وقويت بل 
حقوقه علينا بعد موته أكل منها في. حيانه لم بنقص ونهكا 
قررناه في كتاب ( الصارم المساول على شام ارول ) وبينا أن 
تنقصه في حياته 3 سبة فانه كان له ان معنو عن اها نيا 
بعد مونه فلس لاحد ان يعذو عن جقه ولا سقط »و كذلك 
في مغيبه فعلينا ان نقوم حقوةه الواجبة علينا في حال ممانه ومغيبه 
أ كثر مما علينا أن نقوم با في يحياه وحضوره » وتاك حةوق 
علينا له واذا فملناها كانت عبادة منا لله أجرنا قيها على الله 


وهى ما يزيده الله مها هن فضله من جية امتثالنا ما أمرنا به 
وهو داعينا وكلا أطمنا كان له مثل أجورنا ومن جبة مابيصصل 
اليه من الرحمة باستجابة الله دعاء الامة مع ما يزيده الله ااه 
من فضله . وهذه المقوق الثابتة بعد موته هى تبع ارسالته انه 
هو السفير والواسطة بينئا وبين الله تعالى في تعليمنا وانتفاعنا 
يما علمنا من عل الله وخيره وف أمر لاوا رعنادنا الى ما أمر الله ابه 


سبق طم من الكرامة في الازل ومتقدمالعلم بذلك » وكذ لك قد ذكر الله يتمه وعيلته على طريق امنة 

عليه والتعريف يكرامته له » فذكر الذا كر لطا على وجه تعريف حاله والخهر عن مبتدثه والتعجحب 

مرت متح الله رقبله وعظيم مين الله عنده ليس فيه غضاطة بل فيه دلالة على نبوته مَل وصحة 
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اند بين > ) 


ال 


ا 


دعواته 6 اذ أظبره لله تعالى بعد .هذاعلىصةاديد العرب ومن 


أمرة ا 


نأوأه من أشسرافهم شيا فشبياً ونمني 
حتى قورثم ومك. من ملك قاليدم واستياحة ممالك كثيرة ة من الامم غيرم باظهار 


الله له اده بأهسره وبالمؤمنين 04 0 بين قلوهم 2 » وأمداده بالملائكة ليو بو ماق 5 .ور كان ا اك 
ملك أوذا أشياع متقد مينست كشير م “ن ن المهال أن ذلك موجب ظبوره ومةتكى علوه 4 ولمذا قال 


8 الدين وقف الله تعالى لام 


وأحبه ورضيه وبذلك حصل لق 1 من به واتبعه سعاذة الدنيا 
والآخرة إل أعظم نعمة ة أنم لله بها على المؤمنين ان أرسله اليهم 
وأزدل عليه الكتاب ومن" غليهم باتباعه . فليس في الدنيا خير 
اعظل من هذا » وقد سمى الله الشمس سراجا ونهاجا وستاه 
سراجا منيرا » ونعمة الله بالسراج المثير انعم عن نعمته يالسسراج 
الوهاج من وجوه : منها ان السراج الوهاج لصلاح بعض الامور 
الدنيوية ».و هى فانية منقضية ؛ والسمراج المزير اصلاخ الدمن 
وال خرة عم ططلاح الدنيا .'فانوجوداامس لايتتغم نه الا دميون 
في الدنيًا الا ان يكون طه م اججماع وافاوان | في!] +صائ وذلك 
ل .و لطرق الوجود شر بعة 
اس من شريعته كلق فا حل بها من صلاح الناس في المعاد 
بعض نعة منها .خعر من الدنيا.وماءفبها »:ؤاما ما يحصل بها من 
صسلاح القلوب والارواح والابدان بالغلوم الثافعة والاعمنال 
الصاطة والهدى ودين الاق 'فهذا “لا يحصل لا بشيس ولا 
بنحوها » وكنالك ما محصل با بعد 0 من السعادة الابدية 
التى الانسية عير الدنيا ليها كاءقال .ككل مِيكيةٌ ذا ما الدنيا في الا خرة 


اللا يضم أحدم اصبعه في الي 8 ظر بم “جم © » وهذا باب 
1001 


لام اللا نشر لعة 26 ينوم قانون الغدل 


زهراقل -حيين سأ أبا سفيان 
ابن حرب عنه 0 3 هل 
من آبائه ملاتك ؟ فقا 0 لا 
ثم قال : وقلت لو كان من 
الائه.من ملك نفلت رجل 
يطلب ملكأبيه . واذ اليم 
من صنْته واحدى علاماته 
في الكتب التقدمة وأخار 
الام السنالفة. وكذ اوقم ذكره 
في كاب ارما و هذا وصفه 
أبن ذي يزن اعبد المطلت 
وحيرا لأ بيطالب.وكذ لك 
اذا وصف عاق بأنه أمي 
كا وصفه الله بذلك فعى 
رمدبجة ل _وفطيلت نإينة افيه 
وقاعدةمعحزتهء اذ معيجزته 
العظيمة من القران العظيم 
اعينبلا هى متعلقة إغاربيق 
المغعارف والعلوم يم مامح 
ملي وفضل به من ذلك 
قدمناه في القسم :الاول . 


حسح سس 
ووجود مثل ذلك من رجل ل يقرأ وم 0 بيدارس ولا أن 2 


ني العجب ومنتحى العير 
ومعحزه 5 البشر ٠‏ وليس ذلك نقيصة ة أذ المطلوب 0 


الكتابة 0 المعرقة.» واعا هى آله 


ها وواسطة موصلة اليها غير م مرادة و يي في نفسها » فاذا 0 الم ره 5 والأطاوب | تغنى عن ا 
1غ الره على البكري والاخنائي 
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2 . 1 0 | 
سبب ‏ وألامية في غيره نقيصة لانها ساب الجهالة وعنوان الغباوة . فسيحان “من بإين أمره 4ن ا 


وال 
: غيره وجعل شرفه فيا فيه خطة سواهء وحياتهفما فيه هلاك من عداه .هذاشق قأبه واخراج 
حشوته كان نمام حياته وغاية قوة نفسه وثيات روعه » وهو فيمن سواه منتهى هلاكه وحتم موته 
وفناثه وهل جرا الى سائر ما روي هن كيه تلق وسيره » وتقلله من الدنيا ومن انكر والمطهم 

أ ادالللللللفدهل لل لل لل -ن-اا تسح 


والمركب وتواضعه ومهنته 
نفسه في أموره وخدمة بيته 
زهدأورغبةعن ال ياوتسوية 
وخطيرها 
لسرعة فناء امورها وتقاب 
أحواهاء كلهذا من فضائله 
ع أو فه 3 
ذكرناه . فن أورد شيئامن 


ذلك موارده وقصد 4 


بن <حتيرها 


فرعن لكان الحننا» وم 
أورد ذلك على غير وجهه 
وعل منه بذلك شوء قصده 
لق لالتضوك التي ا 
| قدمناها | 

هذا كلام القاثى 
عياض رجه الله تعالى 
يذرق فها يظن أن فيه 
عدا زهما رعنا ءلم 
هو في نفس الامر كذلك 
وبين من يذكره على وجهه 


ببيان العم دان ضسدرنة 


وقف لله تعالى الرد على البكرى 


00140 ٍ 
فبالرسول عرفت أمهاء الله وضفاته وما يستحقه من 

الاسماء الحسنى والصفات العلى » ثارة 1 بينه من الامثال النى 
هى مقايس عقلية» وتارة بم يخير به من الانباء الصادقة 
النبوية » وتارة بما يقصه عن الا نبياء الذين ثم خير البرية » وبه 
عرفت الملائكة والنبيون والمنة والثار وقصص الأ نبياء وأخبار 
الدنياوملاحمها وفتمها » وأشراط الساعة وعلامانها » وأخبار القيامة 
وتفاصيلها وغير ذلك . واذا قيس ما عند امة مد ع من العم 
والدين الى ما عند أهل الكتاب » مع انه في الاصل دون ما عند 
ا مسامين في الصفة واللقدار وبيسهما تفاوت عظم » فقد دخله من 
التتحر 4 والنسخ ما جعله كالريح العقهم » وااضلال فيه راجح على 
المدى » والخشر فيه أ كثر من الخير » فالمتمسك بما عليه اليوم أهل 
الكتاب خاسر يك لخاود فيالنار كاقال يللي «والذي ننسي 
بيده لا يسمع ني من هذه الامة مهودى ولا نصسراني ثم يموت ولا 
يؤمن لي وا جئت به إلا دخل النار » وأما من عدا أهل الكتاب 
فمندهم من الجهل البسيط والمركب في المقال والفعال مالا يكاد 
مخطر يبال » وما عندم من ع-لم صحيح كالذي عند الفلاسفة من 
الاب وأ كثر الطبيعة وكثير من اليئٌة وقليلمن الالهيهو وبعض 
الانطق » فانه لماصارالى المسادينهذ بوه ونقحوه وتمموه وأوضحوه : 


للل7ب707ط7ط7بط0طططط777777 تاد 
حقائق الامور » وبين من وقصد به العيب والازراء وان كان للا عيب ف ذلك بلهو ص الغضائل 


'والمناقب وهكذا ساثرما فيه هذا 


(1) سقط من الاصل مابين المربمين فأكنناء من الشفاء كا أنه روجم هذا الفصل عليه وضحح بعش مواطن منه 
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وحيائذ تأعظلم احوال اناس مع الانبياء وأفضلها وأكلبا هو حال الصحابة مع الول يكل 
لاسيا ابو بر وعمرء وهو اتصديقه ف 8 ما ير ب4 من ااغيب وطاعته وامئثال أمره في كل مابوجيه 
ويأمر به وأن يكوت أحب الى المؤمن من نفسه وأهله وماله وأن يكون الله ورسوله 0 أك 
اليه ميا سواها وأ تحر ىق متاعةارسول ول فيعيك الله 5 شرعه وسئه من واجب وسئحب 


وقف لله تعالى (116) 


الفاسفة والدين 


ومن تأمل كلام المتفلسفة الاوائل وكلام متفاسفة الاسلام وحد 
متفاسنة الاسلام أخبر وأدق وقلومهم أعرف وأ اسنتهم أنطق وذلك 
لماعندهم من ور الاسلام » زادوا في فلفة أوائك زيادات إاعية 
وتقريرات ثبوية » ومقامات للعارفين » وامور هن أخوال أوناء الله 
المثقين » ليس لما في كتب أوائلك الاوائل ذ كر حال .ولا 
خطرت منهم على بال . هذا مع أن هؤلاء المتفاسفة المتأخرين في 
الاسلام من أجبل الخلق عند أهل العل والايمان ؛ وفيهم من الضلال 
والتناقض ما لا يخنى على أذ كياء الصبيان » لانهم لما الازءوا أن 
لا يسلكوا الا سبيل سلفهم الضالين وأن لا يقروا الا بما يينونه على 
نلك القوانين » وقد جاءم من النور والمدى والبيان ماملاً 
القاوب والا لسنة والآذان صاروا بمنزلة من بريد أن يطفىء نور 
الشمس بالنفخ في الهباء أو بغطي ضوءها بالعباء » وقد قال صلا 
« انما أنارجة ممهداة » و«نهم من يقول مبداة كالقاضي البرني” 
فليس لاجد أن يتكلم با لا بعل . وان كان قد جاء فى الآ ثار عن 
الساف أن الموى يدعون للأحياء وان أعملهم اذا عرضت دهوا 
لهم وان الني مك يدعو للامة . فهذا كله هو فاعل له بأمرن الله 
وأمره له في غير دار التكايف أمر تكوين لا يتصور مخالفة المأمور 
ان أهل الجئة يلبمون التسبيح ا يلبمون اانفّس وليسوا مكلفين 


لا يعيده بعبادة نمى عنها 
وببدعة ما أأزل الله مها من 
سلطان » وان ظن. أن في 
ذاك تعظما لارسول مظة 
1 تعظما لقدر ا 
النصارى في المسيح وكا 
ظنوه في امخاذم أحبارم 
ورهباجماربابا من دونالله 
وكاظن الذين اذو الملائكة 
والنبوين أربابا » فان الامر 
بالعكس بل كل عبد صالح 
من الملائكة والانبياء فانما 
كاب مااحيه اللّدمن عياذته 
وحده واخلاص الدين له 
وروا قن كن كناك 
وإسادي من أشرك ؛ ولو 
كان المشرك معظا لهغال 
فيه فان هذا يضيره ولا 
ينئعه لاعند الله ولاعند 
الذى غلا فيه وأشرك به 
وانخذه ندا لله بحبه كحب 


الله واتخذه شفيما بظن أنه اذا استشفع به يشفع له بغير اذن او اذه قربانًا يظن أنه اذا عبده 
آربه الى لله » فهذه كاها ظنوس المششركين . قال تعالى « ويعبدون من دون الله ما لا يضرعم 
ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شتعاؤنا عند الله . قل أتنبثون الله بمالا بعلم في السموات ولا في 
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الارض 
تعالل 2 ومن ن الناسمن تخد 4 ن دون ا اندادا أ عبوهم كحب اله والذين آمو أشد ا شّ 04 


4 © وقال تهالى « والذين اعطذوا م ن دونه أو أءنا تعيدم الا ليقر بونا الى امداق فى » وقل 


وقال تك ازهدا كنا نز :7 من القرى ب الى قوله ‏ يترون 6 . وقد ثبت عنه تتا 
في الصحيدين من حديث أبي هررة فال ؛ قام رسيلل الله ول حين أنزل الل عليه 2 واتنورا 
تل ل لس ل ل سس سس ب 0 


عشير ايلك الافو بهن »نقال 


« بامعشر قريش » اشغروا 
أنفسكمن الله لاأغي عتم 
من الله ع »انا بثي عبد 
اناق لا أغني ع من الله 
شيا 4 ا صفية عة دول 
ان لا أغنى لك م ن الله 

شيا 6 ١‏ فاطمة ف مد 
لا أغني عنك من الله شما 
مالي ماشئت 6 
وفي الصحديدين انه قال 
ألا دلالثين احدم أي 2 
اأقيامة على رقته إعحر له 


ساني من 


أواشاة تيعر عاو رقاع حدق 
فول كا وأرانا ورك "الاعف 
اغاني »تأقول :لا املكلك 
من الله شيئا قد اباغتلك » 
وهذا باب واسم 

9الوجه السادس » 
انهذًا المعغرض سوى بين 
السفر الى زبارة قبره 0 
وهذا بقتهي ان الجيب در 


3 كذنلك الصلاة خاف أحدم 
رغاء» او بشرة له خوار أ 


9 


الرد س0 

بذلاك اا امل ناد بح انيمل لدو اتيم عر 4 القرآن 
وقد قال البي وكا «دواللائكة يصلون على أحد؟ مادام في 
مصبلاه الذى صلى 'قيه » لهم أخذ ذاه الب لاا ابو فيه ما 
ل حدث فيه ومع هرذا فلايجوز لاحد أن دعو الملايكرة ولا 
مهم بمتعلونه فاتا 
ذرايعة الى دعام ه دن دونالله والاشراك مم6 5 المولى 

ن الانبياء والصااين ذر به الى ذلك ؛ بخلاف سؤال أحدم قٍ 


53 وحضوره فان ذلك لا يفذى الى عبادثةمن ٠‏ دون الله لاأنه 


لسئغيث عم ولا إطاب ب منهم ما أخير ات به أن 


لو رأى بدا يشعل ذلك له 4 اذ الانياء وااصضاناون لا يشرون 


أتبه اعلل ااعك مم قدر6م عل نيه :وأا عبد أحدم بعد مواته 
من أفضل العيادا تفي خالل حيامم 
وبعد موتهم لاوز أن يصلل خاف قبورم ولا أن تتخذ فيورهم 
ملطاخد وله تتقبل في الصلاة » كا في حديث أبي م رثد الغذوي 

دلاتجاسوا على القبور ولانصلوا اليها» رواه مس . لان ذلك ذريعة 
الى الشرك 
ابن عباس . والملاتكة لاترااهم اناس فلهذا لايطاب م ا وانم» 


وأبط فا هله الاك ا 31 بعد الموت هو أ ر دود 


وأصل اانشر' ك انما شام ن ااقبور » كافي الصحيح عن 


يشعلون منه ما 4 الله به لا يزداد سوال الساثلهن افلس في 


وسائر ااقبور » وذكر ان اهيب خرم السغر ازيارة قيره وسائر القبور 
الى مسحده وهذا كذب عل الجيب فان الذين قالوا من علما 


فشر 


الكسانين اله السب جب زيارة قبره او حكو ١‏ على ذلك الاجماع لو قدر 7 صر-وا ناستحبات الستغر 
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اليه فمرادهم ااسفر الى «سجده فان هذا هو المقدور وهو الشروع فان كل مسافر وزائر يذهب 
الى هناك اا يصال لل مسعجده و شرع له الصلاة ف فس عله بالانئاق 4 وك من ذر زبارة 


200 كلت 
قبر الذي لد 


اللنصوص عن الا ئمة كالاك وأحمد وغي رهما . نفى ااغتبية عن مالك قال : 


010 


م أياه منفعة بل مضمرة » فنهى 6 شر لا خير فيه » 
فصار بمزلة ان يطلب الرجل من الش.س أن تصحبه ومن الربعح 
ان.نهب وى ذلك ١‏ و كذلاتك. كل ما يؤمر بأمرا تكوين لا يحناج 
أن يطلب فانه فاعله طلب أو يطلب » ومالم يأذن به الله فبو لا يعله 
طلب منه أولم يطلب ولخلاف الشفاءة يوم القيامة فان الناس يسألونه 
وسؤال الحي الخاضر جوز في الدنيا وااقيامة » وان كان الميت يسمم 
الكلامكا ثبت في الصحيح عن النبيعظق أنه قال في أه ل القليب 1" 
2 ماأنتم باسمع 0 منهم » وثوت عنه ملا أنه قال « ان 
اميت ليسمع قررع أعاهم حين يتولون عنه مدبرين » وقال 0 
« مامن رجل عر بقير الرجل كان بعرفه في الدنيا فلم عليه إلا 


ارد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام © رواه )بو عر بن عيدالير 


وصحه: والذيء الذى 0 يشرع تارة لا بشمرع عدم المنقمة فيه 
وتارة لو<ود المضرة فيه وتارة ارجحان المغمرة على المافعة اذا 
اجتمعا . وأماها ترج<ت مه لحته على مسد ثه ومشفعته على مضمرثّه 
فان الشارع لامهمله» اذ الشارع مبعوث بحصيل الصاح وتسكباها 
وتعطيل المفاسد وتقليلبا » كاقد سط هذا ف غير هذا الموضع . وقد 
كان ااسابقون الاولون لا يكلئونه هذه الا ثفال ولا يلحذونعاليه 


0 0 10 


ذكروا انه دنا بالصلاة ف مس باه 3 لوك ذلك إسلح عليه 6 وهذا هو 


يبدا بالركوع قبل السلام في 
مسجد النبي 0 »قال : 
وأحب مواضع. التنفل فيه 
مصلى الني مكل 
العيود امحلق »قال : وأما 
النريضة ١‏ فالتقدم. الى 
الل فوفك .:والتنقل فيه 
للغرياء نح" الي مزلكك 
انلف ااببوت. وقد روي 


5 
عيبا 


عن مالاك. رواية أخرى 
اله 1 يحد للتنفل موضعا 
من المسجك بل سوى 
ين الميع » وكذلك قال 
أحجد وابن حبيب وسائر 
العاماء : انه يبدا بالركوع 
في اللسجد » وهذا مذهب 
الاك والقاف أعين 
المذاهب الاربعة وغيرهم 
لكن منهم من يفتسار 
الصصلاة فى' الروطدلة كا 
ذكىر ذلك أحجد وابن 


حييب وغيرهها ,وماعفت 


ززاعا في ائه يصلى في المسجد أولا الا.ما رأيته في مناسك لابي القامم ابن جباب السعدي في 
ادلب الاحرام وانجاورة والزيارة قال فيه : فاذأ دخل الداخل ااسجد فهل يبدأ دوق المسدد 
أو حقوق المصطفى وهو الأب بااذاب الزيارة ؟ اختلف العاماء في ذلك فن قائل يول 
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ا يحقوق المسجد أولا لانه أو ل البقعة بلاقيها قبل لقاء المصطفى فيقيم ادا المسجد بصلاة 
ركعتين قبل الزيارة 04 قالواولا يزيد بزيارته ميتا على زيارته 8 وقد ل صحابته اذا دخلوا 
للقائه في المسحد يبد.ون بّحية المسجد قبل لقانه بامر منه واقتداء منهم 


وقال آخرون : دخول 
المسجد. فيبدا يحتوقه قبل 
حقوق المسجد . والصحيح | . 
الاول . قات : هذا القول 
يقله عالم معروف >كى 
قوله اما قاله بعض هن لا 
يعرف شريعة. .الاسلام 
وهذا عاله بقوله دول 
اللمدحة' اما »كان الزايازة 
المصطفى فان هذا التعليل 
يدل على جبله بدته ما 
المتوائرة التي أجع الملمون 
علا دغر أن املد 
شرع دخوله للصلاة فيه 
1 ١ش‏ يكن وناك 
قير 6 لكان على. عبدد 
البي وليه وعبد خلناله 
تر حال رشك | اليك 
قال « لانشد الرحال الا 
الى ثلاثة مساجد المسحد 
الحرام والمسجد الاتمى 
وساحدي هذا » وه_ذا 


متذق عليه بين المسين » وا 


يحانات! 


المسحد اا كان نزيارة المصطفى فالقصد الاول زيارته والثاني حقوق 


انك تعالي 


الال 


في السؤال» أو ] أعفلم درا أعل بق « أترام ماكانا يغرفون 
ما له من ن الماه وا ممزلة + أمم 5 وا انه سيد ولد ادم مكاي وخير 
ابره ية حتى نبغ نابغة من أهل المبل والضلال البتدعين فعكدسوا 
الأمر 5 كدي ن اشمهو دن اانصارى فجعلوا معصيته طاعته » 
وغذالنته انياعا يكرا وجعلوا كل مايعاو به درحته خفضا ونقصا » 
وجداوا الشرك به ديا وقربة وجماوا الخلا الدين قهرو|يغاء 
الاجر والثواب منة واارغبة منه دون غيره من فمل أهل الكفر 
الملحد بن والله تعالى «هو الذي ينصر رسله والذين امنوا في المياة 
الدنيا وبي يقوم الاشيات» 

فليتدير العاقل فعل من بدل دين الله وسلك سبيل المرتدين 
ماين الأينَ تجملون الأمانٌ كثرا والسئة بدعة والكذي مدقا 
والباطل حا وأولياء الله اعداءه وجند الله جند الشيظان » كل ذلك 
مضاهاة للأهل الشمرك واامتان 

فآن فيل: ان الني كلق بسمع خظاب البغيدنوالقرينبا قيل ؛ 
ليس في هذا الحديث المعروف » ما يدل على ااتسوبه بين القريب 
والبعيد في سمع +طابه بل الحديث يدل على نقيض ذلك والمعروففيٍ 
هذا البابمن الاحاديث ببين ذلك . ففيالسكن حد يرث أوص بن أوس 
رذو الل ء: الذي رواه أبو داودوغيره ورواهابنحيان فيصحيحه 
والدارقطني في سذنه قال : قال رسول َكل «إن أفضل أيامم بو 5 


اسفر ابره لو كان مشروعا لكان بسافر لهذا وهذا . فالذي يقول 
ان ااسفر القبر دون المسجدهو المشروع »فن قال هذا فانه لايعرف دين الاسلام » فان ا 
على مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمئين تهرتن قتله قكيف اذا كان المشمروع هو السثر' الى 
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| مسعجده ؤقد مبي عن الشثر الى غير المساجد. الثلاثة كا قدذكره السلك والائمة ٠:‏ وهن 
| سوط في موضع ا 

والمقصود هنا رد الزاثر اعا صل أل مسوله ولشرع له الصلاة في مسدودهة بالانفاق 3 
والصلاة والسلام عليه والثناء وتعزيره وتوقيره وذكرما من الله عليه به ومن على الناس به . فأما 


الملاة على الني تيلنه 2 وقف اله تالى (15) | الوصول الى قيره أو 


الجنعة ؛فيهخاقآدم » وفيه قبض » وفيه النطخة » وفيه الصعقة. فاكثروا 


علي من الصلاة فيه » فان صلاتم معروضة علي" » قلوا يارسؤل 
الل »كاف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت * قال : يقولون :بليت 
قال « ان الله حرم على الأرض ان تأ كل اجماد الانبياء» 
والحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة قال قال 
رسول اله مِكبةٍ « لاتتخذوا قبرى عيداً ولا تتخذوا يوت ونا 
وصاوا علي حيْما كنم فان صلاتم تبانني » والحديث الذي رواه 
الننائي وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رضول 
لله اق « ان لله ملاككة سياحين في الأرض لغوت عن ن أمني 
الم ميري 0 يعلى في مسنده عن موه سى بن دا بن حبان 

3 عن أني 75 الحنفي حد ثانا عبيد الله بن نافم حدثنا العلاء بن عبد 
الرحمن سمعت الحسين بن على يقول قال رسول الله كلاق « صلوا 
ف ابوك ولا تتخذوها قبوراً ولاتتخذوا ببتى عيداً» صلوا علي" 
وساهوا فان صلاكم وسلاء.ع يبافني ما كنتم » وروى الروياني في 
مسائده واليزار وغيرهما عن ا عن عمران بن يري 
قال قال لي عمار بن ياسر قال نبي الله يفيه . ياعمار إن لله 
ملسكا اعطاه أسماع الخلائق فهو فائم على قبري اذا مت الى يوم 
القيامة فلا يصليعلي د صلاة الامياه باسمه و اسيم أبيه )6 فقال + 


الوخرلةاال عجرنم دنا 

ممكن ولا مقدور ولا 
المشروع. امأمور 
مخلاف سائر القبور : واذا 
كان المراد بزيارة قيره 
والسفر اليه هو :السفر الى 
مسجده وفعل ما بشرع 
هناك . (الجيتٍ قد ذكر 
ان هذا مستحب بالنلص" 
والاجماع وما تحكاء عن 
الجيب يقتضي ' اله حرم 
مثل هذا السغفر ويقتغى 
إن اسيك رانس آل 
قبر غيره سواء وهذا غاط 
عم على شرع الرسول 
وعلى الجوب وغيره 

ل( الوؤجه السابع 4 
انه اذا كان المراد بالسفر 
اليه وزيارته هو |اسفر. الى 


مس دده سفر 


هو من 


و هذا 


ا مسشعودب بالنص والاجماع والسغر ازيارة 01 القبور لودو مستحيا بأانص والاجماع : وهذا| المعغرض 
| قد سوى بينهما » فقد خالف اانص والاجماع 


المراد بزيارته المستحبة وبالسفر اليها هو الشفر: .الى مسجده 
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باناق المسامين 6 5 بج مابشرع عاك من الفلاة والسلام عله والدعاء له وااثناء عليه هو مشمروع 


خخ 
في مسجده وساثر المساجد وسائر البقاع باتفاق المسامسن » فم ببق لنفس القجر اختصاص بعنادة - 
دن الفيادا تَ لاف قير غيرة» فانه اذا اشتعب زيارة كور [[أحد ا ااؤمنين للدعاء له والاستغفار اليخار 


استحب أن صل الى قيره وندعو له هناك كا يصلى على قبره'فان قجره بارز يمكن الوصول ااينه : 


والرستول حجب قبره 
ول ببرزوه فلا يشرع 
ولا بقدر أخد على زيارته 
5 يشرع ويقدر على 
زبارة قبرغيره» بل زيارته 
اني بشرع للها السفر انما 
هي السفر :الى ماده 
وهنذا كان أهل مدينته 
يكره لهم كنا 2 : اس يجد 
وخرجوا منه أن ياتوا الى 
قير ه لاف سجدة فانه 
مشروع هم اثيانه والصلاة 
فيه كا شرع في سائر 
الى اعد والفلاةفيه افضل 
وااغرباء يستحب لهم صلاة 
التطوع في مجده بمخلاف 
أهل “الإلد » فانه قد ثبت 
عنه :انه قال لاهل المدينة 
دأفضل -الطللاة صلاة المرء 
في بيته آلا المكتو بة » فلم 
ان الذي ذشكروه من 


الصف وقف الله الى الزد على البكرى 


لى عليك فلان :كذا وكذا فيضلي اارب على .ذلك اللصلى بككل 
واخدة عثمرا » وقالأبوأحمدالزييري : حدثنا اسرائيلعن أييحى 
عن مجاهد عن ابن عناس قال 2 لس أغ: عن أب مر ع يصلي 
علي صلاة الااوهى تباغه بةولله الملاك فلان يصلى عليك كذا و كذا 


صلاة » وتقال ابن:وهب : اخيربي عبرو 'ن الحرث عن ميد بن 
أبي علال عن زيد بن أكن عن عبادة بن موا من أبي الدرداء 
قل قال رسول الله عه اكثروا علي »ن الصلاة يوم االجنعة فانه 
يوم مشهود تشهده الملائكة» :وان أحداً لايصلي علي .الا عرضت 
عل صلاته حتى يفرغ » قال قلت : وبعد اللوث 7 قالف ان الله حرم 
على الارض أن تأكل أجساد الانبياء » 


فبذه الاخاديث آذه على ان الصلاة والسلام يعرضان عليه 


وان ذلك يصل حيما كنا . وفي سنن ألى داود عن ألي هريرة 
عن النى وكلالة انه قال «مامن 9 سلم عل الابرظ الله علوروحى 
+تى أرد عليه السلام وهذا الحديث هو الذي اعتمد عليه العلماء 
كاد وأبي داوة وغيرها في السلام عليه عند قيره © واهو الذي 


اعتد ف زيارة قبره اذ يكن مقرم منئة ستندون البها في زيارة 


نوه الا هذا الحديث » ويقية الاحاديث الى رويت في زيارة بره 


ضعيفة بل موضوعة |٠6‏ كثرها وضغعت قد د وأمثاله 


استحباب زيازة قيزه اما هو السفر الى سجده لس هو زيارة قيره ظااتزار القبور فان:ذلاك ]| حكا 
غير مشروع ولا متسدوق» والمجيب قد ذو هذا الفرق وذ كر استحيات النغفر الى مستحده بالا 
بائص والاجاع وما استيدة العلماء من زيارة قغره وهذا ال مء:عرض دوق ندئهما وذكوعن الجيب انة 
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حرم السفر أزيارة قعره وساثر القبور و يذكر عنة انه استحب السفر الى مسخاه وزيارته الشرعية 
تين بطلان مانقله عنه هم إناتعير زيارة القبور #تلف ىْ <وازها قال ابن بطان في شرح 
البخازي : كر “قوم زيازة القبور لانه روي عن النى مطيةٍ أحاديث في النهي عنها وقال الشعبي” : 


ولا ان رول الله مكل نمى عن زيارة للقيو رالؤوت قو ابي ي . قال ابراهيم انخعى 9 كانوايكرهون 


الصلاة فايهم ىقر يب ويعيد المسيكر 


0 


فهذه نشوم تسل 5 أنه سميج سلام 2 دب ديلهملام 
اليعيد وصلاته لا اله إسهم ذلك من الصلى الم ل واذالم يسمع 
سلام البعيد الا بوأاسطة فانه لاسمع دعاءااغائب واستغاثته بطريق 
الاولي والاحرى ٠‏ والنضن :انا .دل غلكى أن. الملائكة تولغه الصلاة 
والسلام . والحدريث الذي فيه « مامن رجل بل علي الا رد الل 
علي روح 


عليه عند قيره خاصة فلا يدل على البعيد 


ِي حتى أزد عليه السلام » فهموا من هذا المديث السلام 

3 نول بلاطلرة انا أن بكرن للد مع عاماً في سلام البعيد 
والقريب واما أن يكون خاصا بالقريب » فانكان الثاني فلاححة فيه 
على سماع خطاب اابعيد بغير واسطة تبليغ الملاتكة وان كان الاؤل 
فالحجة فيه أضعف من وجبين : أحده| انه حياذ لابيقى ااسلام 
عند قبره بخصوصه حديث ولا سنة أصلا"” بل لايبقى فرق بين 
السلام عليه 
والبعيد لكن هذا خلاف ماعرف من ااسنة وخلاف ماعليه الائمة 


هن القريب والبعيدك لم فرق بين الصلاة من القريب 


من أستي تناب السلام عليه عند قيره قاله قد سن اذا را رالقبور زاثر 


مطلقا أن 2 عليوم . وكان علب ع مرج | أهل البق تع إسلم عليهم 


12 بالاصال ولءاها ه لايبقى في السلامعقد قبره »> ال 


زيارة القبور » وعن ابن 
سيرين مثله » قال : وف 
المجموعة قال علي بن زياد : 
سئل مالاكعن زيارة القبور 
فقال: كان قدمئ عنه عليه 
السلام تماذنفيه » فلو فمل 
انسان ولم يقل الاخيرا 
١‏ أر بذلك بأساء وليس 
عملالناس . وروي عنه أنه 
كان يضعف زيارتما 
فهذا قول طائفة من 
السلف ومالك في القول الذي 
رخص فيها يقول ليس من 
عمل الناس" » في الاتخر 
ضعفها . فلم يستحبها لاني 
هذازولاقي هذ ورحدًا هم 
القول الذي حكاه المءئرض 
عن اللجيب من أنه حرم 
زيارة قبور الانبياء وساثر 
القبور مطلقا . والجيب م 
يذ كرة وم يحكه ولكن 


ال سسسلسسسس7ٍ0ٍ797ٍ77تس لق 
حكاه وقاله غيره من 3 من ١‏ كابر عاماء المسلمين 2 قبل يقول عاقل ان هؤلاء كانوا جاهرين للابياء 


بالعداوة معاندين طم 7 


ف( فصل # وأما ما احتيج به من الاحاديث الواردة في زيازة القيور فعنها أجوبة : أحدها أن 


55 ره 


الاكري والاختائي 
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يقال : ليس فماذ كرته مايدل على اسشحباب زيارة أبر نيينا مي ولا غيره من القبور . وأماقوله 
فزوروا القبور » فالامر بمطاق الزيارة أو استحبامها أوااحتهالايتازم السفر الى ذلك لا:استحبابه 
ولا اباحته ا ان ذلك لايتناول زبارتها لمن ينوح عندها ويقول الهجر » ولا زيارتها من يشرك 
عندها ويدعوها ويفعل عندها من البدع مانهى عنهكا أن قوله تعالى 2 فصيام ثلاثة أيام» لايتناول 
ا م ل ا 


أيام اخيض ولا بوك 
العيدين وقوه ولد 
د صلاة الرجل في مسحذه 
تفضل على صلائه في بيته 
وسوقه بخمس وعشرن 
درجة »لابقتذى أنيسافر 
الى السجد ليصلي بل يقتي 
اتيانه من بيته ا 
قريب بلا سفر » وقوله 
« لاتمنموا اماء الله مساجد 
الله » وقوله «اذا استأذنت 
أحدم أمر أنه إلى المسحد 
فلا يمنعها» لا يقتفي ايرتا 
تسافرمن غير زوج ولاذي 
محرم» ولا على انءلى زوجبا 
ان بأذن لا اذا أرادت 
السذر الى أحد المساجد ولو 
كان مم زوج و ذي محرم: 
انما عليه الاذن في الغرض 
وهو الحج » مع قوله ع 


داذا استأذنت احدك امرأته 


00 وقف لله تعالى الرد على البكرى 


ويدعو لهم فكيف لالم على المت عند قبره 3 وقد كان اأصحابة 
بسامون عليه عند قيره . وقد كان ابن عمر يقول « السلام عليك با 
رسول الله السلام عليك يأا بكر السلام عليك يا أبت » رواه مالك 
عن نافع عنه وروا أحمد وغيره . الثاني ان الذي في الحديث ان 
لله برد عليسه روحه ليرد السلام وهذا قد يكون بتوسط تبليخ 
فتعيين حدما مما ينتقر الى دايل » والاحاديث الأقدمة ندل على 
ان صلاة البعيد وسلامه معروض عايه مبلغ اليه بواسطة الملاكة 
وذلك ينفى ااسماع مباشرة من غير تبليخ أن كان يسمع كلام 

واللقصودهنا انهذا الحتج ل حرر أدلته حر برا ينف عنما الاجمال 
والالتياس » حتى يتبين مافيها من الضلال والاضلال لميع الناس » 
فان قوله 2 كل من 0 » كلام تمل » أيريد به على كل ل 
له بللتوسل به تفر. مج الكربة» أو على من سأل الله وسأل المتوسل 
به أن بسأل الله » أو على كل من سأل المستغاث به تفريح الكربة 
وان 1 بسأل الله 8 فان هنا أربعة ماني أحدها : أن يسأل الله 
بالمتوسل به تفريتج الكرية ولا يسأل المتوسل به شيئًا كا يفعله من 


يتوسل بالاموات والغاثبين 0 أو ان سأل الله نال المتوسل به 
اللالالاتاا777ج7 د 


الى المسجد فلا يقال اله عام في السفر وغيره 
ذانقيل : هذه المواضع قد عرف انه أراد الاثيان الى المسحدمن الببت ١س‏ برد السثر لان هذاهو 


المعر وف دشم 


م . قيل :. وكذلك زيارة القبور لم يكو نوا يعرفونما الا من المديئة الى مقائرها » 
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واذا جازوا مبا ءلم يعرف قط أن أحداً من الصسابة والتابعين وتابعيهم سافروا لزيارة قير 

ل( الوجهالثاني » وهو انه خاطبهم + قبا كاثوا إعرفونه من الزبارة وعم يكونوا لع رفون زيارة 
القبور الا كا به رفون اتباع المنائز يتبعون الذاوضمن البيت الى المقبرة » وكذلك خرج أحدم 
ازيارة اقنور قو ع البيدت الى المقجرة 1 كر 11 فبذاهو الذي 3 يعر فونه ويغبمونه من 


مماتي الاستغاثة وقف لله تعالى () 


أن يدعو له”١"‏ يا كان الصحابة يتوسلون بالنبي مي في الاستسقاء » 
بن الاسود الجرشي وغيرها . 
وااثالث أن يسأل المتوشل .به أن يشأل الله له تفرريج الكرية 
ولا بسأل الله هو . والرابع ان يسأل المستغاث به أن يفرج الكربة 
ولا يأل الله 

فأما.الاول فهو سائل لله وحلذه ومستغيث. به.وليهس مستغيثا 
بالمتوشل به الا أن بريد بالاستغاثة السؤال به وحينئذ فيكون هذا 
المعنى مطابقا مدني السؤال بهء اكن تسميته استغاثة ليس من اللغة 
المعروفة . وأما الثاني فهو استغاثة الله واستغائته بالشفيع أن سأل 
الل هو توسل به أي بدعائه وشفاعته , وهذا هو المشروع في الدنيا 
(الااخرة في حياة الشفيع ودةالهراة في مشارحكة الثفيم له في 
السؤال لافي حال انفراده هو بالسؤال . و كذلك اثالث اذا سأل 
المتوشل ,هالمستشفع به أن يأل اللّكا يسأله الناس .يوم القيامة 
فهذا لاريب في جوازه وان شم ىاستغاثة به ونا الرابع وهو أن 
كال المستغاث به تفريج الكربة فهذا استغاثة به ليس توسلا به 
بل المستغاث به مطلوب منه الفعل » فان لم يكن قادراً على تفريج 
الكرية از 0 إطلب منه مالا يقدر عليه 


3 من لعله لعيه العياس 00 


)اسل هذا هو الى الثانى 


بذ نالا اهن بن 
القامر: سئل أحمد بن حنئيل 
رما اشع واي 
يزور قير أخيلة الصالح 
ويتعمد اتيانه » قال : وما 
باس بذلك + قدزار الناس 
القبور . قال : وقد ذهينا 
نحن الى قير عبد الله بن 
جارك ع ونال بحل سل 
35 عبد اللهعن زيارة القبور 
فقال : قد رخص فا 
رسول الله متك واذنفنها 
بعد عفلا با سان يأني الرجل 
قير أله اران أوذي قرابته 
يد له وإستذفر له 
فينتصرف » قال على بن 
سعيك :شألت أحد 0 
زيارة القبور تركها أفضل 
عندك أم زيارتم 7 قل : 
زيارتمها 


ولهذااما ؤار :الي 


0 قير أنه لماسافر تح مكذفزارها في -الطربيق» م يسائر اذا ؛ ولا كان أحد على غهد أبي بكر 


وعر وعثمان علي رذ الله عنهم ولا ود الصحابة والتابعين وتابعهم يسافر ازبارة قعر لاقير ني 
ولا صالح ولا غيرهما #لافير نبينا مك ولا ابر أهمعلية السلام ولاغيره بل هذا اما حدث بعد ذلك 
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ولا كان في الاسلام مهد على قير أوأثر ني أو رجل صا يسافر اليه » بل ولا بزار. للصلاة 
والاعاء عنده بل هذا كله محداث . كُ ولا كانوا زورون القبور للتعرك بالميت ودعائه والدعاء 


4 واما كانوا يه ان كان مؤساً للدعاء له والاستغفاز كي يصاون على جناز ته وان كان غير 


ذل زازه تزقة طليعاىا 4 عل قير أمه فبى وأبى + ٠‏ ن <وله » وقال في الحديث الصحيح 
ااسسب-_-بل-ل-ل-لللللبر-ا--]-)-ب-ببب-ب-اب-إ--ا ا ا-به 


الذي رواه مدلم عن 
هريرة رضي ان عذه 
2 تأذنت ري فيأن أ زود 
نر أم ل تأذوت لوا تأذلته 
تغفر لماه ف بأذن 


ومن هنا يظهرالجواب 
الثالك “وه أن #للزيارة 
ا*اذن “فيه لزت ول اال 
تدب اليها 1 فعلبامصودها 
نهم ابت والاحسان اليه 
بالاعاء له والاستغفار » 
ومقصوذها تذكر اموت أو 
الرقة علي اايت 7 يكن 
مقصودها أن لعود بركة 
لييت.. الإزور.. على اليئ 
الزاثر 4 ولا أن بدعوه 
ويسأله وستشنم به ؛ فان 
ابي مَِككيةٍ 1 زار فبور 
أهل البقيع وقبور الشنهداء 
يكن هذا مقضصوده ٠.‏ و4ن 


الرد «لى البكرى 


وقف لله تعالى 


فالمعنى الاول سَؤال به وليس استغاثة أصلا» وبعض الناس 


سلميه وس لا به :.والممنوالثاني فيه استغاثة به وتوسل .به . والمعنى 
الثالث فيه :استغاثة في سؤال الله وليس فيه سؤال به . والمعنى 
الرابع استغاثة في تذريمج الكربة لكن لاجوز ذلك من ميت ولا 
غاب ولامن سح حاضر اللا فيا بشدر عليه خاصة ٠.‏ وليس هذا هو 
التوسل به والتوجه المشروع الذي كان الصحابة يذعلونه فان ذلك 
انما كان بدعاثه وشناعته حيا 

وقد نص غير واحد من أهل العم على أنه لاجوز سؤال الله 
بالانب-اء وااصااين » فكيف بالاستغاثة عم 4 ان الاستغاثة 
بالمنت وااغائب مما لابعم بين أعة المسامين نز 34 ف أنذلاك من ع أعظم 
المذكرات» ومن كان عالما با ار السلف ظ أن أحدا منهم ل يشعل 
هذا ء واما كانوا نتوسلون بدعاتهم أحياء في ألونهم أن يسألوا الله 
ذم مع وام م انَّءكا قال عر بن الخطاب « الاهم انا كنا اذا 
أجدبنا تتوسل اليك بنبينا فتسقينا , وانا نتوسل اليك عم تبينا 
فاسقنا » فيسةون. 7 في صحيح البخارى عن ابن عمرقال «درعا 
ذكرت قول الشاعر وأنا أ نظر الى وجه رسول الله لب إستسقى 
فا ينزل حتى يجدش له معزاب : 


وأديض يستسقى الغغام بوجبه مال اليتامى عصمة للارامل 


قال هذا عنقد أعضا م القرية على اذيك 0 وجعله مستثنما بأصحانه الموتى داعا نا مستجيراً 
3 وهذا لايقوله مسلم بل عله ع مستجعراً 3 التي مع من الاستغفار لها حلاف المؤمن » 
يكن في ذيارة البي علا ا في شرع الا 0-6 بقوله وقعله طالب حاجة من المت ولا القصد مها 
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تعظيمه وعبادته أو التوسل به أو دعائه » بل اللقصود بها نعة كالصلاة على جنازنه والصلاة على 

قبره حيث شرع ذلك . وكذلك ماعلده لاصحابه ان يقواوه اذا زاروا القبور انما فيه السلام علبيم 

والدعاء لل والاس:ئار ما في الصلاة على جنائزهم : في صحييح مسلم وغيره عن بريدة بن الحصيب 

رضي ان عنه قال : كان رسول الله ممح يعلمهم اذا خرجوا إلى اللفار أن يقول قائلهم «السلام 
عالت :25 كيوا6 طالااتت سا:..ى اسوك 5 1ت 

ونف لله الى 


0 التوسل والتول به القلف 


وكنك قال معاوية ب 7 ليد 4 ما اسدفة ى بتريله بن 
الاسود الحرثى فقال 2 اليم انا سخشقم 4 ترش ل » اليك خيارنا 
بابزيد ارقم يديك » فرفم ببديه ودعا الناس حتى سقوا . فكانوا 
شألون اله و ألو ن الصاطين الاحياء منيم الحاضرين عندهم أن 
بسألوا ا هم وهم : ومنه قول الاعرابي لرسبول امكل 3 
لستشفع بك على لم6 ومنه قول الاعمى<الاهم اني اسألك واتوجه 
اليك بنبيكتحد ني الرحةء ناتهد يارسول الله الي أتوجه بك الى 
ري في حاجي 6 . ومئله قول الني ويه م وهل تنصرون وترزقون 
الا بضعما؟ 8 ّ : بدعاهم وصدلامم والمججيارة.. ومن ذلك أن 
الي عق 3 كان لمن 6 مت بصعاليك المباجر ين أي ستاعر مم 
فالاستنصار والاسعرزاقيكون بالمؤمثين بدعانهم © ممع ان النبي 
عكار أفضل منهم » لكن دعازهم وصلاتمهم من جملة الاسباب 
وبذلك يتبين انه من استسقى بشخص وادتفتح به لابجبان 
يكو نأذض لء فان النبى يلم أنضل من صعاايك المهاجرين » وكذلك 
مر ومن معه هن قا بقن الاولين من المباجريين والانضا رأ فضل 


من العباس » لكن يقتغى أن يكون لامستنعسر به والمسترزق «زية 


ااناس فى الل 


. وهذا كقوله ,2 سبقك بها عكاشة 00 وقوله هد ان 


علىغيره من الناساء كقرابته بالرسول » أوفضل ديانتهعلى غير من | 


عق أه ل الديار ( وني اذظ ) 
السلام عايج أهل الديار 
من المؤمنين والمسمين وانا 
ان شاء الله بك لاجقون 5 
نسأل اشلنا ولك العائية 6 
نئه انها عن أني هريرة 
رما الب نمأو رول الله 
وله خرج. الى المبيزة 
فقال « السلام عليكم دار 
7 مؤمنين» وإنا ان شاء 
ل بم لاحقون »6 5 


2 


أيضاًءع ن عائشة رضى :الله 

عنها في حديث طويل قال 
دان جيريل أاني فقال:ان 
ورك نامرك أن, تأي :أهل 
لبقيع فتستغفر هم » قالت 

قلت :.#بالاسوك_اللهاذ كيف 
أقول ؟قال: : فولي «السلام 
علي أهل الديازمن المسامين 
والمؤمنين 6 يرجم الله 
المستقدمين معنا و سك 


امتاخ رار 6 نالان قاد ا » وني سئن. ابن ماجه في هذا الحديث .عن عائشة 
رذي الله عنها قالت.: فندنه مَك فاذا هو بالبقيع فال 2 السلام ع دار قوم مؤمنينأنم لنا 
فرط ون بك لاحقون 0 الليم لا رمنا أجرثم 1-6 يعدم واغفر لنا وهم » وفي اندو الترمذي 
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عن ابن عباس ركذي الله عنبما قال : عر رصولك الله 0 دور المدينة تأقبل علييم بوحية قال 
د ااسلام عليم ياأهل القبور» يغفر الله لناو لم أثمم سلف لناوتحن بالاثر » قال الترمذي حديث | 


حسن غريب 


فزيارة القبور المشروعة من جنس الصلاة على المت » اما الصلاة عليه اذا كان ظاهراً أو على 


كير 6 لق إلضلاة عليه 
هيصلاةذات تحليل وريم 


واططناك ا ومكيواك»:* 


والزيارة المطلقة دعاء هم . 
وفي الصحيحين انه صلى 
على شهداء أحد به-د ثماني 
سنين ‏ كصلاته على الميت 
قالأبو بكر ابن المنذر: ولا 
بأس بزيارة القبورو يستغفر 
لايت وبرق قلب الزائر 
ويذكر:الاتخزة فهذا الذي 
سه الإسولة لا ماع موللا 
وفعله في موت المسامين » 
وأماهو نفسه فاتيره << 

ار فانقبور المؤمنين ظاهرة 
بارزةٌ وهو دفن في حجرته 
ومنع الناس من الودول الى 
تلزام وقالية ول صينلا 
قعري عيداً . وصلوا عليه 
حِما كنم فان صسلاتم 
تباغني»ر كذلك قال في 


2) 


وقف لله تهالى 


الرد على البكري 


من عب.اد الله من لو اقسم على الله لا بره . منهم البراء بن مالك » 


وأهل الشورى وأمثالهم وان لم يكن فيهم نض خاص بذلك » بل 
سعد بن أي وقاض كان عجاب الدعوة كدعا له بذلات ردول الله 
عدّفقال «الليم أَجِبْ دعواته وستدد رميتة » وأبو بكر وعم رأ فضل 
منه وان لم جيء فيبما نص خاص بذلاك . ومثل هذه الفضائل 
الى للمفضول ثارة تمكون ثابتة للافضل ونارة يكون له ماهو أفضل 
منها » مثل مافي خديث أ وافان انلمك إن ستغفر لحيل 
فافعل» والمستغفر له اويس أفضل من أو 57 . وكذلك ني التابوين 
للصحابة باحسان الى يوم اللدين منهو أفضل م 
قصة موسى والخخنضر » وموسى أفضل م ن الخضر .وقد قال النى 
يكو لعمر بن الخطاب لما ودعه لاعمرة « لاتنسنا من داتع 
. فن ادن دعوى وأطلق فيها عنان الجول مخالفا فيها لجيغ أهل 
الغ ثم مع مخالفتهم يريد أن يكفر ويضال من لم يوافته عليها 
فهذا من 1 ما يفعلمكل حبول مغياق ”"“ » وما زال أهل العلل 
اذا انتهى النزاع بينهم الى الا لفاظ مع نفام م على المعالي ‏ هذا 
ل لفغلى » والتزاع الافظلى لا 8 مون بالتزاع في 


فح :.وكذاكت 


لل عه 0 لعمر كا في صحيح مسلر 
(؟) قال الجوهري غيق تى الرجل فى راء ل يقأ اذا اختلط راثت على 


ثىء .عن لي عبيدة 


السلام . وقال. 2 ان الله ملالكة سياحين يبلغوني عن أمني السلام » وقال< اللهم لاتجعل قبري وثنا 
يغيد أشئد غضب الله على قوم اتخذواقبور انبياهم مساجد »> وطذا ّ ببصل ا<د على قبره ولا شرع 
الصلاة على قبره عند أحد من العلماء» بل أحد الآولين في مذهب ااشافعي وأحمد انه يصلى 
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على أبور المؤمنين دام وما هو فلا يصلى على قيره بالاجقاع ء لان المقصوة بالصلاة على القبوز 


وزيارتم! هو الدعاء والرسول قد أمرنا بالصلاة وال_لام عليه وطاب 


الوسيلة له وغير ذلك في جميع 


ا المواضع وهذااعظم عا بعل عند قير غيره 4 وس الناس ان تكون مده وتعظيمه وما يوم بقلومهم 
عم ايها كانوا فلا ينقص ماستحقه من الحبة والتعظم والصلاة والقسليم اذا كانوا قي ساثر المواضعحما 


التوسهل بالحي والليت وقف لله تعالى 


)ا١ا9)‎ 


وجعل ذلك من مسائل عيب الرسول 9 انه ظلوم جبول وان كان 
مصيبًا في الاطلاق » فكيف اذا كأن ضالا مفخريا في الللفظ والمءنى 
جنيعا . والخوارج الذين كدروا عليا وعمان رذى الله عنهما وجمهور 
أهل الاعانم:مسكون بظواهر من القران مع امم من أعظم الناس 
جهلاوا بتداء) وثم مع هذا أظمرحجة وأبينمحجة منمث لهذا الضال 
وأمثاله الذين ليس طم فيا ببتدعونه منااشرك سوىحض الببتان 


حياته اسكان توسلهم به أولى من توساهم بعمه العباس وبزيدوغيرهم 
فهل كان فيوم في حياته من بعدل عن التوسل به والاستشفاع الى 
التوسل بالعباس وغيره7 وه لكانوا وقت النوازل والجد'ب يدّعونه 
وبأتون اعباس + أم هل يفعل هذا مؤمن 7 فلو كان التوسل به في 
مانه كا كان في حياته لزم أن يكون المهاجرؤن والانصار اما جاهلين 
مبذه التسوية وهذذا الطريق أو انهم سلكوا في مطلونهم أبعد طريق: 


القادحين في . او لك الافاضل 


الالفاظ » اذا وقع الاتفاق على المعالى الني يعقلها الايقاظ . ولكن | 
من كان نزاعه لنظيا وأوم الناس ان النزاع ذما يتعلق بالاصول | 


والافئراء والاعتداء 8 فاو كان توسلهم به ف انه كتوم لهم ب4 في 


نم ساف الامة وائمتها وعلماؤها الى هذا التاريخ سلكوا 


يقل في بيه وعند قيره من 
٠‏ انخاذ 
بده عيداً » وفيلفظ قبره 5 
فلا بخص بيته وقيره بشيء 
منذلك » فيكون في سار 
البقاع ناقما عما يكون عند 
القبر فانذلاك يضمن نقص 


ذلك ا نهى عن 


حقه ومسداباه 4 وهذا من 
تنقيص حقه المنهى عنه 
والجيال يظانؤن ان النعي 
عنه تاقيص لمقهولا يعامون 
ان هذا أعظم لقدره ولهقه 
من وجوه 0 : وأيضاً 
فبذا فيه مفسدة امخاذ قيره 
عيداً 0 ومسعيذا فنهئى 
0 عنه لمافيه من المفسدة 
وغدام المصلحة فو كر له 
خاصة في .علو قدره وحقه 
لا يشركدفيهاغيره : الزبارة 
الي شرعبها لعموم المؤمئين 
وهو انما خا فأن تن قيره 


انوعلد بخلاف قبور عموم المؤمنين » لكنما. أعفلم من القبورحنصار وثنًً وعيدا فانه ينعي 


عن ذلك وز ٠ل‏ ماحضل؟ له حم تبى أنه حرم ان بيني عليه مسجداً 


والمقصود ان ماسئه لأمته نوع غير النوع الذي بقصده أهل البدع من السفر الى زيارة قبور 


له لالط طهتا_صهطكتط © /ذاتهاع0/وه.عناتلاع//:وصناط 


0 1 - 1 71 
والدعاء م ول 5 فيتخدون 0 بوره مساجد وَأومانا وعيداً مجتمهون فيه .وهذا كاه عا 
زم فى عنه رسول ا ع في إل حاديث الصحيحة فكف يشبه ما نهى عنه وخر مه ما سنة وفعله » 


وهذا ا لوضع تغلط فيه هذا المعترض وأمثاله ليس الغلط فيه من خصائصه 5-5-5 تعدل فيه ونقعد قول 


المقوالعدل فيه كا أفر اله 
تعالى فانه أمر بالقسط على 
أعداثنا الكغار فقال سيحانه 
نيالم ب اكت | قوامين 
شاشر يداف افد ظ نولا 
يجرمتم شنآن قوم على 
أن لاتعدلوا . اعدلوا هو 
أقرب للتقوى »> فكيف 
باعنو ازناءالءالموخ والمسناموان 
اخوة» وَاشَغمْر له ويسدده 
ونوققه “وصتائر. :اخواتنا 
المسلمين 

ل( الجوات الرايم 4 
انه :أو قدرنان :هذا اللنظط 
عام فأحاديث آلنعي أعن 
السئن:الىغير امسا جدالثلاثة 
مخص هذا كا مخص .اتيان 
المشاجد » ومعلوم ان ائيان 
المناجد: أفضلٌ من _اتينان 
المقابز وتوها» والسغرالمها 
أفضل ".+ فاذًا كان قن ني |[ 


ألا 0 ن الرسحل ولا من الانبياء ولا 


)١4(‏ وتفلله تعالى الرد ولى البكري 


سبيل الصحابة في التوسل في الاستقاء بالاحياء الصالحين 
الحاضرن » ولم يذحكر أحد منهم في ذلك التوسل بالاموات 
من الصالحمين . قن ادعى 
انه عل هذه التسوية الي جهاها عاماء الاسلام وساف الامة 
وخينار الامم » وكفر من أنكرها وضلاه ذالله تعالى هو الذي 
يجازيه على ما قاله وفعله . والفاظ حديث الاعمى تدل على 
أن ذلك مشمروع. اذا :كان الرشول حا لا سائلا لله . فان في 
أول :الحديث .ان الاعمى طلب هن النى ُ وسلم .أن يذعو 
الله له ليراد عليه بدئره » ول 0 منه غير ذلك . ثم ان النى 
َي مع .دعائه له امره ان يتوضأ ويصلي ويقول « الهم الي 
أسألك وأتوجه اليك بنبيك ممد» وفي رواية «بنببيجمد نبي الرحمة» 
وهذا سؤال' محض الله 
والامام [أحمد] وصححه التزمذى ولفظه : ان النبي عط عل رخلا 
فيقول7 3 الوم ني أسأًاك واتوحه اليك بنبيك ممد نى الرة . يا 
ممد يارسول: الله أني أتوسل بك الى زبي في حاجنى.ليقضيها لى 
الهم مشفعه في" » وروى النسائي نحوه . وني الترمذى وابن ماجه 


. وحديث لاعن رواه الترمذي واانسائي 


1 ان عمان بح ان رجلا ضربراً أتى الى ال ي كل فقال 


00 أن 1 


عو السقز أن غير المسالجد الثلاثة فالنهن عما يكورى اتيانه والسفر اليه دون اتيان الملساجد أولى 
وهذا ل يقل أ من المسامين أنه يسافر الى القبور دون المساجد نخلاف العكس » فانه يحىعن 


الليث بن سعد 
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0 ِ الخامس )ان يقال : لش فيا ذه مايقتغي أنالسفر اليها مسيخب بل ولا زبارما 
0 ا م عن زبارة القبور فزوروها» وفي 00 هجر توكتك 


7” 


ن الاتباذ في الاوعية فانتيذوا» ولا نشبوا 1 ا وكنت ميتي عن 


فادخروا امبدالم رواه مس في صحيحه عن بريدة بن الحصيب قال : قل 3 7 27 


وقف لله مياق 


حديث توسل الاممى (19) 


ادع الله ان يعافرني فقال د ان شئت دعوت" وان شعت صبرت 
فهو خير لك » فقال : فلاعه . فامره ان يتوضأ فيحن وضوءه 
وبدعو بهذا الاعاء . فذك روه . قال الترمذي : هذا حد يكحن 
مسيم واؤواه:النسائ عق يان .بن اجنيف: و لفقا ازا: وجل 
اعى قال : يارسول الله ادع الله ان يكشف لي عن بعري 
فال فانطلق فتوضاً م صلى رسمتين ثم قال م الهم الي أسألك 
0 ال حمة» باتمد اني دالأنوعة بك الى رلى 


ان يكشف عن بدمري » الهم فشفعه في 3 قال فر جع وقد كشف 


الله بصمره . وقال أحمد في مسنده : جَرش) روح شن لي 
عن عمير بن. يزيد الخطعي الدب في قال سمعت عارة بن خزيئة 
ابن ثابت يحدث عن ند بن حنيف أن رجلا را أبى 
الي 5 فقال « يانى الله ادع الله ان يعافينى فقال : ان شعت 
الغرت ذلك فب أفضل لام خرتك ج وان شعت دعوت للكةورقال: 
بل امع الله لي . فأمرة أن توظا وان بدعو بهذا الذعاء < الهم 
ابي اسألك وأنوجه اليك بنبيك تمد نبي الرهة ياحمد ابي انوجه 
بك . الى ربي في حاجتى هذه فتقضى لى الوم فشفعي فيه وشفعه 
في" » قال فنعل الرجل فبرأ . فهذا المديث فيه التوسل به الى 
الله في الدعاء . فن الناس من يقول : هذا يقتضي جواز التوسل 


عن زيارة القبور فزوروها 
ونميتك عن + 1 
تأمسكوام! بدالك: ميتم 


عن الانتباذ الا في سقاء 
فاشمربوا في الاوعية كلها 
ولا نشربوااسك اك وقد 
انذق)! المشلاون كل أ 
الاننباذني الاوعية والادار 
أراد به اباحة ذلك بعد 
حظره برد به ااندب الى 
ذلك فكذلك تراه ملي 
مركت ميتم عن زيارة 
القبون ذزوروَهًا > قل يقال 
أراد به الاباحة بعد الحظر 
3 الاب يماد يبأزم 


وم الأشاح 


ن اندب 
الها أباحمة 5 0 
المساجد 


وقوله أعني المعغرض: 
المشهون ان الامن :بعد لحار 


يقتضي الوجوب » يقال له: 


الجواب من وجهين': احدهما أن المعروف عن السلف والأئمة أن صيغة افءل بعدالحظر ترفع الحظر 
المتقدم وتعيد الفعل الل ما كان عليه 4 مهذا جاء الكتاب وااسئة كقوله 5عالى « ناذا حلام فاصطادوا» 


وثوله تعالى « ولا تقربوهن حتى يطبرن » فاذا تطهرن فأتوهن هن حيث أمرم الله » وقوله تعالى 


1 داارة دلى البكر ي والاخنائي 
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اكه ااصلاة فانتشروا في الارض » وقوله تعالى عل داتع كنم مختانون نسي فتاب 


عايج وعد عتم 


الى قوله ‏ من الفحر» ذفان هذا لا جاء بعد حظر مك والأكل بعد الذوم 1 5 
الصيام أفاد الاباحة وهذا بخلاف قوله تعالى< ولكن اذا دعيم فادخاواء فاذا طعه؟ 


فانتشروا ولا 


مستأنسين لحمديث » فان الانتشار 


علييم. وأما قوله « فاذا 
اسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا 
مشر كق اغبا رفانة أتْضناً 
رفم الحظر واعادة الأمر 
الى ما كان قبل الاشهر 
وهو انه كان 0 به 
قرز الاأمززا مطلقا 
لكن في زيارة قبر أمه كا 
روى ل في صحيحه عن 
أني هريرة رضي الله عنه قال: 
زار النبي ع قبر أمه 
فب واب من حول 6 
ذثل « اسثاذت ري ان 
استغئر لطا فل أن الي 
واستاذنته في ريا 
فأذن لي » فزورا القبور 
فاما تذكر الموت » ومعلوم 
ان اهكئذانه ربه طلب 
اباحة الزيارة لا طلب 
استحبامها ذلا أذن له كانت 
زيارته لامه مباحة ققوله 


أولا يحتاج هو ان يدعو لم ولا الي ان يطيعوه » ويظئون ان كل 


هنا قبل ذلك لم يكن واجبأ فانه أذن هم في الدخول » ل يوخبه 


وقف ها تعلن الرد على البكري 


لضاف 


به مطلقا حيا له يستدل به من يتوسل بذاته بعد 
موله وني مغيبه ويظنون أن توسل الاعمى والصحابة به في حياته 
كان بمعنى الارقسام به على ربه أو عمني انهم سألوا الله بذانه 


من توسل بالرسول كا توسل به ذلك الاعمى مشروع له. وقول 
دؤلاء باطل شترءًا وقدراً » فلم موافقون لشرع الله ولا ما 
يتولوة بللطابى كدلج انارق ٠‏ ومنهم *ن يقول : 
فيثبت الح في نظائرها التي نشبهها في مناط اليج لابثبت المج 
بها ذما هو مخالف لا لا مائل طا . واافرق ثابت شرعا وقدرا 
بين من دعا له النى مَكعْ وبين من لم يدع له فلا يجوز ان 
يجعل احذها كلا - خر وهذا الاعمى شفع له النبي 


ه_ذه قضية عين 


ص 5 وطذا 
قال في دعاثه د الهم قشفمة ف في »فلم انه شنع فيه و كذلك قوله 
دان ششث صبرت 0 شنت دغوت لك » فقال ادع لي فدعا له 
وقد امره أن يصلي وبدعو هو لنفسه ع فحصل الذعاء هن 
الحبتين . وكذلاك قول عمر فى استسقاثه بالعباس ٠.‏ فالنبي فط 
عم رجلا أن يتوسل به في حياتهكا ذ كر عمر أنهم كانوا بتوسلون 


به اذا أجدبوا ثم للهم بعد موته إما كانوا يتوسلون بغيره بدلا 
عنه » فلو كان التوسل به حي وميتًا سواء »والمتوسل به الذني ذعا له 


د فزوررها 6 ورد على هذا السبب » قلا بد أن يتناوله ؛ فيدخل في ذلك زيارة القريب السكافر 
“ن غير دعاء له ولا استغفار 04 ومعلوم ان هذه الزيارة ليست مدل ما كان بشعله اهل البقيع 
وشبداء أحد وتو ذلك من زيارة قبور المؤمنين التي نتضمن الدعاء لم ولا نيازم اذا كانت تلك 
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م2 


مستحية لما فيها من نفم المؤمنين كااصلاة على جنائزم ان تكون هذه مستحبة وقوله ويك « فانها 
لرة المصلحة المعارضة المفسدة ااني 
وان كافك قد تورث جرع فممها من الأصلحة ما عارض المشدة وحيائك فان كانت مياحة حصل 


تذكر الموت © هو بان أوجت” التحى فانهبا تدكا الموت.6 
|| المنصود واستيدباب «ثل هنه الزيارة يفتقر الى دلي أتعر فالغرق بين ؤيارة المؤمنين. والكغار:فرق 
معاوم فان الدعاء للدؤمزين 
حقّ هم اباد مرضام 


وتشييع جنائزم وحن ان 


خابث ريد الأدى شيا 


مه لهل سال ع0 افوس به وهو 229 الاق 
و كرميم على ريه وأقرهم واسيلة اليه » وكذلك لو كان كل أعمى 
توسل بهدوان لم يدع له الرسول منزلة ذلاك. الاعمى لكان عميان 
الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل مافعل الاعمى » ولو أن كل أعبى ذعا 
بدعاء ذلك الاعمى وفع لكا فعل من | 


جوزنا أن بعاد المريض 
الذي فليس ذلك حقا له 
كالدلم "وام" لازي فان 
اوضوء وااصلاة بعد »وت اانبي اللدئة ان يركب ويمشي 


يو الي زءاننا هذا لم ,وجد على وجه الارض أعى : فعدو لمر || امامها فانه لايكرن تام لما 


والصحابة عنهذا الى هذا وما يشرعءن الذعاء وينفع عا لاشرع 
ولا ينقع ونا كن أن من غيره وهم في وقت ضمرورة ومخقصة 
وجدب يطلبون اتفريجح الكربات وتسير الخير وانزال الغيث يكل 
طريق ممكن ؛ دايل على أن المشروع ماسلكوه دون ماتركوه . وهذا 
ذكزالفةهاء في كثريم فى الاستسقاء مافعلوه دون ماثر كوه 

وحديث لاعبى إما ظبر ناناس إسبب كلامنا » ومن جبة 
أصدابنا اتصل عله الى هؤلاء المبتدعة .. فان الفقيه أبا عمد بن عبد 
ااسلام لم يقف على هذ | الحديث ولم يعرف صستّه » فانه علق الجواب 
يجواز ااتول به 0 على صحته فكا نه 0 اصح عنده ]ما لعدم 
عله بتصحيح العرمذي لدأونانة أطلع ليه على قادح معارض.. واولا 
| الاطالة اتتكاءنا على ذلات فحن لحا بنا الى شىء من ذلك فانا 
بالحديث عاملون وله + 1 


واقون وبه عالمون 0 والحديث ليس فيه الا 


3 نقل مل ذلاك عن مر 
ابن أعكطات ركى الله عنه 
ودل عليه حديث المغيرة بن 
شعبة الراكب خاف الإذارة 
والاثى اماما ووراءها 
وعن يها ويسارها وقريا 
منها روآه ااترمذي وفي 


الحندتث الاخر الذي في 


السين عن النني ميل ببس 


مدياء ا فيسب قاذ الوكلا 
وتقدمبالم يكن تاب لا 
وال قدو إن الم شه الكة 
عند الاطلاق 


2 


1 الوجوب نفى هذا اتاد م كد افق المداءون على أنه لين لأوجوب لا ينها وسبية زيارة قمر د‎ ١ 
ولا بحب عق المسلين زيارة أفارمهم اللكقار باتغاق بالمدلمين‎ | 
وأما النزاع بين المسكين هل زيارة القيور مستحية أو مباحة أو ملعي علو 1 ميقل أحد‎ 
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بوجوما . فتبين ان ما ذكر ه ليس فه-ه مايدل على مل النزاع. وهو استحبات السفر الى زيارة 
قبور الانبياء والصاحين لدعا مم والرغية الهم اذ هذا مقصود المسافرين ليس مقصودم الدعاء طم 
والاس_تغذار لم بل قد ينون عن داك ويستعظمون ان مثل مؤلاء حتادون ان دعاء اللا حياء 14 


رمثم من اذا كيل م على فلان شهى 


أرباباء ١‏ فاله .لا جيب 
الدءوات ويفرج الكربات 
وينزل الرزق ومدي 
القلوب ويِغمر الذنوب الا 
الله وحده لا شريك له كا 
قال تعتالى « ومن يغغر 
الذنوب إلا الله » وقال 
تعالى « قل من برزقي من 
اماد الل رض لمق 
كلك السمع. والا بصار- 
ال قرول فى تمتزرزون» 
وال تعالى « قل ادعوا 
الذيين زم من دونه فلا 
علكرى كيف لذ مك 
أل ثولم دور 6 وهذه 
تتناول كل. من “يدعى من 
دون الله ثمن هو مؤمن من 
الملالكة والانس والمن» 
وقد فسرها السلف م-ذا 
كله وقالاننمسعود «كان 


اناس من لانن لءع._دون 


اعن الطريق ١‏ والخير الذي لايطابق جره اذا كان صاحيه غير نهد 


عن ذلك ويقول السسلام عليئا و “كم فلان فيتخذو ابم 


ا 


لله تعالى ترغب وإياه نسأل > فيو المدعو المسثول كا انه المعبود 
المستعان » لانشرك به شيا < فاعبدوا ماشْئنم من دونه قل ان 
الخاسر بن الذين خسسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو 
المسران المبين © ولو قال العبد أنا أقول في دعائي يارب يارب 
قالت الانناء ولا أقول الاسيدي وان كان الل هو السيد اذ قن 
كره مالك وغيره من العلهاء أن يقول العبد هذا وأمروا أن يقول كا 
قالت الانبياء 


فصل 


من شك في شئاعة النبي متلق يوم القيامة فهو مبتدع ضال بعد 
البيان والبرهان » وهذا وأمثاله قد ظبر عمهم من الكذب والاقتراء 
ماقد توائر عند لنساخ .د والملوك و الييأء ضر ببق الكذب 
والمهتان منهم أمراً غربا ولا فعلا غجيباً » وهم في الكذب ثارة 
يتعمدونه وتارة لهلهم مخطئون لا نهم لاحققو ن ما ينقلونه كنقلهم 
الاحاديث والا ثار والاغة والاحكام » قترام يكذبون فيبا ضلالا 
وجبلا لقلة العم والتثبت وعدم التحقيق واتباع الاهواء والخروج 


قوما من امن فأسم المن ونمسك الآ خرون بعبادتهم فيزات هذه الااية » وقال السدي أيضاً عن 


أبي صالح عن بن عياس ؛ 2 


و عيسى وأمه وعزير 04 وقال السدي أيضا 0 ذكروا مم اتخذوا الاالمة 


هو حين عدوا الملائكة والمسيح عليه السلام وعزير فقال الله تعالى « أولئك الذبن بدعون 
ا يه 5-000 ) د رار دو 
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١ 


يبتغون الى رمهم الوسيلة ».وقد قال تعالى « ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمرم 
بالكير عداذ 1 مسهون » وقال تعالى « قل ادعوا.الذين ز عنم من دون الله لاملكون مثقالةرة 
مارت ردقا لازام وما طم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير ولاننقم الشذاعة عند الالمن 


اذن له» فتبين ان من دأعي في زعبم من دون اش فانه لاجلاك شيعا ولا له شرك مغ الله ولا هو 


شفاعة النى يوم القيامة 2 وففالله ثمالى برعم 


بسمى كذبا ويذم على ذلك ؛ وان اعتقد صدق نفسهكا في الصحيح 


ان تسبيعة الاسلبية لما ذكرت لان مَل ان أبا السنابل ابن بعكاك 
اقل الما ماتابز وجا وه نامل لدت :نا نت بلاكحة بن مز 
عليك أر بمة أشور وعششر » ققال الابي يل وكذب أبو السنابل » 
ومئة ماحاء فيالصحيح لن سود سن عيادة قال يوم فتح 14 ٍ اليوم 
يوم الملحمة اليوم تستحل الكمبة . ققال ذلك أبو سفيان للنبي مضي 
فال «كذب سعد ؛ بل البوم يوم يعظم فيه الكعبة » ومنه قول عبادة 
ابن الصامت لا قيل له ان أبا مد عم ان الوثتر واجب فقال : كذب 
ابو يمد . وكذلك قول ابن عباس لا قيل له ان نوفا اابكالى 
بزع ان هومى بني اسرائيل ليس هوصاحب الاضر فقال : كذب 
نوف . ما زعمه هذا وأمثاله من أنا شك_كنا الناس في شذاعة الني 
يكلب كذب منه فانا ل نشكك أحداً في شفاعته في الدنيا ولا في 
الآخرة ولا شككوا في شيء هن'ذين المامين ولافي مسألة واحدة 
5 . 4 0 
ممادات عليها الادلة الشرعية .واعا شككوا بل توبوا ثما عليه اهل 
ااشرك والكذب والافتراء والبدع والضلال من العبادات والادعية 
المبتذعة التي لم ينعلها أحد من ساف الامة وهي [ ليست ] مما شرع 


الله اعباده بل فيها من الاش راك بالل واخاذ الانداد والشركاء من 


دونه والغلونيالدين وإيذاء انبيائه وأوليائه وتضبيع حةوقهم وخالنة 


معين ولا ظهير ولم ببق الا 
الشفاعةفقالو لاتنفع الشفاعة 
عنده الا لمن أذن لمكا قال 
تعالى « من ذا الذي يشفم 
عنده إلا باذنه » ولهذا 
كان اوْحَها ااشفعاء! واول 
شافع ا ل مشفع اذا 
جا الخلق يوءالقيامة الىآدم 
اوح ثم ابراهم ثم الى 
موسى ثم عيسى ليشفعوا لهم 
فكل منيم نز ده الى ادر 
ويمتذرونء قاذاأتو | السيح 
قال : اذهيوا الى همد عبد 
غذر له من ذليه ما تقدم 
وماتأخرءقال نطق «فأذهب 
الى ربي فاذا رأتهخررتله 
ساد افا مده ,حامد يفاحها 
علىلا أحسنهاالآن» فيقال: 
اي تمد » ارفم رأسك عقل 
إسمع لك ؛ وسل تقطعه 
واشفع تشفع قال : فيحد 


بي حدا فادخاهم الجنة » والحديث في الصحيحين بين انه اذا رأى ربه لا يبتدىء بالشفاعة بل 


إسجد وحمد حتى يؤذن له 3 بوذن له ف حد محدود طقة بعد طيقة 3 ف الحديث ٠.‏ وذلاك 


مبسوط في مواضع 


نعط _لعه الح طهطا_سقطكاط © /واتهاع0/و:ه.عنالاعي//:ومغط 


( فصل 6+ ثم قال الأعترض وصح عن ال بي مكل انه خرج الى زيارة َدلى احد والى بقيع 
الغر قد . وهذا الامر لذ مشكره من أعمة اقل أخذ وق الصحيح انه ويا اس ستأذن وبا زيارة 
قبرامه فاذن لدع وأجِيب في ذلك 1| سأله ا هذا القائل زبارته لذير أ مقا رمه ل الذاى 


ثشه صضصدر # فان م-له على 2:1 تحريم فقد كل وكذر وان هله على المواز والندب فتد ازمته 


0ك 


المجة والثقم ادر 

يقال : هذا الكلام 
مي على افترائه المتقدم 
وهو ان الجيب درم 
زبازة ااقيور مطلقا »وقد 
تقدم ان هذا افتراء عليه 
بل هو وز زيارة قبور 
المؤمشين لادعاء طم 
والاستهنار »ووز زبارة 
قير الكافر نارقة والاءثبار 
بار 5 النبي 0 قير 
ع م يقال له: أولااانبي 
عي + يسائر ازبارتها 
بل ذلك في طريقه لما 
فج مكة 

و يقال له : 
للك :انه مش الل قسن 
أمها#ؤان كان إنشى عا 
ذانهد انهل اوها :في -ملؤيتها 
في السثر وكارف را كيا 
وقبرها كان بارزا فعله لا 


من ا بن 


الرد 4 0 


وف سه ماق 


)14 


طر اريقهم إبذاق أمرثم از هدوم والابتّد اعفي ديهم سن 
من دين المسلمين » دع مابستازم ذلاث هن فعل الغواحش المنكرات 
وااعدوان على الخلق وأكل أمو الهم بالباطل وعمى اقلوب بااضلال 
والغيء فان البدع في اللدين سبب الفواحش وغيرها من المنكراتكم 


أن اخلاص الددن سبب التقوى وفهل الحسنات » قال تمالى « ياأعها 
الئاس اعبدوا ويم الذي خلقم والذين من قبادكم للك تتشزن» 
وقوله املك تقون » متعلق بقوله « اعبدوار 8 » لعل التقوى 
ندل لك بعبادنه كا قال تعالى « كتب علي الصيام 6! كتتب 
على الذين من قبلكم للك تتقلون اومن أقال اق هذا مث قوله 
تعالى « وما حافت الجن والانس الا ليعبدون » وان المعنى اقح 
ملم تتقون فقوله ضعيف لان الله أمرم بالعبادة الثى خلتوا لا 
كا ذكره فيئلاك الآآبة ولو أراد هذا - لقال : ليتقوا ما قال هنا 
ليعبدون وقد قال للك 0 

لانمل الشيء مترجا لعاتبته فانه عالمبالعواقب » ولدكن 
تأمر العناذ بعل الشىء ا يرجون من عاقبته 5 قال تعالى « نولا 
4 قزل عام بتدكا أو بط 4 .هه “الا ذلك رانطيين ننه 
التذكزة ة والخشية ة لاان ال ابرجواة ذلك بع عله تعالى بانه لايتذكر 


105 ياف بالامق” 


زول 000 وقبوها ا بالابواء بل د 50 احج إلى المثي اليه ولكن هذا لاخيرة له 
بالنصوص كيف كبلك ولا بتصيل أفعال الي م 
وبتالله :هذه الزيارة لست ديع 0-5 زيارة قبور الانبياء والصالحين الي يقصد ما التبرك 


لص تنه طمطط_حصهطاكتط © /5اتماعل/وىه.عناتلاع د //ندمقغط 


بهم ودعاؤمم والاستشفاع بهم فان هذا لا يجوز ان يقصده الني 


غسير افلدكم 'نقون وثف لله تعالى 000 


ولا يحثى وقال « الذي خلفك والذين من قبا 2 3 'تقون » 
ولا وز أن تكون #ذوام هي الغاية المطلوبة من خلق الاولين 
والاتقولين بل كل انسان مطلوب منه ان بعيده .وارت ١‏ لعيلة 
غيره ؛ وكان تعليله ان يقال : لعلكم ”1 الذئٍ خلةكم والذين 
من قبلح » وقوله « اعب.دوا ريم » أي أخاصوا له العبادة 
فان ذلك سبب التقوى كا قال عن بوسف عليه الس-لام 
( كذلاك لنصرف عنه السوء والتحشاء انه من عبادنا الخلصين »> 
وقال تعالى « أن الصلاة تنهى عن القحشاء والمذكر » وقال تعالى 
« الاعيادك ملم الخاصين » فتبين بذاك ان عياد الله الخاصين 
ا قال تعالى د 17 
سلطانه على الذين بتولونه والذين مم به مشر كون » وقال تهالى 
انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لايؤءنون واذا تعاوا 
قاحشة > الااية 

فالتوحيد أضلكل خير وجماعه » والشرك أصل كل شير 
-0 . والموجيتان « من مات وهو يعم أن لا إله إلا الله دخل 


لا لومم الشيطان واعا اغوي من أشرك بالل م 


لنة »ومن مات يشرك الله شع دخ لالنار» وهذا لما مع حمم سيحانه 


ا بسن اام رابة ويون عا خر> في قو ا إلى « قل أهر رلي 


1 ا 0 الأدل ماتصه م ش الاصمل سقط #لثي ورفة 7 ادل 


سس 


بها علي الاحكام الشرعية ويحصل تها الترجيح 
( والجواب » من وحوه 


عي بزيارة أهلالبقيووقئل 
أحد 6 فكيفجتير,امه :"إل عله الزيارة. الازكة والاعتنهر بة هذه مائزة انما زال اليب رجوزهذه 
وَأمثالها ب وهذا مذكرر فياعامة كثبة وفةازيهمءرزوفعنه عند كل من يدف ناد يقول في ءذاالبات 2 
ولبس في جواب الفتيا المتنازع فيها بي عن هذا ولا حكاية النبي فيها عن أحد . والحديث قد 


رواء مسلم في صحيحه من 
وجبين عن الي هريرة قال 
في احدهما ‏ استأذنت ري 
في .ان استغثر لاي فل 
يأذن لي واستأذنتهني ان 
أزور قهرها فأذن لي» وقال 
في الأخر :زار النبي وكللاة 
قبر أمه فبى وأبكى ' عن 
حولهفقال يلاه «استأذنت 
ري فى ان استغفر لما 
ف يأذن لي واسنتأذته 
فى ان أزور قبرها: فأذن 
لي فزوروا القبسور فانها 
نذ كرك للوت © . وهدذه 
الزيارة كانت عام الفح في 
لقيو 

لإفصل4 : قال المعترض 
وورد فى زيارة بره 
كلك مجه لوطارنيا 
مالم يهاغ درجة الصخيح » 
لكنها :جور الاستدلال 


: احدها . ان يقال أو وردهن ذلك ءا هو صيرح انكان أن دل 


05 مطلق الزيارة وليس في جواب الاستفتاء مهي عن مطلق الزيارة ولاحكى نزاع في ذلك 


ع طة]_مصمصحصة طامحم_حمقطواط © /ذاتماع0/وضه.ع باتاعقة//:ومغاط 


الجوات 6 واها فيها ذكر النز 
وحينئد فلو كان في: هذا البا 


المجيب من النزاع والاجماع 


اع فيدن ١‏ يكن سفره الا رد زيارة قبور الانبياء والصالحين ا 
ب حديث ع ١‏ يتناو مل المزاع ولا فيه رد على ما ذ 1 


التأني انه أو قدر انه وردفى زيارة قيره إبحاقااث صحيحة كن المراد 5 قو اراد بقول من قال 


من العاماء أنه ستحب 
زبارة قبره؛ومرادثم بذاك 
اشير ادم لنجده .وني 
مسعودة 0 عليه و ل 
غليه ويدعى له ويثنى عليه 
ليس اللمراد انه يدخل الى 
قبره ويوصل اليه وحيائذ 
فهذا المراد قد استحبه 
لزت وذ ااثة ,لبن تحت 
بالاص والاجماع دن حكى 
عن المجيب اله لا يستحب 
ما استحيه علماء المسامين 
انارة تراعل ارخا 
المششروع فقد استحق ما 
إستحقه| كاذب المري. 
واذاكان 'ستحب)مدذا 
وهو اراد بزيارة قبره 
فزيارة قبره بهذا المعنى 
من مواقم الاجماع لامن 
موارد النزاع 

الثالث ان نقول: قول 


وثف لله تعالي 


اأرد ءلى البكري 


بالقسط رأذارا وجوه عند كل مسوك وادعوه مخاصن له الدبن» 
نم قال تعالى « قل إنما حرم ربي الذواحش ما ظهر منمسا وما بطن 
والائم والبغي غير المق وان تشسر كوا باللّه مالم يعزل به ساطانأوان ١‏ 


تقولوا على الله مالا تعلمون » 
فك 

وأماما ذكره بانه استباح نفي صفة من صفات السكهال عن 
الابي تطلي فكذب باطل لم ينف شيا من صنات الكال عن رسول 
ال كيه إذ مذات الكل قائة به من العلل والاعان والنبوة 
والرالةوختمها ولوازم ذلك » بلوسائرماخصهالّه به من الخصائص 
البي فضله مها على اخوانه من المرسلين قد عل ان أهل ااعلم والايمان 
والتوحيد أعل مها وأعظم اثباناً لها من أهلالششرك و الجبل والضلال» 
إل وم لعحدزون في كثير من المواضع ان بردواعلى النصارى مام 
وه م الكماك والحبل اشاركنهم ذم في ذلك ٠.‏ بل قل بيزيدون 
اشياء لاندتجيزها النصارى .ومن أظهر الاسلام وكان منافا اهبو 
شر من النصاري كَ( كان المنافقون من الملاحدة والقرامطة الباطنية 
ونحوثم من هو في الباطن لايقر بما يقر به البهود والنصارى من أصل 
التوحيد والرسالة والمعاد والاعمال الصالمة » وانكان أهل السكتاب 


أهههح١!+!+!<!!‏ 77707ب 0 


القائل انه ورهناف زيازة #نهره ' أعاذيث محيسة قول. 1اينحكر <طي< لجنا قاذاء! قل له 


لا دل أنه ورد 0 ذلك حب 


- 


520200 م 


ع يج احتاج لك المواب وهو يدر 08 من تلك الاحاديث 


عن زبارةااقبور فزوروها «( وك ذو زيارته لاهل البأهم رحد فان 


0_3 تصق طامطم_حمهطاذاط © /ذاتماعل/وه.ع بتاع ة//:دماطا 


هذا يح . وهنا لم يذكر شيئًا منالحديث الصحييح» فبقي + اذكه دعسوى مجردة تقابل بالتع 
١‏ 9( الوجه اربع ) ان ثقول : : هذا قول باطال لم هله ا من عاماء ' المسلمين العارفين 


مسحي ولس 0 فى الاحادرثشاا ى رويت بلفظ ار قبره <ديث 7 عند 5 المعرفة و لم 


رج أوناكل) الصحيح شيعا كن ذاك ولا أزلات السئن المع كان أى داود والنساد ِي والئرمذي 


أصل الكيفر ا وثف لله تعالى 


60 


كراد ن ذاك عا ارا به كافررين كا قال تعالى « ان الذين 
يكفرون لله ورسله ويريدون أن يفرقوا بن الله ورسله » الاابة 
امنافقون الذين لم يقروا في الباطن بأصل ذلك شر من أهل الكتاب 
كا قال تعالى « ان المثافقين ني الدر'ك لي سفل من الاسار » ومن 


كان مشار كا 


هم فيا ذعهم ال عليه فهو شر منهم أن في بعضه فيه 
من الشبه مهم الذي يستحق به الذم بقدر ذلك . ومن قال ما بعر 
من دين الاسلام خلافه فانه يجب انيستتاب فان تاب والا قتل 


باتفاق الأئمة رضي الله عنهم 


وأصل الكفر الشرك وتخالفة الردول مَككيةٍ وهؤلاء الجبال 
فيم من الشرك ومخاافة الرسول مالا خفاء به عل المؤمن العليم 2 
وثم فيه على درجات منهم من يأني بالشمرك البّن والاتكار البين لما 
جاه به اارسولتكق فهذا يستتاب باتفاق الائمة » ومنهم من هو خطيء 
فيدقيق ذلك » ومنهم من هو بين هذا وهذا اما فاسق واماعاص. 
فكيف يقاس هؤلاء مخلفاء الرسل وورثة الانبياء المتبعين ملة ابر اهم 
الحضة ؛ قال تعالى « ومن أحسن دينًا من أسلم وحبه لله وهو محسدن 
واتبع ملة ابراهيم حنيقاً واخضذ الله ابر اهيم خليلا » وقال تعالى 
«ان:أول الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا الاي والذين آمنوا 


والله ولي المؤمنين » واذا قال هذا الرجل عنهم انهم نفوا الاستغاثة 


ونحوم ولا أهل السا 
الى من هذا الجنس كسنذ 
ا وغيره ولا في مومأ 
مالك ولا مسئد الشافعى 
وو ذلاك شي من ذلاك» 
ولا احتج إمام من أمة 
المسلمينكا يي حنيفة ومالك 
والشافعي وأمد وغيرهم 
محديث فيه ذكر زيارة 
قبره فكيف تكورن فى 
ذلك اعاديث محياة 
ولم يعرفها أحد من أمة 
الدين ولا علاء الحديث م 
ون ابن هذا وأثاله 
ان تلاك الاحاديث #ديحة 
وهو لا يعرف م-ذا 
الشأن ؟ 

( الوجه الخامس »4 
قوله وغيرها مما لم تبلغ 
درحة الصحيح لكنبا 
>وز الاستدلال ما عل 


اجججس سس 77د 

حلام الشرعية وحصل بها ارجح فيقَال له: د ومن بعدهة ان الحديث ثلاثة 
أقسام م0 و<سن وصعيف . ٠‏ والضعيف 5 5 يكون لض وع اي أنه كذب » وقد لا يكون 
كذيكء فا ليس بصحيح وكان حسنا على هذا الاصطلاح أحتج به. وهو لم يذكر حديثا وبين انه 


البكري والاخناء 


1١‏ _الرد 
30_13 صصص طامطم_حصمهطاذتط © /كاتماع0/ن010. اذا 1/1 ناذا يي 


حسن #ور الاسعدلال به فنقول :1 الال اله وردهن ذلك مالجوز الاستدلال ب4ءوهو 0 يذ 


الا دءوى مجردة فيقابل 


الوجه الدادس ) ان شال اس فى 


موضوعة ا قد شط ف 
حديثا حديثا بلولا أعرف 
عن احد من الصجانة انه 
تكلم بلنظ زبارة قيره 
ألبتة ‏ فل يكن هذا الافظ 
معروفا عندهم . وطذا كره 
مالك التكلم به تخلاف 
انلز بالة' عور "طلقا 
فان هذا 'اللفظ معرؤف 
عن المي را روي 
أصحاب هوني الترآن الها 
التكائر خنى زرتم المقاار «ى 
الكن وفنا افونا الدكن بن 


هى 


موك + وعتد” طائثة 
وإارعل "لاحر الوق 
0 [أوأما! لقا قبن 
ابي س0 مش عل 0 
فلا يعرف لاعن النبي 
عي ولاعن كا وكل 
ما روي فيه فهو ضعيف 
بل هدو كذب موضوع 
عِيْدَ امل العلل بالحديث 
و قد سط هذا في مواضع 
فإ الوجه السابع 4 أن ١؛‏ 


حييدب واحمد بن ح: 


بالمنع 


طَُ اضع 6 كن هذه الاحاديث وذكرت كلام إلا ئمة عليها 


00 #عالي الرد ءلى اليكرى 


)١4( 


61 فهو دا ملي 7 5 نذوأ الاستغاثة به وسائر الو في 
ها مومهم أن َال 57 1 واذا كدر أ 75 اثلا ال الا 6 هل 
اتات بالرسول عي 0 قي فى حال وله 7 فال نت تغاث به4 
كان جوابهالمطلق|متيسداً بال السائل لداء ؤاذا ذكر كلام من 
استغاث به بعد موته أو نظم شعراً في الاستغاثة به في حال موته 
فأنكره أهل الاعان على هذا المستغيث به بعد موتهكانوا منكرين 
لاذه الاستغاثة المقيدة لاالمطائة » وقال في اارد : اذاكنتقد جعات 
الاستغاثة هى طلب 
اسنادها الى الخاوقين مطاقاً فيستغاث بالمسل والتكافر والبر والفاجر 
ا ستغاث بالنى متي وسانصر به كا قال النى تق إن الله يؤيد 
هذا الدين بالرجل الغاجر «( ١‏ نكن الاخاثة من خصائص إاؤمن 


الغوث كالاستمانة والاستنصار وانه يجوز 


فضلا عن أن تكون من خصائص النببين أوامرسلين وحينئد فاذا 
قدرأن أحناً نثاها كا انتررته فائما ننى وصماً مشتركا بين جميع 
الآدميين ونافير ااعتهلا يتصور أن مخصه بالنفي والمالة هذه فان 
هذا لا يقوله مؤمن ولا كافر : فان السكافر به لا بنازع أنه 3 
اله دميين » فاذا كان المنهي عنه لا يختص به كان ثفيه عنه ع له 


عن سائر لك دين 8 اد ذلك عخزلة أن يقال نآلا إستغاث 


نا من الا دميين ولإإ تدم به ولاإشمان 04 وقائل هله العيارة | 
سب وت 


قال ؛ الذين أ 4 تبتوا استحياب السلام عليه عند الحجرة كا لك وابن 


ل وابي داود احتجوا اما بفمل ابن عم 08 احتج به مالاك وأهد وغير»ه 
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هذا الباب ٠١‏ وز الاستدلال به بل كبا ضعيفة بل 


1 . : : : 2 
واما بالمديث الذي رواه أبو داود وعيره كناد حيدك عن ابي هريره عن الي ل انه قال 
« ما من ر<ل سل علي الارد اس علي روحي حتى ارد عليهالسلام» فهذا عمدة أحد واي داودواءن 


حباب و اهم ؛ وليس فى لذظ الحديث المعروف في ااسين والمسئد ( عند قري ( لعن عرفوا ان 


هذا هو المراد وانه َس برد على كل ملم عليه في كل صلاة في شرق الارض وغربها مع ان هذا 
8 .ب طايية! ااعوطع سداد 91/7 1111 اله عق 


وقف لله تعالى (و١)‏ 


اما أن بريد مها ما بريده الناس من هذه العبارة عند الاطلاق من 


حقيق التوكل والتوحيد بأن الءبد لايسأل إلا الله ولا بطلب النصر 
لمطلق والغوث المطاق والاعانة الا من الله ته_الى » نهذا معنى 
صمح » وأما الاول فهو ديح » اذ المقصود أن الوق لابسأل.فان 
الله لم يأمر أحداً بسؤال الوق شيا » وان كان الحاوق يجب 
عليه أن لعي" أخاء وايعينه نو يتاه قنالك «رطليت أمنه من يحدث :امه 
اه به كا نوم يسائر اما أمر» شا به وو طول 0 لاجب ان 
يطلب منه على جوة السؤال له والذل والخضوع والتضموع لها 
يسأل الله تبارك وتعالى بل مسألة الحاوق هي في الاصل رمة » 
وتباح عند. الماجة والأأفضل الاستعفاف عنها مطلقا ء وأما السؤال 
عن اعم فلا ريب أن الائل قد وجب عليه أن يطيم 
العام فا ره به من "أمر الله ورسوله ا كا ,وجي على 
العالم أن مخمره بأمر الله ورسوله . والسؤال هنا من باب التعاون 
1 البو والتقوى كصلاة العة والماعة وا إباد. والتعاون عل 

مر بالمءروف واانهي عن المنكر » فالسائل للعالم في الحقيقة يذ كر 
له ما يوجب عليه بيان الع كا يذكر له العالم ما يوحب عليه قبول 
ما يقوله العالم ؛ بخلاف س_ؤال ما تختص به السائل من مال و نفع » 
فكلامه يقتضي ان الاستغاثة الحاوق ليست واجبة ولا مستحبة 


المعنى ان كان هو اراد 
بطل الاستدلال بالحديث 
من ظ وجه على اختصاص 
تلك البقعة بالسلام وان 
كان المراد هو السلام عليه 
عند غيره كاز مه عانة 
ااعلاء فل يدخل فيه من سلم 
من خارج الححرة + فبذا 
مما تنازع فيه الناس . وقد 
توزعوا في. دلالنه فن 
الئاس من ايقول: هذا ابا 
يتناول دن مس عليه عند 
قبره كا كانوا يدخلونااجرة 
على زمن 
على النبي 5 فكان برد 
عليهم فأولئك سلموا عليه 
عند قبره وكان برد علييم 


عائشة فيساءو نْ 


وهذا قد حاء عموما في 
حق أاؤمنين : مامن رجل 
عر بقبر الرجل كان يعرفه 
في الدنيا فيسلم عليه الا رد 


الله عليه روحه حتى برد عليه السلام » قالوا فاما من كان في المسجد فو 
قيره » بل سلامهم عليه ك1 0 عليه في الصلاة وكاا سلام عليه اذا دخل اسل المسحد وخرج 
مده 6 وهذا هم و السلام الذي . ر الله به ف حقه عو لهو دلوا عليه وسللموا تسلا » وهذا السلام 


م اموا عا أيه عند 
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قد ورد انه من سل عليه مرة س الله عليه عشيرا كا أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه عا عشر الا ا( 
فاما 0 أر «منصلى عليه يه مرة دلى ا عليه يهاعلشمرا فذاثابت من و<وه بعضبا في 00 ف يا طحي 
مسلم عن عبد ا بن عمرو عن ن ااني مكلاقق انه قال «اذاسمئ م المؤذن فقولوا مثلما يقول أل ثم صلوا علي 
فانه من ص صلى علي مرة صلى الله مها عليه عشيرا » تم لوا اس ناما درجة في المنة لا 
فى آلا اعبد من عباد 


7 وأرجو أن اكون 
أنا ذلك العبد» فن سأل 
5 كن الو سية أخلك اغاله 
» وهذا هروي 
4 صَإِاننهِ 8 
عَنَ النبي كل من 06 
هذا الوجه 1 ف حديث 


شفاعنى 


العلاء. بن عبد الر ن عن 
ابيه عن اليهر بردان زسوالة 
لله كو قال « من صلى 
على واحدة صلى الله عليه 
شت لواو أماالسلام ققد جاء 
أيضا ف أحاذيثمن أشورها 
حديث عبد الله بن المبارك 
عن حماد بن سلمة عن 
سلمان 
«ولى الحسن بن علي عن 


00 1 
عبد الله بن الي طلحة عن 


كا النتالي 1 عن 


أيه عن رسول الله ص 


انه جاء ذات يوم والبشرى 


رى ف وحهه فقال دم أنه 


ارد عل بكري _ 1 


0 مباحة 6 ان قوله تمالى د فاستغائه الذى من شيعته على الذي 


من عدوه »6 لايقتضي انه شرع اما وو ب ولا استحبابا مثل هذه 
الاستغاثة بل ولا يقتضي الاباحة » فان هذا الاسرائيلي ليس من 
حنج بأفعاله » بل ولا في الآ.ية ما يقتضي ان هذا المستغيث بموسى 
كانمظلوم) » بل لءلهكان ظاناً » وموسى لما أغائه فقتل عدوه ندم عل 


ذلك وقال ه هذا من عمل الشيطان » ثم قال «رب إني ظادت 


نفسي فاغفر لي فغفر له »ثم ثم قال 2 1 الذي استتصره بالامس 
انك لغوي مبين 6 فشهد فيه موسى 
بأنه غوي وكذلك قول الشيطان لاتياعه «ما أنا صرخم 1 ماأنتم 

عدر خي 6 أي ع وما أتم عغيثيً 6 فبذا ينم فى و<ود 0 
ولو كانتواقعة لم يكن فعل ااشيطان واتباعه دايلا ّ جواز ذلك 


في الشرع وان سمي ذلك في الافة استغاثة» وقول هاجر « أغث | 


إستّصرحْه 4 قال له مومى 


ان كان عندك خير او غواث » ان جعل قوطا حجة في الشرع فاكا 
يدل على المواز » وان لم يجعل حجة في الشرع وهو الصواب فانما 
ليست نبية » فلايدل على جوازه 

وأما قوله « اسقّئا غيما مغيثا » فانه اما يدل علي تسمية المطر 
غننا اهيدا أدر لذوي فان اللى ا ع ١‏ يستغث بالطر ». وانما 


بي اعلريه 


ادن جعرائيل فال : اما برضيك ياتمد انه لا يصلى عليك أحن من أمك. الا:صليت عليه ء شرا ؟ 


ألا يسم 
٠‏ بصي" غك كلمن 


عليك امن دن 
صلى عليه ويسل على من بسإ عليه . ولم يذكرعددا لكن الحسنة بعشر أمثاها.. 


أمتك الا سلمت عليه عشرا؟ » ود روي فى عدة أحاديث ١‏ 


ان الله 
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02-2 كن 


||| القيد .يفسر المطلق 
قال القافى عياض م دن رواية عيك الر 


لي :أ 3 أن ال يقول : 


رواية أبي هربرة ومالك بن 


حمن ابن عوف عنه عليه !| السلام قال داقيت بر بل قال 


. من سل عليك سلمت عليه ومن صلىعا. ايك صليت عليه 6 ثال ووه هن 


رس بن الحدثان وعبيدالله بن ابي طلحة . قات وبسط الكلامعلى هذه 


استغامة ل بالني 


وقف لله ءالى 


استغاث بالله فقال « اللهم اغثنا » حنى نزل المطر الذي يسمى 
مغيمًا افيه من ازالة الشدة » والافال نضاف الى المحاوق بمبة 
وتضاف الى الخالق يجبة أن منها 

وأما فعل البهيمة : فهو كرامة لرسول الله مكب ومعجزة أكرمه 
الله ها » والا فافعال الم هام لاتصلح عجردها شر يعة أب 5 دم » 
الكن يقع الاستدلال ما من باب التنبيه 3 في قو قوله 8 « العائد 
في هته كالشكلب انا مثل السوء » فاذا 
كان فعل الآدني مما يذم من فمل البهائم نعى عنه وكذالك اذا صدر 


يدود في قيئه » وليس 


من الببيمة ما تمد عليه يقال : فالادمى أحق دذالك » واذا كات 
البهائم والجمادات تعظم رسول الله يني فنحن أحق بتعظيمه » كا 
قال الحسن البعمري في حنين الإذع اذا كان الجذع بحن اليه فأتم 
دك بالمنين اليه : وهذا حسن لكن تعظيمة انما يبكون بطاعته 
ومتابعته ومءاونته وما فيه زيادة لثوابه ودفع انز لته ووهو مراد 
الحسن وغيره» انون مبتدعفلاسيا اذا رك من باب الشركوفمها 
باب التعظم أه ولا التوقير 6 ولا من قعل خيار أصحابه 2 وانما كان 
يفمل ذلك أهل الجفاء كلاعراب » ومن هو حديث عبد بالاسلام 


الاحاديث له موضع 1 


والمتدود هنانان مقر 
الله به من الصلاة والسلام 
عليه هو م ل 4 ع من 
الدعاء لدبا لوسيلة وهذا ام 
اخخنصهو 4 وان الله 0 
بذاك ف دقه لعدئه مخصوصا 
ذلك قان كان السلام على 
جميع عناد له الصاطين 
مشروعا على و<ه العموم 4 
وقد قيل ان الصلاة تكره 
مك غير انق رخاو سيط 
فقال: شكره على غيره 3 
و كذلاكقال يعض المتأخرين 
الذي عليه عامة العلماء أنه 
سل على غيره وأما ااصلاة 
فقد جوزها امد وغيره 
والنزاع فيها معروف ِ وى 
تفسيرشيبان عنقتادة فال : 


حدث انف إن مالك 1 


أني طلحة قال قال رسول الله ملي اذا سامير على فسلمو على المرسلين فاها أنا رسول من المرسلين » 
وقد قال انه في كتابه و فل الجد 5 وسلام على عياده الذين اصطفى» وقال< وسلام على المرسلين 


والجد لله رب العاللين »6 وقال لما كر نوحا وابراهم وموسى وهرؤن والياشين د ونر كنا عليه 
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يلار 02 ن سلام على نوح فى العالمين » « وتركنا عليه فى الآخرين سلام على ابرراهيم » «ور كي لهذا 


عليها في الأ خرين سلام علي مو واهرون,» «بوتركناعليه ىالا خرين سلام على الياسين »2 || الما 
والاقصود هنا ان وما السلا م الأمور 4 رم هو المشروع ف الصلاة وغيرها عونا على ص نهذا 
أأبات 


131 عيد صالح كقول المصلي 12 سلام علء ناوءلى عباد الله الصالحين 6 ذان هذا ثابت في التثودات 


المروية عن ن الي عت كابا» 0140 وقف ابنالا ل “ل البكري 


مدل حديثابن مسعودالذي 


فى الصحيدين وحديث أي دون اكابر المؤمنين وان وآّع ذلك »نهم 57 ١‏ دق 0 
٠ :‏ | الاستغاثة بالمحلوق وسؤاله والطلب ٠نه‏ واحب أو مستحب أو مباح 
رواها ملم وحديث ابن لبيك لس في استغاثة المستغيث وطلب الطالب » بل هو في ُ 


عمر وعائشة وجابر وغيرهم فمل المستغاث به فاذا فمل المطلوب .وأغاث المكروب كن ذلك ١‏ 


موءئن وابن عباس اللذين 


اللي في المسا ندوالستنوهذا |أمن كاله . فن نفى عن شيء من الحلوقين خصائص الخااق » لايقال | 
السلام لا تخ ي ردا هن انه نفى عن ذلك الوق صفة من صفات "اله 1 ذاذا قال : كن 
السل عليه بل هو 2 أحد من الخلوقين لامك ولا نبي ولا غيرهما لارباً ولا خالا الخلق 
دعاء المؤمن للمؤمنين أأولا مااكا الداك ولا هو بكل شيء لم ؛ ولا على كل شيء قدير 
واستغفاره طمء فيه الاجر وكتوذلك » ١‏ يكن نفى عن ارق فنا من صفات كاله ؛ بل نغفى 


0 نا 000 . 0 
والثواب من الله و ابس على عنه ماليس يه .وهذا من محقيق التوحيد لله وهو ان ينفي 


المدعوهم مثل ذلك الدعاء ا ما لايكون الا له فيقول : لا إله إلا الله . فلا تصلح 


لاف سلام التحية فانه 
مشروع بالفض والاجماع 
فى حقكلءسل وعلىالمسلّم فصك 
ممالل ار هن اللتلالة 4ل : 

7 7 0 وقركه ١‏ لد غشيت على ا الأقلم سيب 
م عن نصرة 5 الرسول مي ل باملاكه واهلاك أمثالهخصوصا 

أهل الدولة وأصحاب ال الى آخره» فيقال : | 
كرما قل اعبت عن كالامة الى هذا الموضم وا ندقت 3 ا 


الآغية إلا له بل الاق كاهم عبساده 


هذا من العدل. الواجب 
ولهذاكان الي مت بردعل 
الموود اذا سوا عليه بقوله ١‏ 
«وعليم » واذا سل على معين تعين الرد » واذا سل على الناعة فول ردم رض على الا انأ وعلل لله 
الكنابة 7 عل قوالين مشوورين لاهل العلل . والابتداء به عند اللقااسنة موّكدة» وهل هي واجبة على | د” 
قولين معروفين.وهما قولان ,فى مذهب أحمد وغيره . وسلام الزائر لقي عل المت للؤمس هؤام 
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]هذا الباب » وهذا روي ان المت برد السلام مطلقا فالصلاة وااسلام عليه ع فيذ طلتخدء وسار 
| المساجد وسائر البقاع أمشمروع باالكتاب والسئةوالاجماع وأمالسلام عليه عند قهره من داخل المجرة 
إنهذا كان مشروعا لما كان ممكنا بدخول ءن يدخل على عائشة» وأما تخصيص هذا السلام أو الصلاة 
||| بالمكان القريب من الحجرة فوذا>ل العزاع . وللعلماء فذلك ثلاثة أقوال : منهم من ذكر استحباب 
السلام أو الصلاة والسلام 


قللمداذ للخل ليح يسيك 


الحوف من الله وحده ونف لله 'تعالى 


)١49»( 


ثم بعد أن يصلي فى السجد 
الجاهلين الظامين وكانوا في ذلك نظير المستفتحين من المثير كبن ا ا أن 


الى الحجرة ويصلي وبسكا 


وهذا الوعيد الذي ذكره في كلامه به وبأحزابه ليق وهم به الوه 


وهكذا فعل ات الى 6م حيث عاقية و<زيه عقوية المعتدين 
الظالمين » عةو بةلم يعاقب مها أحداً من أشكالهم وهؤلاء مضاهون 
للمشركين الذين ناظروا امام الحنفاء ابراهيم صلوات انه عليه وسلامه 
كا قال تعالى « ذلما أقلت قال ياقوم الي بريء ما شير كرن ». الى 
قوله 2 ان ربك كم عل امهم خوفوا ابراهيم كن عيدوه من 
دون الله فقال للم « ولا أخاف ماتشركون به » فانه ليس للاؤمن 
أن ماف إلا اللّه. فلا ستحدق ملك مقرب ولا نبي مرسل انضثى 
و يتفى كالايستح قأن إصلى له ويصام » بل هذا كله لايصلح الا 
له وحده لا إله الا هو . م قال الخليل « الا أن يشاء ربي شيا » 


وهذا استثناء منقطم أي لسكنان شاء ربي شبئاً كان » فأنا أخاف 
ري ثم قال : وكف أخافما أش ركم من الحلوقاتوأتم لامخاذون 
اشراكم بلله مالم ينزل بهعليم سلطانًا يقول : فكيف 
لإنخانون ايم عبدنم غير الله بغير سلطان من الله » وهكذا يقول 
اتباع ابراهيم الخليل الذين ثم على ملته لمن خرج عنها من أشباه 
انصارىوغيرهم : كيف ضاف ماأشر كتموه ودعوءوه مندون الله 


اسه 


ذكر ذلاكطائفة من أصحاب 
ماللك. والشافعى 
ومنهم من لم بذكر الاالثاني 
فقط : وكثير .من . الشلف 
اميذ كروا الا النوع الاول 
قط ٠‏ فاما النوع الاول فهو 
المشروعلاهل الفلن وللغرباء 
في هذا المسحد وغير هذا 
السجد ٠‏ وأما النوع الثأني 
بين. أهل اليلد والغرياة 
سسواء قعله مم لاون أو 
بجرداً عنه كا ذكر ابن 
حاب وغيره اذا دخل 
مسيجد الرسول مَك قال: 
سم الله وسلام على رسول 


واهدء» 


لّهسي » السلام علينا منربنا وسلىالله وملائيكته على مد . الهم اغفر لي ذنوبي وافئح ليأ بواب 


رحجدتك و<نتنك وجنبي من الشيطان الرجيم 4 3 اقصد إلى الروضة وهى مابين القبر والمذير فار 
فيبسا ركمتين قبل وقوفك بالقير تحمد اله فيهما وتسأل نمام ماخرحت اليه و:سأل العون عليه وان 


5 


_ل ةالص طاهطا_صهطكاط © /ذاتداع0/وىه.ع/اللاع//:ومغط 


كانت ركمتاك فى غير الروضة أَجرْأتاك » وفي الروضة أفضل ٠‏ وقد قال يي « ما بين ن قبري ومنيري 
روضة من رياض المنة ٠‏ ومنري على ترعة #نالرع ابن »م لقف بالقير متواضما و تصلي علية 
وللني عا محصر وتسم على أني بكر و#ر وتدعوطها و كثر من الصلاة في مسجد لد صَلِائنهٍ 


ني مج 

بالليل والثبار ولا تدع ان 
قات وه_ذا الأي 
ين لماه 
في الروضة قول طائفة 
وهوالمنقول عن الامام أحمد 
في مناسك المرؤذي واما 
مالك فتقل عنه انهستحب 
التعاو 4 فى مو ضع صلاة 
النى جيه » وقيل لابتعين 
لذنك «وضع من المسحد 


وأما الفرض افيصليه .في | 


الصف الاو ل مع الأمام بلا 
ريب.. والذي ثبت في 
المع عن سلمة . بن 
الأكرع عن البي وكلة 
أنه كان يتحرى الصلاةعند 
الاساوانة )و رما تصن 
مخصيصه! بالصلاة 
فالصلاة افضل وأما مقامه 
فاها كان يقوم فيه اذا 
كان اماما يصبلي م 


الغرض » والسلئة .ان أيتيف 


قة 


آأني مسحد قباء وقبور الشهداء 


وقف لله 'تعالى مه س0 4 


كائنا مه كان ايزا 1 أو شين أرغيزه و 


3 
م 
مخافون لد حيث دعوم غيره لغير سلطان دن ا فان هذا الذي 
تفعلونه بدعة ل يأمرم الله مها ولا رسوله وفيها من الشرك مافيها 
ولو لم يكن فيها ثمرك فكيف يسوغ 35 أن تشرهوا مق اللدين 
مام بأذن به الله ومعلوم أن من شرع عبادة يتقرب بها الى الل 


: || ويجعابا وسيلة له الى الله برجو عليها ثواب الله إما واجبة أو مستحية 


قلا بد أن يكو هن الدين الذي شرعه الله 1 به وإلا كان حظ 
صاحبها الابعاد والطرد وطذا قال الفقباء : العبادات مبئاها على 
التوقيف والاتباع لاعلى الموى والابتداع . وقد قال الله لنبيه 
إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا وداعا الى الله بأذله 6 فهو 
داع ألى الله باذن الله لمن تلقاء نفسه بل بأمر الله له وهؤلاء 
داعون الى غير الله بغير إذن الله فيقال لهم اناما بامام المنفاءا 
ابراهيم الذي يجب علىكل مس أن يأتم بهو كيف نخاف ما أشر كن | 
ولا انون أني 00 الله ما م ينزل بدعيام سلطانا 1 
الفريقين أحق بالأمن إن كنم تعلدون ..قل الله تعالى « الذين 
آننوا ول يلبسوا انهم 5 0 الأمن وه مبتدون » والظل 
هنا هو الشرك كا في الصحيح منحديث ابن مسعود فتبين أن أهل 
الاخلاص أحق بالأمن م نأهل الاشمراك به . قال تعالى « سنلقي 


الامام وسط المسجد أمام القوم فلما زيد في المسجد صار موقف الامام فى الزيادة 


والمقصود معرفة ماوردعن ن السلف من الصلاة والسلام عليه عند دخول ال جدوعند القبر ني 


مسلك أني يعلي اننا و ر بن أني شيية من زيد بن المياب أخبر ناجعن بن أبراهيم من ولد ذى 
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اجناحون مرشنا علي بن أعمر اع عن أبعن ن علي بن الهون أله 1 رجلا ك, يء الى فر حة كانك 
0 3 َي فيدغل ف ها فنباه: فقال :الا احدك حد؛ 5 سمعتة من اضر ن جدياعن وسؤل 


كله نال لا رو تتخدوا إلى عيداً ولاد 59 توراه تسليمك يبا 


غني أبما كنم 


» وهذا الحديث 


مما ا الماففل أأبى عيد الا 1 بن عند اأوأنود قد ى فا الخثارء .7 ن الاحادييك أ ياد ال ا 0 


الس امشو 0 


يكار الل , بن كفزوا لزع عا أتيكرا الله 1 ماك 0 ساملا ا» 
اذفاية الامر ماقد أقر به هذا الرجل على نفسه وعلى أصحاره لما 


اانه بعض أصحابنا . فقال انتم نسبتمونا الى الشرك ونين بيك 
الى التتقص بالرسول أافغاية الأمر أن ما.يدعيه على منازعيه نتقص 


بالرسل ومميقولون عنه وغ نأمثاله انهم مشمركون ومعلوم أن الشرك 
] أعظم الذثوب كا أن الوغماتكم الحسنات كا في <دزيث ابن 
مستعود.في الصحيحين :قال : قلت بارسول الله أي الذنب أعظم 7 
قال « انتجمل لله نداً وهو خاقك» الى آخره وقد قال آمالى 0 
اينالا قفر ان يشاك به » الا يةؤالا” ية الاخرزى"فاخبر اندلا يغغر 
الشرك وما دونه موقؤف عل المشيئة ٠‏ وأعظم مادعا الله الخلق اليه 
في كتابه ودعت الرس لهو التوحيد وأعظم مانهى عنه الشيرك وهو 
أصل:ذغرةاالراضل) وأسادها ووأنتها زا كل ماف طابوبه هك اذ 
جمبع الرس لكا قد دبرح به القرآن في أ كثره فهو مملو. به وقد توائر 
كبن إلى كلة التوحيد » وان 
بالاقرار مها ايصير الرجل مسا و الامتناع عنهسا يصير كافراً » وانه 
قال تيه « أمرت أمتى أفائل الناس حتى_ يقولوا .لا إله الا الله 
قلا بصير الرجل مسلا <: ى يش بد هذه الشهادة:قانها رأس الاسلام» 
4 هى واجية في كل خطابة فكل خطبة ليس“فيها تشبد فصي كاليدن 


عن النبي مَكيٍ انه أول مادعا المثثر 


بل قد نهى 
حد يثاعيد الله 39 نافع 


و 


ن مخصيض بنثه هذا وهذا ٠‏ وحديث الصلاة مشهور في 


الزائدة على :مافى الصحييدين 
واهو أعلى مر أبهامن الصتحيعح 
الحا وهوق ربب من تصحييح 
الغر مذي وأي < حام البستي 
وحوها فان الغلط فى ي هنأ 
قلدل ليس هو مثل ع 
الا م “فان فيه احاديث 
افر “رطان كدق 
موضوعة »تافلبذا الات 
درجته عن درجة غيره 
فبذا علي بن الحسين 
زين العا بدين:وهو من أجل 
التابعين علها وديا »حت 
قال الزهري :ما أت 
هاشميا مثله »زهو ذكر 
هذا الحديث باسناده واذغله 
دلا تتخذوا بيتى عيدافان 
تطايعم ببلدئ ينا كنر» 
وهذا يقتضي اله لا مزية 
لاسلام عليه عند بيتمكي لا 
مزية للصلاة عليه عند بيته 


سكن أني داود وغيره من 


أخبرني ابن أبي ذثب عن سعيد المقبري عر نأني هربرة قال قل رسول الله 
دلا تجماوا بوتي قبورأولا موا قبري عيداً وصلوا علي” فان ضالا: ت تبلغنى 'حيرث كير 
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وهذا حديث حسن وزوَان ثقات'مشاهير » لكن عَبذ الله بن نافع الصاتُ فيه لين لا نم الاختجاج 
به قال حبى بن معين:هو'ثقة 6 وحنشيك بابق معن موقا . وثالاير زرعة :لا بأ نه ؛ قال أبو 
حاتم الرازي : لبس بالحافظ هو لين عرف وأبنكن؛ قلت ؤمثل هذا يخاف أن يفاط أنخباننا».فاذا 
كان لهديئه شواهد على انه مفوظ وهذاله شواقد مثمددة قد إسطث في غير هلا ا موضع كارواة 


سعيد بن متصور ف لله 
مشا حداررف. 0 لي 
سا هو 
على مد بن عجلانءن 
ابي سهيكد مولى موري قال 
- قال رسول الله مكل « لا 
تتخذوا بيتىعيدا ولابيوتم 
قبورا وصلواءلي” <يما كنم 
فان صلاكع تبلغني » ؤقال 
مانا : ورشنا عيدك 
العزيز بن مدأ خي ري هيل 
ابن أ بيسبيل قال:رانيالحسن 
ابن المسن بن علي بن أني 
طالبعند التبرفناداني وهو 
في بدث فاطمة يتعشى فقال: 
هل الى العشاء . فقاتا ؛ 
ارده فقال ٍ مالي رأبتك 
عند القبر + فقا ت لدت عل 
كلاه س1 :. الايد 
الى وكا فقال : اذادخات 
المسحد فتإعليه 7 3 قال : 
ان رسول الله ملي قال 
! للا تخذرا بدى عيدا لا 


)045 وقف لله تعالى الرد على البكري 


المذى وهذا وجبت في الثحيات تمي التنات شهدا امم ' 


التشهد الذي .فيها ومها ختءت الأحياث وروئ التزمذي وأبوتحاتم 
والحام في المستدرك عن الي 0 انهاقال ١‏ أَفْضلّ الذكر لا إله 
إلا الله » وأفضل الدعاء الجد لش »: وفي الموماً عقنه تفي اله قال 
د أفضل ما قلت أنا والنيدون من قبلي لا إله إلا الله وحده لاشر بك 
لاله الماك و اذ رمال كل كو مان م" تازيا جوع اناد 
الذي هواسنام العمل كا قال تءالى « وقاتاومم <نى لا تحكون فتنة 
ويكون الدين له لله 4 وفي الذبة الاخرئى « ويكون الدين لله » 
وأهل ل م السمداء فن مات عليها دخل المنة 5! ثبت 
في تريح مل عن عنمان بن عفان عن النبي مظاقٌ انه قال « منمات 
وهو بعل أرلن لا إله إلا الله دخل الئة » وفي السكن عن معاذ 
عن الني وكللزة انه قال « من كأن آخر كلامه لا إله إلا الله دحل | 
الجنة » وني المسند عنه 7 الله قال « انى لأعر كلة لايقوطا عبد 
عند الموت إلا وجدت روه لا روح » وهي الكلمة التي عرضها 
على عمه أني طالب قال دياع قل : لأ إله إلاالله كلة احاج لاك 
بها عند الله » قال عم وأءي كلة أفضل من كلة الا[خلا|ص 
[يوصضى] .بها الي كي عند أبا طالب 

وهذا باب واسم فلا نعزف في دنن الاتإياء والمرسلين | 


بدو قبورا 0 لون أله الوود الاذوا قور انبياهم 57 حَد وصلوا على انصلاكع تبلغى حيما كنم 
ما 0 ومن يالا تداس اله مذو أنم «( وذواه القاذضى اسماعيل ابن اسحاق في كتاب فضل الطبتلاة على 
النى تل و بذ 3 هذه الزناد وى قوله 2 ماأئتم ومن لك 1 مئة الامتوااء 6 لان مذهيه ان 
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© || القادم من سفروالمر يذ لاسر سلامه هناك :أفضل: وان الغرباء يسام 
59 على 


وغيره » فرواه. القاخ 


ون اذا دخلوا وخرجوا وطذه مزية ' 
من بالاندلس . امسن بن المسن وأغيره لا.يغرقون بين أهل المديلة والغرباء ولابين المسائر 
فى امماعيل عن”ابراهمم بن حمزة طرتحث) عبد الغزيز بن مد عن سيل إن أي 


دهيل قال جَنت أل على الني نك كو <سن بن حسن يتعشى في بات عذلبات ابي ع 5 فدعاني 


لامرك شهبياللاعان وف ب مالى (4) 


:| واتبساءهم م الاوليق. والااعوق ول كتنب .رت الكالمين 
م 77 نارهو اول الككيات العشر الني في التوراة 
ونظيزها. الوصايا العشمن التي في آخر . الالعام . وأهل التوحيد ثم 
المستحقون لاشبفاعة .يوم القيامة كا ثبت ,في الصحيح ان أبا هرربرة 
]أرضي ,الله عنه قال : يارسول اللهمن أسعد النياس. بشفاعتك يوم 
القيامة # فقال معي« يا أبا هريرة اقد ظننت” ان لاب أانى عن 
وذانظرية سارل عاقيا رأ قا كر 
أسمك اماس بشفاعي من قال لا إله الا المخالصاً دن قبل نفسه 6 

. وقد ثثنت ان الشرك جنس نحته أنواع » وكله مذهوم وان كان 
بعضد | كبز من بعض.كا قال النبي ع «من 
ارك » وروى ابن حارف في صحبحه عن النبي مََْح انه فال 
« الشرك في هذه الامة أخغى من دييب الأل ؛ قال أبو بكر 


حاف بغيز الله فقذ 


الصديق : فها المخرج منه يارسول الله # فقال « قل : الابم "الي أعوذ 
بك أن أشرك بك وانا أعل واستغئرك ما لا أعر » : والشترك له 
.. أنشعب تكيره وتنميه كا ان الاعان,له شعب تكيرة وتنميه 

واذاكان كذلك فاذا تقابلت الاعوتان فن قيل انه مشرك أولى 
بالوعيد ممن قيل فيه انه ينتقص الرسول»ء ذان هذا ان كان مشر كا 
بالشمرك اله كبكان ادا فيااذار وكان شمن من المهود والنصارى » 


لثنى وهو من :التابعين أوهو نظير علي + 
القاضى أعياض رحمه الله هذا عن الاب 


| ام 


ن سين : هذا ابن الكسين وهذانابة امسن . وقد 5 


فجئته فقال : أدن فتعش » 
0 ره بده» قال 
اك رأيتك وفنت 0 
قلت وقنت أس على اانني 
7 . قال 
5-2 عليه 3 قال ان 
رسول الله مكلو 00 صلوا 
في 0 ولا تجعلوا بيو 


الله البهود 


فاك قلت 


: اذا دخلات 


مقابر » لم 
والنصارى ا قبور 
أنبيامهم مساجد » وصلو اعلي 
فان صلاتكم تبلغنى حيما 
كنم و يذكرقول الحسن 
فهذا'فيه انه أمره ان يسلم 
كك دخوا 1 المسحد وهو 
السلام المشروع الذيروي 
عن النبي مَكلةٌ وجماعة من 
نشاف كانوا يسلمون عليه 
اذا دخلوا المسجد »وه_ذا 
مشرزوعفى كل مسحد.وهذا 


اد الك كر ليان 


ن ابن علي نتفسهرذي أ عنهم أجمعين فقال وعن ا سن بن 


على ي عن الني لاق قال « حزما كنتم.فصلوا علي فان ملام تبلفني »قال : وعن المسدن بن علي قال : 


2_2 صصق طهمم_حمهحاذتط © /ذاتماعل/وه.عناالاعه//:دماطا 


اذا دخاث اليجد ف! على النبي ع فان رول الله عط قال.:: هلا تخذوا بيتى عيدا ولا بوتكم 


ترراار موا 


كّ جزليا كلتم فان صلاتم تبلغني خيث كبتم 6 


فلت : وااصلاة والسلام عايه عند أدعِولن المسيحد مأ وراعنة 00 وعن غير واحد من الصحابة 


والتابعين مثل الحديث الذي في المسند واارمذي وابن ماجه عن “فاظمة بنترميول لَه يطاو قالت 


كن وهولا شّ ع عت اذا 
دخل الميسدك دلى على 
عد وس-لم وقال 3 
اغذر لي ذوى وافتح لي 
أبوابر متك »واذا خرج 
ذلى على مهد وسلم وقال 
«رب اغذرلي ذوني وافتح 
لي أرواب نضلاك » هذا 
لففل اارمذي » وفي غيره 
أنه ول أ يذلاك » وف 
سين بى داود عن أبي اسرد 
قال قال 
رسول الله صطلاقه د اذا 
دخل أجدم المنيجد فلسلم 
على النبي صر 
ثم ابقل-وذ كر الاديث . 
قال القاضي عياض : :ومن 

مواطازت الضلاة (توالسلام 
عليه دخول المدسجدٍ : قال 


ا أي يدت 


وليصل 


أب اسبحاق ابن س2 دان : 
دخل المسحد 


3 يلبغي أن 


)044( 


ون لله الى الرد على البكرى 


وان كان مشر كا الشرك الاصغر فهو أيضا مذموم ممقوت. مستحق 


لاذم والعقاب وقديقال:الشرك لها لغفر مه مي* لاأ ريا اا على 
مةتغىعوم القران؛وان كانضاحب الشركهوت ماما لكن شر كه 
لايغذر له بل يعاقب عليه » وان دغل بعد ذلك المنة . وباججلة 
فالشمرك أعظم من التكذيب بالرسالة » وهذا كان المشركون أكفر 
من اليوود والنصارى المكدذبين برسالته فكيف ا يشال أنه تنقص » أ 
. صتلالله سا. «د 5 3 ذخ له انمه مقو 

واانبي ا كان بشتل المشمركين ولا بقل المتتقصين »وقد قال له 
ذو الو بعسرة :اعدل فانك 0 تكدلا ازقالن له بض اناس : انهذى 
لقسمة ما أريد مها وجه الله .ونمو ذلاك ف يقل أحداً من تنقصه 
وآذاه ثمن دخل في الاسلام » وان كان يجب قتل 
الوم لكون الاق في حياته كان له فاسقطه كا قد بسطناهفي (كتاب 
الصمارم المساول) 

والمقصود ان ما جب 5 قل ضاحيه بكن حاك ب من لذسن 
كذلك وسيكته أعظم من سيئة المتنقصض بالرسوك 2 ويقال 


من بقول هذا 


> ||أيضًا :منازعوه يقولون قولهذ! القائل قول يتضون تكذيبالرسول 
مله وااطءن في دينه وأمره واذى الله ورسوله وذلك أعظم من 
التنتقصض باتقاق المسنلمين :و رول[ ,يشال دكن مشبريك مكلاب برسيوك 


| الهم تقس به وايس كل من ٠‏ كذب / رسول وَكليرةٍ أو تنقصه يكون 
لختطللل- )ودود 


أن يصلي على النبي مكاي وعلى الاو جرحم عليه مَك مظن وعلى اله ويبارك عليه وق وعلى 1 له ويل 

عليه سلما ويقول 3 اللم اغذر لي ذنوي واقحلي أبواب رجنك وفضلك » قال : وقال عمو بن 
١‏ || 

دناذ زتره « فاذا دخا نم بوتا سم واعلى أننسع ) فقال : ان ل يكن في البيت أحد فقل م سلام 
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6 عياد عياد اله الضاحين ااسلام على أهل البيت ورحمهة ة الله وركاته » قال وقال ابن عباس : المراد 
ابيوت هنا المساجد.. وقال النجعى : أذالم يكن في الجا رحد فق : السلام 000 الله ءواذا 
ْ 0 5000 د فقل البلام علينا وعلى عباد لله نه الصالحين ٠‏ قال وعن ٠‏ علقمة قال : ا دخات 
3 أقول : السشلام عليك أمها النبي ورحمة الله وبركانه صلى أنه وملا تك نه على حمل عل 
له 8م لما" ساك حا يدك جع مقا فط اط 6 ا م2 


هل السكةابيوف مشسركون ؟ وقف الله تعالى (49) 


مخض كا فصان قواله متت امنا /لتنتضل' امول مع الروك عبد متاز عم 
وقوطم م إيتضمن عنده الا مجرد التئقص فكان م يذ كرونه من 
الوعيد لز به أعظم مما يذكر هو من الوعيد 

والناس متنازءون تيأهل الكتّاب وهل يدخلون في المشر كين 
أم لا+ كا في قوله 
ثم مشب ركون أم لا.#وااتحقيق أن أصل دينهم ليس فيه شرك لكن 
وعا منالشمرك ووهذا قل تعالى 2 يكن الذين كفروا من 
أهل السكتاب والمشركين ». فجعل . المش ركين غير أدل.الكتاب » 
وتدقال تعالى داذذوا أحبار هرو رهبائهمأربابامندون الله والمبيح 
ابن مررم وماأمروا الا ليعيدوا الما واحداً لا إله الا هوسبحيانه 
اشر كرا عرفا كل قيل : هؤلاء ( 
بتعيدوا الِكذزب والطون فق دنه بل هم متأولون ظانون ان ذلك 


تعالىم ولاتنكدوا امبر كلت حدى يؤمن « وهل 


ابتدعوا. : 


عا يشركون 6 فاخبر انهم 


وما جاء به من ن اأتوحيد وقسيروا متابتة ولاعت م بتصدرا التنقي 
ابه لو كان لازم ما قالوه تتقصا في نفس الأمر فعم أولىبالعذر منهم. 
ققوله مع الشرك يتضمن أذى الله ورسوله والمؤمنين » وقوطم فيه 


| تعظيم لَه ورسوله » أما اذى الله فانه قدثيت في الصحبح «لا أحد 


تعظم له فلا يكونون كفاراًة قيل : وكذلات قالدمن قصب الاعان بها 


| أصير على أذى مبيعه ءنالله: يجعلون اه ولداً وشريكا وهر يعافييم أ 


عي قال : 


ونحخوه عن كت 18 | دخل 
واذا خرج 4 و كد 
الصلاة . قال : واختج ابن 
شعبان 1 اذكه حديث ناطمة 
نت دبول لله عطي أن 
النبي م كان مله اذا 
دخل المسجد »قال : ومثله 
ابن الى بكر بن مد بن حرو 
ابن حزم وذكر السبلام 
والرجهة 5 قال : وروى ابن 


وهب عن م فاطمة بذت الد يي 


عل أن انى لق قل 

د اذاديا ت المبجدفصل 
على الننى عي وقل : الله 
أغفر 0 ذاو وافتج لى 
أرواتر دك دفيروالة 
أخزى ب #فلبل وليصل 
ويقول اذا خرج : الهماني 
أسألاك من فضلاك - وني 
أخرى 2 اللهم احنظيمن 
الشيطان" © وعن مد بن 


سير ين « كان الئاس يقولون اذا دخلوا المسجد : صلى الله وملائكته على مد السلام عليك أبيا 
الننى ورحمة الله وبركاته » بسم الله دخلنا » وسيم الله خرجنا » وعلى الله توكلنا » وكانوا يقولون اذا 


خرجوا مشل ذلك 


20_13 لامع طامطم_دمقطاداط © /داتماعل/وىه.ع باتاععهة//:دومغط 


يأر 


قلت : هذافيه.حديث.مرفوع في سن أي داود وغيرم أنه. يقال عنيردجول المسجد : العم اني | 


٠‏ .أسأللك خير المولج وخير الخرج» سم الله ولجنا ويسم لله خر جنايوعلى الله توكانا » فال القاضى 


: 1 5 عياض ارعنايا هروة 2 اذادخل أحجد السح_د فليصل على الي 0 وايقل اللهم افتح لي» 


ل 5 وردرى ابن ابي حائم من حديث فيان الذوري عن صفوانبن مرةعن ماهد في هذه الا 3 


ه فاذاتدخلم بيو فسالوا 
على أنفسك نحية من عند 
الله متتإاركة فلبية» تقال 
آذا دغلت:<نا لين فيعة 
أخد فقل : الشلامعليناوعى 
عبساد الل الصاطين :.واذا 


دخات امجن فلن البئلام: 


على رول الله مكلو ٠.‏ واذا 


0 دخات على أهلك قال 


ادام عير ؟ 


كلت ؛ لكان قرةوكاة 


يامو اضع » والمقصود هنا 
0 أن انعرف كان 402 


الشإفتبن الفرق بين ماأهز 
لل به من الصلاة والسلام 
عليه وبين ستلام اتحيسة 
الموجب الزد الذي يشئرك 
فك كلل “ون جَى وميت 
وبرد فيه غلى الكائر وذذا 
كآن المحابة بالك ديئة غل 


ود الخلماء'الواشدين ومن 


0 


وقف لله 'تعالى 


الر د على البكرى 3 


ورزفيم» واقواله:بتضمن :من أثيات الانداط الل فا بوجت ذلك . 
وأما أذى,الرسول فان سؤاله مإلا يقدر عليواذى له وعدوان عايه. 
وأيضا ترك العمل بسنته وتجبرءته ينتفض |الثوات الؤاصل اليه » فان 
الأمة اذا عمات إسنته ركان له مثل أخو رهم . فن عمل يما قرره من 
التوجيد والسنة أثابه الله على ذلاث ثواب) عظما » وكان لارسول مثل 
ذلاث الثواب ومن :صدٍ اانامن عن هذا منع هذا الاجر ان يصل الى 
الرسول : فبؤلاء الكو مؤذون للرسول من جبة جلب ما يضره 
اليه ومئع مل ينقعه عنه. واما أذام المؤمنين فممهم هم عن توحيد 
لله وطاعة رسوله وذمهم على ذلك وشتمهم فهم ممن قال اللدتءالى 
فيهم « والذين يِؤْذِرن المؤمنين ولاؤدئات بغير ما اكتسيوا فقد 
اجتماوا متانا وائمًا مبينا» واء! أهل التوحيد فاذافعلوا ماجاءتيه 
السنق و حدوا|اللهباعامم وظاءمهم وسؤ الل [ل4] وحدملاشر يك لحصل 
لارسول مثل ثؤامهم وكانوا متبعين لاأمره حر مين له من أذاه بدؤاله 
وفي هذا هن حلب ما إسمرة اليه ودفم ما يضره عئه ما هو من |.!.: 
كام لعزيره وتوقيره الواجب على امتهبله . ومن المعلوم ان تصديق 
إلرسدل وطاءتهم خير من لفاو فيهم بلا تصديق ولاطاعة 

وقد وقفهذا:ارجل على الكتاب الذيصنفه الجربني ساب 


اارسبولواعترف انهمارأى فيهذا البابمثله فكي ف يسوغ لهممهذا أن 


7 


بيدم اذا دخلوا المسجد لصلاة , واعتكاف أوتهام أو م أوذ كر لل ودعاء له وو ذلك هما 


, شبر ع في المساجد ١‏ يكونوا يذهبون إلى. ناجية , القبر فيزورونه ه:_اك ولا يفون خارج الحجرة كا 
' يكونوا يدخلون. الاعبرة أيغ) لزيارة قسبره فل تسكن الصحابة. بالمدينة يزورون قيره مكاي لاءن 
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الس دخارج الاجرة ولا ذال المجرة ولا كانوا أيضا ينون من ن يواهم لمجدرة زبادة قبزء ولق 
بل مه 1 من البدع الى ألو هه ١‏ الايد والعاماء وان كان | ازا منهم, نس مقصودة الا الصضلاة والثْلام 
عليه وبدثوا أن الساف لم ينعاوها كاذ كره مالك في المإسوط » وقد 6 صقا كاني الوليد الباجئ 


والقا مى ع6 ياض وغيرهها 0 قي للالاك ان أ من أل امد,ئ 4 ة لابقدمون من : فهر شن ل تردوانة 


اسه 5 تقيض ذلاك ل 000 7 هنا في نفس . مر تناقص فهو 


م كم فيه صاحيه بالاحتباد وقد جم امامو ندغلن :ان ومسائل 
الاجتباد لاتدخل في السب الذي يُستحق صاحبه الوعيد» والقاضي 

عياض من أعظم الناس قولا بالعصنة وأشدهم وغل الا تار 13 
أن نفاة المصوة و وم ١‏ لايدخاو نف السبال موحت لاخد وان قدر 
ان قوطم يتضمن ثنقصا ونظائر:هذا كثيرة 'مثل تنازع الناس نهل 
يصل عليه عند الذبيحة 9 فأكار مم لالنتخون ذلك بل'مذهن 
مالاك وأحمدالمنصو ص غنه كزاهته. وقنهم من تساحبة كقوا لااشائضي 
وبءض أصحاب أم_د'. وكذاك تنازعهم في وجوبْ الصلاة عليه 
في ااتشهد الاخير هل هو رك أو واجِبٌ أو مسشحب فيه نزاع 
مشبور وأكثر العلاء لا توجيونه ١‏ ؤلا يقال ان من كره الصلاة علية 
في موطن أو لم يوجبها انهذا تنقص نه. وكذ الكتنازع العياء هل 
كان يستدق الصفي 217 في ختياته » وتعل كانت أر بعةاخماس الغنيمة 
«لكا له وهل كان الفيء ملكا له ؟ ولا يقال ان من نغى ماسكه 
لذاك فقد تنقصه . وتنازعوا في بواة وغائطه فجمهور المسلمين من 
الاولين ولا خرين عل أن ذلك نجس ولهذا ضح عن-ه انه كان 


)١(‏ الصفي مايصطفيه الرئيس انفسه من الغئيمة دون أكتابه ' من 
رس وموة 


يفعاون ذلك ١١‏ أي قفون '” ' 


على قير البي كلاق ' 
تصلون عله وينارق له 

ولاب بكر وعمر - يفعاون 

في || ذلك فى آليوم را 

داعا وفنا ف 0 

الجل ارت ارين ا 
اكثرعئن القسنز سامون © 
ويذعون' ساغة » فقال ؟ ١‏ 
يني هذا عن أهل الاته 
ذلا وتكوامع .“وآن : 
إصلح 11 هذه الامة الاما 
أصلح أوها > ول يباغني 

ا ذم الخاة 
انهم كوا 
يففاون دالت اوبكر الكان 
جاء من سفر أوأراده نقد" 
ره مالك رحمه الله هذا 
وين انهلم بيافه هذا غن '' 
أهل المدل بالمدينة ولاعن 
صد هدم الامة وأوفنا ْ 


هذا عن 


و صددرها : 


الصحابة ) وان ذلك ذكرة لاقل الدينة الا عَنْد السؤر ومعلوم أ أغل المديئة لا ره طم زبازةقيور 
: أهلالبقيع وشبداء بحن وغيرم بل م" فيذلك اندرا بد وسار الامصار فاذا 31 5 أن لاواكك 6 
"قر يارة القبور » بل إل عن بو جور العلماء ما كان الذي ليه يقفل اءاقاغل: المللنة أأولى؟"آن 
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لابكره بل يتستتحب لهوزيارة الفبور يا متحت لغيرهم اقتداء باانبي وليه و لكن قبر نبي نط خص ١‏ 


بالمنع شرعا وتحس) كا دفن في المنجرة :ومئم الئاس من زيارة قبره من المجرة م لزارسائر القبور 
فيصل أل الى عند القير » وقير النبي 0 15 كذلات » قلا الستتعحت هذه الزبارة في دوه 
ولا تمكن .وهذا املو قدره وششرفه لا لكون أن غيره أفضل من »افان هذ الااتقوله أحد من المسامين 


فضلا عن الصحابةوالتابغين 
وأعلناء المسالمين ٠‏ باللديئلنة 
وغيرها 

ومن هنما غلط ظائفة 
فن الناس 'قؤلؤ ناذا كانت 
زابارة -قبر انحاد النناسن 
«لسثيخية الفكيف" بقير اسيل 
الأولينوالاتخر ين وهؤلاء 
ظنو| ' أن: ؤَيازة قب اللينت 
مظلفًا هو هن باب الاكرام 
والتعظيم له والرسول أحق 
بالاكرام والتعظيم من كل 
اخد وظنوا ان ترك الؤبارة 
لهفيه تنقص لكرامته 
فغلطوا 'وخالذوا السنة 
واشماع الاممة تشلفها وخلةها 
فقوطم الظير قول من يةول 
اذا كانت ٠زيارة‏ القبور 
يصل الزائر فيها :الى قبر 
المزود » فان ذلك ابل في 
الدعاء أله : .نإوان: كارت 


الجتددر اليلق لوك يستقبل القبلة ؟ على قولين . ثم تنازعوا هل 


ا ونف الله الءآلى ا 


سا لتحي بق او لستشحور »زلا شال هذا تنقص له امن يغرقون بين 
شغره ووله فشعره طاهر ولوله 0 2( وطائئة يمدت شع ره ووله 
ورهن الناس فا قال بطبار مها ولا يشال من سو و 5 هذا اليم بن 
شعزه ويوله انه ساف له وج#بور العلياء على خواز وقوع الصغاثر 
ا الانبياء »وان كانوا لايشرون عليها و بقل 10 ان هذا سسب 
طم إواجب الشكفر وااقئل » والانيئاء جوز عليوم المرض والذوع 
والفننيان ونحو ذلك بالاجماع ولا .يقال هذا تنقص لهم . وكذالك 
يجوز علبهم عند عامة أعل السنة أن يصابوا بالنصر وأنكر ذلك | 
طائفة :من أهل اكلام . وتنازع الناس هل في سلته مايقو لهباجتبادة 
واذا اجتهد هل يجوز عليه الاطأ » كن لايق ر عليه ؟ وأ كثر,الفقهاء 
يولون الأمرين » ولإيقل إخد ان وؤلا. 0 ون 
ا كر أصحاك مالك وااشافعي وأعهد إستيون || رتهول فكلا مكو . وتنازع 


الثامن اذا ل أزاة :أن سم عليه بعد وفاته وهل ل القير 


إستدبر القبر أو عله عن يساره على وجبين . والاول هو مذهب 
مالاك وااشافعي واد وااثاني مذهب أي حنيفة . ول يقل أ<د ان 
هذا تتقص » ومثل هذا كثير في الاحكام المتعلقة به ولي ممايجب 
له ويباح ورم ؤيكره 'وإستحب 


مففتودة دعاءة كارقضده أهل ابه فبوأ؛ 4 فيدعاثه قا ارسول لأوك أن نصل الى قيره اذا زرناه .“وقد 
بت بالتوائر 'واجماع الامة أن اارسول لا بشرع. الوضول الى قبره لا للدعاى له ولالدعائه ولا 
اغير ذلك بل غيره يصلى علي قيره علد كد الشاف كيادات غليه الشعاد رق الصحتحة والصلاة 
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|| على القبر كالصلاة على الجنازة تشرع مع القرب والمشاهدة وهو م لايصلى على قبره سواء كان 
لاصلاة حد 0 أ كان بصا لى على القهر مطلقا و م 7 ن الصحابة الغائيين تاقدم صلى 
على قبره 0 علس وذيارة قور المشروعة هى مشروعة م ع الوصول ال الفير عشاهدنه وهذه الزيارة 
غير مشروعة في حمه بالنص والاجماع ولام د 9 . فتن غاط وؤلاء الذين قا بوه على وم 
و لله تعالى 


0 0 


ا مؤمئين 3 وهذا من بان 


)| القياس ااغاس فا 
قال البكر ي 11111 رسيا كان يؤذي 0 لدف 3 


قياس الاولىوم مما خقص 
به به كن وا< لك م 


و امقيس 


المؤمنين » فقال أبوبكر امايق ارضي ا نه قوموا! بناكدتغيث 
ول الله مله نقال الذي ولاق ود انه لابستغاث بي و إعا ساثقاك 
بلله» . ت : : والكلام على 0 اادكافر الضال من وجوه الاول 
عدم تسليم د الحدرث له إلى اخ كادمة 

قال الشبخ : والجواب عن هذا السكلام هم مافيه من 
الجبل والالماد والماول والشرك في الدين والافتراء عل الله 


ن المقييس 
0 كان قيأسه دن 


جذس قياس المشمر كين الذرين 
كانوا يقيسورن اليئة على 
التدى ولقولون السلننة: 
نا ون ما قتاتم ولا 


والرسول وعباده ااؤمنين ان يقال : هذا الخير م بذ كر للاءماد 
عليه بل ذ كر في ضمن غيره ليتبين ان معناه موافق للمعاني المعاومة 
بالكتاب والسئةكما انه اذا ذكر حكم بد ليل «علوم ذ كر مايوافته 
من الآ ثار والمراسيل وأقوال العاماء وغير ذلاك لما في ذلك من 
الاعتضاد والمعاونة » لا لان الواحد ٠ن‏ ذلك يعتمد عليه في - 
شرعي . وطذا كان العاماء متئقين على جواز الاعتضاد والترجيح 
بما لا بصاح أن يكون هو العمدة من الاخبار ع تكلم في عض 
رواتها لسوء حفظ أووذلك وبا ثار الصحابة والتابعين بل بأقوال 
شابخ والاسسرائيليات والمنامات ما يصلح للاعتضاد» فا يصلح 
للاعتضاد نوع وما يصاح للاعماد نوع . وهذا الخير من النوع 


الاول فانه رواه الطيراني في معجمه هن حديث ابن طيعة وقد قال 


لصحم 


تأكلون ما قتل ابن 'فأنزل 
الله تعالى « وان الشياطين 
ليودون الى أولينا نم 
ايجاداوم و - لكر هم 
إ ارون وكذلك 
ما أخهر الله نالاضنام التى 

العيك هى وعابدوها حصب 
جهنم قاس ابن ال بعريةبل 
ان يسام هو وغبره .من 
المذزاكين يد نا تالز 
فيجب أنيعذب 50 قال 


تعالى 2 الا سازين ابن 2 


مكلذ اذاقويمك مله يصدون وقالوا أ 1 طتيا خير أم هوة 8 لاك الاجد لابل ه هم قوم خصمون «( 
3 ثم قال « انهو إلا عيد أنعمنا عليه وحعاناه مشلا لبنى اسراثيل »» وبين تغالن الفرق بقوله تعالى 


« ان الذين سبقت طم منا لين ا زولذاك ضرا سامون ين ان من كان صالحا نبيا أو غير نبي لم 


١؟ ‏ الرد على البكرني و الاخنائمي 
ةغ_له تطخ طهتم_حصهطاكتط © /5اتماعل/وىه.ع بتاع ة//دمقغط 


يعدب لا جل باتك به وعبذه وهو بريء من اش را كبم ؛ 3 0 الاصئا م قم بى<دجارة جم 
خصيا لاثار 6 وقد قيل انها من المحارة ا بىقالاله 2 وقودها || ناس والححارة 0 0 تعالى 2 وام 


الفاسطون 9 فكانوا جهنم حطر مأ » وسط هذا لهموضع ا 
والمقصود ه11 اان عرف ان م مضت له سلئه وكان عليه خلفاؤة واميكالة واهل العلم والدين 
“تت اللي 000 


بالمديئة ركم ازيارة قيره 
أ كل في القيام حمق اللهوحق 

وله قبوزل كل | وأفضل 
1 مما يشعل م غيره 
وهو أن في حدق اله 
وتوديده كان نم وأبلغ. 
أما كونه أنم في حق الله 
فلان حق الله على عياده 
أ العبدوه ولا 0 به 
شئذا هي انلك 
الصحيدينعءن معاذ بنجيل 
عن الي 0 ويدخل 5 


العيادة جيم خصائص لزب 


ذلك في 


فلا سق غيره ولا حاف 
غيره ولا يتوكل على غيره 
ولا يدعى غيره ولا يصلى 
لغيره ولا يصام أغيره ولا 
بتصدق إلاله ولا عه إلا 
الى بيته قال الله تعالى «ومن 
بطم لله ورسؤلة ومن الله 
وقه فأر ثكم الفائزونة 


)164( 


الرد على البكرى 


امد : قد كنيت حديث الرجل لأعتير واستثهد به مثل حديث 
ال انا ل اودر الما كان ون لهل العم 
والدين باتتفاق العلماء ولم يكنم كام رمن نقيلان كتبة 
ترقت فو قم في بعض حدبثه غلط » وطذا فرقو بيهن من حدث عندقد ع 
و1 بين من حدشعنه إحديكاً وأهلالان بروون له » والسياق الذي 
ذ كرفيه هذا المديث في حواب المتيا لنظه : فاماما لا يقدرعليه إلا 
الله فلاجوز ان يطلب إلامن اله »لا يطلبذلكلا من الملاتكةولامن 
الانبياء ولا من غيرهم» ايان قي الحديث لان فيه لنظ الاستغاثة 
التى كان فيها اامزاع وهو في كناب مشهور . وقد روى الناس هذا 
المديثمن أ كثر من سواثة سنة انكان ضعيفاً » وإلا فهو مروى 
من زمان النبي 0 » وما زال العلناء يقرءون ذلك ويسهونه في 
الجالس الكبار والصغار ولم يقل أحد من الساهين إن إطلاقالقول 
أنه لا يستفاث باانبي يلح كفر ولا حرام . وكان في إبراده بيان 
تقدم تكام العاماء والساف بهذا اللفظ ولو كان عبد الله بن طيعة 
ذا كرا لاآثراً ول يذكره المسلمون عليه لكان في ذلك مستند 
هذا الاطلاق ؛ فان الرجلقاذي مصرني ذلك الزمان وهو منأ كبر 


المماء المفتمن ونظير للبث بن سعد . وااغلط الذي 3 ف حدلنه 


ا 


فحمل الطاعة لله لعز وجعل الخشية وااد تقوى ثّ وحده وقال تعالى 2 ولو نهم رضو اها انام 


ا ورسو 


له وقالوا حسينا الله سيؤتينا الله من الم زر سولهم[ | الل ا راغيون ») فجهل الايثاء ل 


والرسول كا قال تعالى « وماا كناكم الرسول فخظضوهوه نمكم عنه فالتهوأ « وجعل التوكز ل واار غية ة إلى 


0_3 لاق طهمم_حمهاكتط © /ذاتواعل/وه.ع ناتلاعة//:دمقطا 


للد وحن وقال تفال «قاذ! فرغت فانصب والى ربك ارعس » وقال تعالى «وقال الل لا #يهذوا 

بين اثنين إما هو إأه وا<-د فاباي ذازهسون وله ماني السموات والارض » الآانة وقال تعالى 
دولا درا اناس واخدون » وقال تعالي « قل ادعزا الى زعمتم] 00 0 
الشر عن ولا تحويلا» وقال تعالى «قل أرأيتم 0ه 


ان فيعة 


ناتددز نين دون اله أردن ماذا + 


وق لله تماق لا السءوات 6 


3 00 


لابنعه أن ا رأحل الاجتهاد والثيا د م 

ابن ألي ايلى قاضى الكوفة وكان زمائهها متقاربا فانه من 2 
الثقاء المفتمن وإن كان في حديثه ضعف » وكذلاك شريك بن عبد 
الل وأبو حنيقة ول بن ,امسن 1 من المشبورين بالمتيا اذا 


وان اهدي الفرن ‏ اذا 


تكلم في حديثيم ل( عنم هذا ان بكو 
كآن النزاع ف أمطللاق” لقنل وقد اطلقه؟ اكد هؤلاء العلماء إما ثرا 


رس له ار ل ل كنا 
أنكره عل أن علماء المسلمين كانوا بتكلمون عثل هذا الافظ وأن 
المتكلم به ليس خارقا للاجماع ولا مبتدعاً نظا لم يسبق عليه 
بآخر الأصل الخطوط اللطبوع عليه هذا الجزء ماخلاصته : 
باغ معارضة على أصل مخطوط <يد 
في د مدق الشام كوت المنارقة 
فى ه© جمادى ااثانية سئة 1٠‏ . وكتيه 
حا لالدن القساسمى عفى عنه 


عطي بليه تتمته ٠‏ وأوله : وأما ماذ كره من تأويلالحديث الخ 


اسه 


0 في 2 قلادعوا 


لذبن زعتم لك ل 
لا عادكون مثقال ذرة في 
ا.دوات ولا في الارض » 
الىقوله «ان أذن له» وهذا 
وأسع , ٠‏ وقال الني تكلا 
0 عياس « اذا الك 


فاسأل الله 6 واذا استمنث 
فاستءن باللّه» وفيالصحيحين 
لاني ل في صفة 
السبعين الغا الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب قال د مم 
الذين لا يسكرقون » ولا 
بتطيرورن ؛ وعلى دم 
تو كلون» نهم لايطلبون من 
غجرهمانيرقبهم والرقيةدعاء 
ذكيف 3 هو ابلغ 0 ذلك 
ومعلوم اندلو اذ قبردعيدا 
ومشحدا و وتناو عار انان 


يدعو نه و بتضرعون اليه 


وسالونه. ويتوكاون عليه ويستغيثون ويس:ديرون به ورعا سجدوا له وطافوابه وصاروا يحجون 
لبه » وهذه كابا هن حقوق الله وحده لايشركه فيها مخلوق» كان دن حكة ان دفنه في حجرت» ودنع 


الناس هن مشاهدة قبره وااء وف عليه والزيارة له وحوذاك 


لتحةيق الوحديد الله وعيادته وح<ده 
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لا ش بيك له واخلاص دين 3 واما قبور أهل البقيع وموم من المؤمئين فلا يجعل ذلك عدها 


واذا قدر ان ذلك فعل عندها صم من 00 ذلك وعدم ماتخد عليها من 
الثثئة إلابتعفية قبره وتعميته فءل ذلك 5 فعله الصحابة بأمر 


المساحد 5 وان ١‏ 


 لزن‎ 


وأما كون ذلاك أعظم اقدره وأعلى لدرجته فلان المقصوة المشروع بزيارة قبور المؤمنين كاهل 


ابيع وشبداء أخدهوالدعاء 
لهم كا كان هو يفعغل ذلك 
اذا زارهم وكاسئه لامته 
قرس للامة. أن بزوركا 
قبزه للصلاة عايه والسلام 
عليه و الدعاء له 5) كان بعض 
أهل المديئة يءل ذلك أحيانا 
وبين مالك انه بدعة ليبلغه 
عدر افده الأماولا 
عن أهل العل بالمديئة وأنها 
مكروهة» فانه ان يصلحآخر 
هذه الأمةإلا ما أصلح أوها 
أكان بءض الئاس بوره 
ثم لتعظيمه في القاوب وعلم 
الخاق لان نسحل الاشل 
7 أعظمهم جاها 


الشفعاء اليربه يدعو انس 


وانه اوجه 


لمان "ناته احاحاتها || 


وأغراضها وتعرض غن ته 
اذى لق اله مو 


اذ اماس 007 


| الصلاة‎ ٠ 
|| وااسلام عايه والدعاء لهفان‎ 


ا الكامل أو فيه 


الرد على البكري 


من كتات الاستعاثة الأعر وف ارد عل النكرى 


لشيخ الاسلام تقي الدين إجد بن تيمية 


وج اتنبية م 


هذا الجزء نقل من قطمة م 


فا 


أصل كتاب الاستغاثة 
مخ الاسلام رحمه الله على 4 0 المزء الذي 


3 
- 


قبله فاما أسخ 
فيه فواصل المزء الأول الختصسر بذا الثاني لافائدة ااناحزة الفي 
لا 0 ان يحرم منها قراؤه 
كشه 
مال الريى القا>مى 


كذلاك إلا من ألعم الله عليه حقيقة الامان إعا إعظمون الله عند ضرورمم 


0 ناريح ابن كت حيث اختصر هذا الكتاب أ 


| يه 


كي قا قا 'قان د الانسان ال دعانا نيه 3 قاعداً أوما يأ ذاما 5 هنا عنه ضره هر 00 
م يدعنا ل 006 ف ل به ة وقال تعالى 2 واذا 5 الضر في البحر ضل من تدعون إلا إباه 0 
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الآية وقال تعالى « واذا مس الانسان ضر دعا ربه هنيب اليه ثم اذا خوله نعمة منه » الآية ونظائر 


ه_ذا في القرآن متعددة . فاذا كانوا الا منشاءاش » اما يعظمون رمم وبوحدونه ويد كرونه عند 


ضرورتمم لاغ راضم ولايعرفون حقّه اذاخلصهم فلا حيونه وبعبدونه ولا يشكرو نهولا بقومون بطاعته 


فيث يكوا نون 4 الحاون7 فم يطليوزمن ن الانبياء والص الحين أغ راضهم وذلكمقدمع: ده معلى حقوق 


منزلة الخااق وهئزلة الحاق وقف لله تعالى 69م 


عدة سا 


صد 
ا 
وا 42 
ب سن 
وأماماذ كه من تأويل المذيثفهو من جنس دين النصارئى 
لامن جذس دن المسمين 


3 


ويان ذلك من وجوه : ١‏ الاول وله ان الله تعالى اتشريف 
رسوله والمقربين عنده خاطيهم ثارة يعزيلهم منزلة نفسه في 
الافعال وثارة: نزل نفسه منزلتهم في الا فعالوالا وصاف وكلاها 
نشريف عظء 

فيقال :' هد] كذب عل الث 'وشرك بذااوهو امن "جنس 
أقوال أهل الول والااد ”'' فليس في خظاب الله المطلق تغزيل 
أحد :متزلة تنسسه فى الافعال ولا از يل يدنه الا مالالا واف 
منزلتهم بل هو اله واحد لاشر بكهوكل منفي الس.وات والارض 
31 أيه عبداً « لقد احصام م وعدم عدا وكابم 1 ثيه إوءالقيمة فردا » 
ومح قال © ان الرب عر وجل ينزل الحاوق: منزلة ننه في 
الافعال أو ينزل هو منزلة م في الا فعال والا' وصاف ققد 


كك أسخة مار" 
(؟) في نسخة «[زعم »> 


الانبياء والصالمين فاذا) يقنوا 
ان في زيارة قبرنبي أوصاط 
حصيل اغراضهم سؤاله 
ودعائه وجاهه وشفاءته 
اعرضوا عن حقه واشتغاوا 
باغراضهمكا هو الموجود فى 
عامة الذي يحجون الىالقبور 
المعظئة ويقصدوتها لطات 
الموائج » فاوأذن الرسولطهم 
فى زيارة قبره ومكنهم من 
ذلك لاعرضوا عن حقاللّه 


الذي ستحقه من عبادته 


ود ودن حق ارول 
الذي يستحقه من الصلاة 
والسلام عليه والدعاء له بل 
ومن جعلهو اسطة بينهم وبين 
الله فى تبليخ أمره وموية 
وخبره . فكانوا ميضمون 
حق الله وحق الرسول كا 
فهاتالاتصارى 0 
| فى المسييح تركوا حق الله 


من عيادته وحده 5-5 ا حق الف ببح ء فهم لا.يدءون له بل هو عندهم رب يدعى ولا يقومون بق. 


رسالاه فينظرون ماأمر به وهاأخهر به بل اشتغلوا بالشرك به و بغيره وطلب <وانجبم م 
به من يك والانبياء وضاط 


عا 


ن إستشفعو نْ 


عما جب من حقوقهم 4 وايضا فلو جعءات الصلاة والسلام عليه 
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والدعاء له عند قبره افضل منها فى غير تلاك البقعة كا قد يكون الدعاء الميت عند بره افضل لكانوا | 
مخصون تلك البقعة بزبادة الاعاء له واذاغانواعم! تنقص صلاموم وسلاءهم ودعاؤع له ان الانسان 
لايحجمهد فى الدعاء فى المكان المفضول 5 ينهد فيه فى المكان الؤاضل وثم قد امرواان يقومواقالرسول 


ف كل 0 وان لا ون اليعيد عن قبره أقص اانا وقيانا 5 من اجاور أقمره وقال لهم 


صَلائنهِ 
0-1 
عيدا وصلوا علي حيث 
كنم فان صلاتمع تباي » 
وقد شرع ليم ان يصلوا 
عله وان له الوسيلة 


اذا هتهوا ارد كفي 


2 لانتخذوا قري 


كداز و يوا يدن 
كل صلاة ويصلوا عليه فى 
الصلاة وإساموا عليه اذا 
دخاوا المسحد واذا خرجوا 
منه. فهذا الذي امروابه عام 
في كل مكان وهو يوجب 
من القيام بحقه ور فم 
درجته واعلاء منزلته مالا 
صل و جعل ذلك عند 
قبره افضل ولااذا سوى 
بين قبره وقبر غيره بل أنما 
حصل كال حقه ممع حق 
ربه بفمل ماشرعه وسنه 
لامته من و اجب ومستحب 


وهو أن يقوهوا بحق الله ثم 


)64 وقف لله الى الرد على البكري 


ان الله سبحانهجمل اه ندا وانه يقهم الخلوق «قامه في الخق 


زعم 
والرزق والاحياءوالاماتة واجابة الاعاء وكونه معبوداء وانه يقوم 
مقام العبد فيااصلاة والصيام والطواف وغير ذلات من أفعالالعباد 
تعالىالله عن ذلك علوا كيرا قال تعالى « افن بخاقك رلا مخلق 7 
افلا تذكرون» ومن أخ ص أوصاف الربالقدرةعلى الاق والاشتراع 
الى ذلك لق لمات » جا إن كتين دن النظار للشتين, لقدر 
كلاشعري وغيره جءلوا هذا اخص وصف ارب تعالى يا جعل 
اللتيان: وخير» .ان بالممشولة لخدن ,ريق القدم » ومتعاوة السازلة 
ان لا يثبتوا له صفة قدية لامتناع الشاركة ف أخض وصنه 
ومقضود اواشك الثبتين: ان لا بشركه غيره في الخلق» وقد 
يقولون لا يشركه غيره في الفعل وهو قول من يقول : العيسد 
أفاعل مجازاً لا حقيقة وهو كاسب حقيقة كاهو قول الاشعري 
اومن وافقه من النقهاء من اصحابه مالك والشافعي وأحمد »وهو 
|في الاصل قول جبم بن صفوان وهو أول من عرففي الاسلام 
انه قال ان العبد ليس بفاعل » سكن جمبور أهل السنة من اتباع 
|الاثمة الاربعة وغيرجم يقولون انه فاعل حقيقة وجمهور هؤلاء 


يقولون ان فعله مفعول للرب بناء على ان الخلقغير الخاوق 


بحق رسوله حيث كانوا هن الحبة والموالاة والطاعة وغير ذلك من الصلاة والسلام والدعاء وغير ذلك 
ولا يقصدون 0 القير ا فى اليه ذلك من رك حق الله وق رسوله.فهذا وغيره 5 إمين 


ان مامهجى عنه الناس ومئعوا مئة وكان اأساف لا يتعاونه من زبارة قيره #* رانكااك رار برد غير 
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]أ مستيسة فمواعظم اقدره وارقم فل في منزلته وان ذلك اقوم بحق الله وام ؤاكل في 
غبادته و<ده لاشر يك له وإخلاص الدين لدفهى ذلاك فق شهادة ان لا اله الا الله وان مدا عبده 
ورسو له وان اهل البدع الذين فعلوا مالم يشرعه بل ما مبى عنه وخالذوا الصحابة والتابعين لهم 


سان نفاستطيواما 


مرايمة الذي مرايمة الله )١69(‏ 


وفك لل تال 


ا هو قول الاكثرين » وهو مذهب الساف وأهل الحديث والققهاه 


|وأما من قال ان الفعل هو المذعول وان فءل العبد فءل ارب 
أ يفرق بين الفمل والمفعول فيازمه لوازم تبطل قوله كاقد 
سط في غير هذا الموضع » وبين ان القدرة على الاختراع من 
خصائص اارب واخص وصف ازب لسن هوصفة واحدة بل 
علمه بكل ذيء من لخماامة وقدرته على 0 شي من خصائصه 
هذا الرجلالذي ضاهى اشر كين الماولية من النصارى وغااية 
الشيعة وجبال الصوفية حيث قال ان الله تعالى ينل المقريين 
منزلة ننسه ثارة ويمزل نفسه منزلتهم ني الاذعال والاوصاف 


انارةء قال يقذ! كلام بحا اف دين المالدين . وسنيين خرله وخطأء 


وخلقه الكل شىء هن خصاائصة . والمقصود هنا الكلام عل قول ا 


فما تأوله على ذلك من القرآن والحديث فتقول : 

أما قوله تعالى 5 ان الذين ببابعو نكاما بايعون الله يد الله 
فوق ايديهم ذ. نفكث اها يتك عل ناسه رون إوف ها عاهد 
عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيا » فليس فيها ان نغس الفعل القائم 
| بااردول ومخاطيته - ومديده لميايعة م هو تنمس فعل الله وخاطيتة 
داعت دي إن ا رسو لقن باع الله كا قال تهالى 
ومن بطم الرسول فقد اطاع الله » وكا قال اانبى 


ع لدت 


كان اوائك يكرهونه وعنهون منه ثم مضاهئون لانصاري وانهم نقصوا من 


300 الامان بالله وبرسوله 
والقيام دن دق رسوله 
بقدر ما دخلوا فيه من 
البدعة الى ضاهوا بها 
النصارى فبذا هذاوالله اعل 
وايضا فانه اذا اطيع 

امر 5 واتمك سنتة كان له 
من الاجر عدر أجر م دن 
أطاعه واتبع د لقوله 
مَك «مندعا الىمهدى كان 
أتبعه من غير ان بشقص من 
اجورثم شىء » وقوله«دمن 
سن سنة حسئة كان له 
ا ا 
إلى دومع القيامة » واماالبدع 
انيلم يش عه بل ا عا 
وان كانت متضمنة اغاوفيه 
والنثيرا ك به والاطراء له كي 
فعات النضاري فاثهلا حصل 
بها ادر إن عل بها فلا 


اكرن ارشول ةا امننة إل صاحبها ان عذ. كان ضالا لااجر له فبها وان قامت عليه الحجة استحق ٠‏ 


العذ ا ب 'وقد قال له أي ع في الحديث الصحيح لاتط روني 3 اطرت النصارىعسى بن ٠‏ 3 6 اا 


اناعيدء نقولوا عيك ات ورسوله » 
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ذان قال هؤلاء الذين 


قاسوا زيارة قبره على زبارة سائر القبور : ان الناس منعوا من الوصول 


اليه تعظليا لقدره وجعل سلامهم وخطابهم له من الحجرة لان ذلك ابلغ في الادبوالتعظيم » قبل : 


فبنا| ريعبلا له ررق اذفان :ااانا 


افضل منه في سائر المساجدو 
لتحا فكلا نكان اورت 
كان افضل كسائر القبور 
وان كان مقصودها مايشوله 
اهل الشلرك ,والكلال مق 
دعائه ا 07 الج 
اوى فيذبغي ان يكون 
دعر الجر ةناو لنا يوقا 
'برنت با لضن والاجماع 3 
هذا القربمن القمر ممنوع 
منه وهو ايضا غير مقدور 
| عليه ]| » عل ان القرب 
مرك ذلك لسن عس تحب 
يلاف زيارة. قير غيره 
و الصلاة على قعره ذانااقرب 
منهستحب اذا ١‏ إنض الى 
مسدة من شرك أؤابلاعة 
أونياحة فان أفذى الىذلك 
منع من ذلك 

ومما بوضح هذا ان 
الشخص الذي يقصد اثباعه 


| عصاني ود عهى الل وهن عكدى ليلق وقد عصالي ف قطاعة أميره| 


زيارةقبزه يجعاون قيرهبحيث 


رة المشروعة ان كان مقصودها الاعاء له فكون ذلك أريبا من الاحرة 
البقاع » فالذي يدعو له داخل المجرة أقرب » وان كن القرب 


9 7 4 ولف قايال اليد على بكري 


ميقع من بأطاعني فد أطاء اله ومن ا ا نقد أطاءنى ومن 


طاعتّه ومعصية ة أميره معصية لانه وا لطاعقة !فم ن أطاعه فقد أطاع 
الله لان الهأ إإياكاك ا ريه للن أمرعفو| رف 
الفعل اا م بأميره نفس فعله ولا لهس قعله هو هس فعل ااأرب 
تعالى . واعلم ان .من قال من :النظار .أن أفعال.العباد كلها عل 
لله فلا فرق عندهم بين أفعال المؤمنين والكفار والبهائم وحركات 
الجادات فان مرادم ان كل ماسوىاللّه فيو فعله أي منعوله » وعلى 
قول هؤلاء فلا فرق بين فعل اارسول وغيره وليس في كون الله 
خالقا لثيء تضيل لذلك الخلوق على غيره فان الله خااق كل 
ي ٠‏ كذاك على 0 بور الذين يقولون ان أفعال العاد 
منمولة له مخلوقة له ليست فله بل هى فعل الناءلين والله تعالى 
خااق الفاعل وفعله فعلى الو ابن لا فضيلة في ذلاك لخاوق على مخلوق 
فلا نظن ان في هذا تشريمًا قرب لارسول ولا غيره . وهذا ص 
بين يط هؤلاء الهبال الذرن لايفرقون بهن ماخاقه وقدره وما 


أذ يه روفرضة" فجعل اللهتعالى شبارة الاسول مبائعة الله وطاعة 


)١( 1‏ في نسخة ( لطاعة أميره ونهى عن «عصيته وطاهته طاءة لله لان الل 
أمر بطاعته ١‏ 


6 ن زيارته فيكون له باب يبدل منه الن القير ويجعل عند القجر مكان للزاثر اذا ذخدل 2 يث 


3 


0 


|اقعود فيه إل إوسع المكان يسع الزائرين ومن .اذه يمينا جعل عئذه صورة 0 اب 


أو 0 مئة واذا كان الياب مغلنا جعل له اك على الطربق اهراه |اناس فيه فيدعو ته وقير 
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| 
ني ف لاف هذا كاه 0 اأزوار طريق اليه بوجه من ن الوجوه ولاقبر في مكان نر ع 


الزوار ولاجءل للمكان شياك برى منه القير إل منع اناس م من الوصول اليه والمث أهدوّله د ن أعظم 


مأمن ا 4 على رسوله وعل أت 4 واد :حاب فيه دعاده ان دفن في بيه 2 حَاايي مس دده فلا شدر 


7 ان صل الا الك الم جد ٠‏ واأعمادة المشروعة في اسح معروفة ة لاف ما كان : اخره 4 فرداً 
للسسسشسيتيت سصسصسصشصشششش٠ش7شسش224/47ئت‏ سس بحي 


مبايعة الهم 


ي مبايمة الله 300 


وئف لله تعالى 


السرلة طاعة الله بس دن جبة خلق ان أفعال. العباد والقيومية 
الشاملة لامخلوقات فان كونه خااتا الكلشى ءوكونها مشئيتهوقدرته 
لبس فيها تفضيل مخاوق على مخلوق اذ التفضيل اما يكون .ا به 
الاختضاص لاعا يشر كاجميع فيه. و من جعل مبايعة الرسو ل ميايعة 
لَه لا جل ان الله خالق كل شيء .نظراً منه الى القيومية الشاملة 
لكل مخار فال لزمة أن 1ن يكون من بام السكفار والفساق مبايما لله 
لان الله خالقكل ث شيء » فيكون دؤلاء قد جعلوا مبابعة خائم الرسل 
اواك اسه ود زمه عليه )كبا رع قاذ رعون وأمثاله من المشر كين » 
وهذا يقع فيه كثير ممن ياحظ القرومية الشاملة العامة المتناولة الكل 
مخاوق وهؤلاء من | كفر الماقءوكءلونهذا منافن) يا للامر والنهى 
وم من جنس الذين قالوا «لوشاءاللٌ ماأشركناولا اباؤنا » الىقو له 
د قل هل عندك من عل فتخرجوه انا نتتبعون الا الغلن » وكذلك 
هؤلاء اما تبعون أهواءم رلا يتكامون بعلم فان قوطم في غاية 
المناقضة» فان الواحد من هؤلاء اذا | ذادغيره أو ظلمه قابله وعاقبه 
ولا مكنه أن يعذر ه بالقدر ومشاهدة القيومية كا قد بسط الكلام 
عليه في غير هذا الموضع 

وجبة تفضيل الرسول وَككبيةٌ «نجبة كون الله تعالى أرسله 
5 لما حه وبرضاه وما يبغضه 


سقس د 


عن المسحد » والمسافر اليه 
اعايسافر الى المسجد واذا 
سمي هذا زبارة لقيره فهو 
ا لاس ل ا 1 
ايان إلى دده و1 
لم يطاق ااساف هذا اللنظلء 
ولا عند قيره قناديل 
معلقة »ولا ستوار املد لة > 
بل اعنا تعلق القناديل في 
المسجد ا ؤسسعل التقوى 
ولا دور اذ أن على 
نفس قيره بزعذران أو 
ناذه من التاؤق واولا جار 
لدازها ولدحيا ول 
ولا غير ذلك مما ينذر لغير 
قبره وان كانفعل شي من 
ذلكفيظاهر المجرة أو كان 
في بعض -الا<وال قد سثر 
بعض _النناس المجرة أو 
خلقها بعضهم تزعفران فهذا 
امسا هو ناحائط الذي يلى 


لأدعرد لامن باطره إن الحجرة 5 والقير كايفعل قير غيره . 0 ان اله 5-1 بحانه استجاب دعاء اه حيث ان 


2 الهم لاتجعل قعرى وثنا لعيك © وان كان كشي مره ن الناس بريدون أن كعاوه وثنا 


و لعتقدو نْ ان 


ذاك ملام له م بريدون ذلك ويعتقدونه في قمرغيره فم لايتمك: ذون من ٠‏ ذللك بل هذا القصد 


1 5 
ا و لاخنا يي 


والاعئقاذ خيال في أنفسهم لاحتيقة له في الخارج » بخلاف القهر الذي جءله وثنا وان كان اميت وليا 
لاائم عليه من فعل من أشرك به يا لا اثم على المسيح من فعل من أشرك به كا قال تعالى 
د واذ قال الله ياعيسى بن مربم أأنت قلت لاناس اتخدوني واي الهين من دون الله # قال سبحا نك 
مايكون لى أن أقول مالنس لى بق .. انكنت قلنه فقد علهته »الى قوله « وأنت على كل ذيء 
شبيد » أوقال تعالى « لقد 0 لان الكل لكوي | 

كذر الذين قالوا ان الله هو َ 


المسيح ابن فرم وقال 


ويسخطهء فا أمر به الرشول ميكل فالله امر به وما نمى 


1 ع4 10 نعى غنه4 » وهن نابعة وعاه_ده وعائده على ان 
المسييح يابنى اسر اثسل 2 


عدوا 0 يرز ب> انه الطيعة فق الجباد اذا أمرزة 4 وان لايغر او على ان يقائل حى عوت 


من يششرك بالله ققد حرم كا بابعه المسلمون نحت الشجرة فبم معاهدون ان تعالى معاقدون له 
اله عليه الجئة ومأواه النار عل طاعته فما. أطاغوا فيه الرسول يكح وكذاك الذين بابعوه 
وما تاظالين من أنصار » |أقبل ذلك ايلة العقبة لما:بابعه الانصار » وطذا قال تعالى « واذكروا 
وقال تعالى ( ويوم حشرم نعمة الله عليم وميثافه الذي وانقكم به إذ قلم ناوطنا » 
وما يعبدون من دون الله | فس.عهم وطاعتهم ا أمرهم ومعاهدتهم على ذلك هو سمع وطاعة لله 
فيقول || ثم أضلئم عبادي | تعالى ومماهدة له وعبد الله الى خلقه وهو أمره ونبيه الذي بِلَمَنْه 
هؤلاء أمم ضلوا السبيلة؟ | ري والتتخصيص والتفضيل يظهر في الوفاء بهومتابعة الرسلءوهذا 
الي اقول "نكي مايا قال تعالى «أونوا بعهدي أوف بعبدم» لف اذا لا كايف 
بوعد؟ الذي وعدكم على الوفاء 4 ذان الممابعة والمعاهدة تتضمن 
المغاوضة من الحانبين » فهم اذا أوذوا بما عاهدوا اله عليه من الطاعة 


كيرا » . فالعبودون هن 
دون اث زاءأكانوا اونا 
كاللائ_كة و اللا 55 


فى لثم تعالى انها اهد عليه هن +اللاجروالثوات اكارقاات الانضا 
5 ' ق انله 3 م جود - لصار 
المأ ارا كالوا ثانا 2 : 0 


| لان تلق : اشترط ار بك ولنفسك ولاصحابك ء فقال « أشترط 
قد تعرءو 2 عدم رات 
وبينواانه ليس لمأن يوالوا 


منعبدثمولا أنيوالييم هن 


2 يي لعيدوه ولا ا به شيثًا و لنفسى ان 20 مما نون 
منه أبناءم ونساءك:ولا صحاني أن تواسوم» قالوا :فاذا فعلنا ذلك 
فا انا قال « لكي المنة » قالوا: امدد يدك ءفوالٌ لا ثقيلاك ولا 


عيدهم فامسبيح وغيره كانوا 


ص . 7 37 7 جاع 2 0 1 
برأ اثو الاك مم ومن اه لمكن المقدود يان مافضل أللّه به مهدا وامته و لعير به عليهم مالك ا 
التوحيد لله والدعوة الى عيادته ويه واطلة كانه ودينه واظبار مابعثه الله به من الطدى ودين| 


للق وما صانه الله به وصان قيره من أن 506 8 فان هذا من أقوى اياف تلدلل أهل الكتا 1 ١‏ 
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وهذا امنهم النبي 


مكب عل ذلك نحذيراً لأمته » وبين أن هؤلاء شراز الخلق ند الله يوم القيامة . 


ولاكان أمحابه أعل الناس يدينه وأطودوم له لم يظبر فهم دن البدع ماظر فبدرع بعددثم 'لافي 


2 القور ولا غيرها؛ٍ فلا يعرف من|اصحابة من كان يتعمد [اللكذي عِلعا رميو ل الله و وان 


كان يم من لهذئوب لكن هذا الياب مماعصمهم الله فيه دن تعمد الكذب عل لويم 6 وكذلات 


وقف لله آعالى 15 


المتاقد لاوكيل معاقد أوكاه 


لستقيلاك. فهم لما عاهدوه على هذا ليطيعوه فيه قد عاهدوا ربه عَرْ 
وجل الذي أمرمم بذاك» والله تعالى هوالذي يوفي بههدم فيذخلبم | ء 
الجنة . وفي المذ يث الصحبنح ءن شداد بن أوس عن الي وكا 
انه قال « سيد الاستغفار أن يشول العبد: اللهم 1ع رلي لا إله إلا 
أنت خلفتى وأنا عبدك وأناءل عبدك ووعذك ما اتطةت وأعوذ 
بك هن شمر ماصنعت أبوء لاك بنعمتكءلي" وأبوء بذابي فاغفر لى 
انهلا يغذر الذنوب إلا أنت . من قاها حين يصبح موقا مما فات 
من يومه دحل الكنةعوهن قاهاحين' بمدى «وقناً بها فنات من الله 
دخل المنة » فةوله:وأناءلى غهدك ووعدك ما استطعت»؛ أي على 
ماعبدته الينا من طاعتك ووعدك ما وعدثنا به من ثوابك امتثل 
المهلوم أن الانسان لو اناب نائيا 
ووكل وكلا في عةود كيع واحارة'وهزارءة و#و ذاك لكان 
ال معاقد لاوكل معاقداً اوكله ,يث ان وف الموكل ققد وى لاوكل 
وان غدر بالوئل:فقد غدر بالموكل » والموكلعليه أن يوني بما عاقد 
عليه الوكل »والو كيل اذا استمر هو كله في |اعقد تعلقت <قوق 


أمرك وأو وعدك » ومن 


وتان عن اك ودى قال إن عرق الأمتد حاو 51[ 5 


| الانسيعوذون ترجال من اللمن:فزادوم م رهق © وكذلك الششر 


|اعقد بالموكل » وهل يكون الوكول ضامنا؟ على قولين معروفين عه | 


البدع الظاغر ة المشرورة مثل 
بدعة الخوارج” والروافض 
وااقدرية والمرجئة لم يعرف 
أحذ من الصحابة شيء 
ذفن ذلاك بل التقول الثائة 
عنهم ندال على موافقتهم 
للشكتان والهنة وكذلك 
اجماع رجال الغيب مم أو 
الخضر أو غيره » وكذاك 
لق الانبياء الهم في اليقظة 
وحمل دن يهل نوم الى 
6 م مما وقع 
فيه كثير من اعياد » 
وظنوا انه 7 من الله 
اضلال شياطين 
لم لش تطمع ااشياطين ان 
توقم الصحابة في مثل هذا 
فانهم كانوا يعلمون أن هذا 
كد مرا الشيظان راجا 
الغيب هم ا بن.» قال خالل 


2 قو رحال من 


وكان من 


ك بأهل لقبور يهم الشيطان أن 


يوقعهم في يه 6 م 2 3 على بدم ف الاسلام 06 أن 4 3 يقصد للدعاء عنده أو لي بركةشناءة 4 


ا غير ذلك بلأفضل الحاو فى محمد خاتم اسل مله 


يبيد وقبردعندهم حوب لا بقصده ة متهم لنشيء 
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دن ذلاك» وكذالك النابعون ذم با .ان ومن إعدهم من ع المسامين 4 واا تكلم العلماء والسلف في 


الدعاء لا لارسولءعند قبرة ميم “ن ١‏ لم عى عن عن الوثوف للدعاء له درن السلام عليه 3 ومنهم دن رخص 
في هذا وهذا وموم من نهى عن هذا وهذا ونا دعاؤه هو وطالب استغفاره وشفاءته لعدمونه فبذأ 
ش يقل عن ا ن أمة المسامين الاربعة ولا غيرهم ٠‏ بل الادعية الى ذكروها خالية من 1ف آنا 

ك ‏ للسز 1152 1٠‏ لحن 1 سا ون ٠١‏ اا ال 
مالك رذى ا عنه نقدقال 


الا ا 0 : وقال مالاك 


الرد على البكري 


وف شّ 0 


أنه 0 انها لحك ذلك 0 ل ان الموكل » وهذا 


ف المبسوط ؛ لا أرى أره 
0 1 5 إل اذا وكل ا ل قر ار فقال اوور لابح 


شف عند قير النبي 0 


دعو لبون اسل وومغي » 
وهذا الذي له القاضى 
مض ذر: ابباعيل بن 
اسحاق في اللمبسوط قال 
رذل مالك :لاأرى أ ن بق 
الرجل عند قير النبي 0 
يدعو ولسكن يل على اانبي 
يك دعلى أى 

رضي الله عنها ثم عضي» 
رثال مالك ردى اش عنه 
ا ان علا عر الارل 
عن ابن عمر اله كان يول 
السلام عليلك بارسول الله 
السلام عليك يا أبا بكر 
الام عليك. باأبت أو 
ا م ينصرف ولا 


قف يدعو فراى مالاك 


الأن :الاك يحصل للنوكل والمسلم ليس له ان علك ار ء وأبو 


دنيفة رحمه الله تعالى يدول ملكها الذى ابتداء ثم دخات في »لك 
ا ير كاك رعل كل در ف ل الأ ال إلركل 
| 
وكيم ه_ذا عل ااوكل متممز عن فعل مو كله وكلامه متمير عن 
كلامه ليس أحدهما هو الآخر » فنعل الحلوق أشد مبايئة لفعل 
اماق من مياينة فل مخاوق لحلوق » واذا كان مبايعة الوكيل 
ميايمة الموكل مع عييز ز الفعلين » فالغابز في الخالق اول ولو ارعل 
عرسل رسولا ال شخص أيعاقده 1 من العقود : هدنة : أوتكاما 
5 غير ذلك لكانت مواهدة ١١‏ 3 معاهدة أرسله مم كيز أ اول 
القعلين ءعن اله 2 خر 3 0 كون ام أرسل والزرسول دن جنس واحد 
ومع انه عكن ان ب يم الموكل وكله مقامه في عاية أفعاله لأنااوكل 
غدل مل 1 عله 8 : وآما الارب معد أنه وتعالى فيمتئع ان 
يفعل أحد مثل فعله ومتنع ان يستخلف أحداً يقوم مقامه في فءله » 
ؤاله يدانه وتعالل خالق فعمل ذلك ااأشخص وهو شبمحانه وتعالى 
شاهد لايغرب . وهذا موضع غاط فيه طئئة من الناس فظنو! أن 


0 . ل - : 
الله سداله وثهالى ستخلف احذاءن نفسه . وادعى لعضوم ان 


ذلك من اابدع قال وقال مالك في رواية اءن وهب اذ ذامل عل ني َي ودعا قف وو<هه آل 
التقبر لا الى القيلة ويدو ويسلم ولا بكس القبر بيده . فقوله في هذه 0 اذا لم ودعا 6 قد برد 


بالدعاء الى_لام ف قاله كانه قال 2 كر ولا عمس القبر بيده )رنود ذاك انه 0 في رواية ا 
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وهب يدول الس لمات عا ااني ورحمة لله وبركاته وقد بريد انه يدءو له 


بلفظ الصلاة كدي 


في المو طٌ من رواية عبدالله بن ديار عن ن ابن عمر انه كان حل عل اي يل دعل أ كا دعر 


وفي رواية يحى بن كحى . وقد غلطه ابن عبد البر وغيره وقالوا : 


القاسم والقعني وغيرهما : بصلي على اانبي مَك وعلى أني بكر وعمر 
تدحا اد تك ار لوكا ار سا ل ج10 وف 1 1 2ل 


ا[ مدن اللانة 


واكم تمالى 


اللي 


ل 1 
قالوا وهومعنى تعليمه الاسماءكابا . وهذا قو لأهل الملول والاتحاد 
كابن عر بي صاحب النضوص وأمثاله من أهل الالحاد» وهذا جهل 
وكفر فان الله تعالى هو الذي يخلق كل شيء ويدير أمر السمأء 
آنّ كا هو خالق سار التحلوتات > وهو شاهد 
ا لايغيب » والحاوق يدتخاف مخلوًا عن 


| آدم خليقة عن الله في الارض يقوم مامه وانه جع 


والارض وهو خااق 
اسه المسجزه 1 جره : 
مغيبه وأفعال الخليغه عن غيره يتعلها بنفسه لا نحدئها الذي استخافه 
والله تعالي على كل شيء قدير وهو بكل شيء علم وهو شاهد 
الايغيب وهو الذي اق كل ثىء . فالعبد ستخلف ربه كا كان 
ابي مَكاة يقول اذا سافر « الابم أنت الصاحب في السفر وأعطلليذة 
في الأهل » اللهم اصحبنا في سفر نا و اخلفناني أهلنا» فان المقيم عند 
بم » وكا 
روي انه سمع يوم مات النى مض قائلا بتول دان 1 عزاء 


| أهله عو بدر أعر يثة فاذا سار سال أن أن مخلقة ف 
من كل هالك وعوضا عن 00 مصيية ة وخلنا من كل مافات 8 فبالله 
9 فقوأ واباهقارجوا 6فان الضات ب من حرمالثواب» وكذلك ااعيدخلف 
العيد في أدله ك] قال اله ي م 
خلنه في أهله حبر فقدغ زا» وال ككل 


28 من <وز غازي] تقد غزاءومن 


له في قصة ماعزهوككا نفرنا 


: اما لفظ الرواية ما ذكره اءن نْ 
' قال أبو الؤليد الباجي 


وعندي انه لدعو للبيى 
َك بلذظ الصلاة ولابي 
بكروعر لما في حديثاءن 
رذن الخلافك »قال القاضى 
عياغل رفاك :لقي لالنطرملة: 
لا يأعق إن قدم من سهر 
أل خرج الىاطدر أن شف 
على قبر الني مكلو فيضلي 
عليه ويدعو له ولابي بكر 
وعمر »فان كان أزاد بالدعاء 
السلام أو الصلاة فزوموافق 
لتلك الرواية وان كان أراد 
دغاء زائدا فهى رواية 
أرى وطن نهنا 
وما 


ابن حبنت فال 2 شف 


أراد الدعاء اليسير 


بالقير مدو اذم موقراة يصلي 
علية وبأني با حفر وسلم 
على ألي بكر وعمر فلم يذكر 
إلا الثناء عليه مع الصلاة . 
والامام أحمد ذكر مم الثناء 


عليه يلظ الشبادة له يذلاك مع الدعاء ٠‏ له بغير الاو دعل ٠‏ الداعي لتدهه أ ويذكر أن إطاب 


4 6 ولايقر 1 عيك القير و له تعالى 2ه وأو نهم اذ ظم واأنقاباا حاؤك قات تغهروا ا و استغور لم 


الرسول لوجدوا الله توابارجيا اوم بذكر ذلك مالك والمتقذمون من أضحابه نولا شوو رم بل 


مم 


0_1 حمق طامط1_دمقطاكاط © /داتماعل/وىه.ع ناتاعهة//:ومقطا 


قال في مندك المروذي « ثم أ ر ااروضة» وهم 


في بهن اأقهر والمذدر» فصل ها وادع عا عا شئت ثم 


انث قمر البي ع فقل :.السلام عايك وقول اله ورحمة الله وبركاته » للدم عليك امد 
ان عبد الله » أذهدا :أن لا إل الا الله وأغهد أنك رمال اّء وأشهد أنك باغت: رسالة ربك 
لأمتنك وحجاهدت في دبول الله له بالميكة والموعظة الحدنة وعبدت الله 12 ا اليقين » فجز 

لماز نس د ا ات 1 ا ال 0 


و نصحت 
لله أفضل ما جزى نبا عن 
أمته» ورفع درجتك العليا 
وتقبل شفاعتك الكيرى 
واعطاك سة لك فيال خرة 
والاولى كاتقبلمن ابراهمء» 
اليم احشرنا في زعرته 
وتوفنا على سنته 6 واوردنا 
حوضه واسقنا يكاسة 
ا زأويا لانقما بعدها 


2 8 
ابدا» وما من دعاء او 


شبادة وثناء ل عندااقعر 
الا قد ؤردت السئة بذلك 
أو ماهو أ منه في ساثر 
البقاغ لا يمكن أحداً أن بأني 
بد كر شرع عند القعردون 
غبرة» وهذا 0 3 35 
صطاله 

2 
عيداً ؛ قلا نقصد لمعه 
بشو طق الدعاء ريا ولك 
فضلا عن ٠‏ الدعاء أغيره بل 


ببدعى بذك للرغول حرث 


57 تخد بره أو بدكةه 


0 الداي » فان ذلاك بصل اليه ملينٌ تسليا» وهذا لاو لاملاو عند كبر غيره » 


[الحادلف وقف لله تتعالى الرد دلى البكرى 


في الغزو خلف أحدم له نيب كنبيباائيس ”' عنح احداهن الكثبة 
2 الامن”" إن الله امكنني من أحد منهملاجمانه نكالا ».ومئه قوله 
تعالى « وهو الذي لك خلائف الارض » أي مخلف بعك 
بمضاوكا قال تعالى .3 وعدالله الذين امنوا مس وعاوا ا/صالحات 
ليستخلفنيم ف الارض كك اء تاف الذين دن قبلهم 2( وقوله تعالى 
دنم جءلنا م خلائف فى الارض من بعدهم اننظر كيف تعماون »6 
وداود عليه السلام جءل الله خليئة عن من كان قبله كاجاءت بذاك 
الآ ثار . ومنه قوله تعمالى « ولو نشاء ءانا - «لامكة في الارض 
افون > وقد قيل ان رمن هنا للبدل أي بدلا منكم» كا قالوا في 
نوله تعالى « قل من بكاوم بالليل والنبار من الرحهن » أي بدلا 
من الرءةن وأنشدوا: 

مجردة بانت على ط ات 


ن ماء زحزم .وق حدرث أبي سعيك الذي 


فليت لنا من ماء زعم شرية 
وقالوا ٠مناه‏ بذلا ٠‏ 
رواه مسلم 4 عحتة ‏ إن ألذانا غارة حمر ة ران أله ستخافم 
فيها فناظر ٠اذا‏ تعلون فاتقوا الذنيا واتقوا النساء فان أول فتنةبني 
اسرائيل كانت ف النساء » 
(1) "ليب المن : سوله عند الفا 


(؟) أي الغابل من الاين . والكثبه كل فلل جعته من طنام او لبن 


اوغير ذلك (ع) في ف<ة « طمهان » 


تعد 


3 


لذوله .لام 


أمل الدبار من ن المؤمنين وا لمعن » وانا ان شاء ل بعلاحتون ويرحم ا المدتقدمين 7 


ع والمناتأخزرنا «نان هذا لابشمرع الا عاد القبور لا نشمرع عند غيرها ء وهذا ثما يظور 


1خ ال طاهصا_مسقطكاط © /واتهاع0/و:ه.عنالاعة//:وماغط 


ْ 


العرق بيه وبمن غيره نا شرعه وفعله افا بدن المنم من زيارة قبره 3 وال لق ور هم 


فغائله وهو زحمة لامته ومن هام نعمة أله عليها ؛ فالساف كانم متفقون على أن الائ لا ا 


ولا يطلب 
ذلاك » واعا كان تزاعهم في 


ميايمة الني 


ميايمة الله وقف لله تعالى [فلدلفق 


والمقصود هنا ان الحاوق يعكن ان فم مقامه من 


بنعل مثل فءله » وأما الرب تعالى فهذا متنم فى <قه :. متنع 
لذانه أنيكونغير الله مماثلا له فى ذاته أوصغانهأوأنعالا» فان المثلين 
جوز على أحدهما ماجاز على الآخر ويجب له ما يجب له وكتنع 
أعليهما متنمعليه والرب حي قيوم غني صّمد وجب بنفسه مستحق 
لصفات الكل بنفسة» ممانع اتصافه. بتقائغها فان كاله.من لوازمذانه 
الواجبة الوجود بنفسها النى عتنع عدمها أو عدم شيء من أوازهبا» 
والخاؤق جب أن يكون لوا يدا فقيراً » فلو كاثلا الزم أن 
يكون كل منهما واجب الوجود واجب العدم » قدا حدما غنيا 
بنفسه فقيراً بنفسه » وذلك جمم بين النقيضين . واذا كان الخلوق 
الذي نرسل من عاثله لا يكون ف.له هو فعله » فالخالق الذي برسل 
بعض عباده أبعد أن يكون فءله هو فله حتي تكون نفس بيمة 
الرسول نفس ببعة المرسل » فاذا كان خالا لذلك الفعل وغيره 
من الخلوقات فهو هذا الاعتبار لا اختصاص له والله تعالى قال 
د ان الذين يبابعونك إنما يبايعون الله » ذان مدا مكاي رول 
'' والجزاء علىمرسله » وهذا 
قال « ومن أوف عا عاهد عليه الله فسيؤنيه أجر ا عظيا > 


5 وببعته عن عرسله ليست يمة سه 


1 لاوا نامرد 5000 يستقيم الممنى عايها 


لخدت منها. أو ردوها » وطهذا 2 السلام على م 
رمو ل: «وعليك » أ وعليكم 


6 وامر أمئه بذاك رامنا قال 


السام عا 5 


مئة ما يطاب مية فق 3-8 ناته وإطاب مذه 20 أله يأمة لاشفاعة ولا ع تغذاراً 0 غير 
في الوقوف لادعاء له والسلام عليه ع الجر 7 بعضوم ان هذاه ن السلام 


الداخل في قوله 0 
« ما من رجل بس علي إلا 
رد اللهعلي” روحي حتى أرد 
عليه السلام كو استحبدلذاك 
ولعض م ١‏ بدتحيه اما لعدم 
دخوله واما لأن السلام 
المأمور به في القران مع 
الضلاة وهو الصلاةوالسلام 
الذي لا يوجباارد أفضل 
من السلام الموجب لاردفان 
وذا ممادل عليه اكاب 
والسنة وانذق عليه السلف' 
فان السلام الأمور به في 
القراق كالصلاة, المأموز ها 
في القران كلاهما لا يوجب 
اارد » بل الله تعالى يصلي 
على من صلى عليه ويسم غلى 
على أن سل عليه » وللان 
الام الذي يوجب اارد 
هو حق المسل ما قال تعالى 


2 واذا حيلم بتحية فديوا 


من سلم وان كان كاذراً » فكان اايهود اذا ساموا عليه 
ولبود ميم » »الامهم قد شواون : 
لك . والسام الموت . فيقال : علي » قال مي 2 ات لضا فببم ولا يشتجاب لط م 
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فينسا » وما قالت عائشة رضيالله عنها : وعا 6 سام والامنة قال « 0 ل لل رفئق محري 
اازفق: في الامر كله » أو ا السمعي ماقات هم - يعني رددت عاء م مروفاك 0 » فاذا قالوا : 


السام قال :ع 


كلذك ع امهم قالوا السلام فلا يصون بالرد ا :عليك فيصير المعنى 


الام 3 لا 1 ل ايك و اذا قال الرشول 0 وامته م « ولي فاعا هو جزاء 


دعام وهو دعاء بالسلامة 
والسلام امان فقد يكون 
المدتجاب هو سلامتهم نا 
اي من ظمنا وقديانا 
وكذلكت كل من رد السلام 
على غيره فاها دعا ل بسلام 
وهذا عل ومن لاع تمع أن 
كون كر ل من رد عليه النبي 
ع السلام من الخاق دعا 
له بالسلامة من ع عذاب بالدنيا 
والخرة قط كن المخافة وان 
إسهمون عايه وبرد علييم 
وبرد على المسلمين محا 
الذنوب وغيرم ولكن 
السلام فيه أمان . فاهذا 
لاستد ا التكائر . الارئ 
امات عل ا اكرداني 
0 الى قير قال ينه 
« من مد رشول الله الى 
قيصرعفام اأر اروم * سلام 


على من اتبع المدى ع كا | :نهذ مخدفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين ابوامك والسبابة . والحذف | 


قال مومسى فرعون 3 والحديث في الصحيح<ين دن رواية ابن عباس عن 


ا له ثءالى 


ارد 0 البكري 


كا ستشهاده بشو ان 2 7 رف 0 رديت ب الله 
رئ'» فشن هذا الحنس وهو قد سبق الى هذا المعنى الذي توهه 
طائفة من. الموال وذلاك أن الله تعالى لم يضف الرمي هنا الى نقسه 
ود كر دالت لا فعال امياد فان هذا قذر مشترك بين دمي الي 
َكل وسائر أفعالاغير الرم عي وبين رعيغيره من ااناس وبين أفماهم 
فان فعالالعسكر بن يوم بدر لقها الله إتعاك 3 خاق 0 ار أفدال الو ان 
ولرجان: أن رفاك ان اش الى ليه خاق الحركة لمن قبل آنة 
يكر ويفر ويركب ويهدو ويصوم ويطوف وو ذلك اسكونه يخلق 
ذلك.. وقد:روي أن المحاصرين اءمان رذى الله تعالى عله كانواا 
رمونه بالمجارة فقال :يم ترمولي/ققالوا :لم نرمك ولكن الله رماك 
قال: كذيم لو رماليان لأصابنى:و تم 
صادق في ذلك فان الله “تعالى ١‏ اارى قوم لوط وأصماب 3 
أصابهم واسكنهم ثم ردو اين و الله تعالى يول 1 ومارميت 
0ت ولك إن الله رى 3 لأن انبي يي أخذ حمئة من 1 


ترموتىولاتصيبوننى»وهو 


غيره فرمى 3 له مر كبن فأصابت عيوتهم وهزمهم لله تعالى ما و 
يكن في قدرة النبي 2 ذلك بل الله تعالى أوصل ذلك اليهم . 
وال فوط ذفان خل ف ار روصول أل العدو وكاب بهم 


(9) الحذف بالماء الممجدة رميك أحضاة أو توا اتأحدها بإناك ادك لو 


أن سفيان ابن حرب في 


قصته المشمورة ا قرأ قبعسر كناب النبي عتمت وسأله عن أحواله . وقد نهى مُظي عن ابتداء المود 


بااسلام:فن العلياء من هل ذلك على العموم ومن من رخص اذا 001 د حاحة أن سبتدتهيا أسلام 


اه تالص طاهطا_صهطكاط © /ذاتماع0/وىه.ع الداع //:وماغط 


لاف اللقاء والكفار كاليهودي والنصر اي يسلهون عليه وعلى أمته سلام التحية الموجب لارد » 
وإأغا السلام المطلق فهو كالصلاة عليه اتمايصلي عليه ويسم عليه أمته» قاليهود والنصارى لايصلون 
ويسامون عايه وكانوا اذا ار يسفدون عليه 6 فذاك الذي بخنص به المؤمنون ابتداء و<وايا أنضل 
5 هذا الذي عله الكفار معة 28 أمته ابتداء وجوايا ولايجوزان يقال إن الكفار اذا عاموا عليه 


"فسير وماره. 0 0 (و5) 


والنبي 3 يلا الأول وا فمل 1١‏ 0 والمعنى ما أوصات الرمي 
إذ خذفته ولكن الله أوصله وهزمهم به » فالذي 5 الله لنبيه غير 


الذي ثفاه عنه وقد انيت له رميا بقو له اذ رمءت» ونفى عنّه زناا 


بقوله2 وما رميت» وكان هذا غيرهذا لثلا يتناقض السكلام . ولو 


كان المراد كا ظنة هذا وأمثاله نمن يحتج هذه الاآاية على أن الله ا 


غالق أففال المباذا »و بلضاك المستزلة وغيرهم من القدرية عليه » اذا 
احتج ببذه الآية ولو كان المراد اساغ أن يقال مئل هذا في جميع 
أفعال العباد »فيقال: ما وكيب تاذ ركيت وللكن الله ركبء وها ظننت 
اذ ظننت واسكن الله ظن وما أ كات اذ أ كلت ولكوالله أكل . 


ويقال لكل الف 


من رى بالقوص, وما رميت اذ رميت ولكن 


ررم وماك كنار اذا رموا المساهين ملام اذ رمم ولكن 
الله و عاوأش اهنا مابلا يقوله مسإولاعاقل :ثم ان الله تعالىذ كر 
هذى 5 35 شان لعمته على ثيه وء على المؤمنين وام بدر وم 


| أيْدم 


م6 
0 ن النغيى فاو ديد كونه رن لقعله لكان وذا | قدراً اشير 
نايع الناين بل لا بد أ 1 يدون لرميه خاصة يع<ز علما الخلق 
إلحاء الموءلة الرمي مطلقاً والظاه راف هذا الاخير هو المناءب هنا اله صبى ألله 
عليه لخد كنا من حهى أو راب فرماه مابه 


(١)كانت‏ ف الاصل دكن يقال سكن من ره ىأل © تصححت حسيا 
يقتضيه السياق 


سلام التتحية فان الله يسلم 
علهم عشرا فانه يميم عل 
ذلك فيونيهم 5 لو كانله 


| دن فقضاه » واما ما مختص 


بالمؤمنين فاذا ضلوا عليه 
صلى الله على من صلى عليه 
عشي ايواذ! سل عليدب] الله 
عليه عشرا وهذه الصلاة 
والسلام هوالمشروع في كل 
مكان بالكتاب والسئة 
ولا ل هو ار به 
من الله انه وتعالىلافرق 
في هذا بين الغرباء وأهل 
المديئة عندالقير و أماالسلام 
عند القبر فقد عرف أن 
الصحابة والتابعين المقيمين 
بالمدينة لم يكونوا يفعلو نه اذا 
دخاو أالمسجدوخرجوا منه» 
ولو كان هذا كااسلام عليه 
أو كان جيا !.كانوا ينعلونه 
كايا دلو المسجد وخرجوا 


منه كا لو دخلوا الحد في حياته وهو فيه نهر ردخ الم كا راد ان متليوا عليه بل السنة أن 
أ 
8 للق ان يلم عليهم اذا قدم واذا قام كام سل ع بذلك وقال « ليست الاولى باحق 


ال خرة 0 فهو دين كان حيا يا كان أحدم 0 ألى لم واذا قام يسل ومثل هذا لا شرع عند القير 
1" - الرد علىالبكري والاخنائني 
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باتعا اف 1 سأمين وهو علوم بالاضط ران من عادةٌ الصحابة ولو كان سلام التحية خارج الحجرة ا 
لكان ما با لكل الحد وهذا كان افكثر ال لفلا 4 ذرقون بينالغر باء وأحل المدينة ولا و حال 
الور وغيره فان استحيا ب هذا طؤلاء وكراهته دؤلاء 5 شرعي تقر الى دايل 0 عي ا يكن 


أحداً ان ان ينقل عن النبي ويب انممشرع لاهل المدينة الانيان عند الوداع لقير وشمرع لم ولغيرم ذلك | 
دق انه لقائد ادح ١‏ كذ لكات اناه الكل للك 


عند القدوم من سفرو شر ع 

للغرباء كبر ذلك كايادخلوا 
المأشحد وخرجوا ونه و 
بشرع ذلك لاهل المديئة » 
فثل هذه الشريعة ليس 

.0 صَلالد 

الى ط ليا 
عن خلفاثه ولا هو معروف 
من عمل الصحابة واما تقل 


منقولا عن 


عن ابن عر السلام عند 
افلم "نالعال" واليشن 
هذامن عمل الخلفاء واكابر 
الصحابة »كما كان ابن عمز 
يتحرى الصصلاة والنزول 
والمرور حيث <ل ونزل 
وعير في السهر » وجبور 
الصحابة لم يكونوا يصنعون 
ذلك بل أبومعر كان ينعي 

عن عثل ذلك .روى سعيد 
ابن منصور في سنئه ونا 
| لولشاولة عن الاضم اعرا 
المعرور بن سويد عن عمر 

قال خر 


ولا بلافقر بش في ااثانية . 


ا جنا معه في ح<ة 0 0 ينا ف صلاة الفحر 1 تر كفت عل ريك 


5 


وقف لله 'تعالى 


الرد على البكرى 


نعلبا الله تأبيداً لنبيه ونصراً له وانعاما عليه وعلى الموأمنين . فتبين' 
أن: ثم الكية سلية ,عليه لاله كالاولك وان الله تمان قرق: يوق فل 
الخاق وفعل نفسه ول ثينزل أحداً منزلة نفسه في الافمال . ومما بين 
ذلك ان أفعال العباد لا جوز أن 2 عنهم باتفاق المسمين ءن قال 
ان اللتعالي خالقها ومن قال انه لم يخلقها لا يجوز ان يقال : هذا ما 
أكل ولا شرب ولا قعد ولا ركب ولا طاف ولا ركع ولا 0 
ولا صام ولاسعى ولكن الله هو الذي أ كل وشرب وقعد وركب 
وطاف وركم وسجد وصام رشع زدؤاء كنا تك لأفال عدردة 
أو الذموفة دوا كثانك"ادنماا حرق 7العاذة أم لاء فلا يقال ان 
وا اعسات العا لز ولا تجنر لعزا لطر ار 
يقال ان نوحا ماركب في السفينة ولكن الله ركب » ولا يقال 
ان المسيح ما ارتقعالىالسماء بلاللهارتغم » ولا قال | ان] مدا عق 
ماركب البراق بالل ركب » وأمثال هذا . فالفعل اللحتتصبالحاوق 
لايضاف الى الل تعالي إلا على بيان ان الله تعالى خلقه وجعل 
صاحبه قاعلا كقول الخليل عليه اسلام «رب اجعانى مقم الصلاة 
ومن ذريتى » وكا قال« ربنا واجعلنا مسامين لاك ومن ذريتنا آمة 
مساة للك » وقال تعالى ه وجعلناهم أة مبدون زا 
وكانوا باياثنا يوقنون » وقال « عفد أعة يدءونالىالنار » ولا 
بك “,أضحاك أله القيل 


ححه وق ان ابتدزوا المسحدفقال : :ما هذا , فتالو 


4 جم من 


مسحك صلى فيه رول ا ط ذقال « هذا ملة أهل الاحكتاب قم 2 اتخذوا” اثارا أننيا : يا لهم بيعا 
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امن عر ضت له منك فيه الصلاة فليصل ومن لم تعرض له فلييعض »6 وما اثفق عليه الصحابة ابن عمر 


وغيره من انهلا السمحب لاهل المدنة ااوقوف عند القير لاسلام اذا دخلوا المسحد وخرجوا بل يكره 


٠‏ | ذلك بين ضعفححة دن احتنج بقوله 2 ا من رحل عل علي الا و ا علي روحي حى ارد عليه 
ااسلام «( فان هذا و دل عل استحياب ااسللام عليه من اأدعطد لا القق الصحابة على د ذلك 


وقف لله تعالى )71 )١‏ 


لايوصف الله بمخلوقاته 


يقال ان الله قم الصلاة و يدعو الى اانار ولا انه قد الم » وقال 


تاك ذا إن الاانطان خاق اهلوا اذا امسهاالشيا جووعا ,اذا منته 
امير منوعا » ولا بوصف الله تعالى بالهام والجزع 

وجماع الامر انالله عز وجل لا يوصف عخلوقانهوهذههيأدلة 
الساف وأهل السسئة على ا نكلام اللّتالى غير خلوق . قالوا لانهسبحانه 
لايود فا خلقه في غهره ».فاذا خاق فيغيره حركة أو طعا أو ريا 
أو لوناكالواد والبياض يوصف ,أ ندعو المتحرك مها ولا بانه مترواح | 
أوأبض أو اسود ؛ واذا خاق في غيره كلاما لم يوصف بأنه هو 
المنكلم به » وبعبرون عن ذلا بان الصفة اذا قامت عحل عاد حكباا 
على ذلاك الحل و يعد دلى غهره واشتق_لذلك الل منه اعم و 
لذ لفارةب رفاذ الحا قع 2[ ركه أو عليا أردتدوةاااكان ذلك 
الحل هو المتحرك العالم القادر لا الخالق ل2لاك الصفة فيه . وأورد 
المعئزلة نضا على هذا صفات: الانعال قتالوا : هو عادل بعدل خلقه 
في غيره . تأجاب أئمة الداف رهبم الله وجبورم بطرد الاليل 
بناء على أن المغل غير المفعول . واس:دل الامام احمد وغيره بقول 
ابي مظة « أعوذ بكزات الله التامات » قالوا وهو لا يستعيذ 


شلوق . وطرد هذا قوله « الابم اني أعوذ برضاك من سخطك 


وععافاتك من عقوبتك وبك منك » فالبي مك استعاذ ععافاته| 


قدم د هذا 


و يغرق في ذلك بين 
القادم من السفر وغيره فلنا 
اتنقوا على ترك ذلك مع 
سيره عل انةغير مستحب 
بل أو كان حائنا مله 
بعضام فدل عل انه كان 
عندثم من المنهي عه كما 
ذلك عليةادائر الاحاديث 

وعلىهذا الجواب عن 
الحديث: اما بتضعيفه. عل 
قول من يضعفه وإما بان 
ذلك يوجب فضيلةالرسول 
بالرد لا فضيلة 1 بالرد 
عليه راف كان عن كبا ريات 
المكافاة واازاء حر اانه 
يشرع للير والفاجر ؛ وإنا 
بان يقال هذا اعا هو فيمن 
إعليه من قريب والقريب 
ان يكون.ني بيته فانه ان لم 
محد بذلك لم يق له حد 


دود من حبة الشرع كا 


وأما الوجه |اثاني فتوجمبه ان الحديث ليس فيه ثناء على الم ولا مدح له ولا ترغيب له في 
ذلك ولا ذكر أجر له كا جاء في الصلاة وااسلام اللأمور بهما فانه قد وعد ان من صلى عليه مرة صلى 
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ال عليه عشرا وكذلك من سلم عليه وأيظنا في 07 مماوكل ار به ذفاعله مود 0 <ورا 
وأما قوله م ما من رجلكر بقبر الزجل فيسلم عليه الارد الله عليه روحه حتى بردعاية الام وما من 

-- م علي الا ردالله علي رع حتى ارد عليه ١١‏ اسلام» اما فيه مدح ح الل عليه والاخيار سماعه 
السلام وأنه برد || 0 فيكانيء الم عليه لا يبقى اللسلم عليه فضل فاه بالرد صل المسكاذأة كا 


قال تمالى « واذا حييم || م 
ا 
أو زدوها »وهذا كان الزد 
دن ناب العدل المأمور ,به 
ااواجب لكل بح اذا كان 
سلامهمشروعا وهذا كقوله 
«من سألنا أعطيناه ومن لم 
سأ لنا أخب الينا» هواخبار 
باعطائة السائل ليس هذا 
أثر | "وباس قال وان كان 
السلام. ليس مثل الدؤال 

لكن هذا اللفظ اما ,يدل 
على مذ الراد وأما المسلم 
فيقف الامرفيه على الدليلن» 
واذا كان المشروع لاهل 
مدينته ان لا موا عند 
المجرة وإساهوا عليه عل 
قلعا أن الحديث لم يرغب 
في ذلك. ومما «ينذلك ان 
مسجده كائر ااساجد لم 
ختص مهنس من العبادات 


كا استعاذ ياد و ا ل ا 1 د 


غير الحلوق وهو المنقول عنااساف وال عة كا ذكره البخاري في 
كنات خاق الافمال وهو الذي ذكه البغوي صاحب شرح أنه 
وهو الذي ذ كره ااكلاباذي اله اعتقاد الصوفية وهو قولالكرامية 
وكثيرمن المءتمزلة واكاب بي <ن.فة وجبور اصعاب مالك والشافعي 
واحمد لامن وافق ملم الاشغرئي وغجره الذين يشولون الخاق هو 
الحاوق 3 اخثار ابن عقيل وغيره وهو اول قول ااقافى ١‏ ف على 
نم رجع عنه وهو اختياز أي المعالى الإوينى وغيره . وهذا مب وط 
فى غير هذا الموضع : والمقصود هنا ان |اساف والاعة متمقون على 


ان الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالخلوقات فلا يوصف عا خلق في 


اغيزه من الات .وان. كانت صفات كال فكي يوصفب مما خلقه 


في غيره من أفعال العباد وتجمل الأ فعال ااقائمة بامحلوقات صفات 
له يشئق له منه أسماء » فهذا مخخالف لصري المعقول وصحيح المنقول 
مناقض للةواعد والاأصول» ولكن بعض من ناظر القدرية في 


هذا القام اكحر فك اتحرفوا وقابل باطلا بياطل ورد بدعة ببدعة . 


والذين يمون الله "على إبعض الحلوتات صنفان : صنف غلطو | 
في الصفات » وصنف غلطو | في ادر لول الجومية من ٠‏ المعحزلة | 
1 


أوغيرم الذين ي#ولون انكلام انّ مخاوق فوصهوه عا خاقه في غيره . 


م في غيره وكذلك المسحد إل وص ى واكن : كا بان اأء بادة 0 أنضل لاف الاسحدد 
ذر ام انه مخصوص بالطواف واستلام الركن و قبيل الحجر وغير ذلك وام ما المسجدان الا. نا ا 
: بشرع فيهما من صلاة وذكر واعتكاف وتم وتعلم وثناء على الرسول وصلاة عليه وتسلم عليه | 
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وغير ذلك دن العبادات فهو مشمروع في سائر المساحد وااعمل الذي يسعى زيارة لقبرهلايكونالافي 


مت ددم لا خارجا عن امسحد 94 فلم أن المشروع دن ذلك العمل مشروع ف مطايل المساحد لا 
اختصاص. لتبره يجنس من أجناس العبادات و لكن المبادة في م جده أفضل منها في غيره لاحل 


اأسحد د لاجل القمر 


لاروصف الله عذلوقانه وقف الله تعالى زسفالة 


وكذللك يقواون : رضاه وغضيه هو 7 كلقه من الثو اب والعقاب» 
وارادته خلتها لاني محل 1 تقوله المعمزلة من البصر بين فيصفونه 
عخلوقات بائنة عنه . والصنف الثاني الجهمية. الجبر ية الذين قالوا ان 
أقعال العباد نفس فعله » وفءله هو مفعوله كا يقوله المهم بن صفوان 
وأتباعه كلاأشعري ومن وافقهء وهؤلاء ل يثبتوا له فعلا قاما بنفسه 
غير الخلوقات المباينة له » فاذا كان خالق أفعال العباد لزم ان تنكون 
هي فعله ولا تكون فعلا اغيره » وحينئذ فالصفات الفعلية التتى 
بصذون مها الربمثل كونهخالقا ورازةا[و |عادلا » امنا تتصفعندم 
فيها بمخلوقاته وتتصف أيضاً عندم بأفعال العباد كلها » فالجهم بن 
صئوان أعظم الناس وصفاً له عمدلوقانه في كلامه وأفعال العباد 
وغير ذلك . والمععزلة. وافقوه في الكلام ونحوه من الصغات دون 
أفغان اناد 'ور افق في 'فمله. لخي أفهال السجاد: لمكون أفتال. العباد 


عند الك هلد له .لق مويه واالمعزلة عمقو مل أله اميك 


| عمخلوقاته كن العتزلة 0 هو خَلقٌ كلاقة ورضاه وغضيه 
وارادته فيودف بها ولم يخاق أفعال العباد فلا يوصف بها . وأما 
جهم فعنده أنه خلق اجميع » فازمه ان يوصف بالجميع . والشازي 
وافق جهما في الخلوقات من أفعال العباد وغيرها دون اكلام 


والارادة فانهما عنده صفات تقوم بلله لكنه وافقه 


على ان الوق | 


وممايوضحهذا انه يعرف 

عن أجدرمن الصدابة أنه 

تكلم باس ١‏ زيارة قبره 
لا ترغيبا في ذلك ولا غير 
01 قعل ان مشحى هذا 
لاسم ب يكن له حقيقة عندهم 

ولهذا 1 دم نكرممن العلءاء 
أطلاق هذا الاسم والذين 
أطلقواهذ الاسم من ااءلماء 
اعا أرادوا 4 اثيان مسؤدهة 
والصلاة فيه والسلام عليه 
فيه اما قر يبامنالححرة واما 
بعيدا عنبا اما مسقي لالاقيلة 
وال سس وي 
فى أئمة المسلمين لا الاربعة 
لا غيرمم من احتج على 
العا بان رتكي برل 
قيره عبل اماحتجون بفعل 
ابن عر مثلا وهو انه كان 
سلمء أو با رويعنه من 


قرله ول «سامن جل يسلم 


علي اللا رد اللَهءلي” روحي تار أزد عليه السلام » وذلك احةح< حاج بلفظط 0 لا بافظ الزيارة 5 


و ليس في * شيء هن مصنفات 
عن أصحابه فيزبارة قجزه ٠.‏ 


تبالسيين اتن متمدوق غلئا قالط برشا والفعه امل ”عن الول ولا 
أما أ 0 نات جهور العاماء فليس فب استحياب شىء عن ذاك بل 
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يذكرون المدينة وفضاثاباواتها حر م9 بذك ونهس_جده وفضله وفضل العملاة فيهوالسفر اليه والى 
المسجد المرام ونذر ذلك ووذلاث من المسائل ولا يذ كرون استحباب زيارة قبره لا بهذا اللفظ 
ولابغيره . فليس فى الصحبحين وأمثاللها شىء من ذلك ولافي عاءة السكن مثل النسائي والتر مدي 


وغيرهاولافي مسدك الشافني وأحمد واسحاق وأمثالممءن الانمة وطائفة اخرى ذكرواما يتعلق بالقير 


لكن بغير لظ زارة قبره 
كاروى مالك فيالموطأ عن 
ابن عمر انه كان سلم على 
ابي يلي وعلى أني بكر 
وعمر وكا قال 1 داود 
في سئئه باب ما جاء في 


زيارةالقبروذ,رقوله«مامن 


)1١74 1‏ وتفلله تعالىي الرد لى اليكرى 


هو الخلق وهو يصفه بالصفات الفعلية فوإ«ته على اتصافه بلتحاوق هن 
هذا الو<ه إدا صار هو والمكزلة متقابلين » هو يشكرعلييم قوم في 
اللكلام والارادة » والضاكا في انكاره عليهم وم 
قوله في ان أنعال العباد قعله وهم وان صا بوالاق متنا رالا بكار 


كرون عليه 


لكنهم يذكرون أن يكون اوقا وهذا نكن ا الام انك 


العيد قدرة محدثة وكديا ولكن يقول قدرته لا ال طافي المقدور 


رجل يسا علي الا رد اللي 
روحي<تى ل" دعليه|اسلام» 
وهذا ١‏ لكثز اكمك 
الختصرة الي 
فيها استدياب زيارة قبره 
مع ما يذكرو 000 ن أحكام 
المدئة واعا إذابي ذلك 
قليل منهع والذرين يذ كرون 


أوما أثبته من الكدب لا يتحقق الغرق بينه وبين الفعل » فكان 
الفقه |احقيقة قول في أفمال العباد هو معنى قول جيم 


حنظ ليس || 2 . وأما ااساف وأعة الثقباء وأهل المديث وجهبور المنتسبين الى 


السنة وطوائف هن أه سل اكلام هن المرجئة والك زامبة وغيرهم 
فساءوا من عفدم ال قوال الفاسدة وم يصفوا الله عخلوقاته واما 
مزه يقوم به من صفاته وأفعاله . وأما الملواية الذين يصفونه 
ببعض أفعال الخلوقات م تقوله النصارى في المسييح والغالية في الاعة 
والشيو خ والقائلون بالألول العام كقول ابنعربي : 
وكل كلام في الوجو د كلامه 
فرؤلاء فساد قوطم أظهر من هذا كله » وقول هذا المنخاف 
يرجم الى قول هؤلا 
وأما البر الذي استشهد بده نقولهه استطعمتك »فلفظهفي ا صحيح 


ذلك ب#سير وله بئان 
المسجدكا تقدم ومعلوم أنه 
و كان هذا من ستة 


سواء عليئا تثره ونظامه 


المعرو فة عند أمته المعدول 
ها من زءن 
واتابعين اكان دار ١‏ 

ذلك مشهورا عند 1 الاسلام فى كل نان كا اشر د ّ الصلاة عليهوالسلام عليية 5 
أشتور عندم ذك مسحده وفضل ااصلاة » فيه فلا بكاد يعرف مصنف للمسلمين في الحديث زالئقه 
الاوفيه ذكر الصلاة والسلامعليه وذكر فض ل ,ديلت والصلاة فيمسجده . وهذاألما احتاج المنازعون 


م ٠‏ وان كان قدلا يامزمه لو عرف انه يلزمه . 
لصحح<ا , 
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وت ودح | 


37 


ك هذه المسئلة الى ذكر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسئة خلفائه وما كان عليه محا م 


بقدر ا م م على ان ستدل في ذلكجديث منقول عن4 الا وهوحد يرث ضعيف لود كدر 


وايسمعهم بذ اكنقلعن ٠‏ الطيخا به ة ولاءن 50 ا مسلمين فلا يقدرأحدان ينق لعن امام من أن المسلمين 
أنه قال بسح بالسفر الى رد زيارة القبور ولاالسغر الى رد زيارة قيور الانبياء والصالمين ولاالسفر 


الفسير حدرث قدءي 


درناك تعالى «عبديجعت فل املد ءفيقول رابا كيف أطبيك 


فأنث رب العالمين ؟ فيقول 1 


رب كيف أعودكؤأنت رب العالمين7 فيةول : أما علمت ان عبذي 
فلانا مرض فلو عدته أوحدتنى عنده » . وهذا الخبر لدس فيه فعل 
للعبد وانما فيه جوعه ومرضه » ولكن ظن ان لفظه استطعمتك 
وانه جءل استطهام العبد استطعام الرب » وأيضاً فالخير مقيدلم 
بطلق الخطاب اطلاقا » وانما بين ان عبده هو الذي مرض وهو 
الذي جاع وثال « لو اطعمتهاوجدت ذلك عندى» ول يقل لوجدتنى 
أكلتهوقال « لوعدته اوجدتىعنده» ولم يقل اوجدتنىاياه . والحديث 
خطاب مفسر مبين ان الرب عر وجل ليس هو العبد ولا صفته 
عننه ولا فق ذف أ كثر ما فيه استعال افظ الجوع والمرض 1 
مبينًا للمراد ذل يطاق الخطاب اطلاقا “وأيضا ققد عل الحاطب ان 
ارب تعالى لايمجوع ولا عرض» فل يكن فيه تلبيس لا من جهة 
السمع ولاهن جهة العقل بل المتنكام بين فيه هراده , والمستمعله لم 
ريشتية عليه يلاف ما اذا أضيف لغعل العبد الذى كن منه الفعل 
| واافعل قد قام بهء فانه اذا جعل فعله فعل الرب ل يعقل هذا إلا 


يدعي ذلك انه ياخذه من لفظ ممل قاله بعض المتأخرين 


ذاو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فل تعدي » فيقول | 


اذا أريد انه خالقه » واذا أريد ذلاك فالصواب ان يقال فعل العبدا 


لجردز نار قهره بدونالصلاة 


في مسجدة بل كيز من 


1 2 | المصنفات ليس فيبا الا ذكر 
أما علمت أن عبدني فلانا جاع ا 5 


المسحد والصلاة فيه وهئن 
الامبات 
رطائد الدتية و خعا 
وفيها مافيه ذكر السلام 
عد سكاجا عن 


3 لصحيحين 


ابن عر وكا فهموه من 
قوله » ومنها ما يذ كر فيه 
لفظ زيارة قبره والصلاة 
في مسحده وفيها ما يطلق 
فيه زيارة قيره ويفسر 
| تايان مسسددو السلا 
فيه والسلام عليه فيه : وأما 
التصر بح باستحباب السفر 
جرد زيار قبره دوك 
مسجده فذا لماره عن 
ع من لك المسلمين ولا 
ا أحداً من علمائهم 


صرح به » وانما غاية الذي 


4 5 ان صاحب ذلك الافظ قد . ون 
صبرح نانه لايسافر الاالى المساجد الثلاثة أو أن السفر الى غيرها منهي عنه فاذا جمع كلامه علء أن 


م 


الذي ادتحبه لبس هوالسفر رذ الفبربل للءسجد » ولكن قد يقال ان كلام عضبم ظاعر 
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في اس_تحباب السفر هرد الزيارة 


فيقال : هذا الظروراعا كان لما فهم المستمع من زيارة قبره [ما ] يهم من زيارة سائر القبور 


فن قال انه إستحب زيارة بره 5 أت تحب زيارة سائر القبور واطلق هذا كان ذلاك 3 


لاستحباب السفر لجرد القبر» فان الحجاج وغيرم لا يمكنهم زيارة قبره الا بالسثر اليهء كن 
العا :الكحن1لط 011 10051/11112115 سانا ٠٠.‏ شاه 


قد عل ان الزيارة المعرودة 
من القبور ممتنعة في قبره 
فارست مه ن العمل المقدور 
ولا المأمور |به ]| فامتئم ان 
يكون أحد من الملاء يقصد 
بزيارة قبره هله الزيارة 
وأا أرادوا؟ الندقر الى 
مسجده والصلاة والسلام 
عليه والثناء عليه هناك 
لكن سموا هذا زيارة لقيره 
كا اعادره: واؤساككرا 
الذي سلكه 
الصحابة ومن تبعهمليسموا 


مس لاك |اتحقيق 


هذا زيازة لقجزه انعا هو 
زبارة لسحده وصلاةوسلام 
عليه ودعاء له وثناء عليه 
في مسجده سواء كان القبر 
هناك أو لم يكن . ثم كثير 
من المتأخرين :للا روبت 
أحاديث في زيارة قهره 


ظَن اها أل بعضبا د عه 


الضالف 0 لد زكري 


لوق ارب نمال متسل لهل للق د اا ن الالييس 
ولا فيه من نم في فعل اارب ولأ فيه من نفي كون العبد فاعلا ثم انه 
لا فرق في ذلك بن امقر بين وغير المقر بهن هذا الاعتيار 0 قدقال 
تعالى « انا ارسلنا الشياطين على الكافرين نوز هم أزًا » كا قال 
تعالى « انا ارسلنا نوحا الى قومه » ونوح عليه السلام ود مقرب 
والشياطين أعداء الله . وقال تعالى « بعثنا عليم عبادا لنا أولي 
بأس شدي » كاقال تعالى دا بعث في الأمّبين رسولا منهم » وقال 
« وقد بعثنافي كل أمة رسولا ان اعبدوا الله » » وكا انه يرج 
المي هن اميت وخر ج اميت من المي قير رج الوم ن من اك كافر 
ار الكافر *ن المؤمن 01 وقد خالق المؤءن والكافر وااهر 
والغاجر » وخلق الدواب وال ات كلها طِ. ها وخبيثها » فحبة الخلق 
عامة شاملة » فاو كان قوله «يبايعو نك» وقوله ه ولكن الله رمى» 
من الاق الشامل والقيومية العامة الزم ان ذال مثل ذلك في كل 
مبايع ودام 4 وان كان من الكافرين و يكن في ذلك خاضة لحمد 
صَيليةٍ ولا نضل له على أحد من الخاوقين 

وأما حدييث الاواياء قليس من هذا الباب باانكاية» واعناً 


فيه «فبي إسمع ولي 0 وي بطش وبي عشي » لم يقل أنا اسمع 


فب ر كل من . اجمال الافعظط ورواية هذه الاحاديث الودوة غاط 0 ن غاط في استحباب اأسفر 
4 ره زيرة قير ولا فيس 
العلياء كان هذا قولا الك فى هذه المسألة . فارت اناس في السفر ورد زيارة القبور لهم قولان :النهي 


هذا قولا منقولا عن امام من اثمة ة المسلمين : وان قدر اله قاله بعض 
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حميية .ب - 2 


و 


والاباحة . فاذا كان قول م من عالم مجنبد من إمثك به فى الاجياع ان ذلك مسدب صارت الاقوال 
ثلاث » م ترجع الك تاب وال ةلكا قال تعالى ةم بأأها الذببن ثو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
أرلِ الامر 55 تنازعتم فى 2 دي 0 رذؤوه الى اله والرسولان كنم '” "ؤمنون بالله واليوم 5 خر 


و 


ذلك خير وأحمان ن تأويلا ( 


افسير ) ف 0 ممه , 


نا اليد اانا ريا انا 5 وقد صرح بالذرق فيبين 


اارب والعيد من وجوه «تعددة كقو له « من عادى 3 7 وقد 


بارزني بالحاربة » ففرق بين نفسه ووليه وعدره وليه ثم قال 


« ها تقرب الى عبدي عثل أذاء ما افترضت عليه © ففرق بين 
التقرب والمتقرب اليه . ثم قال « فاذا احببته كنت سمعه الذي 
إسمع به إلى آخره » فلم بقل كنت اياه ولا فيه أن فم ل حدهه! هو 
قل الا الك رار يا ا بد وفعله يقع به . لأن العيد 
اذا صار موافقا لله ذما بحبه ويرضاه بحب مايحب ويبفض ٠اببغض‏ 
ويرضى ا ترضى ويأمر بما بأمر وينهى عما ينعى صار الامان به 
ومعرفته وتوحيده في قليه » فاحساسه وأفماله تفع به» وهذا مافي 
ااقاب نظير قو له في ما في الاسان ه انا مععبدي 7 أذاري ور 5 
بي شفتاه » فقال 500 بي واما تتحرك باسمه كذلك قوله « في 
إسمع ولى ,دمر ولى بطش ولى عشئ 6 أي عا في قليه هن 
الاعا عان بي » وقد يسمى هذا 1 شال الهلمي » وهذا كثير في اكلام 
كقول القائل : 


ساكن في ااقاب لعورة كك فأذكره 


اناي 


ال علوم من لق 5-5 وهم معى 


و 


والمقصود ان هذا 
كلذ يبون دعق حجة التق 
بين الصادر من المدبنة 
والوارد عليها والوارد على 
لعا 
عنهء وذلك انه يتنع ان 
يقال اله بزد على هؤلاء 
و 6 من أهل 
المدينة المقيمين فيب_ا فان 
أوائك مم أفضل منه 
وخواصهاوم الذين خاطمهم 
ذافيمتنم انيكون المعنى: 
نسم 2 با أهل المديئة 
0 أرد مقيمين 
بجا نان امام يها هر غالب 


عليه ما دم 


| أوقاتهم » وليس فالمديث 
تخصيص ولا[ روي ]عن 
اه ذااى 

الني ما ندل على ذاك 
دين هذا ان الحجرة 

ا كفتك ملو < نة وكاو | 
يدخاون على عالشة لبعض 


سخ 77ب 
الامور و يسلمون عليه انما كان برد عليهم اذ ذاسلموا ان.قيل انهل أن برد علرومفهذا تعطيل لاحديث 


ن قل كان برد عليهم من هناك ولا يرد اذا ساهو هن خارج فقد ظهر الفرق » وان قيل بل هو برد 
على امي ع فحينئذ ان كان رده لا ,قتذي استحباب هذا السلام بطل الاستدلال به وان كان رده 
الهم سعطاده_سيهطوتده وانها06 زول كيج اميت رعلى |امكري و الاخنائى 


شتفي الاستحياب وهو هن م من خارج زم ان إسشحدب لاهل المدينة السلام كاي دخلوا الب>ا | 
| وهو خلاف ما أجمع عليه الصحابةوالتابعون طم باحسانوخلاف قول المثرقين ٠‏ ومن أهعل 


وخرجو 
المدينة من قد لا يسافر منها أو لا بسافر الا للحج والقادم قد يقم ةلع اواك اندرا 


عليه فى اليومو الايلة عشر مرات وأكتركاما دخلوكلا خرج وذاك المدفي لقم لا برد عليه قط أو لابرد 
تت 


عليه في عمره الا مرة. وايضاً 
ذاس_تحباب هذا اوارد 
والصادر تشهيه له نالطواف 
الذي يشرع للحاج عند 
الورود الى مكة وهو ااذى 
لسع طواف القدوم 
وطواف التحية وطواف 
الورود» وعئدالصدور وهو 
ااذي يسعىطواف الوداع. 
وهذا تشبيه لبيت الحاوق 
بيت الخالق وهذا لايجوز 
الطواف بالحجرة بالاجاع 
بل ولا الصلاة اليها لما "بت 
1 ف ع ملم 

أبي درئد الغنوي أنه 3 
صط « لاللسواعلى القبور 
ولا تصلوا اليها »6 وايضا 
ناراك انيت شرع 
لاحل مكة وغيرهم كا 
دخلوا المسجد والوقوف 
عند القيرك كلمان اأفعدن 


)074 ارد على البكرى 


وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتافهم قلي وهم بين أضلعي 
وقد يسمى هذا حاولا اول معرفته ومكبته في قار اا 
وقد غاط بعض !اناس فظن ان ذات المعلوم الحبوب مل » وه ذا 
غاط كا غاط من قال بحلول ذات الرب سبحانه وتعالى في :عض 
عبيده كالنصارى ومن ضاهاهم من غلاة الشيعة وجهال الصوفية 

١‏ الوجه الثاني 4 قوله:فاذا غلب على المرب شبودالقيوميةورؤية 
التوحيد كا جاء فى مقام الاحسان ان تعيد الله كأنك تراه » نطق 
برد الاشياء الى خالتها وغلب ذلك على ا ذا 
القيومية بشهد فيه أنالله خالقكل شيء » وهذا الشهودالعام يتناول 
ما دخل من اعان وكفر . وأما الاحسان الذي فيه ان تعبد الله 
كأنك تراه فبذا مقاممن معز بين المحظور والأمور فان العيد اذا 
عار 29 كأنه يشاهد ربه فهل ماأمر به وترك ماانعى عنه ووالى 
أولياءه وعادى أعداءه » وهذا مشهد الالهية الذي دعت اليه 
ارسل حيث أمروا بعبادة الله وحده وطاعته وليس هذا 
هو مشهد القيومية » ولكن من هوأ كبر مر. :هذا الرتجل 
غلطوا في هذا » فخلطاً مثل هذا لا ينكرء لاسيا كثير من 


(8) كانت في الاصل < قدر »> 


شهدك ؟< 


المدف ل شرع بالاتفاق فلريبق الغرق بين المدبي وغير المدني له اصل في السنة ولا نظبر في الشربعة 
ولاهو #اسنه الخلفاء الراشدون وعمل به عامة الصحابة فلا يجوز أن يجعل هذا من شريعته وسلته » 


واذافعله من الصحابة الواحد والاثنان والثلانة و ا دون غيرمم كان غايته ان يديت به التسويغ 
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بيث يكون هذا مانها من دعوى الاجماع على خلافه» بل يكون كسائر المسائل التىساغ فيها الاجنهاد 
أبعض العلماء 4 أما أن عل من سمه ة الردول وشر لعته وحك له مالم دل عليه عه 1 سكون بعضص 


| 


ونف لله تعالى 


”وحيد وثذي المرب (5ا1) 


| الشيو خ المعظلمين عند هذا وأمثاله فاهم لايغرقون بين هذا وهذاء 
بل بعدونتهابة العارفين الفناء في توحيد الربوبية والاصطلام ”© 
في شهود القدّر اهاري ٠‏ ويقول أحدم عن ومشافكدة اافارك 
التتهى في ااقربة > اللهالذي هو مشهد مشيثته العامة »لم يدع له 
استحسان حدنةولا استقبا<سيئة . وقديةول أحدم : هذا ااعارف 
يكون المع فيقلبه مشهوداً » والفرق على لسانه «وجوداً . ومرادمم 
بالج شود القدر » وهؤلاء غاية تحقيقهم شهود التوحيد الذي أقربه 
اعباد الأصنام » فان عباد الاصنام هن ااعرب كانوا يقرون بان الله 
اخااق كل شيء ء وريه ومللكه ار اله عنهم في القر أن فى غير 
| موض ضع كقوله ‏ قل من الأرض ومن نفمها ان كنم تعلدون 7 سيةولون 


ا أفلا ذ كرونة قل من ربالسموات الس 1 


أ 
أ 
ٌ 
ٌ 
١‏ 
ٍ 


العظي # سيةولون َه »قل أفلا تتقون #قل من بيده ملكوت كر 

وهو حير ولا يجار عليه ان كنم تعلون #ستولان ل 7 طش 
أنسحرون؟ » وقال تعالى ‏ و لئسا لتهممنخلق السموات والارض 
أيقوان الله > وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم أحتحوا في ذلك بقوله 
تعالى « وقال الذين أشر كو الو حام اه لها أعلىكنا. 6 الاذانة .. وقد 


- الاصطلام الاستتصال‎ )١( ٠ 


وقد ذ كر أهد 0 حنيل يما في منسلك المروذي نظاير مانقل ع 


اسلف فعل ذات فهذا لاوز » ونظير هذا مسحه لاقبر .. قال 1 بكر الاثرم : 15 


ا ظن طائفة من الثبتين ذا 0 1 ذا عل سبيل اتكذيب) 


ت لأبي عبد الله 


0 احمد بن حنبل : قبر اانبي عت يلمس ويتمسح بهة فقال : ما أعرف هذا . قلت له: فلمنبر 


قال : اما المنبر فذعم قد جاء 
فيه قال ءا 
بروو ندعن اننأب ذديك عن 


عد اه 0 


ان أني ذئب عن ابن عر انه 
مسح على المذجر قالفيروونه 
عن سعيك نن المذريك فى 


الرمانة . قلت : وروى عن 


ىن سعيد يعنى الانصاري 


شيخ مالك وغيره أنه خيث 
أراد الخروج الى العراق 
حاء الىالمزبر فسحه ودعا» 
ذرأته استحسن ذلكثم قال 
لعله عند الذمر ورة والمذي. 
قلت لالى عبد الله . انهم 
يلصةون بط وهم بجدار اأقجر 
وقات له : اا أهل العلل 
من أهل المدينة لاعسونه 
ويقومون ناحيه فضدون : 
فقال أبو عبد الله : 
وهكذا كان ابن عمر 


يفل .نم 


03 4 
[ 
قال ابو عيد الله 


ن :ابن عر واين |1 سيب وى 


ابن سهيد وهذ) كله انما يدل على الت ويغ وأن هذا ما فعله بعض الصصحابة . فلا يقال اتمقد اجماءيم 
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يقال 0 الرسشولن ندب أل ذلك ورغب فيه وجعلة عيادة وطاعة شرع فعلها 1 فهذا يحتاج الى دليل 


! 
شرعي لايكفي 


في ذلك فعل عضن السلف .ولا جوز ان يةال :ان الله :ورسوله بحب ,ذلك أو 


يكرهه » وانه سن ذلاك وشرعه أو نه عن ذاكوكرهههو كو ذلك إلا بدليل إدل على ذلاك لاسنما 


اذ] .عرف ”نيخت وراا عياب 
لم يكونو ا يذلونذلات فيقال 
أو كان هو تديهم ان ذلك 
وأحبدطم لتعلوه فاته مكانوا 
احرص الئاس على الخير . 
والقائره ل امتعددة واشأعل 

وااؤمن قد ,شحرى 
الصلاة أو الدعاء في مكان 
دون مكان لاجماع قلبهفيه 
وحصول + شوعه فيه لالانه 
برى ان الشارع فضلذلك 
ا-كان كصلاة الذييكون 
في لذن وص و ذلك 
هذا اذالم 


يأمن بة ويكونذلك ا 


1 
يكن ا عنه لا 
فى<ق ذلاك ااشخص لكون 
عبادته في>أفضل كا اذاصلى 
التومخاف امام يحب نه كانت 
خاف من هم له كارهون 


وقد د ون العمل المضول 


وتفلله تعالي 


الرد على البكرى 
بالقدر والاستهزاء به لتوله « كذلاك كذب الذذن من قبليم » 
ومبذا أجاب القدرية لما احتججت علييم بهذه الااية ؛ وهذا غلط» 
ذان العر بكارم كانوا يثبتون القدر ويقرون ان الله خااق كل ذيء 
را رلك “فم يكونوا مكذبين بذلك ولا ذمهم الله سبحانه على 
التكذيب بالقدر . بل على الاحتحاج به على ابطال الامر والتهى 
وقوله « كذلك كذب الذين منقباهم » أي كذبوا بالأمر والنعر 
الذي 


ااذي جاءت بهالرسل ؛ فان هذا هو نكذيب الذبن من قبلهم 


أذ كر الله في الترآن » وهذا قال « قل هل عندم من عل فتخرجوه 


نا )» أي فان الحتيج بالقدر لامتج 4 0 اذا ١‏ يكن عنده عل » 
بل يتبع هوأه فامباحجة متنافضة » اذلو احج عليه بالقدر لما قيل هو 
ذلك منه » وهذا مبسوط فقي غير هذا الموضع 

شن كانغابة توحيده شهود القيومية والربوبية العامة كان قد 
شوك ما أفر به المشركون » وم يكن قد نشد أن لا إله إلا الله 
إن مدا ردول | أ ,د لعا ايشوف دلاسالين الشيد الفرقادرين 
المأمون" زا ضفار رك وإ اليلد الروك داقة للاورين الى جيه 
والاشراك به وعبد الله كأنه براه وهذا شهدالفرق في اجم فهو 
مع شهوده القيومية يشهد أنه الاله المستحق لاعيادة دون 


مطالله 
ل 


ماسواه ووجوب طاعة رسوله مَك وموالاة أوليائه ومعاداة 


0ك 


فى <ق بعض الناس أفضل اكونهأ نفمله وكونه أرغب فيه وهو أحب اليه من عمل أفضل مئة اسكوزه 


١ 0‏ مشرلة 0 فبك حتاف سب اختلاف الاشخاص وشوغير مانت فضل جنسه بالشر 34 


كا ثبت ان الصلاة أفضل ثم القراءة ثم الناكر بالأدلة الشرعية مع انالعمل المفضول ف مكانه هو 
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. ا أنضل من الفاضل ف غير مكانه 53 عله الندر والدعاء والقراءة بعد الجر والعصر على كلد 
المنهي عنما فى عدذا 58 6 وكاض 0 الركوع والسجود على القراءة لانه مى ان يقر 
ام را ص أ ساحداً 0 8 أإزعاء 2 5 ر الصلاة على القر 3 ة هناك لانه موطن ٠‏ الدعاء 0 


متهددةوسط هذا لوموضع رخو ولنكل الأقصودهنا ان يعل أن ماقيل انه مستحب للأمة قدندهم 


لض أقلاط التصوفة )1١41(‏ 


أعيذاته وإندضد ١1-‏ أكل مامز وتزك ماحطر »وذ د13 انه 
اق الملاكة 


١‏ 0 والعمدل الصالح ورضاه ويكرمأهلهو يق رهم اليه ؛ وينهى عن 


ات ال أن ل 0 


لكفر والفسوق والعصيان وعقت أهله ويعاقبهم ؛ فن غاط هذا 
ظن ان مجرد شبود القيومية هو شبود المقربين » وظن ان هذا هو 
عبادة ارب 16 براه . ومن هؤلاء من يظن أن من شهد القيومية 
سقط عنهالملام » ومنهم من يقول ان الخضر سقط عنه الملام لشووده 
القيومية » وهذا كه باطل » وطرد هذا القول بجر الى شر من أقوال 
الييود والنصارى ؛ فان المبود واانصارى عيزون في الجلة بين أمور 
منكرة كا ءيزون بين ااصدق والعدل و بين الكذب والظلم وهؤلاء 
اذا شهدوا القيومية العامة لم يميزوا بين المعروف والمنكر ولا بين 
الصدق والكذب والعدل وااظل فهم في هذا اانفي لا يثبتون بل 
بممزون كيزا لعاف ق أحدهم بين ماسهواه وبين مالا 
الوا » فيطلب هذا وينغر عن ه_ذا ومدح هن وافق غرضه ويذم 

ن خالف غرضه » وذا كان هؤلاء مباية لوم م هو الفناء والجمع 


ا 0 6 لا .ون 1 أحباللّه ولا ببغضونما اليا 5 3 فان أ 


الارادةو الحية والرضى سوأ ءعندثم كانقوله القدريةين المءنزلةوغير حِ 


اليه الزشؤل ورغبهم فيه فلا 
بدله من ذليل يدل على 
ذلك ولا يضاف الىالرسول 
إلا ما صدر عنه » والرمول 
هو الذي فرض الله على 
م 


وطاعته واتباعه وايواب 


الخاق الامارت به 


ما أوجبه ونحريم ماحر”مه 
وشرع ما شرعه وبه فرق 
الله .بين الطدى والضلال 
والرثادوالغى وا لق والباطل 
والمعروف والمتكل وهوالذي 
ميك الله له يانه يدعو اليه 
باذنه ومهدي الى صراط 
وانه على ممراط 
مستةم . وهوالذي جعلالرب 
مطاعته طاعة له في مثل قوله 
تعالى « من يطع الرسول 
ققد أطاع اله » وقولهتعالى 
رؤملأرشلنا من رسول 


الا لبطاع باذن الله » وهو 


2 


الذي لاسبيل لأحد لزه النحاة اللا رطاعته زلدييال النا سيوم القيامة الاءءعن الايمان به واتياعهو طاعّه » 


ونه عتدنون في القبور 6 قال تعالى ,2 فلنسئان الذين أرسل البيم و لنسئلن 


المرساين » وهوالذي أخذ 


لله له الميئاق على النبيين وأمرض أن أخذرا على أمهم الميثاق انه اذا جاءهم أن يؤمنوابه وبصدقوه 
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و دمر وه؛وهوالذي فرق الل 4 بين أهل الجنةوأهل النار؛ فن امن به وأطاعهكان منأهل الجنة ومن 
كذبه وعصاءكان 4 نأهل!! انار 0 قال أعالى « ومع ن إطع الهورسوله , بد خله < حنات و نجري 6 الاممار 
خالدبنة, باوذلاك الغوزالعظيم » ومن يعض الور سوله» ل 0 ة والوعد إسعادة الدنياوالا . >< خرةوالوعيد 
بشقاء الد الا خرة معلق بطاعته » فطاعته هي اله مراط أل-:قيم وهي حيل الله المتين »6 وهي 


أعروة الوثقى » وأصحاءها (849) قف ف تال الرد على البكري 


هم أواياء اشّالئقون وحدبه 1 : 
ٍ اك قلوا لامي الكت لسرن امم ان تا 0 


المفاحون وجنده الغالبون» 5 

ال» 7 ُ نْ ما : 09 مثيئته وقدرته فمكوز هاا 
والخخالئون له هم أعداء إل | فيكون مايقع منذلك بدون يلنه وقدرته فيكون مالا يشاء ود 
حوب ل اللعن > قال مالا يكون 2 وقال دؤلاء :ا هو اراد الكفر والفسوق والعصيان 
تعالى ( ونوم سن الظالم فهو يحب ذلك وبرضاه » وان كان لا بريده تدا :آل برك نعم 
على ديه يقول «الرتني أ* ن أطاعه وتعذيب من عصاه . 5 قال هؤلاء هذا الفرق نعود الى 
اخذت ممالرسول سبيلا - 0 أنفسبم » فالعارف الفابي عن حظوظه فى شبود 


لت دولا مركا قيوميته لا ستحدسن حسنة ولا يستقبح سيئة. ثم قالوا : والا نبياء 


تعالى 2 بو متأب وجو هوم والصديقون يعومون باأقرق لاجل العامة رحهة مم 0 وهذا عندمم 
في النار يقولون ياليتنا أطعنا |أءن التلبيس الذي أمرت به الخاصة ومم ييطئون خلاف ما 


الله وأطمنا الرشولا . وقالوا || يظهرون » فانه يكون الجم فى قاويهم مكهر ذا وااعرق فى ألستتهم 
ربنا إنا 3 سادتنا ||موجودا » قالقائم بالفرق عندهم لا يكون إلا واقذا مع حظه 


وكيراءنا ‏ الى قوله 06 
كيرا » 1 تعالى 0 قل 
اطيءو الله و الرسولفان:ولوا 
ذان الله لا يج بالكافر ين » 
وقال أمالى « فلا وريك 
لايومئؤن <تى بيحكوك فها 


أو مليسا بامانه لأجل غيره » اذ لاا فرق بالنسية الى الله تعالى 
عنده, . ومن عرف ماجاءت به الرسل *ن اثينات محبة إلله تعالى 
ورضاهوفرحة بتوبة التائيين وسخطه وغضبهومقته لمن قصاه وعرف 
أنالفرق ثابت بالنسبة الى القدر مع مرك لشي لكل واقوصار 


على ءلة ابراههم الذي اذه الله خليلاء تأحب الله وأحب مايحبه 


ال كان 5 لا أمر لله تمالل 4 وآ ورضيه؛ و ع 0 


شعربنا م 6 نات ادن 
الارادة » فان دؤلاء دخلوا بارادة أنفسوم فانتهوا الى الارادة الخلقية 


أنفسهم حرجا ما قضيت 
ويساموا تسلها » وقالتعالى « فلبحذر الذرن مخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصبيهم عذاب 
ألم » وقال تعالى « ومن بطع الله والرسول فأو اك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشبداء والصامين » وجميع الرسل أخير وا أن الله أمر بطاعتهم كا قال تعالى2 وما أرسلنا من رسول 
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ألا ١‏ يطاع باذن أت 6 يأمرون بعيادة الله 00 حدة وتقواه و<ده ناعون بط عنهم َ( 


| قال تعالى م ومن بطم الله ورسوله ويحشى الله دق 0 الفائزون » وقال أوح عأية السلام 


2 اعيدوا اللّهواتتوه وأطيءون » وقال ف سورة 5 الشعراء 0 


0 توا الله واطيمون »© وكذلاك قال 


هود وصالم وشعرب واوط . والناس محتاجون الى الا:ان بالر سول وطاعته في كل مكان وزمان 


ان وقف لله تعالى 100) 


0 بالارادة النى ص در 
عي من الفرق الثابتى كتاب أله وافماله كان على دين الاسلام 
الذي أرسل الله به رسله وأتزل كتبه على ءلة ابراهيم عليه السلام 


الل ومية مصدقا ا لعل بهالرسول 


عن حقيقة الاعان كإ انه خارج عن شريعة الاسلام » فليس معه 
حقيقة اعانية ولا شر بعة اسلامية » واعا معه حقيقة خلقية فدرية أقر 
5 د الاصنام الذدين مم مشر كون » وذلك ان شهود القيومية بلا 
جمع ممتنع طبعا وشترعاء ثفن | يشهد الفرق الششرعي الالهى وإلا 
كان مع الفرق الطبعي النفساني أو مع فرق 7< 5 00 
عبد الشيطان « ومن 0 عن ذ اك الحم 


0 له شيطانا فهو له رين » وانهم ليصدو مهم عن 1 


لعيك الرحمن 
وحسيون انهم مبتدون » حتى اذا جاءنا قال ياليت بنثنى وبينك 
بعد المشرقين فيئس ااقرين » وذ و الرحمن عراد به اذ > رّ 
الذي أنزله الله تعالىكا قال تعالى< اما يأنيتي مني هدى فن اتبع 
هداي فلا يضل ولا يشقى » ومن أعرض 1 ن ذكرى فان له معيشة 
ضدكا وكدره دوم القيمة اع بى» قال رب لمحشرة "ني فاع ويذكتكت 
طبرا : قال كذلك انتك آبائنا فلسيتها و كذلاكاليوم تنس و شن 


أعرض عن هدى الله الذي أرسل نه رسله وأنزل نه كتبه فلم يفرق 


يك عل هؤلاء شبيداً © وقال تعالى « يومعل يود الذي نكفرو اوعصوا 
أت هال كذ ماه ربوانا مثير إأوس ى الشمس سراجأ وهاحا انا 


0 نت في الاصل في اأسورة 


ودين هد 2 » ومن ل يقل بالغرق ف نكس ا فانه خار ج ١‏ 


10 
[ م أ وعلانية جاعة 
وفرادى وه أحوج الىوذلاك 
م نالطعام والشراببل هن 
النهس » قلهم متى فقدوا 
ذلك فالنار أجزاء مى كذ 
بالرسول وتولى عن طاعته 
كا قال تعالى « فأنذريم 
ناراً تلظى ء لا يصلاها الا 
ادم الذي مكدك 
وتولى » أى كذب بهوتوى 
عن طاعته كا قال في موضع 
ار «فلاصدق ولاصلى » 
ولكن كر وثو 0 3 
وقال تعالى «اناأرسلنا اليك 
رسولا شاهداً عليم م 
أررهانا .الى فون ارقلا 
فعصى فرعون الرس_ول 
تأخذ ناءأخ ذاو بيلا » وقال 
تعالى « فكيف اذا جثنا من 
كل أمة 03 
دولل تسوزى ممالا رصن 6 


س الى هذا السراج المنيرأحوج 
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منهم الى السسراج الوهاج » فانهم محتاجون اليه سنراً وعلائية ايلا ونهاراً مخلاف الوهاج » وهو أنقم 
هم فانه منير ليس فيه أذى بخلاف الوهاج فانه ينفع نارة ويضر أخرى 

وما كانت حاجة الناس الى الرسول والامان نه وطاعته وحبته وموالانه وتعظيمه وتمزيره 
وتوقيره عامة فيكل زمان ومكانكان مارؤمر نه منحقوقه عام) لايختص بغيره » فنخص قبره بثيء 


ن الهقوق كان جاهلا 
بقدر الزسول مكلا وقدرا 
ماأعراينٌ به منحةوقه.وكل 
من اشتغل ا 13 اس بامن 
طاعته شغله ذلاك عما نهى 
عنه من اابدع المتملقة شبر 09 
اشتغل 
بالبدع المنهي عنهائرك ماأمر 
نه الردولمن 
هى مناط السعادة والئحاة 

والذين محجون الى 
القبور ويدعون الموتى من 


وقير غيره » ومن 


حقّه وفطاعئه 


الانبياء وغيرم عصوا 
ارول راك اك ارارق 
فنام6م ماأمروا به من م فق 
التوحبد والامان بأرسولاء 
وهونحفيق شهادة ان لا إله 
إلاال وان ممداً رسول 
الله » وجميع الخلق يأتون 
يوم القيامة فيسالون عن 
هفين اللأصلين «ماذاكنثم 


1 رقف بل تال ١‏ لبد عل البكري 


بين ما ل ا وما نس ءّ ل طضاع: ن ذه ل 5 


فيقيض له شي طانا يصدهعن سبيل الله فيفرق بمحرد هواه وءن 
أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ولو كان مثل هذا ذا كر 
ل ول بشود الا القيومية العامة لم يشبد ماجاء به الكتاب الممزل 
من الفرقفانه يكون من اع اتراغ الشياطين ؛ وطذا يوجد الشيوخ 
والعباد والزهاد من هؤلاء يتبعون شياطين الانس وان ذيكون 
أحدم من خفراء الكفار وأعوا ثم »ومنهم من بحسن الظن بالكذار 
وأعوانهم ونظرامم 1 5 بم نْ نا ان المتقين له سهان رأى 
منالاحوال: الشيطانية ما يقوبه مثل ان يخيره ببعض الغائيات 
أو بحصل له نوع هن اانصر فات فيطير بهااشيطان في اطواءو بحضر 
له طعاما وغبر ذلك كا كان حصل لعباد الاصنام مع الشياطين 
وهذا التوحيد توحيد الربوبية العامة كان المثشر كون يقرون به فهو 
وحده لا ينجى من نار» ولا يدخل ااحنة » بل التو <يد الماجي 
شيادة: ان لانأله إلا :الأ أن عمد ارك ولك: الله تحيت بيقن بن الله 
سبحانه هو المس:ت<ق للعبادة دون ما سواه وان مدا رسوله فُن 
يطم الرسول فقد أطاع الله ومن عصى الرسول فقد عم الله 
ويأمر 


فيحل ما حلاه الله ورسو له ورم ما حرمه الله ورسوله 


1 أمر أيه به ورسوله وينهى عا نهى أللّه عنه ورسوله . وهذا 


تعبدون ؛ وبماذا أجبثم المرسلين ؟ » كابسط هذا في موضعه 


والمقصود أن الصحابة كانوا في زءن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجممين يدخلون المسجد 


ويصلون فيه الصاوات الس ويصلون علي الي 


0 ويسامون عليه عند دخول المسجد » و 
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يكونوا إبذهبون شمون المباعاب الحجرة وبك ون ن هناك»وكانت على عبد الخلماء الراشدين والصحابة 
ححرثه خارحة عن ن المسجد و يكن ىم وبيله الا المدار. 0 ثم انه نف أدخات ت المحرة ة في الجدق 
خلافة الوايد بن عيد الاك لعك موت عامة الصحابة الذيء ن كانوا بالمديئة وين 4م ن آخرم 5 حابر إن 
عيد اس وهو توفي فيخلافة عبد الملاك قبل خلافة الوليد فانه توفي سنة ضع وسبعين والوليد تولى منة 


التائلون بالوحدة وقف] لله نبلق (ه6) بضع و ماين و توفي سنة بضع 


ونسمين » فكان بناء المسجد 


المقام غاط فيه كثير من ااسالكين لم بيزوا بين 'الاول والثاتي 
من الوحيد 1 إو يه ولوحيد الالدية.ولو طردوا قوم 
الدين كا فرج الشعرة .من العجين وانما طرده حذاق الملحدين 


لخرجوا عن 


منيم الذين يقولون : السالك يشبد أولاطاعة ومعصية ثم ثانا د 


طاعة بلا معصياة »وهو شهود القروفية 0 م لانبقي لاطاعة ولامعصية 


وادخال المجرة فيه فيا بين 
ذلك » وقد 1 دو زيد 
عمر .بن شبة. الميري؛ في 
كنات اغا المد بنة مديئة 
الرسول كيل 0 عن ن أشياخه 


وعمن حدثوا عنهأنمر بن 
عبد العزيز. لما كان نائي) 
للوليد على المدينة. في سنة 
احدى وتسعين. هحرية 
هدم المب.جد وبناهبالحجارة 


وهو مشهد الوحدة عندهم » وطذا يقول بعض شيوخ هؤلاء : آنا 
كافر برب يمصى » ويقول : لو قتات سبعين نبيا ماكنت مخطًا . 
ويقول الآآخر وهو امن عرلى : 
باليستشعري من المكاف 
اشرب ان لكل 1 

والسكلام ٠بسوط‏ في غير هذا الموضع , واعا الغرض التنبيه 
على موضع الغلط والاشتياه 

#الوجه الثالث» قوله « ان المقرباذا غلبعليههذا نطق برد 
الاشياء الى خالقها وغلاب ذلك عل نطقه » 

فيقال : سيد المقربين ممد ل وهو الذي قاتل الكفار 
وكان 3 ر بقطم يد ااسارق ورجم ' الزاني وجلد ااشارب , 
لأمر بالعروف ويثغى عق انكر وتخل الطيئات وهم م ايانث 
أله غلب عليه مشهد القيومية وان الاشياء جميعبها مخاوقة لله 


الرب عق والعيد حدق 
ان قات عبد فذاك .ميت 
"3 المنقوشة المطابقة وقصه 
وعمله بالفسيفسا' "١‏ وبالمرمر 
وعملسقفه بال 3 "2 ا 
الذهب 2« وهدم اح خدرات 
أزواجالنيتكق تأدخليا ف 
المسجد. وأدخل القير فيه 
وغل راعن السج ولا 
الححرات فينى به داره ف 
ار دلا 6 3 
على اللبن . وقال: عناثيا عد باق ابراه 39 هارون بن ا قال : 

3 بن 'يحى عن ان 


0 م “تصيص البناء لمعيه واأفمنا ألران. . من درن كك ب في حيطان البيوت اه قاموس 


(؟) الاج ضرب عا لو تفيل اننوذ رزين إعبه الابنوس وهو أكل منه سوزادا ولاتكاد الارض يليه ولا 
يجاب الا من اند 
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عر من خحارة مس حك ابي 0 مدنا كين في أغلا معدل إفي حرام الذي في الشعب والمدمالك 
الساف 00 وقال ألو 0 حد اهمد بن ب ى حدثني عبدالءزيز بن عمران عن حعفر بن وردان عن 
أيه قال اا استفذل الوليد ع بن عبد العزيز أمرة بالزيادة قي المسجد وبثيانه فاشكرى ماحواليه 


دن الشرق والغرب والشام » فنا خلص الى القبلة قال لله بيد الله ابن عبد الله بن عمر بن 
اقاس هات اس كه لكت ليح 6د محا اكه له 04 


الخطات 9" لسنا تبيعه هو 
من حق حفصة » وقد 
كان الني صَكلاية يسكنباء 
فقال عمر بن عبد العزيز : 
ما أنابتاركي أو أدخلباقي 
المسجد . فلا ككثر الكلام 
بينبما قال له عر : اجعل 
لمكدنق نه الشجدب غاب 
00 وأعطيكم دار 
الرقبق مكان هذه الطريق 
وما بتي من الدار فهو لم 0 
ققبلوا » فأخرج :باهم من 
المدسجد ؛ وهى الخوخة الي 
في الملدجد رج من دار 
حفصة إنت عمر » واعطام 
دار الرقيق وقدّم الجدارفي 
موضعه ايوم وزاد من 
الشرق ما بين الاسطوانة 
المربمة ان جادار المسحد 
اليوم » وهو عشرة أساطين 


هن مربعة القمر الى الرحبة 


(45) الرد ص البكرى 


و شوك مافما من الغرق ا كان يمني ان بامر احدا ولا بشع | 


أحدا ولاايقتل أحدا.» ولكان يفبغي أن برد كثر الكافرين| 
وفسق الفاسةين الى الخااق كا قال في قوله د 
له لك » وبين ان يقال والعياذ لله تعالى : ولسكن الله كفر 
دزنى وسرق وشرب الخر » فبل يقول هذا مؤمن أوعاقل ؟ وقوله 
يك « ولكن الله جلك » سنذكره ان شاء الله تعالى » وإلا 


فشبد: القيومية شامل جيم الفمل » وان فرق .بين خاق الله لهم 


د و لكن 


ولسكلاميم واتعليم واتكذيب المكذبين » أفتترى الرسول علي ما 
كان يشبد القيومية في بعض الاشياء وهوأعل الخاق باللّه ؟ ومشركو 
العرب كانوا مقرين بان الله رب كل شيء وهم يقرون بمشهدالقيومية 

(الوجدالرا بم أن يمال له : من من المقر بين كان يقفعندمشهد 
القيومية فيرد جميع ألا مال إلى انا اق 9101 هن مير لك كا 
أفعال لناعليها يستحقون عليه المدح والذم والثواب والعقاب7 وهذا 
القرآن ينطاق عن جميع الانبياء والمرسلين ‏ وهم ساداتالمقريين ‏ 
بامهم كانو | يذرةون بين المعروف والمنكر والايمان والكفر والتوحيد 


والشرك ويامرون بعبادة الله وحده وينبون عن عبادة ماسواه »وأو 


)١(‏ كانت في الاصل «الخاق 


١‏ للممطمطصص7 77 اط 
: 1 ات "از رادا الله وأدة[ فيةدوزعيد 
ا الشام ومده من الغرب اسطوانتين » وادخل فيه <جرات ارو ا 2 حل مهد ورعم 


00 السافاءن البناء كلطيقة دن الابن 2 
(؟) كانت في الاصل هيد الله بن عبد الله إن حمر بن فيد الءزيز . وهو خطا ظاهر 
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|أر حمن ابن 


عوفالثلاث التي يقال طنالقراين » قال : فلا قدم الوايد حاجا جمل يطوف في المنسجد 


وناظر اليه ويقول : هاهنا »:ومعه ايان” ف مان فلا:استنفد الوايد:النظر الى المسحد ااتذت الى ابان 
ابنعءمان ذقال 3 0 بناؤنا دن بنالكم : فال ابان انا بنيئاه بناء المساحد 4 و بلمتموه بناء اللكبامل 6 
قال : ومكشعر في بنائه ثلاث سنين قال أبو زيد قال أبو غسان وسمعناة حدث أنالوليد قال لعمر: 


صورة البيمة وءمئاها وتف لله ذال )١41(‏ 


لم يشبدوا إلا القيومية التي تر فيها الأفعال إلى خالقها لم يأمروا ول 
إشوا و 0 ا ويذموا » فان العيد لايأءر الله ولاينباه |ولامدحه] 
ولابذمه ولا يعاقيه [ولايشيبه]» وال يبا كاهم على شود الفغرق ا 
نوم المي وان كاف ااشتران يان مالف كل 8 وريه 
وفليكة فشهود اله يومية العامة لا يناقض أن يشعلوا ماأمؤا به أن 
يأعروا الخلق عيادة الله وحده وينوم عن ن عبادة ماسواه بل 
عامة في آدم من المسامين والكغار بشرون بالقدر ومذه |أقيومية » 
وم مم هذا ون الفرق بين المطلوب والمرغوب ؛ وعدحون 
من قعل ماروافق عرادم ويذمون منخالف ذاك ولارون الاقرار 
بااقيومية مناقضا لذلك 

#الوحه الخامس 3 قوله 0 يكون المعنى 2 مائك ل كما وردته ل 3 
ان اابيعةوان كانت لهني الضورة فعي مع ربهني المعنى » وكذا 
ما كان من الرمي ء فنكانه يقول الاستغاثة وان وقعت بي فاني لست 
المستغاث به في المعنى » انما المستغاث به الله عز وجل . فيقال 
قد تقدم ا" فساد أصبل هذا السكلام 6 3 تقول قوله س0 
مع ربه في المنى» أتريد به أن الله سبحانة وتعالىهو المرسل له الذي 
أمره أن يبايعهم على المهاد وأمرم بالحباد » وهو الذي ”نهم 0 


3 


الوفاء أمتريد أن الله هوالذي خاق البيعة » فانه خالق كل شئء . 


أعطام عمر الخوخة لما أعطوه من ذلك الممزل. وسمعنا من يقول انما اعطوه مر بدا ”© 


١١‏ ) عاك لأسو اذعر اركشف كنا اجات افسفكك حدم 
(؟) المريد . موقف الابل ومؤظم الم 


تراك 


ناسيك أن عدن نار 


المسجد على بناء جدار 
القبلة وان تجمل سةفه على 
عب السقيفةالتى على المنيرم 
فال : وهل ندري كك 
أنفقت على جدار القبلة 
وهاتين السقيفتن : قال : 
؟ أنئقت + قال ؛ 
درفن ال اه 
عضوم تأربعة آلافدينار» 
ذقآل :فزالله. لكا نلك انعفتيا 
من مالك » قال أو 
وقد عا أن القيلة 2ل ا 
عَمان أ“ لمزدفيبا أ وحاء 
هذا .الحديث “فا أل 


دة 


عَسَانْ 


غير أن 
اللأقوى عند نا انهاعق بثاء 


م 


ا قال وفك تعن أن 
الذي كم بعر بن 


العزيز آل عر تيزل حقصة 


عاد 


وان 
كان لخقصة 


يقتضيه السياق 
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فادخله في المسجد و أن ذلاك المربد كان وراء ممؤطًا فن المجرات في الزاوية التي عند القهر من ناحية ا 
امد ارة فاعطوة ذلك المربت وقح لم الخوخة :قلت : قول من قال ان القبدلة عر بناء غهان 1بزد ا 
فيهاأحد صحيح » وما ذكر من فم مر بن عبد العزيز صحبح أيضا » فان مر اما وى جب دار ا 


القيلة على موطمع حدار مان الليكيه ازا من المشرق اا بادة الي قدام حجر ه 5 عائشة وهو ل ا 


حئصة » فكانت (يادته 
لناءزادمريل الشرق 
أيضاً في الجدار القببلي 
تلاك 
والجدار القللي بالغ 
في تزويقة أكثر در 
الجددر الا.لاثة . فقال له 
اولد الاحتلك لجدلا 
كم ا مكله وجعلت شمفه 
ندل السقفة إلى عل 
القير » كر 0 


ادر اأزبادة ( 


ان ذلك كان يذهب فيه 
نك د رك قا ارق رارك 
مرش عد بن كنى دن 
جمد بن اسماعيل عن : ممد 
ابن عار عن حده قال ُ 1 
صار مر الى حدار القيلة 
دعا مشينذة من أهل الدينة 
من كر بش والانصضار 


والعرب والموالي فقال: 


ادعو لعي 


ثالثا 7 فان 7 


والقيومية شاملة كاك شيء انا تين ربد به معنى 


الأول فبوصحيح » ولكن يناقض قولاك فان هذا مختص من يأمر 
يما د اث 6 وشص عا نهى الله عيْه هُ 0 شزل ال البنا مئزلة 
سه في إلا فعال 3 ولا جعل ا أفعال 3 0 كضومه وصلاته 
وححه واعماره وحهاده ونكاحه وأكله وشربة ودعاثه وتضرعه 
فهلا له 6 ولا جعل تس نأ لعي للمؤمنين فمللا 3 بل جعل المبايع 
له امايبايع عرسله والجزاء عليه جعل من أطاعه ققد أطاع الله » 
فهذا خا صايس عاما في كلأفعاله . وأيضًا فل يجعل هذا الفعل قعل 
الله بل أخبر أممداً رسول الله يبايع عنه والمبايعة لمرسله في الأصل 


أو أن الطاعة طاءة لمرسله في الاأصل وكا أن معاملة الؤكيل معاملة 


مع مو كله » وليس في هذا اسقاط فعل الول عنه عن أن يكون 
وكئلا: وانما فيه:اثيات النيابة لعن غيزه. وان أردت أن ان 
خالق بيمته فهذا الممنى صحيح عند أهل السنة المثبتة للقدر الذي 
هو خاق الله خلاذا لنفاته ؛ ولسكن اذا فسرت الآبة مهذا سويت 
بين الانبياء والشياطين وبين آدم وابليس وعوسى وفرعون وبين 
أولياء الله وأعدائه » وإزمك أن تقول : كغر الكافرين في الصورة 
وارمهم في المعنى أو امنته الكفار هي للكفار في الصورة وارمتم 
فى المعنى . وأيضًا فيقال لك المبايعة فمها فعى من الرسول وفمل من 


تمالوا احضروا بنيان قبلتكم ؛لا نقولوا عمر غير قبلتنا فجعل لا يتزع حجرا الا وضع مكانه حجرا » || 
فكانت زيادة الوايد من المشسر ق الى المشرك ست اساطين وزاد الى الشام من الاسطوانة المربعة 
التى في القير أربع عشرة اسطوانة منها عشر في الرحبة واربع في السقايف الاول النى كانت قبل 
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| وزاد هن الاسطوانة التى دون المربعة الى الشرق أربم أساطين فدخل بيت النى مكل ني امسجد . 
فهذا قد بين ان الجدار الذي بثأه عمر هو موضع الحدار الذي باه عهان وهو الجداراليوم وان اازيادة 
ا من ااشرق أ اساطين 4 كذخات ححرة قائثة وها قدامها وهو ح<رة حقصة 4 وهناك زاد الجدار 


| التبلى أيضاا قال ,أبو زيد قال أبوغدان.: .و مرش عدة من مشايي الباناأن ,عسر لما جاءهكتاب 


صورة الييمة وممئاها | وفف الله الى (19اذ) 


الصحابة » فعلى هذا التقدر يازمك ان يكون الله بابع في المعنى لانه 
خالق للأفمال كلها وإلا فاذا جاز أن يقول البيعة له في الصورة 
واربة فيالمعنى لكون الله خالقه وخااق'فعله ازمك أن تقول يعته 
لم يعة له في المعنى لان الله تعالى خلقهم وخلق أفماهم وبازيك 


علىهذا التقدبرأن تقول : ان الذين بايعتهم إعا بابعت الله . وطرده 
أن من قاتل شخصاً فاما قائل الله ومن بابعه فاما بيع الله بل 
يأزمهم أقبم من هذا وهو ان من لاطة آذ جامعه أو ضاجعه ذاءعا 
يفعل ذاك مع الله فان أصل هذا القول ان الله لما كان خااتا.لا فعال 
العباد كان الفعل لهم في الصورة وله في المءنى » وهذا عام في كل 
الأفمالن الجهرا والشمر| . .وان 'أزادت مدق ثالناا فبينه 

ل( اوجهالسادس» قوله : البيعة وانكانت في الصورة له فصي مع 
ريه فيالمعتى اذالم بردمعنى الارسال والتبليغ الختص بالا مرواانعي 
كان مقتضاه أن ارول لم يفعل شيئا ولابايم ولكن اارب سبحانه 
هو الذي فعل ذلك في المهنى » وهذا ان أريد به خلق الافعال 
ققد تقدم بيان بطلان ارادة ذلك هناء وان أريد به الحاول بان 
يكون الرب سبحانه هو المتتكلم على لسان الرسول 6 أن المي 
يتكلم على اسان المضروع وت الباطن للجني » فهذا هو ااسكفر 
الص ريم وهذا مذهب النصارى .وهؤلاء يشبرونالتصارى في كثير 


الوليد: هدم اليتجد أن كل 
امى عدة من ا عر فقال : 
ان أمير المؤمنين قد كتب 
اليه ان أبتاع بيت حفصة 
وكان عن 
قربا منمنزل عائشة الذي 
فيه القبر. و كانتا يتهاديان 
الكلام وها في منزايهما 


عون الخو ة 


فخ قراف ما بنتهاء فنا 
دعام الى ذلك قالوا : ما 
نبيعه شيعا »قال :اذن أدخله 
فيالمسحدءقالوا:أنتوذاك 
فاما طريقها فلا تقطعها » 
فهدمالبيتو أغطاثم الطريق 
ووسعبالم حتى اثتمى بها 
الى الاسطوانة» وكانتقبل 
ذلك ضيقة قدر ما ير 
الرحدل ماحزفا قال أبو 
غسان: ثم سامعمر بنى عبد 
اارحمن بن عوف بدارم 


فابوا عفبدمهاعليهم وأدخلبا 


ف المسجد . وقال عيد الرحمن ان جود : ذهب لنا متاع 001 من هلةوم : قال وادخل حجرات 
| النى معطي مما إلى الشرق وم نالشام » وقال أبو غسان : أخهرني عبد العزيز بن عمرانغن عبسد 
اارمن .بن عبد العزيز الانصاري عن شيخ من مواليهم أدركعنمان بن حنيف قال: ا انصسرف النبي 
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كلا من حم سر وزاد قِ مسعجده الينية الثانية نية ررب ب الاجر ات مابين الملا إىالشام و عر غر ١‏ مه | 


وكانك خارخة 0 ن امسجد مديرة به الا *ن ااغرب » وكانت لها أبواب في الل.جد قال أإواز ذا: 


شنا القعنبي 0 غسان عن مالاكقال كانااناس يدخلون ححر ازواج الي 0 يصاون فيها.يوم 
الجهة بعد وفاة النبي مَكظيّةٍ » وكان المسجد يضيق ناهله » وم نكن في المسجد وكانت أبوا باق 


جد » قال 5 غسان : 
من [ لععر ان 
<<رة خئصة كانت فنا بين 


أخبر في مخير 


الخوخة التى. يقال ها ايوم 
خو ل > الوك 
عائشة وهو القبرء وان 
مو صم مر نز الي ل 
الذي كان يضعاجمعليه في 
بدت <عفصة .ما بين 
الاى_طوانة الثانيية من 
الاسطوانات» التى: . لى 
الوا الحدقية ٠‏ إلى 
الاسطوانة التى ليها ء وان 
سائر الحدرات كانثتواليه 
بعد بيث عائشة فاعوا بها 
الى القبلة وآخرها اله 
وكانت من جزيد عليها 
شعر » وكانت البيوت من 
مدر ”4 قال! ابو غننان: 
وأخعري ابن أي فديك 
تتحد بن هلال عن باب 


7 امت 


يتعائشة أين كان * قال: اا 2 3 
كان + قال : كان من عرعر أوساج ”' 
)١(‏ الدر 1 الطين” أو الطين الملك 


وف لله 0 اللد على البكري 


رمم 3 أهانوا نهدا 


اأشخص وأمثاله 5 وكيك أقول طم ان الله وعد بنعمره المؤمنين 


1 وأمر وفنا شاط ا 0 اراي 1 


على لمرو وأتم مشامهون لانصارى » وفهم من هو أ كفر من 
النصارى :واعظم الحادا ونفاقا من التصارى » وكثير من بغضهم 
للتصارى اها هو طوى وحظ كونهم 1 م في الدنيا ررياسة ومال كثير 
أ كثر منبع لا يبغضونهم لأجل كفرمم ودينهم اذ كانوا مشار كين 
هم في كثيرءهم منه وبعضهم أشد كفرا ونفاةا منالنصارئ وبعض 
التصارى أ كثر منهم ء وطائقة من شيوخهم يلون الى النصارى 
أ كثر من المسلمين ويأمروتهم بالبقاء على ينهم ويقولون اذا صرتم 
حققينءلى طر يقتنا فلاحاجة ب الى الاسلام بلدوهوا على النضر انية 
نم ان الآانة عتنع أن برادمها الحاو ل فانه قال2 يد الله فوق أيدمهم» 
ويد النبي يبي كانت فع أبدبهم لا فوقبا قل تكن يده يد الله ولانه 
قال د فن أوفى.بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيا » وم يقل 
فانك نيه . وقال< لقد رضي الله عن المؤمنين إذ ببايعونك حت 
الشجرة فعل مافي قلومهم فأنزل السكينة علمهم» ولم يقل انك أنت 
علات مافي قلومهم ولا أنزات السكينة علمهم 
«(الوحهااسابم) توله فكا نهيقول الاستغاثة وان وقعت بيفاتي 
لست المستغاث ابه في المعنى واءسا المستغاث به الله «فيقال: انه لميقل 


لا معت اع أمفردا 8 قال : كاذفرداً قات 
قات 0 اجنام ااروابات فيها أنأ بواما مسدوره 5 


22 ا شحر السرو وثقدم سير الساج قريما 
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ا اكم 03 02 ادل ع تعن غنال" بط ا 
قال بوريك: خرءكئ هارون بن معروف حداف صمرة بن ر بيعة. عن عمان عن ء. ع عن ابيه عن 


سعيد بن المسيب قال : وددت اوتركوا انا مسجد نبيناعلى حاله وبيوت ازواجه رذي الله عنون 


ومزئره أيقدم القادم فيعتير 5 قال ابن عطاء :عن أبنه وكانث بيوث أزواج الذي ع يوم الرجل 


| فيمس سةف البيت والجرات سقف علها المسسوح » قال أبو زيد : حدثنامهد بن >بى عن الواقدي 


تير الاستذائة بالتوسل وقف لله الى 


050 


م تستغيثوا لي واعا استغثم بلله » ولتكن قال «انه لا يستغاث ني 
وائما يستغاث باللّه » وهذا نفي للمستقيل لا لالحاضر 

لإالوجه الثامن» أن يقال : هذا الرجل فس الاستغانةالتوسلكا 
تقدم قوله : ان كلمن توسلالى الله بلبيه فاتفريج كربة فقداستغاتث 
به سوا كانت بلفظ الاستغانة والتؤسل أو غيرة. ٠‏ وقاك ؛ قو القائل 
أتوسل اليكبرسولك وأستغيث برسسولك عندك أن تغفرلي استغاث 
بالرسول حقيقة في لفة جميم الأمة ه وهذا اكلام وان كان باطلا 
كا تقدم المقصود هنا انه جعل الذي ينأل الله به مستغيثا به » 
وهذا قد جع الاستغاثة ندؤاله » فقد جع لالمستغيث به مستغيثا الله 
لمن لا يصيح اذا أزيد به السوال به فان الله تعالى هو مسشول 
لا ملقواه به » وحينئذ ها قال في الاستغانة به يناقض ما تقدم 
إلا ان يجعل الاستغاثة تعم: النوعين فيازمه أن يجمل كل من سأ 
ابي عتتّشيئًا فأها سأل الله ء وبلزمهذلكفي غيره » وحينئذفيسأل 
الخاوق ا بسأل الخالق » وهذا لا يقوله عاقل فضلا عن مسلم 

(الوجةالتاسع) انهلوصح'١هذ!‏ النفي والاثياتاعتبار القيومية 
اقيل هبذا ١‏ كل من كان كذلك ٠‏ فيقال .لمن نايع الناس كلهم 


(١)كانت‏ في الاصل « :وضح 6 وهو غلط ظاهر 


عن عبد الله بن زيد الهذلي 
تل رانك دكار واج الني 
ا حين هدمها عمر بن 
عبد العزيز كانت باللبنوها 
حجر من جر يد . مطرود 
بالطين »عددت 'سعةأبيات 
حجر اها وهي ما بن بدت 
عائشةالى الياب الذي يلى باب 
ابي ع الى متز ل أساء 
يقتا الكلسدن اليوم... ورا سيل 
بيت أم سامة زوج اانى 
وحجرم! من بن » 
فستألت ابن ابنها فقال :للا 
غزا رسنول لله 0 
غزوة .دومة الجندل بنت 
حجرتها بلين فلما نظر الى 
اللمن: فدخل:عليبا أول 
نسائه فقالد ماهذ|البناء #» 
فقالت : أردت أن لك 
أبصار الناس» فقال2 يا أم 
سامة ان شر ماذهيت فيه 


أموال اناس البناء »قال الواقدي : فحدئتمذا/ الحديث معاذ بن مد - الا تصازي :قال : 


سدعت عطاء الحزاساني في مجاس فيه. عمران ابن أبي أنس يقول وهو بين القعر والمنير : أدركت 
حجرات ازواج ابي ولاق #ن ريد على أبواها المسوح من شعر أسود 0 فحضمرت كتاب 
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الوليد يقرأ »:فأمر بادخاط في المدسجد »فا رأيت يوما كان أ كثر من ذلك اليوم يأك فنايذت سموًا || | 
ابن المسيبيقول «والله لوددت امهم تركوها علىحاها ينأ ناس من المديئة ويقدم قادم ءن الافق فيرى || ,: 


عطاء اللراساني من حديثه قال عمران بن أني لين ع كان فيها 1 بعة أبنات بلمن له حجر من 0 


جرند ؛وكانت غخسةأ بيات 
من جريد امطيئة لا حجر 
ا على أبوامبامسوح الشعر 
ذرعت ااستر فو جدته ثلاث 
أذرءفيذراع وعفام الذراع : 
فاما ما ذكرت من كثرة 
البكاء فلقد رأيتتى .وأنافي 
المسجد فيه 0 من أصحاب 
رسؤل له ةر ااريلة 
ابن عيد || رهن وأبو أمامة 
ابن سول بن حنيف وخارجة 
|تنزيد وامهم يبكون حنى 
أخضل الدمع اهم » وقال 
يومشذأ بو أمامة« ليتها تركت 
<دى شصر الاناس عن 
اليئاء وبرى الناس مارضي 
لله لنبيه وخزائن الدنيا 
ليده 6 
الرواية : إن نيم نهرا من 
أصحاب ردول الله مس 


ان كان هذا محنوظ) فراده 


قات قوله في هذه 


(؟191) اول 


وواجرثم وشار كهم انك إنها نابعت اا ال وشاركت 
الله . وبقال لاذي نا الذيقال الله تعالى فيه « فاستفاث 
الذي من شيعته على الذي من عدوه » انه لم يستغث عوسى ولا 
اشنياث الله :هذ الى دنويقال بان استنضر ,المؤمنيق الذين! قال الله 
أعالى فيهم «وان استنءمر وم فى الدين قعايكم النصر»إها استنصروا 
الله والنصير على الله ويقال في قوله الى 2 وتعاونوا على البر 
والتقوى وائةوا الله » | اما استعانوا الله واللّه] بعين . وقد خاطبني 
مرة شيخ من شيوخ هؤلاء الضلال لا قدم التتار آخر قدمائهم » 
وكنت أحرض الناس على جبادم فقال لي هذا الشيخ : أقائل الله ؟ 
فقاتله : هؤلاء التتارعم الله وهم من شر الاق ؟هؤلاء إما هم عباد 
الله خارجون عن دن الله . وآن قدر انهم كا يقولون فالذي يقاتايم 
هو الله » ويكونالله يقاتلالله 7 وقول هذا الشيخ لازم لهذا وأمثاله 

(الوجه العاشر) أن يقال : اذا كان الاأعر كا ذ كرنه من شهود 
القيومية فأي مدبح فيهذا ارول الله صلىالله تعالى عليه وس وأي 
فائدة في هذا القول # أو ترى الصديق والصحابة ما كانوا يقرون 
بان اله رب كل شييء ٠‏ ومليكه 6 وان الغيد لاعكنه أن عل شيا 
إلا مشيئة ة الله وقدرته 


(الوجه الحادى 0 عش : أن 5 كان هن هذا الياب 0 


مأكان صغيراً في عبد لني وك هثل أبي أمامة بن سبل .بن حنيف » ومثل ممود بن الربيع » 
بن أبي طاحة » فأما م من كان مميزاً على عبد اانبي مكل ذل يكن عي | 
منبمأحد» لعن ف سهل بن سوك ل قيل توفي سه ة مان وثانين فيكون قد ثآث قبل ذلك ِ 


ومثل الشايت بن بزيد وعيد الله / 


2_1 لصحيه امدم_ممقطكاط © /اتماع0/وىه.ع باتحاعقهة//:دومغط 


5-5 


هت نس" نا 


إرسنة احدى وتسعين والفظط الحجرة فيهذه الا نار لابراد به جملة اباتك كاني وله تعالى 2 ان الذبن 


يثادونك من وراء 0 أكارم لايءقاون 0 بل تراد مايتخذ حجرة للبت عنك بانه مثل 


الأرلابيت » وكانت هذه من جريد الل بحلاف الحجر الني هي المساكن فائها كانت من اللبن ء 


(أم سلدة جملك حجرتها ه 


حديث ولكن الله حالكم وف لله تعالى (15) 


نفي الغءل عن العبد فلانه مكابرة للحس ولو على مذهب المبرية 
بل إذا أزينا نفي الواقع فلا بد من قرينة تبين المراد . والمديث 


مطلق ل لوس فيه قريئة 

إالوجه 1 عر ونا حديثأي لكر وقوله : 
دما أنا لتم . ولكنالله جام مكل كرن الله 
خااق أفعال العباد فان هذا يتناول هذا الفعل وغيره من الأ فمال . 
ومعلوم أنه لم يقل لم 0 ب ولسكن الله ركب » ولم يقل ماجاهدت 
في سبيل الله ولكن الله جاهد ؛ ولا سافرت ولكن الله سافر» 
ونحو ذلات» بل اانبي يلش لما سألوه أن يحملبمقال «والله ماأحما 3 
وما عندي ماأحها 


» م برد به النبي 


53 عليه » فلماذهب أبو موسى إمثال 0 
الله جيه نهب إبل ٠‏ : ك4 
فقلنا : تففانا رسول الله عَنبٌ عينه لا نفلح أبدا . فرجعت الى 
رسول الله مي فأخيرته فقال «ماأنا حاتم ولكنالله حلم 
ذاهالم يكن منه لا قصد ولا قدرة » صح أن يقول ما حلتكم لاني ل 
يكن عندي ما أحملم عليه واسكن الله ملسم ما بسمره من الجولة 
النى أنى مها بغير فعل مني عفنغى الخل عن نفسنه وأضافه الى الله 


ار 0 |اينا مس ذود ا ال رى 


)١(‏ أي برض الاسئمة سهائها والذرى جع ذروة وى أعلى السنام 


ب هو 
عدئن 
بيه قال 


ودلا 00 روف أن إعضون كانك له ححرة و تعضو 


راقة ل يكن له 
حجرة ة والابواب مسدورة 
بستور الشعر » وكان بيت 
على الذي 00 فيه هو 
وفاطمة خاف حجرة عائثة 
رذي الله عنها» لم بزل حتى 
أذخلة اللولييدا ى+ الى كيل 
وما بيوضح #سهى 
الميجر التى قدامالبيت مافي 
سكن أبي دأودوغيره عنابن 
عمر قال : قال رسول الله 
مكب «صلاة المرأة في برها 
افضل من صلا في حجرتما 
وصلاتها في #دعبا افضل 
من صلاههاني بيتها ) رين انه 
كلها كان المكاري اسمر لها 
فصلام! فيه افضل » امخدع 
تر من البيث الذي يقعد 
فيه والييث اسثكر دن الحدجرة ١‏ 
الي م قُُ أقرب الى الباب 
وال ارق . قال و زيد 


يشا عن إن حى 


عبد العزيز بر عمران عن عبد الله نا ني عائشة عن شد ب ن ابراه م بن الحرث عن 
زاد عهان بن عفان في المسحد قبل ان شال بأربع ساحن ذزارا قبة من ناحدة القيلة 
موضع 0 على جدار المقصورة اليوم وزاد فيه دن المغرب أسطوانة لعد المر بعة وزاد فيه من الت 


أم 


ناه 
معطها_مم م سطمه_صمه دعاك /كانهاع رول تا لوضر وتلل رإمكري والاغنا ي 


سين ذراءاو يزد فيهمنالشرق شيئا. قال أبو غسانو اخيرني غير واحد منثقات أهل اليلد. أن عمانا | 
زاد ف القبلة الى موضعم القبلة اليوم ثم لم يغيرذلك الى اليوم : قال أبوزيد : مَرْشُث) ممد بن بحى عن 
عبد الرحمن بن سغد عن أشياخه ان مان ادخل فيه دار العباس بن عبد المطلب هما بلي القبلة والشام 
والغرب وادخل بءض بيوت حفصة بنث عمر هما بلى القبلة فاقام المسيجد على تلك الال حتى زاد فيه 


الوليد بن عبد اللاك ٠‏ 
و حرشا مد بن حبى عن 
رجل عن اب نأي الزئاد عن 
خاركة إن قوفل اكلام 
تان المالحداؤؤاد في قبايِه 
و زد فيشرقيه وزاد في 
غربيه قذرا أفنظوالة اوبثاة 
برها ج02 
وبيغه بااقصة » وقدر زيد 
ابل شابث التاظينه كعلنا 
على قدر الاخل وجعل فيه 
م 
والغرب » وذلك قبل ان 
يقل عمان بار بع سنين 21 
فيه الى الشام سين ذراعاً 


قات : حجر أزواج النى 


ع ١‏ يبنون كاون مع بناء 
المسجد اولا فانه لم يكن 
حيلئذ مزوجا بسع بل بنى 
بعانشةوكان قدنزوحها كك 


كان حدره 


(154) وقق َه ثمالن الرد على البكري 


تعالى لانه أراد به تيسير الجولة , ولم .يكن له في هذا فعل . ثم قال | 
والي أن لا كلت عل عين فار عارها يا منها إلام نت 
الذي هو خبر و>لانها » وال لم هذا :لما قالوا؟ انك حانت أن 
لا ملنا . وكان قد قال« ماعندي ما أجل؟ عليه » فبين لهم اني 


حلفت لامسرة والعجز » وأن الله يسر بالمولة » نهو الذي حلم 


ومع هذا ذاني أحنث في بمينى للمصلحة الراجحة وأ كر . وهذا 


اكلام يتضمن إما جوابين من النبي مكل كل منهها مستقل » وإما 
واب بأحدها كا نه يدول : أنا ما مك بوان كنت حلت فأنا) 
أ كذر. وعل الأول يقول : الل الذي طلبتموه ما حصل مني © 
بل من الله » والجل الذي حافت عليه أ كفر عنه 

(الوجه الثالشعشر 4 قوله:فان صح هذا الحديث لا يكون 5 
قال من جعل الصديق تأويله مخطئا من غهر ضرورة » بل يكون 
الحديث حتًا على الاستغاثة به ملي . فيقال :أنت الذي جعلته انا 
حيث قال : انه يستغرث بالنبي ويه » فننى نبي مَك ما أثبته 
وقال : ليس ه_ذا استغاثة بي بل بالله » بل قو لم بستازم غخطئة 
ارسول مككيهْ حيث جعلم من طلب من لوق حاحة لم يطلمها 


أمئه » وإمنا يطلمها من 2 7 وهذامكابرة للحس والشرع والعقل: 


كذاك سو دة محنصةفلبذا |وعلى ماقاله يجوز أن يقال لمن سأ لكافراً حاجة واستغاث به : 
ا 5 0 
ود ل 


هنلاصقةبالمسرحد 6 وال من ثذ رحها صفية بنتحبيلا فتح خيبر سة تسع من اطحرة وحينئد 


ادها بيتاء» وكان بتها | بعد عَنْ 6 المدانت هن غيره كاني | أصح ,حينعن على إن الحسين ع0 صفية د 


(١)الدمة‏ بلقي الجص بلفة الحجاز ‏ 


3_1 صق طاهط1_حمقطادتط © /ذاتماعل/و١ه.ع‏ بتاع ه//:دومغطا 


حي أءالمؤمنين قالت 


ا مع تسكفافا نيته ازوره ليلا خداتهم قت نت فالقليت » 


وام معي ليقابني ري سامة بن زيد» شر رحلان من ٠‏ الانضًا ر فلها راباالبي كور 


اسرعا » فقال النبي 


ماد « على رسلكم » امماصفية بنث حمي ) فقا لا : سبحان الله بارسولااته 


| وثالدان ااشيطان فرعن ابن د ادم #رى الام » والى حدشيت ان يفذففي قاويم شرا ( أوشيعًا » 
ال ا لض ضف 


ماك لوازلناك إن وثف لله 0 0ع 


ماسألته ولا متكت ب4 ا رق من قال انعسأل كافر أغطاء 


أوهذا كا انه ضطائة منهم للصديق 
من المسامين والكفار 0 م فانه لا يلزم على ماذ 01 اللي 


فصي خمائة جنيع عقلاء بني 1 


نخائة أبي بكر الصديق » فان الصديق قد يعتقد عند البي لي 
في دفم ذلك المنافق بعض الامور التى يقدر علمها البشر » فبين له 
النبي ميك انه ليس عندي في دفعه حيلة بل يستغاث الله في أمره. 
ومن المعلوم ان المطلوب من الي 0 ثارة يقدر عليه ونارة 
لا يقدر عليه » و قد بظن السائل انه بقدر عليه ولا يكون قادراً . 
وكان نساؤه يسألنه النفقة أحيانا. وليس عنده ما ينفق علمهن . 
وسأاته الاعراب حتى اضطروه الى سمرة » فخطفت ردائه . فقال 
«ردوا على رذاق . فوالذي نسي بيده رن عندي عدد هذه 
انين لقسمتها بينكم ثم لا تجد وني بخيلاولاجبا ناولا كذابا» 
وحقيقة قوله « لا إستغاث بي وان كان ٠راده‏ الاستغاثة السكلية كا 
يقال : لا يستغاث لى ولاتوكن علي ولا أدء بى ولا بال وو 
ن الطلب الذي لا يفعله إلا اه تعالى ما نههى 
عن السجود له و نهى أن يقال :ما شاء الله وشاء مد , وقال من 
قال : ما شاء الله وشاء ممدء ما روى عن ابن عباس قال : قال 


(1) الاشاة در أم غرلان وكل عجن عظي لاشراك 


العيضاه 


ذلك » 2 أده النهي عن 


ففى هن للد يشان مسكلها 
كان في دار أساية إن زيد 
وان النبي ويه قام معها 
ليقليها الاسكنيا و أله مربه 
رجلانمن الانصار» واوكان 
دخا «:صلابالء جد تج 
المثى«من ذلك فان المسجد 
ّ يكن فيه ما نخافه ولكن 
خرجمعو امن المسجد ليوصلبا 
الل مشكنيا 6 والرحلان 
درأ نه في الطرريق ا يكن 
مرورهما في المسجد فان 
المسجد ل يكن طريقا لايل 
ولو رأناه في المسحد 2 
نانوك ماقلك: »بل راياه 
ومعه امراة خارجا من 
المسحد ذة-ال ما قال اثلا 
يقنافت"الشيطان في #للابعا 
شيئا من الظن | 
فيبلكا بذك 

وأناها ذكروه )أن 


بي 


| عمان زاد في المسجد من جببة :الشام مع أنه لم باخذ شيئا من جبة الدج قعل ان من الاجر 


ملم يكن ماتصتا بالمسجد فان ااناس بنوا دورثم متصلة بالمسجد قبل ان يمزوج جويرية وصفية 


وغيرما» و بكن البي, 0 لبزاحم اعدا في داره م" فكان تخد الحجرة شا المسجد وان 
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لم تكن متصلة .به ولهذا ذكروا ان غمان زاد من حوة الشام+سين ذراعا ولم ياخذ شيئًا من الجر بل 
الوليد زاد على ذلك باخذ الحجر فكانت الحجر كا ذكروامن ناحية الشرق مع الاتصال » وحجرة 
حفصة شرقية وقباية » فان حجرة عائشة شي ااتي كانث مسامئة لم تتقدمالمسجد » واما حجرة حفصة 
فكانت فاضلة عن المسجد من مقدمه » ولطذا زادوها مع الزيادة في المسجد »وكذاك المجرالني 


الوك 0 


الرد “ل البكري 


رجل لانبي عا :. 0 ادا و 50 1 أحعاتني لله ندا . قل 
عقا امعد وا ززلة لساك وان ماجة ورواه الامام احمدولفظه 
اجعلئني له عدلا بل ماشاء الله وحده 

ل( الوجه الرابع عشر ) انه اذا كان هذا <ثا على الاستفاثة نه 
بناء على ماذكرت من شهود القيومية وتوحيد الربوية وهذا عام 
لكل امحاوقات فينبهي أن بحث على سؤالالحاوقين والرغبة الهم » 
لأن السائل للم عنده لاب أهم انما بسأل اللهتعالى »يا أن المستغيث 
بمخلوق لاستغيث نه انما يستغيث باللّه تعالى على زعم . وهذا 
كثيراً ما يقع فيدهؤلاء الاسماعيلية الا تحادية » وأعرف منهم شخصاً 


كانت فيالشام كانت شرقية || 
وشامية لكن الشابى لم 
5 ملتصقًا يالمس_جد 


امرقطلك 
نلهذا قل هن قال كانت 


الحجرة من قبليه وشر فيه و 
0 الشام 6 و درون 
أن منها ما كان من الشام 
ولامنا فاة بين القولين » فان 
القولةة الاوك 
0 ادها يتصل بالمسجد وما 
كان شام المسحد بشلول كان 
شرقيه أيضا ذسكانت هذه 
قال 


شامية فعناه انها من جبة 


ضادب 


ا كان معظي) وكان له حاجة الى نهر الي » فذهب اليه وخضع له وقبل 
شرقية شامية » وم 700 8 1 4 
" 8 يده ورحله ورا قبل لعله حتى ف>هى حاحته 5 ثم جعل يشول : 


: : ما أن" ال الله 6 زم كان ذللك المضوع و انتم الذ لع 73 
شام الشرق وان لم :كن ل 2 5 عو 2 315 0 


متصلة بالمسجد 6 فكثير من 
اروابات “ن 
تديظن بها تناأضافان كانت 


هذا الياب 


متنائضة في نافض الصديح 
فبو باطل » وان كان المعنى 
م تعقافلا تناقض »وقدجاءت 


وهؤلاء يصر<ون في كتيم بان 1 العجل 2 عيدوا الا الله 


واعيّاد الأصنام ما عيدوا الا الله » وياد المسبح ماءب_دوا الا 
الله تعالى ٠‏ وعندمم هن عبد 0 معيود كان عن دا : وانما 
امقر عندمم من عيد بعض المظاهر دون بعضص كالتصارى وعياد 


ااعجل واللات وااعزى . وفي كلام ان عربى صاحب الفصوص | 


الآ "ثاربان حك الزيادة في مسجده ّ المزيد تضعف فيه الصلاة يالف صلاة 5 ان المسحد المر رام || 
حكم الزيادة فيه حكم 
وبيذا انذق امسا عل انهم يصلونني الصف الاول من الزبادة الي زادها راثم عيان 


المز دبك في<وز الط واف فيه 4 وااطواف لا 0 ون الاني المسحد لاخارجا 
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وعلى ذلك 3 المسامين كابم » فاولا ان حكيه حكم #مسعؤوده لكانت تلاك صلاة فى غير مسحلدة 6 
فاه انا المسامين بعده م لا محافظلون 0 العدول عن مسحده الى غير مسحده 


| ويأمروث بذلك » قال أي زيل : طق مد بن ببى طدئ 


شرود القيومية وقف لله تعالى (1و1) 


وأمثالها مق هذا ألوان » 00 


يصلوا الى الأنحاد بلوقفوا عند القدر واه شبود القيومية » ولكن 
اذا جعاوا 
ألر بوبية وشبود أأقء دومية لزمم 3 من سحد لحاوق 0ش اشحجدك إلا ثّ 
0 لوقا إما سأل الله . 

فان قالوا : الاعمالبا لنيات قل هم : والذينةالوا تخي ثبالنى 


٠‏ (ادتشاث مكلوق افاعلا اشتذات باق لاخلا :وشيد 
وهن عيد اوقا إء سا عبد الله » ومن 


لم يذكروا أنهم قصدوا غيره » وأتم جعلم ذلك مجرده 
استغاثة بالل[ اشبود |القيومية؛ وجع ام الذبي )مر بالاستخاثةباحلوق لبود 
؟؟ وزدولف أمؤة وال" الوق 
والاستغاثةبالمحاوق وعيادة الحاو قإد ا بالسجو د للمخلوقءوالخوف من 
امحاوق لاأجل القيومية » فيلزم أن يكون كل شرك حرمه الله تعالى 


القيومية » فياز مكم أن يكون انّ” 


ورسوله ع قدأمر ا ب ورسوله ناعتيار القيومية لأن كل 15 عيد 
وعكد" 3 


دن دون اث أفالقيومية! تتنازله"ء" ناذا ٠‏ كان اعتبارا مسلوخا لان 
الخا لق من دعاء وسؤال يدلى ها وسجد ها ويعيد 


٠. 3 5‏ الت ام 9 0-0 
8 الوجه لي 0 : أن النبي عه قد نهى عن سؤال 


: 7 3 0 


هذا الرأجل 1١‏ وأمثاله لم 


| إنحاوقين اغير ضرورة ومدح من لا بسأل ااناس شيدًا »فقا « من | فوضعوا طرنه 


0 6 في الال «أصل »> وهو خطاً 


من لق 4 أن عمر زاد في 


اسجد من القبلة الى موضع المقصورة الني هي به اليوم » قال : فأما الذي لا يشك فيه أهل 


بادناذ ان اعثان أرذى الله 
عنه هو الذي وضع القبلة في 
موضهها اليوم » 3 | تغير 
بعد ذلك » قال أبو زيد : 
عَرشنا دن ى عن 
درن نان عزن ماشه 
أإناثانت يعن خاب ,أن 
الي متو قال يوم 26 
ف امظلاة! فا 3 اودنلايى 
مسحدنا 6 و أشار بيده م 
القبلة » فلما ولي عمر قال : 
ان النبي ع قال « لوزدنا 
في مسحدنا »و اشار هده حو 
التقبلة فادخاوار جلامصل 20 
الي وأجلسوه » ثم 
00 يد الرحل وخفضوها 

"اذا واوا "ذلك كر 
م ان أن اللي 0 
رفع يده » ثم مدوا 00 
دك 


الرجل »ثم مدوا فل نزالوا 


يقدمونه ويؤخروله حتى وأوادلك شن نا أشاره رَسَؤل الله مير من الزيادة فقدم عمر القبلة» 


كن 0 حدار مر في موضع عيدان الخد وقال : وشا مهد بن حى 


ن مد بن 


)0 بالامدل ل رك ا 5 وفاءالوظ زر:وعم) (؟) بالاصل «مقاطا» وصححناء من وفاءالوف(472:1*) 
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أماعيل عن ابن أبي ذنب قال : قال عير لومد مس جداانبي كي الى ذي الملينة لكازمنه . مشا 
تخد بن يى عن سعدبن سعيد عن أخيه عن أبيه عن الي هريرة قال : قال رسول الله 2 دو 
بى هذاالمتجد الى صنعاء كان مسحدي » فكان أ بو هزيرة يقول 2 واللّه اوم هذا المسجد الى 


انع ن فلح 0 ن سامان 


باب داري ما عدوتان أصلي فيه » . حدثنا مد صن عيد العزيز عن>ر 


عن ابن أني ع>رذقال : زاد 
عر في 0 في شاميه » 
ثم قال « لو زدنافيه حتى 
باغ؛ الجبانة كان جد 
زول ال ل وحاءة | 
الله بعامر » 

وهذا الذى جاءت به 
الاثمار » وهو الذي يدل 
عليه كلام الاأنحة المتقدمين 
ماهم فاتهم قالوا :| 
صلاة الفرض خاف الامام 
أفضل . وهذا الذي قااوه 
هو الذي جاءت به السئة» 
وكذاك كن الأعر على 
عبد عمر وعمان رضى الله 
عنها» فان كلاهما زاد هن 
قلي المسجد فكان مقامهني 
الظارات لسع اي الزيادة 
و كذلك مقامالصف الاول 
الذي هو أنضل مايقام فيه 
بالس:ة والاججاع ؛واذاكن 


9 وقف لله قال الد ملي البكرى _ 


سأل اناس 7 ما رخني بجا ات أت كدوج أفغرنا ناوه 
3 القيامة » وقال <« لازال المأ لة بأحدهحتى 3 ليس في وجبه 
زعة ا “»وقالد لاحل المسألة إلا لذي غرم مذظا م أو اممويم 
أو فقر مدقم )وال دما في حدرث قبيصة بن مخارق<إن المسآلة 
الانحل إلا لثلاثة : الغارم ؛ والذي أصابته جانحة اجناخت ماله » 
أوالذي أضاعه فاقة حتى يشبد ثلانة من ذوي الأحى من قومه اقد 
| أصابت فلانا فاقة» وقال في صفه السبعين أن الذين يدخلونالمنة 
بغير حساب ثم الذيزلا يسخر'فون ولا يكتوون ولا ,تطبرون وعلى 
ادمم يتوكاون» . وحديثشهم في الصحيحين » فدحم على ترك 
الاسترقاء . وقد روي في بعض | ألفاظه لا يرقون » ولم بذ كره 
البخاري ء فانه لا بيت وان رواه مسل . ومعلوم أن المسترقي يقول 
| لغيره : ازقنى » فيطلب من غيره الرقية . وان كان شوود القيومية 
|معتيراً في 0 يكون. المستري أعنا سال الله» 
0 حنم ا بالاستغاثة باطلق باعتبار مهد القيومية . وقد 
قال الله تعالى « فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب » فان كان 
مهد القيومية معتعراً في هذا الباب كن كل من سأل لوقا فاماا 


| رغب الى الله ءفلا ينهى عن ذللك بل يؤمربارغية الى الخالق» والله 


)١(‏ أي قطة هم 


ده 


كذلك فيمتاع أن كن الصلاة ف غير مسحادهة أنضل منها في مسحلده وا أن يكون الخلفاء 


و الصئوف الاول كانوا إصلون فيغير مسدل 5 وما بأغنى ع عن أخْد من الساف خللاف هذا لفن 
أي تمض التأخرين قد كي أن الزيادة لد ليست من مسسجده؛ وما عامت أن ندر ذلك سان من العلياء . 
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وقد ذكروا أن النبي م لان ات لا لدم 


اثنين 03 ن إواق / ةم 00 العم م 


و لالد سان 


شه : 
: صضصكق غير واحد ولا 
من أهل البلد أن رسول الله كي ترك المسجد من القبلة في تلاك 


البنية على جر اله و فلت درا من الشرق ق الىالاسط والأالني دون اأر بءة إلنى عند القير 
اافي ها نجاف طاله 7"» وأثيت من الشام لم بزدفيه شيء ومن!اغرب الى الامسطوانةالغي 0 بعةالغربية 


ذم السؤال وف لله 3 (و5ة١1)‏ 


تعالى قد وصف الفقر 0 ديات عم لا الزن | ماس إلمافا . 
لا يسألون الناس أو يسألون:الناس ولا 


- ع 
يلحئون » فان كان مشهد القيومية معتبرا هنا وجب أن يؤمر 


وسواء كان الميياً نمم 


سال الحاق والالماح في مسألتهم » فانهم إعا يلحذون في مسألة 
الله تعالى وان بحب الملحين في الدعاء . وهذا ياب واسع 

و الوحه السادس عثر » 4 أن اد ي ع قدمدح دن لاسأله 
أوفضله على 2 مادق م من سأله فتال « من سألنا 
أعطيناه 6 ومن ١‏ ا أنا فهو 2 اللا 6 وقال 2 ا 
المسألة وخر مها يتأأبطها ناراً » قالوا : يارسول الله فلم تعطهم #تقال 
«يأبون إلا أن بسألونى » ويأى الله لى البخل »وقال: والذي نسى 
ين نات الاك كان عت وزد ا جره للوالشعام اع عليه 


ني أحدم 


: شبارك لهفيه » أو كا قال ل كم بن حزام في الحديث الصحيح 
|الذني أخر جاه في الصحبحين قال : سأات رسول الله يك تأعطاني 
92 سأ لتهفأعطالى» ممسألته فأعطالى» نم قاله ياحكيرها أنكر سأتك 
ان هذا المال خضرة حلوة » قن ع سخاوة نفس بورك له فيه 
ومن لز باشراف نه من ل د سارك له فيه » وكان كااذي ا كل ولا 
ايشبع» قال 0 فقلت :نارسول ان والذي بثك بالق لا ا 


أحداً بعدك 9 5-5 نى أفارق الدنيا . هذا افظ رواية البخارى “وفي 


وفرقوا بينهم في المضاجم » 
وه 0 بالتوا” أر مر أن ذاك كا 


00 الج ف الباب والغارو موسا 


ومن ببازذ لكأن ااني طق 
كان كل ف موضع 
اسن لغبلا الرحتن بن 
هشام » وأن قائفة 21 
الله غنها كانت ترتجل رأسه 
وهو في بيتها وهو معتكف 
قي اميد وهدة*الامور 
تيهنا عليها ها هذا فاثهيحتاج 
الىمعرفتها » وأ كثرالناس 
لابعرفون لامر كيف كان 
ولاح الله ورسوله في 
كثير من ذلك» وكان 
انا للتقيزد أن للقي ا 
زاد فيه الوليدد وأدخات 
وك اده وقد ناكا 
ق الامن 
أدرك الي 1 ول يبغ 
30 العييز الذي يؤر فينه 
بالفياوة والضلاة '»«وقالا 
اانبي مق د مروم بالصلاة 
اسبع واضمر بوث عليه لعشر 


عامة الصا 3 ون 


يي في خلافة الوايد ب عد الملاك » وكان لمك بضع 
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5 00 ع 3 5 3 ٠‏ 5 55 ا 
ومانين .وقد ذكروا أن ذلك كان سنة |حدى وتسعين وان عمر بن عبد اام بنانه 
ثلاث سنين ٠‏ وسئة ثلاثة ونسعين 8 ف ا ثير ْ من التابعين مكل سعيد بن المسييب وغيره هن 
الققباء السعة 6 ويقال ها سئه ة الذقباء 1١‏ . وجابر ين عبد ! الله كان من ن السابقين إل ولين من بن 


بالمقية وك تالشجرة 3 و يكنبق ف وؤلاء غيره لا مات وذلك قبل تغيير المسجد بسنتين 3 و 


0-0 كان بالذا حين 
دوت النبي 0 الا بل 
ابن سعدااساعديفانه توفى 
سنةئمان وثمانين » وقيلسئنة 
إحدى وتسعين.وطذا قيل 
فيهانه اخر 7 مات بالمديئة 
ن أصحاب الني ولع ؟ 
7 أبو حاتم البستي وغيره. 
وأجا )هر 
ذلك فكانوا_ضغاراً » مثل 


ينابي بن بزيدال كندي 


مات بعد 


ابن أخت عر ”© فانه مات 
بالمديئةسئة إحدى و تسعين» 
ويل انه مات بعده عبدالله 
ابن أبي طلحة الذي حتكه 
نبي 0 » وحذنلك 
مود 3 الربيع الذي عقل 
عجّة مها رسول الل كلل 
في وجبه من بر كان في 
دارم وله حمس سنين » 


نا سئة لسع وسئين 


قن انل اثبالى 


لايك 


ارد .0 البكري 


رواية : ولا فون بك 52 م ن العرت فوق ق يدى أبدا . فكان 
1 بكر و*ر يعطيانه حقدمن بثك المال فلا أده 5 فان كان الاي 
عط على زعم هذا قد جعل من استغاث به فاما استغاث بالله 
وقد حضه على ذلك كن سأل الله فيازم أنب#ض الناس علىسؤاله 
الاير بالفكس 4 بل مه هن ١‏ سأله وذم كثيراً من سأله 

وأما الوجه الثالث وهوقوله : انه يصح ان براد انه لاستغاث 
لى على وجه التأثير والاقتدار إنما ذلك لله » وفائدة التنبيه علوذلاك 
أن لا ينعاق به رفح أحد في الانتصار به من جبة السيبية الظاهرة 

٠ 5‏ وساكم 2 
كا يتعاق الناس بالاسباب على الغذلة بل يكون تعلقهم بالنظر الى 
جانب الربوبية فيه ومكانتة عند ربه) فيكون ذلك كا قال « من 
نات به فاقة فأنذلها بالناس ‏ الخبر» 

فالجواب عنه دن و<وه : أحدها ان هما الذي 8 كه موافق 
في الممتى لماذ كره اهيب .» فانه لاررزيب أنه جوز أن يسأل البي 


لاه 
0 
أله 


النبي مق »وقدقالفى أو لاوا 2 :أجمع المسلمون على أنااني مكلا 


ار و1 تداك به في أشياء » ؛ بل #وز هذا 2 حق غير 


يشم للخلق يو ءالقيامة يعد أن يسأله الناس ذلكو بعدانيأذن اله له 
فى الشفاعة .م أهل السنة والججاعةمتفقونعلىما اتفقث عليه الصحابة 


واستناضت به السئن منانه يشفع لأهل الكبائر من أمته » ويشفع 


0 بن الربيع مات ا ثلاثو نسعين ار أمادة أبن ن سبل بن بن حنيف مماه الي ع ب 


6 


بام ماعل بن زرارة مات اسنة مائة ع .الك ن هؤلاء 30 بدن لم في حيانه مك من العييز ما ينقلون 
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عنه أتواله آنا اله الى ينقابا الصحابة مثل ما ينقلها جابر وسبل إن سوك وقرها ؛ زآيا ابن 
عمر فكان قد ماتة ذلك تك عام قتل ابن الإبير ىك 1 سنة | ثثنين وسبعين » وان عباس مات 
قبل ذلك بالطائف سئة بضع وسةيبن 04 فبؤلاء وأنثاهم من الصحابة لم يدرك 1 ملهم ال بر المسجد 


وادغال الحجر فيه و سن ن مالك كان ءالبصرة ل , كن بالمديئة 4 وقد قل أنه 0 ن مات ما من 
حجر 


الاستقلال من خصائص الرب الصحانة » وكاات 


|| 9 
أزواج انني و شري 


المتتجدؤقبليه» وقزل وشامية 


وثف لله تءالى 


الللرة 


أيض) لعموم الخلق » وأجعوا على ان الصحابة كانوا يستشفعون به 
ويتوسلون به فى حياته بحضرته » 5 فى حديث عمر رضي الّهتعالى 0 ملذا» | ورزلة 


عنه قم اللم' إنا كنا 'توسل بلمينا فتسقينا © والذي ذ 5 عمر قد اذاه 1-7 وزيدتافى 


جاء مفسراً فسائر أحاديث الاستسقا؛ وهو هن جنس الاستشفاع 
به وهو أن يطلب منه الدعاء والشفامة » ويطلب من الله أن يشقبل 
دعاءة وشفاعته فينا »وأن يقدام بين أندينا عانم رسائلك أن هو 
و أي 2 فقد يبن انه وز سؤاله والطلب منه وهو الاستغاثة : 
ومعلوم أن هذا من جملة الاسباب التى تفعل على جمة التسبب 
مع التوكل على الله تعالروعز وجل لا «طلب من مخاوق شيء على 
جبة انهمستق لبا لقدرة والتأثيرءفان الاستقلال”'2 منخصائصالرب 
<لوعلا . واذا كانهذا الوجه متفقاعليهف<ملالحديث عليهلا يضر 
وحينئد فالمطلوب. هنه: إما أن يكون. قادرا عَابِه وإما أن لا:يكون 
قادراً . فانكان قادراً طلب على هذا الوجه ء وان لم يكن فادرا 
عليه طلب من الله » ولا منافاة بين المعنيين » لكن ظاهر لنظ 
الحديث - ان يقتغى أنه لم يكن ن قادرا على دفم ضرر ذلك 
المنافق » وانه أمرمم إن يستغيثوا فيه الله تعالى 

( الوجه الثانى ) أن .يقال ؛ ,الأسباب, الحاوقة والمشروعة 


0ك ف الاصل 3 الاد ا 3 


المسجد فدخلت حجرة 
عائشة. وكان الذي تولىذلاك 
0 
الوايد على المدينة » فسد" 
حاتم 
لخر عزببا رعس انالا 


نعل العرن بالل 
باب الحجرة وبنى 


القدم فصار امسلم عفريل 
وراء جدار أبعد فن الملم 
عليه ل كان دار ددا 

قال هؤلاء : ولو كان 
سالامالئحية الذي برده على 
ضاخبه مشروعا في المدحد 
كان لاحد ذراع أوذزاعين 
1 ثلاثة» فلا يعرف الغرق 
بين المكان. الذي ستحب 
فيه هذا السلام » وا1 ار 


الذي لا ستحب . فان قيل: من سم ء عليه عند المائط الغر ني رد علية » 0 : وكذلك من 


خارج المتجود والا فا الفرق 13 وحيائل فيلزم أن برد على جميع أهل ارد 6 وعلى 1 
في كل “صلاة كا ظنه بعض اما لطن ؛ ومعلوم بطلان ذلاك : 


وان قيل : ختص بشدر بين الم وبين 
الرد على البكري والاخنائى 
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الحجرة . قيل : قا حد ذلك 7 وهلهم قولان : منهم من يسحت القرك من “اللجزة » 5 أست ]| 
ذلك مالك وغيره » ولكن يقال فا جد ذلك القرب: واذا جءل له حد فبل يكون من خرج عن ا 
الح فعل المستخب ٠‏ والخرون من المتأخزين شحو نالتباعد عن الحجزة كا ذكر ذلك من ذكره من أ 
أصحاب أبي حنيذة والثشافعي رضي الله عنهم » فهل هوبذ راع 35 ناع إوأكئرة* وقدره من قدره 

75 نأحمابأ لي حنيةة بأريع 9 وف لهتعالي الخ عر | 
أذرغ ءفا: مهم قالوا. : ييكون : 6 
حين إل عليه :قبل القبلة | 
ويجمل الحجرة عن يساره 1 8 
ولا 3 ا ِ ذلك |.الاسيات المشروعة والكلام اننا هو في هذا وهذا هو الذي نهى 
عنه :'فالاواب حيشقيل :فاما نالا يقدرعليه إلا الله فلا يوز أن 


ارك نوللا ياب 7 تفعل مع الت وكل علىالله تعالى سكن 
قم ان الاسينا كانة ة مخاوق فا لا شدر عليه إلا الخجالة ى هو من 


وهذاوالأعل قالهالقدمون 
لآن_المقصدواة به السلام يطلب إلا من الله تعالى لا يطلب ذلك لا من الملا كة ولا.من 
لون ه ف القرآنكالصلاة |أغيره » فلايجوز أنيقال لغير الله : اغفر لنا و واسقناالغيثهواتدنرنا 
عليه ليس المقصود نه سلام || على القو كاري اهد قاوبنا وو ذلك » م ذ كر الحديث 


التحيدة الذي برد جوابه || ان كور فبين ان الماهى عنه ان بطاب من الخلوق مالا يقدر عليه 
للم عليه » فان هذا | الاالخا'ق.والطالبمناا ابي يكيو قد| اعتقد ]انه يقدرءلى قضاء حا حته 
لايشرع فيه هذا البعسد | ولا يكو نكذلك كا كان سأله الناسن إما نساؤه وإما غيرهن اليس 
ولا يستقبل به القبلة ولا 
بس.م اذا كان بالصوت 
إسلم لام التحية الذي 
يقصد به الرد فلا بد له من 
أن بد مكان ذلك» يقال : 


عنذه وكا كان الناس يأتونه في غزوة توك ايحملهم فلا 5 

عليه قال تعالى « ولا على الذين اذا )اتوك ل تلا أجد 
ماأحلل؟ عل سه توأوا وأعينهم تقيض من الد ع حر أله دوا 
اها فون « وم سأله 53 مومى ل شعر كي واأصشاءة إل شعربون 
أن يحملهم ققال< وال ما أجلكيوها عندي ما أحجلكم عليه » وكان 
هؤلاء الأشعريون من خيار الصحابة ظنوه قادرا على حاجتهم ولم 
53 كذلك . وني الصديحين أن فاطمة ابنته جاءت تسأله خادما 


الى أبن سمع وير دالسلام 0 
فان عبد في ذلك ذراءا 1 3 3 22 
فاتاها بعد ان ناممتهي وعلي رخفي اللهءنهما فعلمها ان سبح ونحمد 


3 ذراءءين 0 عشر أذرع 
ُ وقال ان ذلك في المسجد كله 3 خارج المجد فلابدله من دليل 0 والاحاد شاه ار منه فيها 2 ان 


الملاتسكة بناغونه صلاة » ن يصليء عليه م وسلام م ن بنإعليه 4 ليسي شيء طوا )يسع بنفسه مكو 
ذلك 4 قن زعم انه لدتعم وبردمنخارج المدرة من ينكان دون مكان فلابدله من: حدر ٠.‏ در . ومعلوم | 4 
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٠. 007 0 - ٠. 2‏ 7 5 
اليس في ذلك حد شرعي الا أحد يحد في ذلك حدأالا عورض»كن «١‏ 


01 4 
زيده أو ينقصه ولا فرق 


وأيض) فذلك يختلف دار تفاع الاصوات واتخفاضهاء والسشّنةني السلام عليه فض الصوت» ورفم 


الصوت في مس دل ه مله عنه بالسلام والصلاة وغير ذلك خلاف المسلم هن الححرة انه فرق ظاهر 


بلئه وبين الل عليه من المسحد. 3 الدئة أن دخل مسحددهة أن خض صوثه »فان ادلم عليه ان رفع 


المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا » واما 
تعرضن عنهم ابتَغاء رحمة من ربك ترجوها فقل هم قولا مسيورا» 
لأمر تعالى اذا لم يجد ما بعطي السائل ان يقول له قولا ميسورا . 
وفي صفته انه عي كان اذا أناه طالب حاجة لم برده إلا مها 5 
عيسور من القول . وقد قال تعالى « قول معروف ومغفرة خير من 


صدقة يتبعبا أذى » وقال تعالى « فأما لبقم فلا قبن زأما السائل 


| الى والمال فقال2 عفر الحديث اك أصدقه ؛ ومعى من ثرون» 


اصحيما فقد سأله إءض أصحابه ان يدفم عنهم ضرر ذلك المنافق 
ا هم انه لا يقدر عله بن نظلب"ذلت م لهاك كا ا اع 
انن الخطاب رضي الله عنة كتب اليه أبو عبيدة بن الجراح عام 
العرموك يستنمره على ااسكفار وتخيرة انه قد نزل مهم جموع لا 
طاقة لهم مها .فاها وصل كتابه بكى الناس وكان من أشدهم عبد 


فلا تنهر » ولما قدم عليه وفدهوزان مسامين سالزة ان برد عليهم 


فاختاروا احدى الطائنتين: إما السبي وإما المال » فبو ثارة يسأل) 


اما قار عليه اونازة؟ يمنا ل[ اما لا تدر عليه ! فقا اند أن كان 


الر“من بن عوف وأشار على عمران مخرج بالناض » فرأى عمرآن 


حم 


ااصوت أساءالأدب يرفم 


الصوت في المسشحد 6 وإن 


ا لم يرفع لم يصلن الصوت 


5-1 0 
« وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السب رولا تبذر تبذيراء ان) 


الى اداعرق لجزةاءتووذا 
يخلاف السلام الذي أعر 
الله ورسوله الذي نل 
ادل عليه 5 يبدل 
لباقم مضق 0 
هذا مشروع في كل نمكان 
لا يختص بالقبر 

وباججلةف .| الموضعفيه 
نزاع قدي بين العلماء» وعلى 
كل تقد بن فلم يكن عزد أحد 
من العلاء الذبن استحيوا 
سلام التحية في المسحد 
حديث في استحياب ز بارة 
قبره يحتجون به فعلم أن 
هذ الأحاديث ابت مما 
بعرنه أهل العل . وهذا لما 
عي وجدت رواما اما 


كذ اب واما ضعيف سىء 


المنظ وو ذلات كا قد بين في غير هذا الموضم »وهنا الحديث الذي فيه « مامن رجل بم 


علي" الارد لله علي زوحي حتى أرد عليه السلام 6 قد احتنج به أجد وغيره من العاماء » وقيل : 


هو على شرط مس ليس على شر طالببخاري وهو معروف من حدريث حيوة بن شريح المصري الرجل 
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الصاطل الثقة عن أني صخر عن بزيد بن عبد الله بن قسبيط عن ن أليهريرة ٠‏ وقد أخرج 0 
هذا الس له 0 صجدر هذا متوسط وط ذا اختلف فيه عن حى بن موين »6 فرة قال : 
ضهيف » ووافقه النساثي © ومر 8 قال :لانيا من 0 » ووافته أحد . فلو قدر أن هذا 22 


مذااف لما هو أصح دنه وحت تقديم ذاك عليه 4 ولكن السلام على اميك ورده السلام على من 


سل عليه قد جاء في غير 
٠‏ وأو أريد 
اثبات سئة لرسول الله تي 
»ثل هذا الحديث لكان 
هذا مختلناً فيه فالنزاع في 


هذا الحديث 


اناده وفيدلالةمتنه. ومس 
روى هذا الاسناد:قوله 
نكلو « من خرج معجنازة 
من بننها وصلى عايبا م 
اتبعها حى دفن 0 له 
ال 


قبراط مدل لمن » ومن 


قبراطان من 


صلى عليبا 3 رجع كان له 
ل !الا مرا دارفنا 
الحديث قد روآه البخاري 
ومسل وغيرهها من حديث 
أني هريرة 'وعائشة رضى 
النّدء؛ هودن نغيرهذا الطريق» 
ومسل قد بروي عن الرجل 
في المتابعات مالا برويه فها 
انفرد به » وهذا وق 


منه في عدة زجال يغرق 


وتنا تعالى 


الرد على اابك رى 


ذلك لا 7 كنا 7 أن عبيدة 2 77 ا يل بامرنيء 0 من 
كذ نينوطا اله 0 الله له فرجا جا وخرجا . فاذا جاءك كتالى هذا 
| فاستمن بالله وقائليم» ف خبره انه لامكنه انعاونه في هذه القضية 
وأمره ان يستعين بالله وان كان قد مكنه يعينه 

١‏ الوجه الثالث ) انه لو أريد هذا المعنى لقيل :ما يدل على 
هذا المعنى مثل ان يقال : توكلوا علي وأنا أغيثكم وم يقل انه 
لايتغاث بى وانما يستغاث باللَّه» فاندقد ننى وأثبت بكلام مطلق 
| ديس في الباب ما يدل على ماذ كر 

ويظبر هذا لإ بالوجه الرابع وهو : أن أبا بكر وغيره من 
الصحابة أعل بالله من أن يظنوا انه يستقل بالابداع والاختراع . 
فى حل الحديث على هذا فقد نسبالصد يقرضي الله عنه الىغابة 
الضلال . أبن من ينزه الصديق من ,الخطأ و [من] 


والني يلي ننى وأثبت . وان كان ما نناء لم يخطر بقلومهم » فأي 


ينسيه إلىهذا ؟ 


حاجة_الى نفيه ».وان قبل:أ نهم ظنوه ؛فذلاك بئان عظم خلاف 


اظنهم انه بقدر على دفم المكروه » فان هذا الظن قد كان يقم منهم 


كثيراً . وقد يكون الأمر كا يظنه الظان » فليس فيه قدحلا في 


الصحابة ركذي الله عنهم ولا في ازخول 0 خلاف من يقول 


بمن من روي عنه ما هو معروف من رواية غيره وبين من يعمد 


عليه فما ينفرد به ولهذا كان كثير ءن أهل العلم َتتَعون !أن .واوا في مفلل ذلك مو غلا 
شرط سل أو البخاريكا سط هذافي موضعه 


1 
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الوجه الثامن » انه و كان في هذا الياب حديث صحيوع 1 كت على الصحابة والتابعين بالمدينة 
وأو كان ذاك معر وف فا عندم لم يكره ه أهل العلل بالمديئة ‏ مالاك اران يقول 0 : زرت قير 
النبي مطاي ذلا كرهوا هذا اقول ذل على انه لد س عندم فيه أثر لاءن ١‏ لي 0 يلح ولا عن 


الصدانة رضي الله عنم 


م 
دابل اه ات 


ارين مدل ال ان ساق لتاقي كاين يفعله ا ان 


هذاالمعنى لا يظنه به هن هو دون ااصحابة » فكيف وظنوندثم .ومن 
أراد ان يأمر غيره بالتوكل مع اليب المأكور بهالازنراء عو السلف| 
بل يقول له كا قال : أعقلها وتوكل » وكا قال البي' متاق في 
المديث الصحبح « احرص على ما ينقمك واستمن بالله ولا 
تعجز » وكا قال تعالى « فاذا عزمت فتوكل على الله » وكا كان | 
النبي. مكب يدول أن يبعثه في السرايا « ادعهم الى الاسلام ثم 
[الى] المحرة وإلا فالمزنة فان اجا بوك وإلا فاستمن بالله » وقائلهم 


لا يقال في مثل هذا لا يقاتل ولا حرص عل ما ينفءوك 
9 الوجه الخامس »# ان الحديث الذي ذ كره <جة عليه وهو 


حديث ابن مسعود رضي اله تعالى عنه عن الذي علب قال « من 


نزات به فاقة فأنزها بالنا س ل تسد فاقته ومن ٠‏ أنذها لله أوشك له 


بالغنى إما موت عاجل أو غنى عاجل 6 رواه أبو داود والترمذي 
رضح افاتزال عاذ بالناس أأن بشكر البيم كرك احرف 
الى الله . فلو كانت الاستغائة بالحلوق جائة لماز انزالها بالناس » 
وكددفال لقذوت كه اتا د عا اش ب وري ال ان6 
تعالى و فاذا فرت" فانصبٌ وآلى ربك فارغب © 
وقال الني 


وقال 


مظة لابن عماس ركفى أ عمهما 2 اذا 1 لل فاسَأل 


ب 7ا777ئي7يسسسا 
ومعلوم أن زبارة القير لها اختصاص بالقبر» ولما كانت زيارة 0 


مسحده وعيادة فق مشسجداه لسن 9 فيه| مأ : *ص بالقير كان قول من 


(١‏ الوجه التاسم » أن 
الذبن كرهوا هذا القول 
والذينم يكرهوه من العلماء 


| نتن عل اران لتر ال 


زبارة قبره مق انماهو 
سفر الى مسحده» وأو ١‏ نقصد 
إلا السفر للقير ل يمكنه أن 
يسائر الا الى المسجده لكن 


اك ص بنيته كم 


0 زيارة قيره كا 


قد دراه 
تقدم : 
هو معروف قي زيار ةالقبور 
فبذا ممتنع غير مقدور 
وله منمر وع 2 وهذا لظاهر 
أن قول الدين كرهوا أن 
هذا زيارة اقبره 
صلابتع م + ) 

م2 قولهم أولى بالصواب 


فان هذا يسن زيارة لقعره 


شسئى 


ولا فيه 'ما يختص بالشهر 
رما ديل اهو 
عبادة تفعل في المساجدكابا 
وق غير التاجد أضاً 
المشروعة اها هي سؤر الى 


كره أن لسوى هذا زبارة لقعزه 


اريك بالشرع والعقل واللغة و " مول الا السدن اليم ؛ وهذا مشروع باانص والاجماع » و الذين 
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قالوا تستحب زيازة قيره انما أرادواهذا . فليس بين الءلماء خلاف بالممنئ بلفي النسمية والاطلاق. 


والمجيب ب +2 كِ لك نزاعا في استحياب هده الزيارة الشرعية الى : 0 ون في مسحده و يعضوم اسمتها 


زيارة لفيره و لعضوم يكوه أن تسعى زيار 5 لقره ».واذا كان جيب ستحب ما لد حب باانصض 
والاجماع وقد 5 5 فيه لعز اع »كان الماكي عه حلاف ذلك كاذ متعز إستحدق ا المنة. مده 


ادن لفتييةا 


ل( فصل )قال المعترض 
وتضافرت النقول عن 
الصحابة وااتابهين وعن 
الننادة العلماء الجتهدين » 
بالمض الى ذلاك والددب 
اليهء والغبطة ان سارع 
لذلاك وداوم عليه » حتى 
9 بعضهم في ذلك الى 
الوجوب ؛ ورفعه عن درجة 
المباح وااندوب » و بزل 
الساس مطيقين على ذلك 
عملا وثولاء لايشكون في 
لدبه ولا ببغون عنه حولاء 
وفيمسندابن أبي شيبة من 
دَلى علي" عند قبري سمعده 
ومن على علي نائياً ممعته» 
هكذا في النسخة التى 
احضمرت الى مكوبة عن 


الممغرض وقد ب على 


قوله سمعئّه وهو غلط فان لذفظ الحديث قام ن «ذلى لي ع ند قري سوعده ون صلى على نات 


لمش اله . 


ا وذ استهنت فاستعن 2 2« 7 الفضيل بن عياض رجلا 


يشكو الى رجل فقال : ياهذاة أنشكو من برحمك الي من لابزسهكة 
وقال بعضهم : ذ كر الله الصير الميلو مك اليل والمجراجيل» 
فالصبر اليل الذي ليس فيه شكوى الى الخحلوق ؛ وا محر اليل 
الذي ليس فيه أذى » والضفح اليل الذي ليس فيه عتاب 

ونا قوله: المراد بالخبر التنبيه [و | الرجوع الىاللّه تعالى بالقاب 
لائرك السبب » بل ان بذ كر الله تعالى في ذلاك السبب . فيقال: 
الاسباب نوعان : سبب مأموز به» فبذا طاعة وعبادة لله كلاب 
الرزق بالصناعة والتجارة و كدفم العدو نا قتال والا كل عند الجوع 
واللباس عند البرد » فبذا ليسقيه انزال الفاقة مهم ولا شكوىالههم 
ننس سؤال الناس فسؤالم في الاصل نحرم بالنصوص الحرمة 
له وانما يباح عند الضرورة . وتنازع العلماء هل يجب سؤاهم 
عند الضرورة + فالمخصوص عن احمد انه لا جب سؤال الخلق مع 
ابجابه عن غيره مع الأئمة الأربعة وغبرمم الا كل من اليتة عند 
الضرورة » فان الله سيحانه وتعالى ١س‏ يوجب سؤ ال الخاق ؛ بل قد 
ودى النبي مي طائفة من أصحابه ان لا يسألوا الناس شيئا» وكان 
أخدم اذا منقط: سوطه لا يقول لأحد ناو لني .ابلف.: منهم أبو بكر 


بلفته» 


هكذا ذ 2 ااناسن وهكذا ذه ه القاذى عياض عن ابن أني شبية ة وهذا المععرض عمدنه في مثل 
هذا السكتاب القاضى عياض . وهذا الحسديث قد رواه البيبقي وغيره من حديث العلاء 
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أبنعترو المنضي اضغ اعد الرحمن عن الامش عن أي مام عل ارين الزى 


مَيلبْهٍ قال «من صلى علي عند تبزي سسناداق مل علي" 0 78 له » قال اميتي 
الرحمن ه_ذا هو مد ” بن مروان السدي فيا أزاعيونة نظر وقد مغغى 


نز عبد 


ماوكا 1 0 اهو 


تبليغ صلاة أمته وسلامهم عليه كا في الأحاديث المعروفة مثل الحديث الذي في سئن الى دارد وغيره 
<ق السائل والحروم في الاموال 


وفف لط ثمالى ‏ (907) 

تعالى أنزها 
بااغني ال العليم القدتر اذا سأل الله تعالى . وقيل يحب السؤال . 
وهذا منقول عن الثوري وهو اختيار ألي الفرج ابن الجوزي » 
وعلى هذا قال قاثل بسأل الناسمايجب عليه م ان ُعطوه اياه إفامن 
الزكاة وإما من غيرها » فان اطعام الجائم فرض علي الكفاية من 
الناس يا ثبت في الصحيحعن اأنني 0 انه قال «عودوا المريض 


الصديق رضى الله عنه و وصاحب الفاقة اذا أنزها بالله 


أوأظفة | الجاع وفكوا العاني » وقد جاء في الحديث « لو صدق 
السائلما أفلح من رده » ونقل المروزي عن احمد انه اذا عل صدق 
الساثل وجب ان يعطيه قال تءالى « والذين في 0 1 8 
لاسائل والحروم » واذا كان يسألم ماأوجب الله تعالى عليوم 

عنزلة ان 0 ذا الساطان أن يعطيه حقه الذي جءل الله ع 
وَسَوَال دَق السلطان حاقة كن تال المؤادع أن برذ عليه وديعته 
وان يعطيه حقه من المبراث والقنم أو و ذلك » وعلى هذا فليس 


اللسائل ان يسال من لاا فضل عنده » وليس له ان يمتدي في السؤال 


على الناس »؛وليس له ان مزع ويعدل عن الصير اميل . وعليه 
ان برغب الى الله تعالى ويتوكل عايه 
بألناش مع ان القول الأول وهو عدم وجوب الؤال أظبر» فان 


٠‏ وحيائذ فلا يكون قد أَنزْها 


عن سين الجعض 
رش عبك ار حمن 
ابن بزيد عن جابر عن أبي 
الاشعث . الصنعاي عن 
أوس بن أوس الثقغى قال 
قال رسول اليك «أفضل 
أيامج م الججعة فيه خلق 
ادم وفيه قبض وفيه النفخة 
وذيهالصعقة » فا كثر وا على" 
من الصلاة فيه فان صلاتة 
معروضة على» قالوا:وكيف 
خرش ملاتا عاك وقد 
”| أدمت»يقولون بليتءفقال 
«ان الله حرم على الارض 
أن تأكل أجساد الانبياءت» 
وهذاالحديث رواه أبو 
ن ماحة 
ورواءاً بو حاتمء قال البببقي 


وله شواهد وروى حديدين 


داود والنساني وابن 


عن ابن مسعود وأني امامة 


وله شواهد اجودثما ع ها 


ال. 202 , منها مارواه أبن ماجه ا إن 21 البضرى شنا عبد ا بن وهب عن 


#ردين ن؛المارث عن سعيد بنأبي هلال عن زيد بن أعن عرة عبادة بن قيب اكت 01" 


69 1 بو مرو أاشام ي ؟ ني فر يت[ نهذ يبلابن حدر 
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عن أن الدردارءضي اضّعنه قال قال رسول الله مَك دا كثروا علي" من الصلاة يوم المعة فانه || 
د شرلا الملاكةوان أخدا م نِضل ءلي 0 عرضت علي صلاته حتى يفرغ غ منها » قال قلت: | 
وبعد الموت# قال «وبهد الموت ان الله حرم على الار ض أن تأكل أجساد الانبياء ه ورواه أبوجعار 


مد .. ن حديث سعيد بن أبى هلال كاتقدم ٠.‏ مدن امارواه 


بن جرير الطيري في ميب الآآثار م 


أبو داود وغيره عن أبي 


0 


هزيرة عن الابي عليه انه 
قال «لاجعلوا بيو 34 قبورا 


ولا تذذوا قري عا 
وصاوا علي" فان دلاتكم 
تباغني حيث كم » وهذاله 
شواهد مراسيل من وجوه 
مختلفة بصد ق نعضها بعضاء 
منها ماروأهسعيد بنمنصور 
في سنه : عرش حباب 
ابن علي مشا ممد بن 
عجلان عن أني سعيد ٠ولى‏ 
اوري قال قال رسول 
اله 0 0 لاتتخذوابتى 
عيداً ولا و قبوراً 
وصلوا علي حيما كنم ان 
صلانم تبلغني ».. وقال 
سيرك : رشنا عي ارين 

ابن مد أخيرني في مويل بن 
ب بير قل براي الاين 

لب اطسو بح اعل عابو أن 


)20 ونف لله أعالى الرد على البكري 


تقتضى ان ثرك سؤال الخلق أفضل مطلقآء ولهذا قال الني 


النصوص 
مكب ف صفة السبعين الفادم الذين لا يسخرقون» والمسمرتي يطاب 
الرقية و الدعاء من الراقي»وقد قال تعالى«ومن يتق الله يجعل له مخرجا 
وبرزقه من حيث لا يحنسب ومن يتوكل على الله فهوحسبه» فقد 
بينانه كافي من توكل عليه » وانه لابد ان برزق النقي مز ن حيث 
لايحنسب . والميتة رزق سائه اله اليه عند الغمرورة » فليس له 
أن متنع من أ كله فبعين على قتل نفسه ء ولوأناه مال من غير مسألة| 
ولا اشراف نفس أخذه . وهذا كله يدل على ان سوال الخلق 
والاستقاثة بوم ار و 0 
الأظه رأشد تحرها من الميتة . فكيف يقال انه امور به فما لايقدر 
عليه اللق + وهل قال أحد ان نمؤال الوق والاستغاثة به فماا 
لاخر عليه إلا تحال لير ب وما 2 2 ورا لا 
ل( الوجه السادس » قوله « والمراد به التنبيه على الرجوع الى 
لله تعالى بالقلب لا برك |اسبب » بل ان بذ كر الله نعالى في ذلك 
السبب » فيقال له : هذا انما يصح اذا كان السبب مشروعا » فان 
السبب الماشروع لا يناني التوكل . والكلام هنا فيمن ,ستغيث ا 
بالخاق فما لا يقدر عليه إلا الله ما قيل في المواب . فاماما لايقدر 


له إلا اللّتعالى» فلا جوز ان يطلب إلا من الله تعالى » لايطاب. 


طالب عند القسير فناداني 5ظ بدت فاطمة يتعشى فقال « هل الى العشاء » فقلت لا 5 بده. فقال 
دمال راجت عند القمر + »6 فقات : سامت على النبى عل . ققال < اذا دخلت المسجد فلم عليه » 
ثم قال دان رسول الله مَكيةِ قال « لا تتخذوا بيني عيداً . ولا يوت مقار» لعن الله اليوود 
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[والتصارى ] امخذدوا قبوراً نبيائهم مساجد وصاوا علي" فان صلايم تبلغني حِيئما كنم 6 ها انم من 
بالانداس منه الا سواء » ورواه امماعيل بن اسحاق القاضي في كناب فضل الصلاة على النى 
مايه ».وانظه قال : مالي رأيتلك وقفت # قلت : وقفت أسلم على النبي مو . فقال اذا دخات 
|أسجد فلم وذكر الحدرث و يذ كرقولالحسن 3 وقال امهاعيل : 


النهى دن سؤال ااني 2 وقف لله تمالل (و.م) 


ذلك لامن الملائمكة ولا من الأأنبياء ولا من غيرم . ومعلوم 
ان سؤال الخاق مثل هذا باطن شرعا وعقلا. قن الذي جعل 
هذا من الاسباب الشرعية #.ومن قال ان الني مَككيْ اذا لم يكن 
عنده شي يعطيه فينبغي للانسان ان يسأله ويستغيث به .واذالم 
عكنه دفع المدو ينبغي للانسان أن يسأله وستغيث بفي ذلك 7 
وقد تقدمت النصوص عن النى ميكل بانه كان عدح من لايساله 
مطلقا ونذم من يسأله «الايحب ان يعطيه ويذم من يسالهمالا 
يقدر عليه فسؤاله والاستغاثة فى ذلك .أذى .وعدوان عليه يحرم 
فدله معه َل أعظم ما يحرم أذي غيره والعدوان عليه مع ما فيه 
من الشيرك والجزع . وقد كان الصحابة رضوان الله عامهم نموا ان 
يسألوه 5 ثبت فى الصحبيح عن أنش رضي الله عنه قال :« تهينا أن 
]اننال سول الله ع » فكان بعجبنا ان يجيء الرجل من أهل 
البادية العاقل فيسأله » وحن مع . وقد قال تعالى « لأيها الذبن 
آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تيد لي توم » هذا وان كان في 
سؤال الع أحيانا فسؤال الدنيا أولىء وقد ذم من كان يسال 
الرسل الآات . قال تعالى «أم تريدن أن تلألوا رسولك م 


ٍ ١ 
سثل مومى من قبل 7 © وقال تعالى < يسالك أهل السكتاب ان‎ 


ءَرشنا رايم إن المجاج 
عِنْ ودوب عن ايوب 
السختياتي قال : بلغنى والله 
أعل إن /طلبكا موك ل + 

ين صبى على الي 2 
حئن يبلغة.و اما السلامنفي 
لان شار دن ريف 
سفيان الثُوري عن عبد الله 
ابن السايب عن زاذان عن 
عند الله بن مسعود عن 
انين عط انه قال « ان لل 
ملاتكةسياحين يباغو ليءن 
امتى السلام» وني الحديث 
الذي تقدم من رواية أبي 
دك الموصلى »وقد تقدم 
إسنادة عن على بن الحسين 
انه رأى رجلا يجيء الى 
م فيدخل فيها فنهاه 
وقال ١‏ الا احديم حديثا 
سمعته من أبي عن جدي 


عن رسول الله مَك قال 


| «لاتتخذوا بيني عيداً ولابيوتك قبوراً فان تسليمك بلغني اينما كنم 6 فبده الاجادرث المعرويفة* 
عند أهل العم اتي حاءت من وجوه <سان يصدق يبعضبا بعضا وهي متفقة على أنه من صلى عليه 
وسل عليه من امته فان ذلك بلغه ولعرض عليه ولس في شىء منها انه سيم صوت المصلى 

0” - ارد على البكري والاخنائى 
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والمسلم بنفسة 0 ابما فيها ان ذلك يعرض عليه ويبلغه مط في مديلاه ومسحده لمكن عر فعلم ا 
ل ا الله به من ذلك فانه يباغه وأنا من سب 


هو من كذماكه ولا هو السلام المأمور به4 الذي يسلم الله على صاحيه قدا 


وقد تقدم جدالث' أني 
هريرة انه برد السلام على 
من سلم عليه » والمراد عند 
قيره » كن المزاع في معنى 
كونه عند القير » هل المراد 
نه في بيته» 3 اد مثل ذلك 
في سائر ما أخمر به من سماغ 
ار اه ان أكان عند 
قبورثم قربا منها » أو تراد 
نه من كان ني المسحد ايضا 
رفيا ذا اديز 67ل 
طاثئفة من الساف والخاف 
وهل ستحب ذلك عند 
المجرة أن قدم من سفر 
أوان أراده مناهل المدينة 
أو لابستج بعال 7 وليل 
الاعماذ في سماعه مايبلغه 
موا صلاة امه وسلاميم الا 
على هذهالاحاديث الثابتة. 
فأما ذاك الحديث وان كان 


معناه صحيدا فاس_ئاده 


5 ا 0 1 1 ار ا 
لامج به واعا لبت امعثاه بأحاديث اخر 0 فاله لابعرف اللا من ح_ديث 3 بن مروان الددي 
الصغير عن الاء شكاظنه البيوقي » وماظنه ف هذا هو متفق عليهعند اهل المعرفة بالمدرثوهو عندثم 
على الامش قال عباس الدورىءن ى 0 معان ممدبن «روان ليس بثقة.وقال البخاري كاب 


موضوع 


الكلسنا 


كن 


ققالوا: أرنا الله جبرة » ولو كان يوز السؤال والاستغاثة به في كل 
لبالا لله ويستغاث به فيه كا قال هؤلاء اللنترون أنه موز 
الاستغاثة به و بغيره من الصالمين في كل ما يستغاث الله فيه ل بحرم 
من مسا لته إلا ما يحرم من مسألة الله تعالى . والعبد يجوز انيسال 
الله الرزق والعافية واانصر عل اللأعداء واهداءة » والني مَكية 
لاوز ان بسأله أحدما يقدر فضلا عن ان يسأله ما لا يقدر عليه 
فى ذلك من الأأذى والعدوان عليه » وهو أحق بالتمزير والتوقير 
منغيره . فاذا كان بحرم أذي غيره بذلك فأذاء[ أولى] بالتحرمبل 
أذاه كفر وأذى المؤمنين ذنب ٠‏ قال تعالى « أنالذين وذو الله 
وَرسولة لعنهم ان فا الدنقل رالااخرة وعد لمم علذابا مبينا والذدين 
بؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما| كتسبوا فقد احتملوا بمتانا 


وإنما مبينا © 
تمرك 
قال : وكثيرا ماتنى الأشياء فى النصوص الشرعية اششارة الى 


التوحيد ويثبته الباري سبحانة وتعالى في مواضع أخر اعتباراً 
الاسباب وإثبانا لبساط المسكة فيأنىهذا المبتدعفيخلط فيالحقائق 


له نال طهتا_مسقطكاط © /واتهاع0/و:0.عنالاعة//:ومقغط 


0 عليه عنك قيره فانه برد عليه ذلك كالسلام 


| لح 
لك 


كر خاي لاك أأبتة. وقالا الاوزجان : ذاعلن اتلد ينك د ؤقال التساق ‏ مترولة 
دكن يضع اللديث | د ]قال ابوحاام الرازي والازدي : مثروك 


حبان ؛ لا حل حتب حديثه لا اعتيارا 


ا 


ْ ل -ديث. ا الدار و : ضيعف 5 وقال إبن 


ا ولا الاحتجاج به ل ول ابن عدى : عامة ماترويه غير محذوظ » والضعف على 


| 
10 


ريه ا [اللدلقة) 


سافن الك بات كقالني الاضائة 1111 
في الخاق ولا بسأاونها ولا تضاف اليه وأغطا في ذلك » فان هذه 
الحقائق 


وتعالى من بساط التوحيد 2 وما النصر إلا من عند الله » وقالعد 
اوجل « انك لانهدي من أحبيت » وقال « إياك نعبد وإياك 
| استعين 6 3 قال لنبيه 00 وانك لتهدي الوصر اط«سئقم »وقال 


اشر »فيقارفي هذا ١ا‏ لكلامءن ال لكذب والافتراء والظلوالاعتداء 
والهل والضلال ما إظير عد الأ مل م وحوابه من وحوه : الأول 
ان افظ المذ كور جواب المسألة التى سأها واعترض بعد عوابا 4 


قد ثبت بالسئة المستفيضة بالتؤارر باتفاق الأمة أن اانبي 


ل ا بالاصل 


البالا” 
7 كا مع اناقد بينا صحة مناه 
2 المخاوقات حقيقة لغوبة باجماع اأعاماء وتصوصا 
اللكتاب والشئة اعتبازا السب والحكة ؛ وتنق عن الخلق اشارة || مرلاة .؛ 
للتوحيد وانقرادا للباري مخلتها 5ا انفرد مخلق غيرها كا قالسبحانه ا 


وان اضرو في الدين فعليكم النصر »وني الصحيح « انصر | 
أخاكظاما أو مظلوما » وقالتءالى2 واستعيئوا بالصير والصلاة أ 
وقالتعالى « وتعاونوا على البر والتةوى »> وفيالصحيح « وا في 
عونالءبد ما كان العبد في عون أخيه » وه أعنيعل نفسك بكخرة | 


السحود» ومع الوجبين فيقوله تعالى «وما رميت اذ ره.ءت ت ولكن | 1 4 صلاةمن يصلي عليه. 


روايته لين 2 فب الكلام 
على ماذكره من الحديث 


باعاذرت أللدره وهو وكان 
صحييحا فاما فيه انه ياغ 
صل عليه اك 5 


ليس فيه انه إسمع ذلك 
كا وجدته منقولا عن هذا 
المعخرض » فان هذا لم يقله 
احذ سْ أهل العم ولا 
لعرف قي ثيء من الحديث 
واعا يقوله بعض التأخرين 
الجبال » يقولون : أنه ايلة 
الججعة ويوم اجمة لمع 


فالقول انه بسمع ذلك من 
نفس المصبي باطل» واعافي 
الاحاديث المعروفة انه يبلغ 
ذلكو يعر ضعليه وكذلك 
السلام تبلغه ااه الملالكة. 
وقول القائل انه إسدمع 


الصملاةمن ١‏ بغيد ممتئع » فانه ان أراد وصول صوت المصلي اليه فهذه مكابرة وان أرادأنه هو يكون 
ا ليث يهم أصوات الخلائق م من لعيد فليس هذا الاللهُ رب العامين الذي دم أدوات العياد 
كليم . قال تعالى «أم بحسبون انالا نمع سرهم و هوام #بلى ورسلنا لدمهم يكتبون»وقال دما يكونمن 
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عرع ثلاثة اللا هو رابعهمولا .نالا هو يناديم الا لة» و ليس أحيف ن البشر بزولا من | الخاق 
كمع أصوات العياد كليم 6 ومن ٠‏ قال هذا في سر فقوله من جذاس قول التصارى الذن يقولون' 
أن السبيح هو اب وانه على م إبععله الءء بأد و وم أصواهم و وب دعاءم» قال تعالى 2 لقد كفر 


الذين قالو| انانهوالمسيح 3 سخ وقالالسيح بابي اسرا كيل اعيدوا اله ري وروم تالخ قوله 
ات ا 64 [ ا ا ا 


والة هو السميع العام » فلا 
ابيع ولا غيزه من البشر 
ولاخ هرا لاق نباك 
لادد من الخلق لاذمرا ولا 
نقما بل ولالنشسة »وانكان 
أفضل الخلائق » قال تعالى 
«قل انيلاأملك لكضراولا 
دشدا»وقال قرلا أقول لك 
عندي خزائن الله ولا أغم 
الغ بولا أقول 1 اني ماك 
الآ ية »وقال « قل لا أملاك 
لنهسي ضرا ولا نفعا الا 
ماشاء الله ولو كنت أعدل 
الغيب لاستكثرت من اير 
ومامسنيالسوءالاية» وقوله 
«الاماشاءاش»>فيهقولانقيل 
هواستثناء متصل وانهعلاك 
من ذلكماءلكه العوقيل 
دو منقطمع .و الحاوق لاىاك 
الغتهانننا :ولا ضر يخال 
وله« الاماث ا الله» استثناء 


00 0 الردسعلق البكري 


الشافع لقم 20 بشم في الحلائق 0 اقباط بان الناس 


ستثفعون به ويطلبون منه ان يشنم لم ثم اتفق أمل السنة 
والاعة انه شم في أهل الكبائر وانه لا ياد في النار م نان العى 
التوحيد 500 الخواوج وللغزلةا: كروا شفاعته لأل 
الكباثر و يتكروا شناعتة للمؤمئين الا مايحكى عن طائفة 3 قيلة »نوم 
وهؤلاء مبتدعة ضلال» وفي تكفيرهم نزاع وتلطيل:: وسح اأفكر 
ماثنيت بالتوابو والاجاع فهو كافر بعد قيام ال<ة عليه » وسواء 
سمى هذا اللدنق استغاثة أو , إذامه » وكذلك من أقر بشفاعته في 
الآخرة وأذكر ما كان الصحابة يفملونه من التوسل به والاستشفاع 
بهكا وواه البخاري في صحيحه عن أنس أن عمر. بن الخطاب 
رضي الله عنه كان اذا قحطوا استسةوا بالعباس رضي الله عنهوقال 
العم انا كنا نتوسل اليك بفمينا فتسقينا وانا نتوسل اليك عم نبينا 
فاسقنا فيسقون.. وفي. سان أبي. داود بؤغيره ان اعررابيا قال للنبي 
7 #الجرالنت الا شيا و جاع العيال وه هلاك المال. فادع اللهتعالى لنا 
فانا لستشفم بك على الله 00 الله عليك ..فسبح كول الل 


0 


تعالى لا يستشقع به عل أجد من خاقه » شأن الله أعظم من ذلك » 
وذكر مام الحديث فأنكر قوله نتشفم الله عليك ول ينكر قوله 


حتى عرف ذلاك في.وجوه أمكقاية وقال2 ويحخكء. ان الل 


منقطم أي للكن بكرن موذلك: ماش ناء الله كقول الخليل عليه البألامولا لاسا تش ركون ب تقال || 
« الا أن يشاء.ربي.شيثا »أي لا أخاف ان تنعلوا شيئا لكن ان.شاء ربي شيئا كان والالم يكن والا ا 
لا يفعلون شيئا وكذالك قوله را بلا علك الذين يدعون من دونه الشفاعة ثم قال - اللا من ا 
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شيد بالق 4« فيه قولان م أله امتزياء منقطع أي للكن من شهد باحق رمه الشفاعة وتنقع 


شفاعته كقوله دولا تنقع الشماعةعنده الالمن اذن له» وقال اقل 5 الشفاعة حميما 6 وبسط وذا 


له موضع اخر 


١‏ فصل ) وأماما ذكره من تضافرالتقول عن السلف بالحض عمل ذلك واطراق الناس عليهقولا 
20001 0 1[|1|1010|[ |[ 1 1 1[ ااا ا 0000-00 ا اا ا ااا ا 2 


الرجو ع الى الرآن وقف لل تالى 0م 0 


ذلك , ولكن قال : ان لا يدعى الا الله تعالى وان الامور التى 
لايقدر عليها إلا الله تعالى فلا تطلب إلا منهء مثلغف ران الذفوب 
وهوانة 'الثلوبة وائزال +الطز وانبات النبات :ومو ذلكء فهذا 
مصيب في ذاك هذا ما لا نزاع فيه بين الملمين أيضا كا قال تعالى 
« ومن يغذر” الذنوب الا الله » وقال تعالى « انك لامهدي هن 
أجببت ولكن الله مبدي من يشاء » وكا قال « ياأمبا الناساذ كروا | 
لعمة الله علي 1 من ال قغيرالله رز 5 5 السناه والارض7» 
وكاقال تعالى « وما جعله الله الا يشرى 3 ولتعامك قاو 35 1 
أومااانصر إلا من عند الل » وقال < إلا تنصروه فقد ندره الله 


اذ أخرجه الذين. كذروا ثاني اثنين اذاه في الغازناذ يول لصاحبه 


لستشهع بك على ا 3 أثره عايه فلم جوازه 4 فن أنكر ونا فهو 
مخطلىء ضال مبتدع » وفي كفره مزاع وتفصيل . وأما من أقر ما 
ابت في الكتاب والسنة والاجاع من شفاعتة والتوسل .به ونوا 


لانحزن ان الله معنا © فالمعاني الثابتة باللكةاب والسنة يجب اثبانها.» 
والمعاني لمنفية بالكةاب واللدنة يجب ننها والعبارة الدالة على المعابي نميا 
واثبانا ان وجدت:فيكتاباللهتعالىو| كلام إرسوله وجب اقرارها 


وان وحدت في كلام احد فظور مراده من ذلك رنب عليه 100 


والا وعم الية فيه » وقد ٠‏ ون في كلام لوز وله عبازة له معى 


وعملا فيقال : الذياثةفق 
عليه الساف وال اف وجاءت 
به الاحادي ثالصديح<ةهو 
السفر الى مسنجده والصلاة 
و السلام عليه ف مسحده 
وطلاب الوسيلة له وغير 
ذلك مما أمرالله بدورسوله» 
فهذا السغر مشروع باتفاق 
المساميسافهم وخافهموهذا 
هو مر اد العانا؛ الذين قالوا 
اي الس ل 
قبر نبينا متم » فانم رادم 
بالسغر الى زبارته هو السفر 
الى ا وذكروا في 
مناسك الحج انه يستحب 
زارة قبره وهذا هو مراد 
من ذكر الاجاع على ذلك 
كاذ كر القاضي عياض قال : 
وزارةقبرهس:ة بين المسامين 
مجم عايها وفضيلة ع 


]| فيها. فرادم الزبارة النبي 


بينوها وشر حوها 3 5 كرااقاضى عياض في هذا الفقصل فصل زيارة قيره وقال اسحاق بن 


ابراهم 


برؤية روط:-ه ومثجرة وقيره و#اسه وملامس 


الفقيه :وما يرا لمن مدن حج لمرو ر بالمديئةوااتتصد الى الصلاةقمسجد الذي مد و البرك 


يديه ومواطىء قدميه والعمود الذي. كان 
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ستند اليه ويعزل جيريل بالوحي فيه عليه » ومن 
المسامين » والاعتّيار بذلككله.قا.” 
فان قير غيره يوصل اليه ويجاس عتددووت؟" 
عب فلا سبيل لاحد يدل الى. معان يدخل بيتهولا يصل الى قيره 7 


وبدعة » وأما هو ما 
دفاوه في به 


غيره فامهم دفنوا في 


ناوا 


الصحراء ما في الصحيحعن 
عن عائشة رضى الله عنها 


ان ااني جْككية قالني رض ) 


موه « لمن الله الود 
والنصارى امخذوا تبور 
انبياهم مساجد » حنار 
اف اورم قا لعوناع اه نار 
واولا ذلك لابرز قيره 
وال ل ان د 
مسحدا ا ف بنته لثلا 
يتخذ 0 0 ولا 
عيداً ولاو* ان لقان 
إلي داود ٠‏ 
ابن صا معن عبدالله بن نافم 
أخيربي ابن ابي د عن 
اي 
هريرة قال قال رسول الله 
0 دلا تجملوا بوتكم 


قبور ولاتم.اوا قير عيداً 


نحديث أعون 


سعيك المشري عن 


| 
|| 


ان 


(4١1؟)‏ بتكن الرد على البكري 


صحيح ل إن عض ااناس بيهم من تلاك العيار 8 غير م مراد الطال 
افهذا رد عليه 50 روى الطجراني في معوومه الكبير أنه كان في 


زمن النى عَلمّ منافق يؤذي المؤمنين فقال أبو بكر الصديق : 


| قوموا بنا نستغيث برسول الله مَكيةٍ من هذا المنافق فقال رسول 


الله ول « انه لا يستغاث بيواما ستغاث الله عز وجل » فبذا 


| . ءِ اط . ع 
اهما أراد به النبي ماد المدنى الثاني وهو أن :يطلب منه مالايقدر 


عاية الا الله تعالى » فالصحابة رضوان الله تعالى عامهم كانوا 
يطلبون منه الاغاء ويستسقون به كا في صحييم البخاري عن ابن 
عمر قال : رما ذ كرت قول الشاعر » .وانا انظر الى وجه النى 
ع إستسقى فا ينزل حتى بجيش له المعزاب : 
وابيض أستسق الغامبوج به" عال اليتاجى عصمة للارامل 
وهوقول أبي طالب وطذا قال المصنفون في أسماء الله تغالى 
يجب على كل مكلف أن يعل ان لاغياث ولا مغيث على .الاطلاق 


|الا الله تعالى:» وان كل غوث فن عنده وان كان حمل ذلك عل 


يد غيره فالمقيةةله سبحانه وتعالى ولغيره مجازا ء قلوا : ومن أموائه 
المغيث وااغياث » وجاء ذكر ااغيث في حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه » قالوا : واجمعت الامة على ذلك »:وقال أبو عبيد الله 
الجليئ 


عَرْه وقصده من الصحابة والتابعين وأثمة 
ت:وذلك أن لفطزيارة قبره ليس المراد مما نظير المراد بزيارة تمرغيره » 


ما يفعله الزائرون لاقبور عندها من سئة 


اقل 


الغياثهو الغيث وا )كثز ما بقال”: غياث المشتغيئين» وممناء 


وصلوا على “فان صلا” نكم اتبلغني حيث كنم » وفيالوطأ وغيره عنه انه قال « الاهم لاجمل قبري ونا 


العم بد اشتد غضم الله على قوم اتخذوا باجام ديايدا »وفيس حيح هسل عنه انه قال قبل أن 


0 3 في الاصل ( فلا سديل لاحن أن صل الى مسجده لا يدقل اعد ته ولابضل الى قيره 6 


2_3 لمقطمطم_حصهحادتط © /ذاتماعل/وه.ع بزاع يه //:دماطا 


عوت حمس « ان من 
أنما؟ ع3 ٠‏ ذلاتك ©) و ا لعن 


3 نقبلم كانوا يتخذون القبور مساجد » الا فلا تتخذوا القبور مساجد ذاني 


من بِتَحْذَ القبور مساجد حذر ألامته من ذلك ونهاهم عن ذلك » 


ونام أن يتخذوا قيره عيداً ودفن في ححرته اثلا تكن أحدمن ذلك وكانت عالئثة سا كنة فنها 
فل 05 ن في حيانها يدخل 5 لذنك أعا ييدخلون المها اش بي » ولمانوفيت لم ببقما الحد 35 ثئم لما أدخات 


ممنى الاستغاثة وقف لله ثعالى (١1؟)‏ 


المدرك عياذه في الشدائد اذا دعوه ومريحوم ومخلصهم وي خبر 


الاستسقاه في الصحيحين الهم أغثنا اللبم اغثنا » يقال : اغاثه اغاثة 
وغوثا» وهذا الاسم في هذا المعنى مجرب والجيب ااستجيب » قال 
تعالى « اذ تستغيئون ربك فاستجاب لم » الا ان الاغائة أحق 
بالافعال والاستجابة أحق بالاقوال » وقديقم كل منبماموقع الآآخر 
قالوا : والفرق بين المستغيث والداعي ان المستغيث ينادى بالغفوث 
والداعى ينادي بالمدعو » وقد تقدم حكاية هذا الي آخخره فليسهذا 
موضع استتصائة » وفيه : والاستهاثة بالرسول ععفى أن إطلب من 
الرسول ماهو اللائق عنصبه لا ينازع فيها مسلم 1ن سكناه 
بغيره يمعنى انه يطلب منه مايليق به» وءن نازع في هذا المعنى 
فهو إما كافر إن أنكر ما ايكثر به وَإما مخسلن» مشنالأء :وأبما :«المدئ 
الذي نفاه الرسول مكليعٍ فعي أيضا مما يجب نفيهاء ومن أثبت 
لغير الله مالا يكون 3 َه فهو أيضًا كافر اذا قامت عليه الحجة 
النى يكفر تاركبا » ومن 
لله: استغاثة الخاوق.الحلوقكاستغاثة الغريق :ا اغريق ٠‏ وقول الشيخ 


هذا الباب قول أنى بزيد النسطاي رجه 


أبى عبد الله القر شي الشيخ|ا شهور نالديار المضربة وغيرها : استغانة 
الحاوق الحاوق كاستغانة المسدون نام سدون . وني دعاء موسي عليه 


السلام داليم نك اللخدواليكالمشتكى وأنت المستعانوبك المستغاث | 


في المسحد سدت وبي 
الجدار البراني علمها فا بنمي 
أحد تمك من زيارة ورك 
كالزيارة المعروفة عند قبر 
خبه شوراء كانتا عليه وأو 
بدعية بل انما يصل الناس 
الى مسيجده و يكن الساف 
رن ل نا ل 
لقبره ولا يعرف عن أ 
عن الصحابة لذظ زيارة قعره 
ألبئة ولم يتكلموا بذلك » 
وكذلاك عامة التابعين لا 
عر ف هذا من كلامهم 

فان هذا المعنى متنع عندثم 
فلا يعبر عن وجوده وهو 
قد مبى عن أتخاذ بيه 
و ال أن 
لايجعل [ فعره |وثناومبيعن 
امخاذ القبور مسأجد فقال 
« اشتد غضب الله على قوم 


انخذوا 


وقيرهعيداً 


قبور ألبياتهم 


مساجد » ولهذا كره مالك وغيره أن يقال : زرنا قمرالنبي مَك . ولو كان الساف ينطفون بهذا لم 
يكرهه مالكوقد باشر التا بعين بالمدينةوهو أعلم اناس عثل ذلك ولو كان في هذا حديث معروف 
عن النبي 0 لعرفه هؤلاء و احره مالك وأمثاله من عاماء المدئة الاخيار بافظ تكلم به 
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ازسولن ع 6 فق د كان ري الله عية تحر ألفاظ الرسول في الحديث 2 فكيف يكرة النطق 
بافظة ع ولكن طائقة *ن العاماء سموو] هذا زيارة أقجره وم لا يخا لفون مالكا وهن موه في المءى 
بل الذي يستتحبه أؤلئك من الصلاة والسلام وطلب الوسيلة له مكاي ونحو ذلاك في مستجده إشتحبه 


مؤلاء ( لكن وؤلاء ليما هذا زيارة لقره وأواغك كرهوا أن إشهى هذا رزارة لقيره 6 وقد 


خدث من بغعض التأخرين |]. 
في ذلك بدع ' إستحمها 
أحد من ' الأئة “الا ربعة 
كدؤاله الامتغمار : وزاد 
بعض جهال العامة ماهوحرم 
أو كفر. باجماع المسادين 
كالسجو ذلاحجر 
م وأمثال ذلك ما ليس 


هك |موضعه «ومتيدأ ذلاكفن 


جرة والطؤ اف 


الذين ظنوا أن هفناؤيارة 


لشعره فظنهؤ للاء أن ليا نبياء 


والصالمين تزار قبورمم 
ادعام والطاب مهم واتخاذ 
قنور أوثانا حنى ينضاون 
تلاك البقعة على المساجد 6 
وان بنيغاما تحرس 
على المساجد الى ليت لله 
قبرمن يعظمو لهعلى المج المي 
البيك العتيق» الى غير :ذلاك 


ماهو كفر.وردة عن 


(15») ينك الد على البكري 


مطلة التكلان: 5 5 57 إلا الل ونا كان هذا المع 
هو المفوو م منها غند الاطلاق ضخ اطلاق نفيها عما سرؤى لل عد 
واإناء نوهد لا يمر يعن أحد خول | أعة,المذليين/الهاجون مطل 
الاستغانة بفير الله تعالى ولا أنكر علىمن ننى مطلق الاستغانة عن 
غير الله تعالى .و كذلاك الاسنتعالة أيضا منها ما لا يضح إلا بلله 
وهي المشار المها بقوله 9 إياك تعبد وإياك نستعين 6 فاله لا بعين 
على العبادة الاعانة المطلقة إلا الله وقد يستعان بالمحاوق فيا يقدر 
عليه كا: قال بها لو) رد وتماو توا كال :الب ,ولاقؤعة ع ل كنلات 
الاستنصار وقال تعالى «.وان استتصرو 1 في الذبن فعليم النصر» 
والنفيرا:المطلق وهو عاق :ما به تظلملالمدو.. الا.يقدزا عليه إلا. الله 
تعالى » فبذه ألفاظ جوات الدؤال الذي طلب جوابه كا تقدم 
ذكر سؤاله والجواب » وقد ذهب اليه الإواب ووقف عليه وزعم 
أنه بود عليه فاقترى على اهيب بقوله : انه مخاط في المقائق ويلحد 
في الآ.يات كا قال في الاغاثة والنصر وغيرهها انها لا نصح من الخلق 
ولا يسثلونها ولاتضاف الميم »و أخطأ في ذلك فن هذه الختائق 
تبت المخلوقات حقيقة اغوية باجماع العلما. ونصوص ا!-كتاب 
والسنة اعتباراً بالسبب والمدكة ».وتنق غن. الخلق اأثنارة :الى 
|التوخيد وانفراد الباري عر وجل يخلتها كا انذرد يخلق غيرها كا 


الاسلام باتفاق المسامين . فالذي إنضافرت به ااثقول عن ااسلف_ قاطبة :وأطبقت عليه الامة 5 
وعملا هوالسغر الل مس ده اجاور لقيره والقيام > عا ع ا ٍّ 75 ن حقواقه قِ مسحدهكا يقام بذلك 


ف غير مس دده لىع مسعحداهة أفضل المسشاجد لعد ل الحرام عند اوور » وقيسل أنه 
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أفضل اتا 3 نقل عن مالك وغيره 0 يتطابق |/ ساف والخاف على اطلاق زدارة قيره ولا ورد 
بذلاك حديث 0 ولا ثقل معروف ع 0 من ن الصحانة ولا كان الصحابة المقيمون بالمدنة 


ن المها حرين ولا 6 اذا دخلوا المسحد و خرجوا منه يجيئون الى القير ويقغون عئده ويزورونه 


3 م يعرف 2 لد من الصحابة . وقد ذ كر مالاك وغيره ان هف! م 


يضاف الى الاق ومايضاف ان ع 


وقف لله تعالى (9١1؟)‏ 


قال تعالى من بساط التوحيد ١‏ وما النضر إلا من عند الله » وقال 


2 / 
ول أنبيه ع دوانك أمهدي الى صراط 0 » وقال «دوان| : 
استنصروك في الدن فلي التعى > رقال تساى ا وال 1 012 


البر والتقوى » فيقال المجيب لم ينغها عن الخاق مطلقاً كا ذكرت 
بلقال : وقديستعان باللحاو ق فا يقدر عليه 5 قال تعاللي «وتعاونوا 
على البر وااتقوى» و كذلك الاستنصار قال تعالى «وان استنصرو 1 
في ادبن فعليم النصر » فقدذ كر هاتين 5 يتين قبلاك وفرق [عدا 

ما يضاف الى الوق وما يضاف الى الخالق من النصر والاغاثة 
كا فرق بين هذا وهذا في الاغاثة(!؟ , فزنت لكعنه الا في العام اكذب| 


بين » واسكن هو فصل فجعل ما يخص به ال الذي لا يضاف الى ا 


غيره وهو المطا و رانأ يضاف |! لى الحاوق مادليق به ء وأنتتريدأ 


أن تجعل المحاوق عدل الخالق يضاف اليه جميع ما يضاف الى أرب | 


عر وجل مضاهاة للحلو لية والنصارى والمشركين الذبن أنت 


وأمثالك ل ن طلائع جيوشيم اكاك مدائنهم » وم دعاة الى ١‏ 


|مذهبهم في الحقيقة وان كاد والا يعامون لوازم قوم » وه نا بن | 
ب ضلال د 


)0 لعلها الامانة 


نْ البدع التى ١‏ تقل عن 
الساف وان هذا منهىعنه. 


وهذا الذي قاله مالك مما 


| يعرفه أهل اع الذرين لهم 
0 انك لاحهدي من ا » وقال « إناك نعيد وإباك نستعين 6) 


عناية هذا الشأن يغرفون 
اق أصحا به يكواوا 
بزورون قبره اعاههم بأنه 
قدمبىءن ذلك وأو كان قبره 
يزاركا تزارااقبورقبوراهل 
البقيع والشهداء شهداء أحد 
لكانالصحانة يغملون ذلاك 
اما بالدخول الى حجرته 
واما بالوقوف عند قيره اذا 
دخلوا السجد وم ل يكونوا 
يذعاون لا هذا ولاهذا بل 
هذا من البدعم بين ذلك 
أعة الع» وهذا مما ذكره 
القاضى عياض وهو الذي 
+] قال : زيارة قعره سئة جمع 
عليها وفضيلة مرغب فيها . 
وهو في هذا الفصل ذر 
عن مالك أنهكره أن يقال 


سسسب 
زرنا قير النبي 2 ٠‏ وذ كرفيه أيضاً : قال مالاك في المبسوط ويس يازم من ل المستحد 
وخرج منه من ن أهل المدنية الوقوف بالقدرواما ذلاك للغرباه ٠‏ وقال مالك فيالمبسوط أيضاً 0 بأس 


اقم 
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: ن سغر أن يقف على قير النبي ي ماي ودعو له ولاني بكر وعمر . قيل له فان ناس ن اهل 


رلليكري «الاختائى 


المديزة لا يكاؤن بن لكر ولا بربيدونه ينعاون ذللك في الوم مرة :أو كثر » ورا وقنوا في الجمعة 
1 وال يام المرة 1 ا مرتين أ كثر عند القبر فيس4ون ويدعون ساعة ؟فقال 0 ساغني هذا عن أدل 
الفقه 0 رارك واسع » ولا نصح آخر هذه الامة الا ما امح ار لما» و ملغنى عن ن أول هذه 
الامة 5 كانوا يذملونذلك » ويكره الالمن حاء منسفر او أ واراده.فقد بين مالاك انهم بلفه 


عن االساف من الصحابة 10 وقن اه “الي الرد ع البكرى 


المقيمين بالمدينة لم كانوا 


1 في ا 1 اثاني قوله 1 با تق الاشياء فى 


يفون بالتعر عند دخول 
1 النصوص الشرعية اشارة الى التوحيد » ويأبته الباري سبحانه | 


وتعالى في مواضع أخر اعتياراً بالاسباب واثبانا لبساط المسكة » 

هر كلا م باطل 6 فان الله سيدانه وتعالى ل ع وشتهء اذ 
ا بين ثفيه و اانه تنافض » وكلام ا مره عن ا ناقض قال 
اه أمالى 2 ولو كان من عند غير الله الرخدوا فيه اختلافا كثيرا يا 


النسجد الا أن قدم من 
شفر » مع أن الذي يقصد 
السفر فيه تزاع مذكور في 


غير هذا الموضع 
وقد ذكرااقاضي عياض 


عن ان ااوليد الباجى انه ولكن المانى غير "المدت 6 فالذي إشفيه في موضع ليس هو الذي ظ 


اج ا كره مالك قال بنبئه فيموضع آخر » ولكن هؤلاء الضلال يجعاون اللنني عين المثبت 

فيكون ما يضاف الى الرب سبخاله واعالى بطريق ال:توحيد يضاف 
الى غيره بطريق السبب وال.كة » وطذا قالوا ان كل ما يطلب من 
لله إطليمن غيره مهذا الطريق ١”‏ . فاشمر كوا فير بوبية الله تعالى 
وفي دعاء الله تعالي وعبادنه حيث جعلوا مايضاف الى الخلوق 
إضاف اليه تعالى فصار حقيقة قوط ان الحاوق تضاف اليهمنعولات 


أهل المدينة مقي.ون ام 
يقصدوها 4 ن أجل القير 
والتسلم وقال وك 2 مي « للبم 
لاجمل قبري لان 


اشهد خْصكك الله على قوم |" 
أخذ و اقيورا نبيائهم مس اجد» | الله تعالى كلبا واطلتب م4 مقدورات ارب كاما ا يي انا من 


وقالدلاتجماوا قعريعيد|» السبب واطمكة » وم يعم هؤلاء الهال أن ااسبب لاينتقل بالتأثير 


بل تاليو متوقف على لومز 6 وله ام . وخيلئك فلا جوز 


قلت : فهذا بين ان || 
#صرصهبالاضافة اليه وان كان شيما. نضا #الاتسباب الم فى تعرفها 


وقوف أهل المدينة بالقير 
معو زُّ كثر ما فعله له ويفعله لا نعرف تحن أ سيأبه ع 


0 5 يزبارة لقبره 
ن الدع التي م يفعارا (1) بياض فى الال 4 


2222 7 ربب 
الصدابة وان ذلك ممموي عنه اقوله 6 2 الاهم لاجمل كبري واثنازخادء :اشتد غضب اله على قوم 
ا قبور انها ا «( وقوله ل دلا تنخدوا قبري عيدا ف واذا كانت هذه الزيارة ما || 
0 عنْها في الاحاديث فالصحابة اعلم بنهيه واطوع له فلهذا يكن بالمدر نة منهم من بزور قيره 
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باتفاق ااعاناء» وهذا الوقوف الذي سميه غير مالك زيارة لقهره الذي بين مالك وغيره أنه بدعة 


ا 


ينما 1 الصحانة َه ى زيارة مقصود ص احها الصلاة والسلام 6 1 عن ذلك 5 السؤال لمالك.» لكن 


لقال ل #ولاتخذوا قبري غيدا وصلوا علي حينما كنم فان صلاتم تبافنى »وروي ٠ثل‏ ذلك 


في السلام غليه عل أنه كره مخصرص :تلك البقعة بالصلاة وااسلام بل يضلى 


مايضاف الى الاق وما يضاف الى الخالق وقفالله تمالى )19١!3(‏ 


أثنتوا أسبابا في خلقة وأمره ما أنزل الله ما من سلطان » بل اثباتها| 
مخااف اشرع واامقل ذضاوا في اثبات أسباب لا حقيقة لها وفي | 
'الاضافة اامها وفى تعليق الموادث كلها سيب واحد .وقد ضرق ١‏ 
بعض الثقات 1 هذا الشخص أنه كان يقول : ان النبي يللي عا ا 
ي ا تكناماً لقوله واقول 
لا يلابا إلاالله تعالى 


امفائيح الغيب التي قال فيها اده 
غيره 1 علهم 2 ضبق ان ام عَدْده عل 
الناعة و ينزل|اغيث وبعل هافي الارحام وما 9 ي نفس ماذاتكدب 

اغداً وما ندري نفس بأي أرضعوت 6 وأظنة د م عنهاً نه قال : 
عللها بعد أن أخبر أنه لا يلههاإلا الله تعالى. وآخر من جنسهيباشر | 
اتدريس وينسب الى الفتيا كان يقول: ان النني مكب بعل ما يعامه 


00 5 0 : 
لله ويقدر على ما يقدر عليه الله » وان هذا السو اتقل بعده الى ا 


ادن ء ثم انتقل في ذرية. المسن الى الشيخ أبى الحسن الشاذلي | 
أوقالوا: هذا مقام القط ب ااغوث القردالجامع . وكان شيخ 71 آخر معظم | 

عند أتياعه يدعي هذه المنزلة وايقول انه المبدي الذي بشمر به النبي ا 
لكأف راح مسق بابثئه وأن نواضي الملوك وال ولياء بيدها 
يولي من ب تعالى يناجيه داما وأنه| 
هو اذي عد حملة اليو حتان البحر » وقد عزرته تعر برا 5 


ا ويعزل من يشاء » وأن الر 


في يوم مشبود بحضضمرة من أهل المسدد الخامع م يوم الجمة| 


لا تنصر فيه |اصلاة فانه يستتاب فان تاب والا قتل » وليس 


عايه وسلم في جميع 
المواضم وذلك واصل اليه. 
اذا كان. مثل هذه الزيارة 
لذبن بباعة ني رعنها فكي 
من عط ما يقصده من 
قور الانبياء والصالمين 
يدعو ثم وستغيث مم 
ليس قصده الذعاء للم . 
ومعلوم ان. هذا اعفم في 
كونه بدعة وضلالاءفالساف 
والخلف انما تطابقوا على 
زيارة قبره بالمعى المجمع 
عليه من قص_د مسحده 
والصلاة فيه كا تقدمء وهذا 
فرق بينه وبين سائر قبون 
| الانياء والص_المين فانه 
شرع السفر الي عند قبره 
| للتسيحده الذي اسساعل 
| التقوىء فبذالسفر مشروع 
باتغاق المسلمعن والصلاة 
| مقصورة فيهباتفاق المسلمين» 
وق لقال| راذا ادر 


ذلك - جرد ااقبر بل لا بد ان 


| يقصد ايان المسجدوالصلاة فيه » وان لم يتصد الا القبر فهذا يندرج في. كلام .الجيب حيث. قال : 


أما من سافر جرد زيارة قبور الانبياء والصالمين قبل يجوز لقص الصلاة 7 على قو لين معروفين » 


لق اط طاهتا_مسقطكاط © /ذاتهاع0/و01.عناللاع//:ومخط 


فبو: ذ اكر القولين .فيمن سافر لجرد قصك ثزبارة القدور, واما .من سافرا لقصد الصلاة في مسحدة 


عند ح<رله الى ذمها بره فهذا سر مشروع مستحدب باتفاق المسلمين 4 وقد تقدم قول مالك لاسائل 


الذى سأله عمن نذر أن ,أني قبر النبي مِيطيةٍ ء فقال : ان كانأراد مسجد النى 


صل نليأته ولرصل 


فيه وان كان انما أراد القبر فلا ينعل » للحديث الذيجاء « لاتعمل المطي الا الى ثلاثةمساجد » 


فالسا؟ تل سأله عن من نر 


ان بأني الي قبر النى ل 
فنصل مالاك في الجواب بين 
ان بريد القهر أو السحد 
مع أن اللنظ امهو نذر أن 
«آبي القبر» فعلمان لفظ انيان 
القبر وزيارة القبر والسغر 
الى القبر وتو ذلك يتئاول 
من شصد المسحد وه_ذا 
مشروع تناول ' من ١‏ 
يقصد الاالقير» وهذا مذهي 
عنه كادات 
دبينه العلماء مالك وغيره » 
شن نقل عن السلف انهم 
لمتحيو الشئر؟ لجر الفبر 
دون المسحد حيث لابقصد 
المشافن المملجد: .ولا الغبلاة 
فيه بل انما يقصد القبر 
كالصورة النىممىءنهامالك 
فهذا لا يوجد في كلام أحد | 
من هلما ,الساك املتادياك 


ذلك فضلاا ع 


انان فضل رسول الله ليس له 


او ناشت قدره ااانه وتلا 
ليه النصوص أ 


م 


بالقاهرة فعر فه الناس وانكسها لسلية أشياهه من ا 
وهن هؤلاء من يول في قوله تعالى 2 إنا أرسلئاك شاهدا ومبشرا 
3 


2 


وقف 1 ل 


الم بكرم 


ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وثوقروه ولسب<دوه 
وأصيلا » يقول ان الرسول هو الذي يسبح بكرة وأصيلا ٠‏ ومثهم 
من يقول : اسقط الر بوبية ؤقل في الرسول ما شدّت 

واح؟ 00 


حد فيعرب عنئهة ناطق بهم 


دع ماادعته النصارى في نهم 


وا نب الى قدرهماشتمنعظل 


: إل 
أحيااسمه<ين يدعىدارس الرثم 


وانسبالى ذانهماشئ تبن شرف 


وموم من يقول: 3 0 دانلٌاورسوله فيجهعاون الرشوليعيودا. 


اوم هم هن بأى قير الم ت الرجل أْ والر 5 الذي سن به الفظن ٠‏ أنفسية 


افقول: اغذر لى وارحمني ولانوقعني على زلةولا :وقذني على خطيئة. 
ومو هذا الكلام نرد الى أمثال هذه الامور النى يتيخذ اللخاوقفما 
الا » ونا استقر هذا في ننوس عامتهم جد أحدم اذاسئل عدن | 
ينمامعن هذاما يقول هذاة فيقول: فلان عنده مائم' إلا الله تعالى . 
خر يقولأ 


لااستقر في لفوسوم. .وهذا كله وأ الدوقم ون بمدسر » وآ 
معفلا أن ا الى الم قد جمل الاوله اوها واحد ”© 


0" ف ةس 0 0 


عن اجماعيم عل م4 6 وه كنا 2 نيا عل على المسامين عامة وعلناهم ع به ومعرفة ة ماهو 


المشروع والأمور به الذي هو عبادة الله وحده وطاعة له وار وله وبر وتقوى وقيام بق الزسولك:ة 


وماهواشترك وبدعة وضلالة منهى عنما .لثلا يلتبس هذا مهذا فان السغر الى مسجد المدينة مشروع 


1ةغ]_عة لاصخ طهطط_حمقطكتط © /ذاتمغع0/وضه.ع ناأاعقة//:دمغط 


|| باثفاق المسلمين لكن انما الاعمال بالنيات وانما لكلامريء ما ثوىء وقد تقدم عن مالك وغيره 
اله اذا نذر اثيان المدينة ان كان قصده الصلاة ف المسحد 1 يوف بنذره / والالم وف بنذره 4 واما 
8 ندر ائآان المنتحد زمه لانه اا بقصد الصلاة فم مل الل المديئة سفرا را به الا سور من 


| تصد ااصلاة في المسحد وهو الذي يؤْمر نه التاذر لاف غيره لقوله ميك « لانشد الرحال 


الاسسة نار 

والقصوذ هنا أن نبين خللأء فيااذاكره عن الله من أنه ين 
|الأشراء اشارة الى التوحيد ويثينها اعتبارا بالأأسباب » ونبين أنه 
| سبحانه لا يذفى ما أثبتهولا يبت ما نفاه . أماقوله تعالى2 وما النصصر 


|إلامن عفان » فبذا النصر اللانى في هذه الآبة عن غير لله 
| ينبته الله لغيره قط م والذي ذكرهني قولة « وان استنهسروك في 
لين فيك النصر » ليس هذا هو ذاك » بين هذا أنه قال د اذ 
تقول للمؤمنين أانيكفيي أن مدكريم بثلاثة آلافمن اللائكة 
منزلين + بلى ان تصبروا وتتقوا » الى أن قال 2 وما النصر إلا من 
اعند الله العزيز الى كيم © وقال تعالى « اذ تستيئون ب فاستجاب 

لس ابي تدك بان مه ن الملائكة 
| | بشرى ولتطءئن به قلويع وما النمسر إلا من عند الله ان الله عزيز 
حكيم 6 فهو سيحانه وتعالى قد أمده بالملائكة ؛ ومعلوم ان نصر 
الللاكة طم أعظم من النصر الذي أمروا به في قوله « وان 
أستتصمروع في الدين فمليم النصر » فان هؤلاء غاية ما يفعلونه| 
دون ما تفءله الملا كة ء ثم بين اند وال نزات الملائكة وقاتات 


فالتمر لاحصل عجر د هذا ا انم محدرث الله ما به ينتصر الؤمنون| 


مردفين وما جءله الله إلا 


ا 
3 


وذلك لان المقا تل دن الملائكة واادشر غاية ادر نه حر 1 | 


وأما ما يتولد عن ذلاك فهو لا يستقل 3 2 والنااس متنازعون في هذا| أقواهم 0 الاجاع 


الا الى ثلاثةمساجد: المسحد 
الحرام » ومسحدي هذا» 
واج لاس وتلق 
سافر الى المددينة أو إلى بيت 
المقدس لغير ااعبادة الشرعية 
ف البددن) سبرا سيا 
عنه لا جوز أن يفعله وان 
نذره» وهذا قول جمهور 
العلماء» فن سافر إلى مديئة 
ارزسول 5 بيت المقدس 
لقصد زيارة ما هناك من 
الانبياء 
والصامين كان سفره محرما 


القبور أو هن أثار 


عندمالاك والاكثرين»وقيل 


ارايت با غزلة 
| م قالة طائفة 
الشافعي بى واحمد » وهو قول 


من أصبحاب 


ابن عيد البر » وما عامنا 
من عااء المسامين 
المودن الذين :نكر 


5 


والعزاع ذكر ان اإذلات ممستب » فدءوى من ادعى 3 الشهر الى مر د القبور مستحب عند جيم 
عاماء ا ظاهر 4 وكذاك ان ادى أن هذا قول الأ عه ة الار بعة أوجمهور أصحايهم 


و جهور عاماء المسامين فبو كذب بلاريب وكذلك ان ادع ى أن هذا قول عالم معروف من ٠‏ الخعة 


_لةصطصصةطممم_حمهطاكتط © /ذاتمغعل/وءه.عناالاع يه //:دمقطا 


الججدين » وان قال ان هذا قول بعض المتأخر بن أمكن اندلق في ذلك وهو بعد 0 عرف صدة 

نقله قل قولا غاذا الفا لاجماع ااساف ااا لنصواص الرماول 6 فكنى بقول فسادا أن يكون 

قولا ميتدعا في الاسلام تخا لما لاسنة والجاعة لما سنه الرسول ونا اجتمع » ليه سلف الامة ا 3 

والفقل عن علماء |اسلف و افق ما قاله مالك قن تقل عمهم صضد داك نقد كذب 4 وأقل 8 في | ياب 
801 اللا د لدان ع قار راتسل اجا مالف :فيا 1ناف ...7+8 11-1ي لطم 


5 هل من طواب بصحة 
نقله والا افاظ المجملة ااتى 
يقوطاطائنة قدعرف مرادثم 
وعياض ننسه الذي ذكر 
أن زيارته سنة ممم علمها 
قد بين الزبارة المثروعة في 
ذلك وقد ذكر عياض في 
قوله « لا تشد الرحال الا 
إلى لا 'ةمساجد »ماهوظاهر 
مذهب مالك أن |اسفر الى 

غيرهاء جرم كا قله مالك 
فبو أنها ا 
جرد زيارة القبور محرم 
كا قاله مالاك وسار أصحانه 
م ا 5 ذكه 0 


الزيارة الشرعية ومع ماد كره 


قات 


هن كراهة مالاك 5 يدول | 


القائل زرت قبر ابي مط 


نمل 4 قال المعارض | لس 
المناقض : وروى «سلم في لم 


صحدمءحدةه في الذي سافر 


لزيارة أخ له فيالله مز الو ا سو روم ل 
يد + قال :ارريدأخاً لي في 


ذلما أنى عليه قل : أنن تر 


|« ولا ينفئون نفقة صغيرة ولا كيرة ولا يقطهون واديا إلا كتب 


د ا 85 


0 2 


نكرلان الثقلار الور راون : ان جيع ال رات د اك 
ببست فلا للعباد مثل الشبع والري و اتقطاع لضو وخروج ااسهم 
من القوس . وأما ااقدريةفيقول أ كثْرم :انها ممقعول :فاءل السب 
ويتسءون الافعال الى مباشر ومتولد » اسكنيم مع هذا يعامون 
أن الفعل لا تم عجرد قدرة اامبد » إل بأدور خارجة عن قدرته . 
وقالت الطائتة الثالثة : ان هذه المتولدات حادية بفعل العبد 
وبالاسباب. الاأخرى ء فالعيد مشارك فبهاء لم ينغو أثره كا نفاه 
الأولون » ولا جعاوه فاعلا كلآخرين » بل جعاوه مشاركا فيها» 
أوهذا أخدل الأ5وال ؛ وزهذا فرق الله تعالى ين الأعمال 1١‏ 1 
وبين الاغيال اللتولدة في قوله تءالى « ذلات بأ أمم أله ال م ل 

اولا نصب ولا مخصة في سبيل التداول" يطلكون موعن يليظ 0 
ولا يثالون من عدو نيلا إلا كتتب لهم ب عمل صال » الآاية ثم قال 
طم » فلها كان الانفاق والسير علا مباشر| قال فيه « كتب طم »| 
وتلك الأهورا ءن اانصب والموع وغيظ التكفار والنيل من العدو |أ 
مباشراً بل هو مما يسمى متولداً » فلهذا قال فيه« إلا كنتب 


به عمل دالح 0 لامهم 0 في حصول هذه الآاثار 5 


ود 


4 
قال : هل لاك عليهمن لعمة ا 


تلاك اأقرية . 


(١)اي‏ محنظها وتراعيما وثربيها 5 ني الرجل ولده 
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قال : لا ءالا أي أ<يبته في ونان : اني زسول الله اليك فان من أحبك كا أحبيثه فيه » وف 
رك مالك عن ٠‏ معاذ بن 00 ف حذيت نكر فيه : سوهت إسوك اله يقول - أي عن 


ال اال وحدت #2 


ع أمها الأخ 03 فضيلة زيارة الاخوان وما أعد الله مها للزازين من 


لحت بم ا تت تا ا 


الاسباب التي في يخقما ها ١‏ وتات مال 


0 
3 


تلان هذه 0 ار ا بدفيه من الا ني يخلقها الله » ومن رفع 
اللو الع ذلا تجوزأن تمل مثعولة اسبب معين بهي مفعو لة نه تمال » 
وانتصار المؤمنين على اادكفار هو أعظم من انيل الذي ينال من 
العدو ؛ فاذا لم يكن هذا مؤعولا تاوق فكيف يكون النصر . وهب 
أن الملائكة نات بقذف الرعب في قاوب اللكفار كا قال تعالل 
د اذ يوجى ربك الى الملائسكة اني معكي فثبتوا الذين آمئوا سأاتي 
١‏ قلوب الذن كفروا الرزعب »© وأيضا فب أن الملاتكة حضروا 
فين الذي يخلق القدرة فيهم وفي للد ؛ والقدرة التي مها يكون 
|الفعل أ كم اك مع القعل وأهظ أن الققارة ا فن 

مخلق الاسباب الخارجة 3 الجاود لاجر ح و<صول الزهوق 
بعد المررح والمزعة المستمرة » اذ مكن أن |ا-كفار يغرون ويكرون 
وعكن أمهم يقاتلون حتى يقتلوا » فلا يقل منهم واحد حى يقد 

غيره . النصر الذى قال الله تعالىفيه «وما النصر إلا من عند الله» 
لايقدر عله ملاك مقرب ولا ني مرسل » ولا يقدر عليه إلا الله 
تعالى » ليس في الموجودات سبب صل به هذا النصر ولا موجب 
له إلا.مشيئة الله تعالى . فما شاء كان » ومام بشألم يكن . فان كل 
امايكون لسبب فلا بد من حصول سبب آخر ومن رفع موانع »ثم 


خاق الاسباب ورفم الموانع لابد أن. نحدث هو سبدانه ذلك 


0 تحابين في" وا تحااسين في والمزاورين في وال: باذلين في 2< قال : فقك 


الفضل و الاحسان فكرفت 

بزيارةمن هو حي الدارين 
وامام الثقلين الذى حهل له 
حرميهة في حالمانة كجرمته 
في حال 
الحق عا أعناك من جميل 
صناته » ومنهدانا ببركئه 
الىالصراط المستقممو عصمئا 
يطان ازيم 6 ومن 


هو اخ بن أن لحم 


حياثه » ومن شرفه 


يهمن الث 
في نار الحديم » ومن هو 
بالمؤمنين رؤوف دحم 
والمواب : أما زيارة 
الاخ المي في الله 6 فى 
الحديث فبذا :نظير زيارته 
في <ياته يبكون الانسان 
بذلك من أصحابه وهم خير 
القرون١١وأما‏ جعل زنارة 
القمر كزيارته 5 كا قاسه 
دض | قاين 
ما علمت أحداً من عاماء 
المسلمين قاسه ولاعامت احداً 


هنهم احتج فى زيارة قبره مَظقٍ بالقياس على زيارة الحي الحروب ف الله . وهذا من أفسد القياس 


)١(‏ في العبارة التضاب 
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فانه فن المعلوم أنه من زار الي حصل لله بمشاهدته ومماع كلامه وتخاطت» وسؤاله وجوابه وغير 
ذلاك ما لاحصل لمن ١‏ يشاهده و مع كلامه » وليس رؤية قيره وار ظاهر المدار الذي بنى 
على بنثه عيزلة رؤيئة ومشاهدنه وما لستة ومماع كلامه »ولو كان هذا مثل هذا كان 0 من زار 
قيره مثل واحد من أصحابه » ومعلوم أن هذامن أبطل الباطل . وأيض) فالسفر اليه في حيائه اما 
أن يكون لما كانت اطجرة قف الرد 3 بكر 
اليه واجبة كالسفرقيلاافتح [إإن. .2000 2 
فيكون المسافر اليه مسافراً 
المقام عئده بالمدينة مهاجراً 


الأثر غدل مئة 0 7 قولي 537 لذبن لين ان الخاق غهر 
الحلوق » فان هؤلاء طم قولان : هل اق بعل واحد قديم إيوجد 
|جميم الموجودات 8 أم هو يوجد به المفعولات بأفمال متعاقبة ما قال 


من المهاجرين اليه » وهذا 
افر انقطع بنتتح 1 تعالى « خلتقا من بعدخلق»7 على فو أبن ومن قال بالثاني قال 3 ان 
قال 5 «لاهجرة بعد ||الؤثر التام يستلزم الاثر النام وإلا ازم الترجييح بلا مرجح »؛ فان 


الفتتح » ولكن جباد واية» ||الفاعل اذا كان قبل حدوث المفعول وخين حدوثه على حالواحدة 
وطهذا الما جاء صذوان بن | كان تخصيص أحد المااين بحدوث المفعول ترجيساً لأ حد الماثلين 
أمية 10 رة أن 0 اعل أحكر بلا مرجح »وه_ذا ممتنم في صريح العقل . فالأئر 
إلى مكة » وكذاك سات |الانيوجد إلا اذا حصل مؤثره التام فانه بدون تمامه لا بكون مؤثراً| 
الطلقاء كانوا عكة 1 يهاجروا فلابصل ايا ا لير اذاو لمن لذ 


إملذان كون المشاف كاله || 5 - 
ا 5 | وجوده وأمكن عدمه » فَكان يدوقف على حدوث شيء اخر فلا 


افداً إايه ليس عليه ويتمل أ 
00 إأكيد 1 ١‏ ايكون المؤثر ثاما » وهؤلا 0 شولون ان القدرة 05 م الفعل» وكذلك 


مئه ما سلغه قومه كالوذ 

1 3 , كوه أونود الارادة وساثر ما شوئف ع لها 4 الفعل .وان 1 اهعض ذاك قد 

الذ.ن كانوا يعدون أله 

0 5 . اابتقدم عليه ون قى الى حين حصوله سكن لا بد من وجوذه معه » 

لاراسعا اسنة (عكل ب سبنة 3 
م 1 أوهذا الدء ) شو الكو بز : 0 

اك شرق أوهذ القمل الذي هو ون ارب سيحانه وتعالى خارج عن جميع 
: سات الخلرقة . انا زنك لا أجلت 

مض [قبل أن عءت] وى | الاسباب المخلوقة . وآما قوله ه انلك لانهدي من أحبيت » مع 

ال ل امراك ياد اقوله « وانك لنهدي الى صر اط ستقم » فققد اتفق الممون على 

سارك برس رلوك ان تلك المداية المنفية لبت هي المداية المثبتة له لا تزاع في هذا 

: خنطا امي مضه لمي سي لد ا اعلا 
واحيزوا الوفد بنحو مما كنت اجيزم » ومن الوفود وقد عبد القيس لا قدموا عليه ا الى 


قومهم بالبحرين » لكن هؤلاء اسلموا قدها قبل فتح مكة وقالوا لا ند تطيم ان تأتيك الا في شهر حرام 
كن بيبانا وبنك هذا المي من كفار مغر وم اهل ند د وغطفان عر وغيرم فاهم م يكونوا 
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قد در ١‏ عد »6 وكان العبال اليه في حيانه انعلم الاسلام والدن ولمشاهدته وسماع كلامة» وكان 


ارا 0 وم 55 0 ن الاجاء راماقين عب قي ]ف كط ته » قاله كان شْهى 


ود 


يغءل ماهو دون ذلك من المعادي فكيف بالشرك + كما نهى الذين سجدوا له والذين صلوا ذائه تام 
وقال «إن كدنم أن تننعلوا فعل فارس والروم . قلا تفعلوا » روأه مسلم . وفي المبيد باسناد صحييح 


الهدى عند السئة والقدرية وتف الله ثالى (ه؟؟) 


بين أهل ااسئة والقدرية . وأما الهداية المثيتة10»فعى الدعوة والبيان 
وهذه يشترك في با من يحبه ومن لا حبه فان عايه البلاغ » وقد بلغ 
وك ابلاغ البين ..وقال في آخر عمره في حجة الوداع ‏ الاهم هل 
بلغت 7» قالوا : نعم قال ه اللبم اشهد» » ونظير هذا قوله تعالى 
« واما نيمود ا » وقوله « وقالوا ع مهدوننا » وقال تعالى 
ا« لكل قوم هاد : فان الهداية هداية الدلالة والارشاد بكلامه 
وابعاة وأمرة وعنيه!وترغييه وترهييها . وأئيا حصول الهدى في القاب 
فهذا لا'يقدر عليه أحد باتفاق المسامين سنمهم وقدّرييم » لان أحداً | 
لا,ستطيم أن بهدي القلوب ويخاق الحدى فبا غير الله . أما أهل ا 
ااسنة فيقولون ان الاهتداء الذي في التلب لا بقدر عليه إلا الها 
ولكن العبد يقدر على أسيابه ؛ وهوالمطلوب منه يقوله تعالى « اهدناا 
ارال المستقهم» وهوالمننى عن الرسول يي بقوله «انك لانبدي 
امن أحببت » وقوه دان 7 حرص على هدام فان الله لامبدي من 
إبضل »؛ وقوله « ليس عليك هدام ولكن اه مهدي هن يشاء » 


وأمالقدرية فيقولرن ان ذلك مقدور اميد » هذا تنازعوا فى الء[ | ” - : 
لله 3 | واهل البدع عند فير من 
الحاصل في القلب عقب الاستدلال » فقالت القدرية : هو فعل العيدا : 


وقالتالمثبتة: هومتمول الله كسب لاعبد ونظيره »و تنازعوا فيالنظا 


رأ 


)00 كانت في الاصل )2 الثابئة 6 1 


أنس قال : لم يكن 
شخ ص أحبالبهم من رول 
0 ة وكانوا اذا 
رأوه لميقوموا للا يعامون 
من كر اهته لذك ٠‏ وفي 
الصضحيح انجاريةقالتعنده 


ألله 


وفينا نبي يع ماني غد 
فقال « دعى هذا وقولى 
الذي اقيق تتولين» ومثل 
هذا كثير من نميه عن 
المنكر بحضرتهء فكل من 
رآه في حياته لم يتمكن أن 
يفعل يحضمرته منكرا يقر 
عليه . وأما الذين بزورون 
اق قاين هار , 
أنواع المنكراتمالايضيطكا 


بشعل المشر كون والنضارى 


يعظمونه من أنواع الشرك 
والغلو وحسيك انه 0 
. 


رن اليهود والنصاري 


77ح 7ك 

لاجل اتخاذ قبور أنبياهم مساحد » فاذا امن القبر مسددا فقد لون صاء 64 ومعلوم انه أو كان 5 
في المسحد لكان قصده فى المسجد م. ن أفضل العيادات » وقعيد القير الذي اذ مسجدا ما نبى 
عنه ولعن أهل ااحكتاب 0 قعله »> وأنفا فلدسر ن عند قبزه معبلحسة من ن مصالح الدرين وقربة المرب 


69 الرد على البكري والاخناني 
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العللين إلا وهي الشدرواغة في جميع البقاع » فلا بذبغي أن يكون صاحبها غير معظم ل التعظم 
التام واللدرة التامة اللا عند قيره بل هو رد هذا في كل كن 2 فكانك زيارته في حياتة مصاحة 
راححة مقطلا فيها والشهر الى القعر رده بالعكس مؤسدة راححة لامصاحة فيا لاف الشهر الى 


مس حجدهة انه مصاحة راححةرهناك بيشعل 4ن حقوقه مايشرع يسائر المساحد. وهذا مم نين 4 اك 


الحديث الذي فيه « من 
راي مقط ماي فكاءا 
زارني في حياتي » . وهذا 
الحديث معروف من رواية 
نص بن سامان الغاضري 
عن ليث اق أبي سام 
عن مجاهد عن ابن عر قال 
قال رسول الله ع ددن 
حج فزار قبري بعد ا 
كان كن زاري فيحياني 3 
وقد رواه عنه غير واحد » 
وهو عندثم معروف من 
طريقّه » وهوعندم ضعيف 
في الحديث الى الغاية حجة 
في القراءة . قال بي بن 
اج ضط راط 
وقال الموزجاني : قد فرغ 
ل 0 . وقال 
ركاه نوقال 
مسل بن المحاج ا 


البخاري 


وقالعلي بنالمديني: ضعيف ال 


وقف لله تعالى 


الرد على البكري 


مشوورن . والتحقيق انه من جملة الامور ااتى سمي الماو لدات كالشيع 
والري والرؤية في العين والسمع فيالاذن » فهحاصلة بفءل العبد 
المقدور وباسباب خارجة عنقدرة» » وطذا يثابعايه لاله يحصوله 
من السبب والا كتساب» وكذلك قوله «إيك نعي وإباك نستعين» 
ذان هذه الاستمانة النى مختص بها الله تتبارك وتعالى لم يثبنها اذيره 
أبداً» كا ان العبادة لهل بثبتها اغيره أبداً » وقوله تعالىه وتعاونوا 
عل البر والتقوى » ليس ذلك التعاون هو هذه الاعانة المطلوبة من 
الله تعالى » فان اعانة الله لعبده على عيادته تكون بامور لا يقدرعامها 
غيره مثل حعل الع والهدى في ااقاب وجءل الارادة والطاب في 
القاب وخاق القوى الباطنة والظاهرة وخاق الاسباب المنفصلة 
الما تحصل العبادة ؛ ومعوثة الانسان لغيره انما هي بنعله لقم في 


ء>ل قدرته وعى شىء لاخر ج عنه وما 0 ع0 حل قدرته قل 


اتقدم الكلام فيه » وغايته ان يكون له فيه شرك 


والمقصود ان ما ار الخاق به وجعله فسلا هو الذي لاه 
عر-ت غيره وبين انه مختص بها وأماقوله 2 ومارميت” اذ 
رميت » فتقدم اكلام عليبا وبينا غلط من ظن ان الرمي المنغفي 
عن ردول هو عين المثيت له » وبينا أ الذنى هوا وصول 


1 1 
الحديث وتركته على عمد وقال النساي 7 ليس بثقة وال كد حدينه ٠‏ وقال مرة 7 مخروك .“وال 


مالم بن عمد : لايكتب حديثه ءٍ وأحاديثه كلها مناكير . وقال زكر يا الساجي : يحدثءن مواك 


وغيرة» أحادزئه بواطيل : وقال 5 زرعة : ضعيف المدلث . وقال ابو حام : لامكت ب حديثه هو 
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ضعيف لايصدق. متروك الحديث . وقل الحا ك أبو احمد : ذاهب المديث . وقال الدارقطني : 


ضعيف. وقال ابن عدي : وعامة أحاديئه عبن بروي عنه غير محذوظة . وقد رواه الطبراني في 


المعجم من حديث الك إن بات لك بن ابي سلم عن زوحة حده عائشة عن ابث : وهذا لابق 


وزوحة حده عرزلا لان ذا غير معروف لضيط ولا عدالة 3 غرابهما 6 ونس لكين باطل ٠‏ فا 


اثبات الاسباب وقيما 


وقف َه ا 


ابي الى 0 لكالا 9 فييم 4 2001 هو الحذف الذي 


فعله الرسول 0 جَكللية . وقوله « انر أخاك ظالى] أو مظ وما » 
هو هن جنس قوله « وان استنصروم في الدين فعليم النصر » 
وأما قوله « واستعيئوا بالصير والصلاة » فالمستعان به فعل يفعله 
50 0 + الورك 
والاعمال الصالمة يينها :صاداق” وتلازم 5 قال النبي مكلو د ءا 34 
بالصدق فان الصدق مدي الى البر واابر اباي 0 اللنة »ولا 
|نزال الرحل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكب عند الله صديقاً» 
وكذلاكت الاعمال السيئة بينها تصادق وثلازم كا قال في نفس هذا 
الحديث :2 وابا 5 والكذب فان ادكذب مدي الى الفجور وان 
|الفجور مدي الى انار ولابزال الرجل يكذب ويتحرىالكذب 
حتى يكتب عند اللّه كذابا » أخرجاه فيالصحيحين عن أبن مسعود 
ارذي الّتعالىمءنه » وهداية الصدق مثل اعانة الصير وااصلاة وليس 
ذلت هو ما أثبته الله لنفسه وثقاهعن غيره شيخانة وتعالى انيكون 
تأثيره: مث تأثيرالاء راض » وقول اانى على 0 0 والله في عونالعيد 
ها كان العبد في عون أ 4 هومن جنس قوله تعالى « وتعاونوا 


على البر والتقوي 6 نقد بين ان جميع عاذ 5 هم ن النصوص ليس 


افيه ان 4 تقاماع: ن غهره أثبته لغيره في 0 في موضع آخخر 4 با ل الذي أثبته| 


ودينه 


الاعسال الثى فرضها الله 
ورسوله لايكون الزحل مها 
مثل الواحد من الصحابة » 
بل في الصحيدين عنه انه 
قال « لو اثفق أحدم 1 
1 حد ذهيا مابلخ 57 د أحدم 
ولانصيفه » فالجهاد واج 
وحوها أفضل من زبارة 
قيزه باتفاق المسامين ولا 
يكون الرجل بمما كن 
سافر اليه في 
كيف وذاك اما .أن يكون 
هباجر | اليه 5] كانت اط<رة 


5-2 
حياثه ورآه 4 


قعل الفح 3 من الوفود 
انين رتانرا) ون الله 
ينون الاشلام وتبلغونه 
عنه الى قومهم 
لاعكن ذا عدم أن يفعل 


مثله ٠ومن‏ شبه من زار قير 


3 وهذا عمل 


شخص عن كان بزوره في 


ا حياته فو مصاب في عقّله 


٠‏ وااز يارة اشر عي 1 لشعر الات مقصودها الدعاء له له والاس تغفار كالصلاة عل حنازنه 4 والدعاء 


المشروع الور هي حدق جاه ساد كاه والشازة علله وات الوسيلة له - منشمروع في ع 
الامكنة لاإختص بقجره 0 فليس عند قهره لل صا ناز 4 تلات البقعة بل بس 9 -ل صا 
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ذعله هناك بمكن فعله في سائر البقاع لكن مسجده أفضل من غيره . فلاعبادة فيهفضيلة بكونها في 

مسسجده كا قال« صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا سواه الا المسجد المرام» والعبادات 
اللشروعة فيه بعد دنه مشروعة فيه قبل أن يدفن النبي ملي في حجرنه وقبل أن تدخل <جرته 
في المسحد و ١ش‏ بتجدد بعد ذلك فيهعيادة غير العبسادات التى كانت على عبد النبي 0 وغير 


1 
ماشرعه هو لامته ورعهم الا . 


وقف نتتءالي الرد على البكرى 


فيه ودعام اليه وما بث 
3 هزه ارتانتي فنادطق ن غيره 
الوجه الثالث : قو له دان هذه الحقائق تنيت للمخلوقين حقيقة 


لغوية باجماع العاماء »© غايتّه ان ول العرب علة: زيد وحركت 


لازاثر دن صلاة وسلام 
ودعاء له وثناء عليهكل ذلك 
«شروع في «س_ءجده ُ 


حياتء وهي م شروعة ة فى 


الشجرة وهبت الريح وو ذلك يسمي في اغتهم حقيقة » وهذا 


ساثر الملباجد بل وفي سائر 
البقاع الى جوز فيها الصلاة 
وهو م فك جعات له 
ولا كال الارض مسحدا 
وطبورافحيما أدركت نذا 
الصلاة فليصل فانه مسعول 
كا ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح ع:ف4 ع ٠‏ رومن 
ظن زيارة القسير مختص 
بس من العبادة ل تكن 
مشروعة في المسجد واما 
لاجل ااقير قد 
أمأ 1 بقل هذا ع من 
الصحابة ة والنابعين وانماغاط 


سر د 


في بعضنهذا بءض المتأخرءن» 


لا ذفمه لأ نا مضاف الى الجاوق الب «والذي بنفاه الزمبًا عن غعره 


فانه يقال أماته الله » والاماتة التى اختص الله مها لا ثثبت لغيره . 


وان قيل ان فلانا أماته فالمراد انه فءل فعلا خلق الله الموت 
فيه مع أسباب أخر هو من جملما وهو المضاف الى العبد ليس هو 
الذي نناه الرب عن غيزه » فا يضاف الى السبب لم بنفه الله عن 
غيره ؛ وما نفاه لا يضاف الى السيب . وايضا فهب أن هذا حقيقة 
لغوية أي قاعدة في هذا اكلام هنا في المقائق العقلية والاحكام 
الششرعية لاني استعال الالفاظ » ولس كل من أضيف اليه الذعل 
لغة يمرتب على ذلك الاحكام الشمرعية ااتقى لافاعلين 

«إالوجه الرابع قو له اعتباراً بالاسباب واثيانًا ابساط الككة 
ماذا يعني به #فان الناس يتنازءون في ذلك » نهم من يقول ليس 
في الوجود سيب له تأثير وحكة يفءل لاجاها بلا مخض ميئة ارب 


اقرنت بين الشيثين قرانا عادياء فان تقدم سمي سببا » وان تأخر 


سعي حكة من غير ان يكون المتقدم تأثير في اقتضاء الفعل » ولا 


وغاية ماقل عن بعض الصحابة_كابن عر ت- أنه كان اذا قدم من سور شف عند القعر وسلم 6 وجدس 
السلام عايه مشروع في المسجد وغير المسحد قبل السفر وبعده » وأما كو نه عند اللقمر فهذا كان 
بشعله ابن مر اذا قدم من سفر ٠‏ وكذلك الذين استحيوه “عن أاعاماء أاسحيوه لالصادر والوارد من 
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الديئة واليها من أعلبا أوالوارد والصادر من لمسيحد من الغرباء 04 م ان ١‏ كثر الصحابة ' 1 ونوا 


يفيت ١‏ نيدتم ) 


يفعلون ذلاك ولا فرق اكثر الساف بين الصادر والوارد » بل كلهم يثوون عما مبى عنه رسول الله 
مكل . وقد قال أبو الوليد الباجي 


ع 


: أمافرق بهن أهل المديئة وغيرها لان ااغرباء قصدوا لذك وأهل 


ديفا 


اثيات الاسياب 90 (5؟) 


ل 3 "بر في فى | تضاء ا الك ةدر بيط عند لا في القرآن لام 


تعايل في فعل الله » وهذا قول حَْم بن صذوان و كثير من النظار 
المننسبين الى ااقدر كله شعري واشاعه ومن وافتهم من أجاف 
مالك والشافعي وأحد رضي 4 لهم بل ولا يقولون ان هذا 
الشخص ينست الهم » 75 ايض لايق ولا حكة . ومن الناس 
هن أثبت حكة منفضلة عن الرب يفءل لا جليا» ادو يةوال المعؤزلة 
ووم دن اللبمية » ثم القدرية من هؤلاء يثبتون التأثير لأأفعال 
الموان » ولا يثبتون.تأثيراً لغيرذاك . وأما الثقهاء وأهل المديث 
وااصوفية وأهل التكلام كالكرامية وغيرمم فامهم يثبتون السبب 
والمكة » لكن كثير من دؤلاء ينناقض فيتكل, في الثقه 


بلون » وفي أول الفقه بلون» وني أصول الدين. بألوان . في الفقه 


يبت الا سباب والميكم » وفي أصول الفقه يسمى العلل الشرعية 
أكازات اخلاف ما ولي الفتوالنرق اطول الدين ينل اللسكة 
والتعليل بااسكلية لظنه أن قول القدرية لاا | بطاله إل بذلاك » 
والقليل + 
ا سكم كم مع حصول هوجبها في مخاوفاله . 


ن هؤلاء هو الذي حقق الحكة ويبين رجوعبا الى الذاعل 
وهذه المساثئل من 
شرق نموا وكه مط اكلام عليها في غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا [ أن ] 'ما ذكره هذا الشخص 


من اانصوص ليس 


المديئة يقيمون مها لم يقصذوهاامن أجل القمر وانقسليم وقال قال ملو ١‏ اللوم لاجمل قير يثنا يعلد 


اشستد غضب الله على قوم 
انوا قبور أننيامم 
مساجد » وقال «لاتهماوا 
قبري عيدا » وهذا الذي 
و1 للناايه :زات ءفي 
النهي . فان قولهد لاتجملوا 
- أولاتتخذوا_بيتوعيدا 6 
لل أمئه أل المدينة 
والقادمين اليا » وكذلك 
بجلة اءنئ اه اذ القبور 
مساحد وخيره أن غضت 
لله اشتد على مر فمل 
ذلك هو متناول للجميم 
وكذلاك دعاؤه بان لارتخذ 
قيره وثناعام . وما ذكره 
أرتخ العزياء! قصادوا 
لذلاك تعليق على ااعلة ضد 
مقتضاها دفان القصد لذلاك 
منهى عنه كا صرح ابه 
مالك وجمهور أصحابه 


وكا نمى عنه ولس بقربة 


س واذا كان منبيا عنه شرع الاعانة عايه »وكذلاك اذا 0 كن 00 َ 5 وابن مز رءي الله عنهها 
كان ١‏ يكن إسافر الل المدينة لا<_ل القير, 0 المدينة وطنه 6 وكان رج غَنبا 3 0 عض الامور ”م 6 58 
من 1 وطئه فيأني المتحد فيصل فيه وسلم» فأما ااسفر لاج<_ل القبوز فلم يعرف عن اد من 
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الصحابة بل ابن عر كان يقدم د بدت المقدس فلا بزود قير الخليل . وكذلك 0 عمر ومن معه 
من المباجر إن والانصار قدموا الى بدت المقدس اهيا إلى قير الخليل » وساثر الصحابة الذين 
كانوا بدت ادس لش يعرف عن احد م أنه سافر الى قير الخايل ولاغيره 3 ربكو وا إسافرون 
إل المديئة لاجل القعر 3 القسدم 1 وما كان 1 03 للغرياء فهو ور 5 لاهل المدينة كائيان قور الشبداء 
وأهل البقيع 4 وما يكن 


قرنة لاهل المديئة ل يكن أ - 
يرم كاذ به عدا ف اثنبات 1 سياب باب الم ل فعال ارب ع بحأنه واع تال الى نفاها 


وان لله أءالى 


الرد 5 1 اه 


وامخناذ قيره اوقعر غيره 


يعدا 4 وكالصلاة الى ا 


المجرةوالعسح مهاو! لصاق 
المعان مهاو ااطواك:تهاوقير 
ذلك ما ال الا ادي 
فان هذا باجماع. المسدين 
ينهى عنه الغرباء 5 نمبى 
عله أهل المدينة © ينهون عنه 
صادرين وواردين باتفاق 
المساين > وبالة فجنس 
الصلاة والسلام عليه والثناء 
عليه ويخو ذلك مما استحيه 
بعض العماء عند القعر 
لاواردين اوالصادرين هو 
مشر وع في مسجده وسار 
المساجد : واما ماكانسؤالا 
له فهذا 1 يستحبه احد من 
الساف لا الائّة الاربعة 


0 ن غيره » وبدان ذاك : : أن الا باب عند مره ن يقول باد اهام م 
يكون الرب ذَز و+ل فاعلا لطا ء فالقول فق 
احداثه للسنيب والمدكة كالقول في احداث ما بينها بتنع نكن 


عن جهلة الحو إدث ااتى 


بشيء دن ذلات محدثًا اغيره» بل محدث جيم الحدثات . وليس في 
ذلك مايوجب كون الأسباب محدثة . وأيضاً فبذه الآآيات ااني ذكر 
ليس فبها إثبات حم شيء من اله-دثات » كقوله تعالى « وإنك 
لتهدي الى صر اط مستقيم » 0 وعلبكم النصر» بل ولا فيها اثبات 
نسب لفعل الرب سبحانه وتعالى » بل .فيها اثبات بعض أفعال العباد 
|كبدايته واعانته وأفعال العباد لامختص بكونها أسباباً دون غيرها 
من الوادث ؛ فكلام هذا الرجل كلام من لم يتصور صحيحاً 
ولاعير 0 
(١‏ الوجه الخامس 4 أن يقال ننحن لا ننازع في اثيات ما أثبته 
الأمضاكا والك سم ؛ لكن من هو الذي جعل الاستغاثة 
| بامخاوق ودعاءه سيا في الامور التي لايقدر عليبا الا الله تعالى 7 
وعن الذي قالننانك اذا جاستففت مرت أو رغائب امن اليختر نبا 


لَه من 


ناوا غير نبي كان ذات سببا في حصول الرزق والاعمر واطدى 


وغير ذلك مما لايقدر عليه الا الله تعالى . ومن الذي شرع ذلك 


تس م 


إعضهن إستحب وذا م المتأاخرين لدعوله ممع ااغيب فلا #تص وا عندم بالقير 


ولاغيرم .م 
واماا نه س داخل بيه عند قيره فلا يمكن احداً الوصول الى هناك و يشرع هناك عل 1 يكون هناك 
افضل منه فياغيره ولو شرع اذتتح باب الحجر هه للامة » بل قد قال دلانتخذوا + بي عيدا وصلوا علي 
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دان صلات؟ تبلغني حيما 1-8 ) وقد تقدم ماروأ سعيد بن منصور في سئنه عن غيد العزيز الدراوردي 
عن سبيل بن الي سزيل قل : رآني امسن 0 عن بن يعن نيأ طاللت 00 2 


رتك عند القير + فقلت : سك مَك ذقال : : اذا ذخا 


ت على النبي 
ثم قال ان رسول اث 7ج 


تعاطي ا لاسباب 


وتف لله تعالى امم) 


وأعر به . ومن الذي فعل ذلت من. الائبياء والصضحابة والتنابعين 
هم اسان الى يوم الدن + فان هذا المقام يحتاج إلى مقدمتين 
( احذاهما )انهذه الأأسباب لحصول المظالب النى لابقدر عليها 
إلا الله ثمالى ( والثآنية ) أن هذة الاسباب مكتروعة لاأعرم قبا 
فانه لبس كلما كان سببا كونيا يجوز تعاطيه » كان قتل المسافر قد 
يكون سيا لانخذ ماله وكلاهماوهو رم » والدخولفيديناتصارى 
قد يكون سببا لمال يعطونه ومحرم وشبادة الزور قد تكون سب لمال 
بؤْخْد من المشوود له وهو حرام » وكثير من الذواحش والظم قد 
يكون سببا ليل مطالب وهو حرم » والسحر والكهانة سبب في 
بعض المطالب وهو حرم » وكذاك الشرك في مثل دعو ةالكوا كب 
والشياطين وعبادة البشر قد يكون سببا لبعض المطالب وهو مخرم 
ذان الله تعالى حرم من الاسباب ما كانت مفسدته راجحة على 
مصلحته وان كان يحصل به بعض الاغراض احيانا وهذا المقام 


نما يظبر به ضلال هؤلاء المش ركان خلا :اهز فانهم مطالبوت 
بالا دلة الشرعية على أن كَّ عز وجل شرع لخاقه أن يسألوا م 


أو غائا وأن يستغيثوا به سواء كان ذلك عند قبره أو لم يكن عند 
ح[ى عام قادر جدسة أكقن به شهدا وكنى به 


قيره فوالله تعالى 


له سن بن حسن بن على بن ابي طااب 


نت المسحد فس1 لم على لبي 


م قال امد زايا 0 ولا بوتكمتابر» لعن ال ابره لعانار 7 0 


أنبيائهم مساجد وصاوا علي 
حي م اكنم فانصلاتك تباخني 2( 
مإماتلى :ومن أل بالا ندرليرك 
منه الاسواء. وكذ لكسائر 
الصحابة الذين كانوا بيت 
المقدس وغيرها من الشام 
مثل معاذ بن جيل واني 
عبيدة ذا فق اراح وعيادة 
ابن الصامت وان الدرداء 
وغيرهم لانغر 000 
احد متهم انه سافر لقبر 
من القبور التي بالشام 
لاقبز الخليل ‏ ولاغيره: كا 
لم بكونوا بسائرون :الى 
المدي:ةلاجل القبر» وكذلك 
الصبحابة الذبنكانوا بالححاز 
والتراق“ و نائى الزلاه »ا 
فد بط في غير هذا 
الموضع لا 
منصور في سلله أن 0 


ينتاب قبر اأنبي ع > ذقال 


:تناخها أن 'رسوك الله 0 قال لانت<ذوا ‏ قبري 


عيداً وصلوا علي حدما كنم فان صلاكع تبافنى » قا انت ورجل بالا ند اسن مده الاسواء 
فان قيل :.اازائر في الحياة انما احبه الله لكونه يبه فى الله والمؤمئون يحيون الرسول اعظم 
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وكذلك يحبون ساثر الانبيا ٠‏ والضالمين » فاذا زاروم اثييواعلي هذه الحبة ؛ قبل : حب الرسول 
هن اعظم واجبات الدبن . وفيالصحيحين عن انس عن البي تكو أنه قال « ثلاث من كن فيه 
وحد من حلاوة الاءان 5 دن كان ا ورسوله احب اليه مر سواهها 6 ومن كان يب المرء لاميه 


الا ُّ ؛ ومن كان يكرهان برجم في الكفر لععك اذ انتذدالله منه ك5 يكره ان يلتقى فيالنار 0 وفي الحديث 


الصحيحح عن 50 عن 
0< صلات 1ك 

البي كلب أنه قل لا 
ؤدن احدم دى أكون 
احب اليه عن ولده ووالاه 
والناس اجمعين » وني 
اابخاري عن عبد الله بن 
هشام تال : كنا 8 الي 
صلالل 1 

0 وهو اخذ بد عمر 
فقال : بارسدول الله لانت 
احب الي من كل شيء 

[الله 0 30 

عق « لا والذي نفسي 
بيده حى اكون ادب 
اليك من نفسك » فقال له 
عمر: انه الآ نوالله لاأنت 
الي احب من نفسي . قال 
«الا'ن باعر» وتصديقهذا 
ا 

في القران في قوله « النبي 
اولى بالمؤماين من انفسهم» 
وفيقوله « قلان كان باؤم 


وابناؤع وإخوانعوازواجم 


م وقف لله تعالى الرد دلى البكري 


علياً وم لايقدرون على ذلك » بل تقول في ل الوجه السادس » 


سوال الميت والغائب نبا كان أو غيره من الحرمات المنكرة 


اباتفاق أَعْة المسفين م ات 1 ولك رت لفولا جم اح ور 


|المسلمين . وهذا ما بعلل بالاضطرار هن دين المدامين أن أحداً 


|الصدابة ولا التابعين 4 ياحسان 0 ولا استحبه أحد من ع 


0 


م( 
اباسيدي فلان » أنا في حسبك » أو اقض حاجتي . كا يقول بعض 


ما كان يدول اذا نزلت به ثرة() أواعرطت له حاحة آرت 


دؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتى والغائيين » ولا أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم استغاث بالابي علشح بعد موته ولا بغيره 
من الا نبياء لا عند قبورم ولا اذا بعدوا عنها » وقد كأنوا يتذون 
اتلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال و يشتد البأس 
مهم وإظنون الظنون ومعهذا لم سفت أذ مني اذى ولاعاره 
|من الخلوقين ولا أقسموا بمخلوق على الله أصلا ولا كانوا يتتصدون 
الذعاء عند قيور الانبياء ولا قبور غير الانبياء ولا الصلاة عندها » 
وقد كره العلياء كلك وغيره أن يقوم الرجل عند قهر ابي يلي 
يدعو لنفسه وذكروا أنهذا من البدع ااني لم يفعلها السلف . وأماما 


لعضيم انهقال : قير روف الرياق اهرب 6 وقول 


00 00 1 5 
وعشير:-كم 3 الاابة » وقال ولافحد قوه| إؤمنون الله واليوم الاخر يوادون دن 


ورسوله الى قوله_بروحمنه » وفي صمح البخاري وغيره عن الي هريرة ان رمول الله 
قال دما من مومن الا وانا اولى به في الدنيا والآ خرة » اقرؤًا انشتم : الني اولى بالمؤمنين مز 
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انهم 8 واما من مات وثرك مالا فليرته عصيئه 05 كانوا 8 درك دا اوضياعا فليأتتى فانأ 


وف حل فد لايؤمن احدم حتى يكون هواه تيعا لما حت به » لكن حبه وطاعته 


ولعزيره وثوقيره وسائر ماامر أللّه به من حقوقه مأمور به في كل مكان لايختص كان دون مكان » 


وايس من كان فق امسحد عند القير بأولى هذه الحقوق ووجوما عليه من كان فيموضم آخر؛ ومعلوم 


البدع الحدثة وقف الل تالى م0 ) 


لعضوم 3 فلان بدعىءع: ادك قيره » وقول بعض اشم 6 أر يده م 
اذا كانت لاك الى الله حاجة فاستغث بي » أو قال : استغث عند 
قبري » وو ذلك فان هذا قد وقم فيه كثير من التأخرين 
وأتباعهم 3 وكثير من هؤلاء اذا استغاث بالشيخ رأئ صورنه 
ورعا قذفى بعض حاحته فيظن انه الشيخ نقسة أ أنة ملك 


الصور على صورثة وان “هذا مق كزاماتة 3 فيزداد به شركا 
وفيه مغالاة ولا بعل أن هذا من جنس ما تفعله الشياطين 


باد الاوثان 3 حيث تثراءى أحيا من تعيدها ونخاطبيم همض 


الامور الغائبة وتنذي هم بعض الطلبات . ولكن هذه الامور 
كبا بدع محدثة في الاسلام بعد القرون ااثلاثة المفضلة ٠‏ وكذاك 
المساجد المبنية على القبور الي تسمى المشاهد محدثة في الاسلام » 
والسفر اليها حدث ني الاسلام لم يكن شيء من ذلك في القرون 
الثلائة المفضلة » بل ثبت في الصحبح عن النبي ملي انه قال « لعن 


الله البهود واانصارى امخذوا قبور انبيائهم مساجد » بحذر مافعلوا 
قالت عائشة رضي الله عنها « ولولا ذلك لابرز قيره ولكن كره 
أن بتخذ د © وثبت في الصحيح عنه انه قال ِل أن يموت 
“مس « إن من كان قبل كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا 


تتخذوا القبور مساحد » ذاني ناكم عن ذلك >6 وقد تهدم في 


ان زيارة قبره كلزيارة 
المروقة للاووا عبر مشمروعة 
ولا ممكنة .ولو كان فيزيارة 
قبره عبادة زائدة الامة لفتح 
باب الحجرة ومكنوا من 
فعل تلات العبادة عند قيره 
وثم لش عكاوا ا 
الاخول الى مساجده . 
والذي بشرع في مس جه 
شرع في سائر المساجد » 
لكن مسجده أفضل من 
ساثرها غير المسحد الجر ام 
على نزاع في ذلك © وما 
يده المسل في لبه من 
محبته وااشوق اليه والانس 
بنك اؤدام )عله ا 
مشر وع له في كل مكان 
وليس في مجرد زيارة ظاهر 
الحدرة ما يوجب عبسادة 
لانتل بدون ذلك » بل 


32 50 9 ٠. 
مى عن ان شحد ذلك‎ 


ا مكان عيداً وأن يصلى عليه حيث كن العبد وبل عليه فلا بخص بيتهوقيره لابصلاة عليهولا بسلام 
عليه » فيف كالنس كذلك: واذا خص قيره بذلك صار ذلك فى سائر الامكنة دون ماهو عند 
1 ل ع لل ا و 


قيره شقص حيه ولعظيية ولعرابره وموالاته والثناء عليه عند غير قيره كا يفعل عند قيره كا نجده 


معطها_فق سمه مص_صه موتطق بوانهاع 0 ورك هنل أمثه #لم ا أيكر يِ والا خنالئ 


الناس في قلو مم انا ار نحبو نهو عظمونله يجدون في قلومهم عند قيره مودة 5 له ورحمة ومبة ة أعظم 
م بكو تون ن مذلا فذلك 6 وازدولهو الواسطة ب هم وبين الله في كل يكن وزمان 4 فلا ؤمرد نْ 
8 يوحب نقص خم 7 واعامم في عامة اليقاع والازمنة م ع ان ذلك أوشرع م لاشتغلوابحقوةهم عن 


دقه و اذتنوا يطلب ب وا هئيه كاهو الو ناكم فيدذلون في كرك بالخالق وفي كك حق الخاوق . 


)ا 


فيتقض. حقيق الشهادثين : 


0 ُى | كر ي 
شبادة أن لا اله إلا الله 7 1 


المواب أن عمر بن الطاب رضي الله عنه للا أجدبوا استسق 
بالعباس وقال « الهم إنا كنا اذا أحدبنا نتوسل اليك بنبينا » وإنا 
تتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا 0 يذهيوا الى القيور » ولا توسلوا 
95 ولا ام إل الوسلوا لاسن كا كوا ينوه لإن كالب 


وان مدا دزلالك : وأما 


م شر عه طم , ن الصلاة 


والسلام عليه في 0 مكان 


. 5 - 
وان لاتذذوا بدثه عيدا 


يتل » وكان توسابم نه توساهم بدعائه كلامام مع الأموم » وهذا 


ولا مسحدا ومنعهم من أ 
. فأما قول القائل عند موت من الانبياء والصالحين : 
رمة فلان » فهذا " ينقل 
0 0 متنك ولا عن الصحانة ولا عن التابعين . وقد نص غير 
0 من العلما 
قول اأقائل (2. 
1ك ال وكوذلك » فتبع 
ولو قدران له تأثير”١»‏ فكيف اذا لميكن له تأثيرصالح » بل مفسدله 
اراجحة على مصاحته كأمثاله من دعاء غير الله تعالى » وذلك ان من 


1 عوله 
9 5 أسالك بثلان أو جاه فلان أ ثئ# 


بدخاوا اليه وبزورده 3 
تزار القبور ذهذا «وجب 
كال وحيدثم لارب وكال أأاء 
أإعامم بالرسول وبته 
كانوا 


. اانه للا بور 7 ونقل ع ن لعضيم <وازه 7 ذكيف 


ت أنا م بت ل امور بك نا في عاك 


وتلعظيمة رت 
ين ان هذا ايمس من الات باب المشروعة 


وأهمامم ؟ ما أهروا به4 دن 


طاعته » فازطاعته م 


5-5 


الفا رقة إين 


مدار 


ااسعادة وهى 


اانا راعدائه لعل 
المندة وأهل النارء فأهل 
طاعتة هم أولياء الله المتقون 
وجنده المفلحون وحزبه 
الغالبون » وأهل خالته 
وبعصيته لاف ذلك ٠‏ 


والذين يقصدون الحج الى 


|النا اعا سس الذين 00 يدون بغائب ميث من تتمثل له اك ماطين 6 ورا 
كانت على صورة ذلك ااغائب » ورعا كلته , ورا | قضت له أحيانا 
عض حواتجه كا تفعل شياطين الااص نام بعمادها » وهذا ثما قد 


جرى اغير واحد ؛ فينبغى ان م ٠‏ ومن ن هؤلاء من يؤذي 


١‏ )هات الال مامه :ا : في أسطة « ولو قدر ان لا عار ات 
|لفلدين و ٠ن‏ الاسياب الشبروعة ولا له ام ع صالح < 


قبره وقير غيره ويدعوتهم و2 تخذوهم أنداداً ثم من اخ ١‏ معصرة 


وخا لمته لام ن أهل طاعئه وموافقته ثم ف هذا الفعل من حنس أعدائه لامنجنسأوليائه ا ظنو 


ان هذا من موالاته ومحميته 


كً( ين النصارى أن ماثم عليه من الغلو ف المسييح والشاراك به من جد 
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يه وموالاته / وكذلك دعاؤمم للانيياء والمواق 4 كائر اهم ومومى وغيرها 5 ويظلنون ان هذا 
ن محبتهم وموالاتهم واماهو من جنس معادانهم . ولهذا ب رأون منهم يوم القيامة » وكذلك 
7 ترأ من عصاه وان كان قصده تعظ 535 والغاو 0 4 ٠‏ قال تعالى 2 وانذر عشير نك الاقر بين 6 


فرك تضارن» لامر أن المؤمنين أن تيرأوا من كل معبود غير الله ومن كل من عبيده قال 


سؤال النبي ميا ونف نله الى م 


ايت بسؤاله اياه أعظم مما يؤذبه لو كان حباً » وربما قضيت حاجته 
مع ذم اللخيككا كان الرجل بسأل النمَظق فيعطيه ويقول « ان 
أحدم ليسأ لني المسألة فيخرج ما يتأبطها نارا » ومن هذا الحسكابة 
المذ كورة في الذي جاء الى قير النبي صل وطلبمنه سكباجا "21 
|فأناه عض أهل المدينة فأاعمة مكلجا 0 بالخروج دن المدينة 
وقال : انه رأى البي كه فأمره ان إطعمه وأن يخرجه » وقال : 
3 2 بالمدينة لا إشمى ذلك أو كا قال . ولا ريب ان الني 
جك بل وم ني بسمع كلام كا قال عطق 
«مامن رجل لم علي إلارد الله علي" روحي <تى أرد عليه السلام 
ومامن رجل عر بقير الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسم عليه إلا 
ارد الله عليه روحه حتئق برد عليه 6 رواه ابن عبد الير وضححه 
الكن في مسألهم أنواع من لالد ء منها اذام له بالدؤال» 


ومنها افضاء ذلاك الك للعو 04 وه_ذه اافسدة توحد معة يعد 


ن هو دونه حى 


الموت دون الحياة» فان أحداً من الا نبياء والصالحين ل إعبد في 


٠. 5‏ 5 1 . ٠ه‏ 
حيانه اذ هو ينهى عن ذلك . واما بعد الموت ذهو لا يشعى ينغي 


قري عيدا ع«( وقال 2 اللهم لا يجعل قري ونا العيك «( وقال غير 


)١(‏ بالكسر مسرب عن ( سركه باجه ) وهو م طبخ حل 


ذلك الى اتخاذ 59 يحبد » ولهذا قالاانبي عط دلا تخذواا 


50001 5 
اسوة حس.نة في ابراهم 
والذين معه اذ قالوا. لقومهم 
ازا نراه وما تعيدون 
وان الله كفرنا 9 2 
وبدابيننا وبيتش> العداوة 
والبغضاء بذ تىتؤمنوا 
باش" وعك ناي ., واكذللك 
سَائر الوق اشق ف حو 
رؤية قبورتم ما .وجب 
هم زيادة اشحبة الا لمن 
عرف أ<والهم بدون ذلك 
فيتذكر أحواهم فحبهم » 


| والرشول يذكر المسهون 


ذاه وغتاشنه كم 
وما من ال به علي ه وم 

به على أمئة فيذلك بزداد 
عع ادا واتسظري الا بقدمن 
رؤية القعر » ولهذا بد 
العاكذين على قيور الانبياء 


والصااين من ا ااناس 


. وم و د 
عن سي رهم ومنا بعتيم . زاعالفصياجم روم تاودن والتروّس مم فيذ كرون فضائلوم ايحصل طم 


بذلاك رياسة 4 ص 0 طم <يا وخيرا وق فسنك الامام اد وضحيح أبي حام عق | 


مسعود عن 


ن النبي مكب قال « 0 من شر ار الناس من تدر كهم الساعة ومأجياء » والذين يتخذون 
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القبور مساجد » وما ذ كره هذا من فضائله فبعض ماإستحقه عَتي » والامر فوقماذ كره اضعافا 
مضاعنة لكن هذا يوجب اعاننا به وطاعتنا له واتياع سنته والتأمي به والاقتداء ومحبتنا له وتعظيءنا 


له وموالاة الاك ومعاداة أعدائه ومتابعة سنته » فان هذا هو طريق النجاة وااسعادة وهو سبيل 


الخلق ووسياتهم الى الله تعالى . ليس في هذا مايوجب معصيته وتخالفة أمره والشرك بالل 


وانباع غير سيول المؤمنين 
السابقين الاولين والتابعين 
طم باحسان . وهو قد قال 
دلانشدالرحالالاالى ثلاثة 
«ساجد » وقال « لعن 3 
الود اوالتمارى [لاذلر! 
قبوراًنبيامهم مساجد» بحذر 
مافعلوا . وقال «لانةتخذوا 
قري عيداً وصلوا على" 
حيما كتم فان صلات» 
تبلغنى » وقال«خيرالكلام 
كلام الله ؛ وخير اهدي 
هدي ممد» وشر الامور 
محدثائها وكل بدعة ضلالة » 
رواه ملم . وقال دنه من 
عش 26 عدي شسيرى 
اختلاة كثيرا فعليم بستني 
وسنة الخلناء الراشدين من 


عدي كو اماو عضو اعليها 
بالنواجذ » وايا 2 محخدنات 


الامورفانكل بدعة ضلالة» | 


رواه اهل اسن 4 وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » الى غير ذلك م 


الضف وقف لله ثُعالي الرد على البكري 


واحد 07 ن السلف في قوله تعالى 2 وقالوا 0 ل ولارنذرن” 
ودا ولا سواعا ولا يغوث ويءوق ا » ان هؤلاء كانوا قوما 
صالحين في أوم توحء فلا ماتوا عكفوا على قبورمم ثم صوروا 
عاثيلهم ثم طال علييم الامد فعبدوسم » ولطذا المعنى لعن النبي 
مطل الذين اخذوا قبور الانبياء والصالمين مساجد . وأما النني 
أوالصالح اذا بنى له مدجداً في حيانه يصلى فيه «مه » فهذا من 
أفضل الاعمال . فحك المياة يفارق حك لمات » وذلاك كا جاءت 
السئة بذك 
قصمكف 

قال دثم اعم اله من نفى المقائق نيا عاما ينهم به الاشارة 
اللاوحيد وافراد الباري بالقدرة عددناة مره ن المنزهين » ولم نمل 
ذلك ابطالا للحكة :اذ الالفاظ مدير حكها عا عا تنم العقول مههاا 
| عقتذق الاوضاع والقرائن 6 وه ن خص الرذوؤل 7 الملائكة بأفي 
خاص يفم منه طر ارح رتبهم 0 لمم للاسياب ققد تقصوم 
| بعبارته وان ثوى معاي التوحيد و يجعل الله لاخدتقيص الرشل 
واجمع الخاف والساف على و-حوب تعظيمهم في الاعتقاد والاقوال 
| والافعال « 


ن الادلة لق 


الحجاج الى قبورثم من الحالفين لارسول 0 الار<-ين عن شر لعده وس_لئة لامن الموافقين له 
المطبعين له كا بسط في غير هذا الموضع 
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تين ان 


إشراكون بالله مام ول له ساطااً ويشواون عل ا مالايه هون » و#ماون ذلاك مزع 1 
ال ويقرنونه به» وهو لما ذكر المج قال « واذ بوأنا لابراهم كان البيقة ألا عارك فا شيقاً 


ل( فصل 4 ثم قال القارك! 3 وككا 5 كر هذا القائل ان السذر الى زيارة ابي المصطق مكلا 


مخصيص الاهلى لنفي الادتى وقف لله ثمإلى ا 


أحدها ان الجواب المد كور ليس 
فيه تخصيص النبي مكو بلذ كر بل قد مرح فيه بالعموم » وقيل 
ن, قال .: .لا يدع إلا الله تعغالى .وان الأمور الى لا يقدر 
عليها الا الله تعالى فلا تطلب الا منهءمثل غفران الذوب وهداية 


والمواب من وجوةاة 


فيه من 


القلوب وانزال المطر وانبات النبات وكو ذلك فبذا مصيب») 


ولذاك حيث فك هه 8 الام على وجه البقم »قد عوى 


المدءع ان الاني َي وملا لكة خضوا بالذ 5 كذب لاحتاج 


يي 

الى جواب 
الوجه اثالي ان يقال : التحقيق في هذا الباب انه اذا كان 
الننى لا يضللح مخلوق فف كرت الأ ننياء والملائكة على سبل تحقيق 
مر درا اكلام 1 وكان هذا من تاى 
التنبيه كا يقال : لا تجوز العبادة الالله تعالى >لا لماك مقرب ولا 
لني مرسل » فينبه بنقمها عن الأعلى على انتفائها من هو دومهم 
بطريق ال ولى 6 و كذلك اذا كان المخصوص بالذكر من قدحصل 
فيه غلو كا يقال : ليس فيالصحابة معصوم لاعللي ولاغيره » وليس 
في النبيين إلة لا المسيحولا غيره 3 فهذا 00 . وا محص ص اذا كان 
تعالى « أفرأيم اللات 


النفي العام كان هذا 


فيه" ائدية ااقطلزية كان دنا ##ومنه :قله 


والعزى وتمناة الثاثة الأخرىة ألسي الذكر وله الأنثى ناك اذا 


معصية بحرم فيه القصر فارئكب بذاث امراً عظيا وخالف فيه السادة العلماء وأئة العصر فقتضى 
ذلك أن يسوي إيثه وبهن السفر لقت لالنئوس : والحامل لهعلى ذلك سوء معرةده وذهئه المعكوس » 
١‏ | #وكن ا ن على ء عم ف على سيوع4 وقلبه وجعل على لوعره غشاوة 1 ع4 به لايقبل الحق لما 


نازله من الظلمة ليد وه 0 
ماني هذا ص هن لسع 
والشض لسر اهواعه] ستحق 
الجواب عليه ومكن الا سانل 
أن يقابله بأضماف ذلك 
ويكون صادقا لايك نكاذيا 
مله » ويتيين انه دن أجل 
انان سرامم قبا وأقليم 
عاما» وأنهإلى التفوم والتعليم 
أحوج منة ل خرو<ه عن 
الضراط ام »وهو الى 
التعزير والتأديب والتقوم 
أحوج مه الي أن شوو 
ما ليس له به علم 4 ويقول 
على الله مالا بعلم وقد قال 
تعالى « قل اما حرم رلي 
القواحش ماظور منها وما 
بطن 6 الااية » وهؤلاءالذن 
إستحيون المج اق القيو 3 


ودعاء أهلبا 0 ن دو نالل 


س <حج بدث 


وطبر :بيني لاطائفين والقائمين ‏ الى قوله ‏ عميق » وماذكر تعظيم حرماتة وشعائره في المج قال 


20_12 تمه ناهط1_مقطاكتط © /كاتماع0/و١ه.ع‏ ناتاعه//:دومغطا 


« ذلك ومن إمظم < حرمات الله فهو خيرله عند ربه ب الوقوله وممارزقناثم ينفقون » فهو قد ذحكر 
]0 هاهنا مد با<تناب الشرلك وا<تناب قول إلزور فقرن ينها » وطذا قال الي 2 
متنا ت شبهادة الزور الاشر الك بالله 64 وهو كلاء االضلال طم صرب 3 الشزك لله ونصيب من 5 قول 


0 « ويسدون من دون الله مالم ينزلبه سلطان وما ليس بع وما لاظالمين من نصير » . وهذا 


المعترض م يعر ماقاله لجرب 
بل كذب: عليه كذ بعل 
جميع الناس انه كاذب» وم 
يعرف ما قاله العلاء لامالك 
ولاغيره ‏ ونس الذي 
1 زه على المجيب ضرح به 
مالك تصريعاً ِ اصرح 
مثلف المجيب » فان الجيبم 
1ك أن الشقوا الى تاجياه 
وزيارته على الوجه المشروع 
معصية ولاذام انما بيده 
ااعلماء بالسفر الى قيزه وهو 
السفر إلى مسحذه معصية . 
بل قد صرح بانه سغرطاعة 
متحت » واكذللك ذكز 
ماذك هالعلماءهن استحياب 
زيارته والدعاء وما يتعلق 
وذكر .لذظًا عام 
فين سائر تجرد زيارةقبور 
الانبياء والصامين » وحكى 


8 
قولين معروفين عند إهل 


فلك ؛ 


ااء م وها 0 ولان معر وفان عندا ميات الشافع وى وأحهد . ومالاك وأتيدلة!» ركذي الله 5-8 0 


| السماء إلا من بعد اذنهتنبها ذلك على | أن |ءن دو نم أولىأن لاتذني 
اشام عافان المثثر كن كانو| يقولون عن الا صنام إنها تشقم لم 


وقف ا 


0 الرد يع 


قدمة ة رضيزىان هي الا أنثلا القداة و 2 ملألزل الله مما ما 
من سلطان :ان شعون الا الظن وما + موى إلا ارك جام 
منرم الحدى . أمللا نسازما ءنىذ لهالا خرةوالا ولى »ر كمن مراك 
في الدسوات لا تغني شفاءتهم شيمًا إلا من بعد أن يأذن الله ن 


يشاء وبرذضى » فتى شبحانه ان تفنى شفاعة الملائكة الذين في 


قال تعالى «ويعبدون هن دون الله مالأ يضرم ولا ينفعهم ويقولون 
| هؤلاء شفعاونا عند الله.. قل أتنبثون الله ما لا يعمل في السموات ولا 
ع الا راتن ملسنائة ا بزتغالل عا لش كن 4 وله جوز ان لكين 
اكلام تنقيصاً بالملائكة ولذلك قال تعالى « ي/أهل الدكتاب 
لااتغلوا ف د ولا تقولوا على الله إلا المق » إعا المسيحعيسى بن 
امريم رسول الله وكلئه ألتاها المعريم وو حمنه قامنوا بالله ورسله ا 
ولاتهونرة ثلاثة انقهوا خيراً لسع إغا الله له واحد سإحانةانيكون 
اله ولدءله ماقي السمواتوماني الأرض وكق لله بوكلا. ان 
يستتكف المسينح أن .يكون عبداً لله ولا الملاائكة المقربون » ومن 
| يستنكف عن عيادته ويستكير فس يحشرم اليه جميها » ذانه لما كان 
|الكلام في اثنات توحيد الله تعالى والنهي عن انلو في الدين الذي 


أظبر وله 


بحرم السفر إل الع سور وقد 00 مالك بأن قبر الي ع هو نما نعي عن شد الرحال اليه 3 
وأن من نذر ذلاك لامجوز أن ربا فواإنرة بل مذهيه المعروف عنه فق ام كتب أصحابه أوهم 
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ورم » في الكذب الصغازا والكبار». أن السهر الى مدينة الرسولن 0 والى ببث القدس اغير 
الصلاة قي ادن منص عه 6 وان نذره لذرلم يكن لدأن مله لا تمش 2 قلا وز عنده المنفر 


إلى هاتين الدديئتين الا لا حل الصلاة في المسجديقٌ 


. لا لأجل زيارة قير ولا مسجد آخر ولا أثر 


من الا از ولاغير ذلك ممايقصد به فضل مكان معين .وأا من سافر لتجارة أ وطلب عل أو غير ذاك 


ا سم الجن لذي الادي م كال 


افيه تشبيه المحلوق بالااق قال « أن سن كلايع ل 5000 
31 ولا الملائكة امقر بون 6 بعك أن قال 2 اعما المسيح عيدى 3 
مريم رسول الله وكلة نه أاقاها فى مريم وروح منه 6 وقال في الااية 
الأ خرى < مأ المسيح بن هري الا رسول قد خلت من قبله الرسل 
وامة لماعك بق كانا ا كلان الطمام الاية فنسيه الى أمه ء وهذاقد 

جرىفي القرآن في غيرموذم » فنسبه الىأمه لينني نسبته الى غيرها 
فلا ينسب الى الله تعالى أنه ابنه ولا الى أب من البشر» ا زعت 
النصارى الغالية فيه » ولا كا زعت اليهود السكافرة به » وأباغمن 
هذا قوله تعالى « لقد كفر الذبن قالوا ان الله هو المسيح بن ريم 
قل فن كلك من الله شيئا ان أراد أن ملك المسيح بن غريم 05 

رمواق الدردق يلايد أي لعي الاترظي لساا سي 
المسيح وأمه بالذ كر من أنه ان أراد اهلا كيم ان علاك أحد 2 
شيئاء لأن المبيح وأنه انوا :بين كابقال تغالى ون أذ .قال الله 
ياعيسى بن درم أأنت فاثت لاس انخذوبي و أي البين من دون 
الله » فكان التخصيض بالذكر اينفى.ه_ذا الشمزك :واااو :الذي 
وقم في المسيح وأمه » ولم يكن ذلك من باب التتقيص المسييح وأمه 
بله دكات «التخصيدرة بلا ج للن الكلام .وقع في ذلك المدين : 


200 
قُ دلك احدا م 


فالحص يس احاح الى لكر ارط رالا رالا يل ييه 


ن علناء المسامين وأعة الدين المعروفين عند المسلمين بانهم 


فليس هذا من هذا الباب . 


فان هذا ليس قصده متعلقاً 
وله أاكان اوها للد 
اله سسائل الخلطار الال 
مساجدها أو كير فيا فلا 
حون عض : ال »> ثم ان 
مذهبه أن السفر الحرم 
لاتقصر فيه الصلاة . واما 
الحويب فم زم بأن الصلاة 
لاتقصر فيه كا ذكره هذا 
المذتر عي 6 بل ذو قول 
دؤلاء وقول هؤلاء » و 
رجح قول “ن منعالقصر ء 
ولكن ذكر حجة من نه 
دن السفر اليغير الثلاثةفلما 
ذ >رهاءتتن أنهاالزاجخة 
0 مع أوائك 
ما يعارضها 6 وأما قوله : 
أنه خالف في ذلك السادة 
العلماء.وأئة'العدسرء فيقال : 
هذا باطل » فانه لم يخالف 
أَعْة الددن وو لماتةء ن تكلم 


بلاعرأو 6 رامول فبذا. ليس:من أ الدين ولا ايذكر المالون 1 مل هذا افي كتمهم 
على أن 0 و يقتندي 6 إل قال تعالى لاخليل ا قال 2 ني جاعلا للثان اماماً 34 قال :ومن 
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ذديتى » قال :لايئال عهدي الظلمين » فبئّن .أن عهده بالامامة لابنال ظالذاً فلا يكون الظالم اماك أ 
للمنقين © بل قل تعالى « وجعل:_اهم أمة بودون بأمر نا لماصيروا وكانوا با بائنا يوتنون > فالاعمة 
الذن دون آم ر الهم أهل الصير وال ليفين واللّه تعالل أ انه جعل ابراههم وإسحاق ولعقوب ا 


أئة ا 5 وابراهم | مام 4 نا والداعي آل 1 عبادنه وحده والتعرؤمن عرادةماسوى 
هومن الع بدين لغيره »وقد 07 وقف لله ا لاله دلى !١‏ بكري 
أخير الله انه لاارغب عن 1 
ملنه الا من ,كان سيتي سا ا 
وقالتعالى « إن ابر ون | بنفي تقيض الحم عن 
لخ نهدن اوليك لتخصيص لم يكن للاختصاص ,الحم » وقالتعالى 3 ماكان البشر 


ان يؤتيه الله الكتاب وال 2 واانبوة ثم يدول للناس, ونوا عباداً 


به على ماسواه 6 وهذا | ليد 00 التخص. يص 2 7 مفبومه خالئة7١)‏ 
كاواء » وحتى الذي يسمى داليل الخطاب 


من المشر كين » الآ مدهو 
لقددة الأييؤم نه وكان الي امن دون الله ولكن كونرا رانين ها كانم تعلمون الكتاب 
اتوك فول إتسعاظا | فعاركة نم تدرسون . ولا يأمرك أن تتخذوا الملائكةوالنبيين أرباياء 
كان أمة قانيا لله حنيناء أأم اكير 1 اذ أثت مساو 202 مليف اي والذبيين 
فيقولون: انابراهم.فيقول: | بالذكر تنبيه على من دونهم » فانه أن لا يأمر بأنخاذ الصالهين أربادا 
ان معاذ؟ » فيعلمون انه ل | بطريق الاولى . ومن هذا الباب قوله ل فى الحديث الصخيح 
برد التلاوة واما أراد أن « أن يدخل أحد - الجنة بعمله » يلولا أنتيارسول الله + قال 


يعرفهم أن معاذاً كار اماما « ولا أنا الا أن ك0 الله برحجة منه وفضل © فكان خصيصه 
وار كلام كاله الذ كر لتحقيق العموم ‏ وان هذا النفي يتناول أفضل الخاق » فلا 
ندعو الى عبادة الله واحدة 
لاشريك له والنهى عن 
دعاء ماسوآه » 0 عيادة 


لمان أخد غيره أنه يدخل الحنة بعءله » وكذلك قوله في الحمديث 
الصحيح م ما منج من أذ إلا وقد وأكل به قرينه من الملائكة 
وقرينه من المن » قالوا : واياك يارسول الله #قال « واباي »إلا أن 
الله تعالى أعاننيعليه فاسم » ومنهقوله تعالى « وقالوا انخذالر من ولدا 
سجحانة! يلاد > زمون غلابي يسبقونه بالقولوم ب د : بعملون» بعل 


ولادغاء مسألة » ينبوذعن 
دعاء الملاككة والاانبياء 
فضلا من سوام 1 وهذا : 
بعث الله جميغ ار نر ترك ١!‏ 01177 ال ارا سالب 
1 » وهذا هو دين الاسلام الذي لايقبل ا من 0 الوا 6 »قال تعالى م ادل عن 
0 من قبلا من رسلنا عالط ندون ال رمن آطلة يع.دون» قالغال اوقا ز ملعا ل ن قبلاكمن 
رصوله الانوحي اليه أنه لاإلةالا أنا فاعيدون »6 وقال ايا « ولقد بعثنا ني كل أمتر ولا أن اعبدوا 
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للهواجتابوا الطائغوت » وقال تال دما كآن أني أن يؤنيه لله الكتاب والحك واانبوة ةع قول اناس 


ونو ااعبادا لي م دون له » الى قوله و مسلدون » والحج الى قبورجم ودعام من دون الله من 


الشراك 3 واكاذم / قال الل تعالى0 قل أ في هدانيربي الى دراط م د 5 -الى قوله 
نا أرلالشئين »فن أ ر ااناس ا ايز تلوق 0 ما فقد ا م أن جعاوا صلاتهم 


بن لاع لذن الاقف وأعن اناق 


وأسكيم لغير لَه » وهذا 
من الاممة الذين يذعون الى 
النارلامن أ ّةالهدىوالتقى. 
فالتولان اللدان ذى هاها 
القولان المعروفان ع 


0 يدهم وما خانم ولا يشفعون | إلا من ارنفى ثم من خشيته 
مشنون ومن يقل منهم ابي لكين دونه فذلك كز , به جيم دك 
جز ااظالمين » فذكرهذا الوعيدفياللا ككتوخديم بالذكرتنبمها على | 
أن دعوى "١‏ الا 0 ن الحلوقين لاملك ولاغيره , وانها 
الو قدر وأوع ذلك من ن الملائكة كان جزاؤه جيم 


'فكيف > 1 ن ذوهم --- افر د الله تعالى بالالبية وطةا 


0 تت 
علماء المسلمين و أمة الدين 
وما عرف طم قول الك 
| فن قال قولا ثالنا فحشيه 
أن ول 1 
| لايجعل قوله 0 على 


أقوال اسلف الماضين وأعة 


ا له تعالي في الانى يأء 2 ومن ابالهم وذدياتهم واخوا: مم واجتبيناهم ‏ 
وهد يذاهم الى صراط 5-5 . ذلك هدىالل مدي به من يشاء من | 
اعباده ولوأشر كوا لحبط عمهم ما كانو| يعملون» والانجياء معصومون ! 


من لك 0 المقصود با ن أن اله رك مدر من أفضل 


الخاق ل 1 1 بغيره 7 و كذ لك وو له لنبيه عليه الصلاة 


ا سلام م ائْن أ 3 ش كت ليحيطن عاك لحرن م من الخاسربن » 
امع 5 مئة 0 ! 0 بن بذاك انه اذا قدر وجوده كان 
اونا بوط عل المشترك وخسرانه كاثنا مء ن كان » وخوطب 


ذلك أفضل الاو اق آبيان عظم هذا الذب لاافض قدر الحماطب 6 


كا قال تعالى « ولو تقوكل 0 بعض الا قاويل لا خذنا منه باللعين 


0 


6 لقطمنا منه الوثين 


(1) ات فيا الاصل 2 0 ود 
)2( الوتين + عرق في القاب اذا انقطع مات صاحيه هينه 


قاف من أ عه ا مين سحأ نه 


>> ا 


1 


الدين وعاماء المسلمين : و 
يخالنهم أحد بحجةني الدن 
ولا قل قوله عن ل 
منأنمة المسلين ولكن 
حججوم دن <ذس هذا 
وامثاله ٠.‏ وقد صنف من 
هو أفضلمنه نصننا أ كير 
من مصنله وحججوم كابا 
يشيه بعضها عضا » ايست 


من 0 عاماء المساءين 


ولا ينقاونها ولا موجمهاءن 0 ن أمة الاين » بل بي من جذس 


تقل عن ن الانبياء 2 و كذب عليهم كلا حاديث ااني #>تجون ما في انه رغب فى زيارة قيره » وكلها 


كذبم بحتج الصا 'رى وأهل البدع ب عا يمعلو نه من ن الكذب على الانبياء 6وإما ا ألفاظط قدت أمبة ١‏ 9 رفون 
ل ل لل واي يو والاخنائى 


حدج النصارى والمشركين 5 إما 


فيها الككام ع 


عن مو اضعه ويضعونما على غير مواضهبا ويدعون الحم المنصوض 3 0 التنصارى 


وأمل البدع : شيعون ن المتشابه ابتغاء الوئنة ة وأر بتغاء أيه وبدعون الم المبين الذي هو أم الكتاب . 


وما | تجاجهم بقول من ايفن 2 ولا يحب اتياعه ا الشيطانية 4 وهذه 12 النضارى 


وأشاهم وأعل الضلال الحالنين للد نبياء ٠‏ وأثة المدى كا د 


دنم غير المق ولا تتبعوا 
أهواء قومقد ضلوا من قبل 
وأضلوا كثيراً وضلوا عن 
» فلا نعل 


مصداقو 5 محقق »بل 


دوا بالجولة 


ل كي 
هذيان زوق زوج على | 


هذا وأمثاله من المهال الذين 
لاير فون'دين المسامين ف 
هق التكلد ‏ وامثالمتاء 
ولايفرقون بين عبادة 
الحمن وعيادة الشيطان » 
ولا بين الانبياء والمرسلين 
أهل التوخيد والاعان وبين 
أهل البدع المضاهين اعباد 
ااصليان 

وأماتوله «فقتغى ذلك 
أن إسوى بيه وبين |أسهر 
لقتل افوس الخ 6 اقملة 
أجوبة أحدها: أزهذا يازم 
مثله فيمن سافر الى المساجد 


للصلاة كن سافر من معمر 


| لعذمهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم الكانت رحته للم خيرا ءن 
|أعماليم 


|الشيعة لبعض شيوخ السنة تقول مولانا أمير المؤمنين علي ما كان 
امعصوما # فال ؟ أبويكر وعرعندنا أفضل منه وما كانامعصومين. 
اوكا يقال من يعظم شخ ار اأفتره بانه يطاع في كل شيء وانه 
لاتنبغى مخالنته » يقال له أبو بكر الصديق أفضل منه » وقد قال 
«أليءوني ما أطعت لله تعالى فاذا عصيت اللءفلاطاعة لي عليم انا 


أأنا متيع ولسست »ء عبتدع » فان 0 ينوي وآن.رغت فقوموي» 


ال تعالى « قل يا أهل الكتاب لانغاو فى 


(:؟) وقف لله أءالى الرد على البكري 


انه ينتقم من يكذب في الرسالة كائنا من كان . وانه لو قدر انغتر 
الرسالة لاتقم منه . والمقصود نفي هذا التقدير لاتفاء لازمه», 
زليه قوله تعالى « أمريةولون افترى عل الله كذ فان يِشأ الله 

ن.* على قلبك » نمقال دوعحالله الباطل ويححق اق بكلراته» وني 


مذي المووف انأش كتال :لوطل ب اهل سمواه وأرضه 


« فهذا من بيان عدل ازب سيحانه وتعال واحسانه وتفصير 
الخاق عن واجب قه حتى الملائكة والا ثبياء وغيرم » وأنه لو 
ان ظالما لهم ؛ فكيف كن ا اب واسع 3 
من اد 1 له من هو أعلى منه » وببين 


انه لا يجوز هذا الغلوفيه فكيف يجوز الغأو في الا * دلى 7 قال بعضن ١‏ 


اوم اذا ظن الغالي أن الصالمين لا يؤذمهم عدوهم ولا 00 


لذ الشام | علي فى حام ع دمشق » 3 سافر من الشام ايصلبي فى جامع فر » فهذا الدغر منهى عنه 


أوغعر مستحب ع 7 عه » وهو سغر معصية عند «أللك وجمهور أصحابه وإلاكور ب 50 فيه 


الصلاة عقتدى هذا المديث ققد سوى . بيئه وبين السهر لقجل النفوس . ١١‏ ان أن |4 رمات اذا 
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اشخركت فى جنس التحريم كان الشرك مكرما وا النظرة محرهة ولم يازم من ذلك أن :يسوى بين الكفر 
بالعاصي ولا السكبائر بالصغائر . الثالثان يقال : بل قد يكون المج الى القبور أعظم منقةل 


م من 


النوس 6 وقد يكون شركا قل عن الل فان كت م دؤلا. يعتقك أن الشعرة الى قير الشيخ 3 


اللا عام 3 النبي كن من اليج ولسموله المج الاكير وبنادي منادمهم 0 أراد المج الاكير 


لذبل لاقل ند الاق بالا وتسات تاق ٠ ١‏ 608 


الاعتقاد ان ذلك نقص.فيهم » وانهم قادرون على دفع كل أذى » 


فيقال له : أفضل الخاق مد قد أوذي وقد جرح ايوم لين 
اوكسرت راءيته وذلك كرامة من الله تعالى له ليعظم أجره 
ويزيده الله ذلك رفعة بالصير على الالذى في الله . و كذلك او 
حاف بشيخه فقيل : لاتحاف بغير الله »فرت حلف بغير الله 
دامر ك . وكذاك اذا اعتقد معتقد في شيخه انه يشفع لمريديه 


يوم القيامة أو أن اه راية في الآخرة يدخل نحتها مريديه الجنة . 


| إسجد بين يدي ال عز وجل وحمد ربه عحامد فيقال : ارقم 
اك وقل يسمعلك وكسل تطعه وأشفع تشم فلتول نار أمني 
نيحد الي حداً: فأدخابم المنة . فهو يلش لا بشفعالا بعد انيؤذنله 
“أي السجود لله تعالى والثناء عليه » ثم اذا أذن له 
في الشفاعة وشفم حد له حدا يدخليم الجنة . فلست الشفاعة له 
.طلقا في حقه ولا يشفع إلا بأذن الله تعالى » فكيف يكون ااشيخ 
ان كانت له شفاعة ‏ وكذلك اذا قبل عن بعض الشيوخ أن قيره 
ترياق مجرب » قيل له : اذا كانت قبور الانبياء عليهم السلام 
ليست ترياقا جربا فكيف تكون قبور الشيوخ تريانًا مجربا :. 


وكذلك اذا قل ان الشيخ الك إساسق عند قبره ور به على 


افيقالله : المرسلون أفضل منهوسيد ولد ادم 0 اذا جاء رشقم 


اي السفر ازيارة بعض 
القيور المأسوبة الى عض 
اهل البيت» ومنهم من 
يقول له صاحية : تبيعني 
زيارتك لاشيخ بكذا 
وكذا ححةء فلا ينمل * 
ويصنف عااؤم كك في 
منافلك حج الشافله ا 
صنف المقيد بن النعان . 
ومن الناس من محج إلى 
قبر الني َيه ثم يرجم 
من هناك لا بحج الىالبيت 
العتيق ويقول : هذا هو 
اللقصود » وممهممن حاف 
فيقول : وحق النى الذي 
حج المطايا اليه » ومنهم من 
يصلي الىقبر شيخه ويستقبله 
في الصلاة ويقول هذه قبل 
الخاصة والكعية قله العامة: 
وانا أعرف من فل هذا 


وهذا وهذاء وثم قوم للم 


عبادة وزهد ودنء» اسكن فم جهل وضلال 2( 1 أن رهبان النصارى وغيرمم م من أزمفلد الئاس 
واعظمبم اجهاداً في العبادة لكن بهل وضلال » والله تعالى قد أمرنا أن نقول فيصلاتنا «اعدنا 
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الصراط اده قم صراط الذين للبت مط وزلاات رن علمهم ولا الضالين 0 وقد روى الامام ا 
أحمد والترمذي وغيرهماءن عدي بن حام عن الى ع عت انه قال8 المهود مغضوب عليهم والنصاري 
ضااون 2( قالالترمذي : حديث حسن : وهكذا قال السلف . قالابناي حاتم سيره لك" أعلخلانا 


ف هذا احرف بين امير بن 


ومملو مم ان من اعتقد 
ان ااسفر الى قبر شيخ او 
امام أو نبي افضل من المج 
فينو كافرء ولو قبل 
ننس مع اعتقاده أن ذلك 
محرموانهمذنب اكانذنيه 
أخف من. ذنب من جعل 
الحج الى الاوثان افضل 
من المج الى بيت الرحون* 
وقول النى مكلا 0 الهم 
لا نجعل قبري وثناً إبعيد 6 
دابلعلى انالقبور قدجعل 
أوثان وهو وليه خاف 
من ذلك فدعا الله أن لا 
يشل بقبرة عاستجاب الله 
دعاءه رغ انف المشر كين 
الضالين الذين يشببون قبر 
غيره بقبره ويرريدون ان 
مجعاوه و 5 يحجاليه ويدعى 
من دون الله » والل قد 


ارسل رسوله بالهدى ودبن 


الايطاب ن الانبياء » فكيف بطلاب 


ونف لله أالى 


الرد على البكري 


ا زمر ف غنده عشية عرفة وو ذلك . قيل له : اذا كان الي 


0 سيك الخاو قم تسكسق الصحابة رضوان ا غ0 م عند قبره | 


ولا افوا على اه ولا عرافوا عند قيره فكيف غيره 7 وكذلك 
اذا فيل : أنه 0 لقير الشيخ_أ و ستلم ويقبل 2 يل: اذا كان قير 
الني ميلك لاجد لهولا 'يستلم ولا يقبل بانفاق. الأئمة» فكيف 
بقبر غيره + وكذلاك اذا قيل : الموضم الذي كن الشبخ يصلي فيه 
لاابصلي 0 يه غيره احثراما له ثيل : اذا كان الصحابة صلوا في الموضع 


الذي كان النبي ص دلي فيه فكيف لا يصلى في في «وضع ل 0 


غيره وهو ا بالاحترام من كل 1 | ا اذا قل ١١‏ 
الشيخ ا ال وستغاث 6 0 اذا 0 الا 1 


لوك مومم للا بدعون ولا سألون ولا ستغاث مم فك كن دومم7 ا 


واذا قبل : يطلب من الشبخ كل شيء » قيل مالا يقدر عليه إلا الله 
. نه جم انير ع 
صحيح البخاري عن ن أي هربرة رضي اله عنه ان الني مي قال 
د لاألفين أحدم بجيء يوم القيامة على رقبته بير له 1 فيقول 
بارسول الله أغثني » فأقول : قد أبلغتك لا أملاك للكمن الله شيئا 

لا.] لفن" أحدم بجي يوم القيامةعلى رقبته فرس طا جمحمةفيقول؛ 
ارسول الله .أغثني » فأفول : لا أملك لك من الله شيثاء قدا 


المق ليظبره على الدءن كله وكفى بالله شهيدا.. فلا يقدر أحد من البشر ان يضل الا الى مسحده 
الذي هو مث الله تعالى الذي بني لعبادة الله وحده .» لا بصل الى بدت النبي عَتف ألبتة » ولو كان 


قصده بدث الحاوق دون بنثتك الخالق تاك لايوصله اللا ل بيت الخالق رحمهة من 5 مهذه الامة 
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واجابة لدعاء د ع4 يه م تسلا . فاذا فعل ف بدت ا 5 و القرك الدع ماله يوز فبذا نص به 


كا كان الشركة ا غَنْهَاالبيك ؛ ليس 


هذا الضلال مايا بشيره ولا 55 أن يعمل في تس 


قير الرسول ويه ما عكن أهل الشرك والضلال ان يلوه عند القبور والخجدسٌ رب العالمين 0 ولكن 


عند مر غيره قد ينعلون ما 2 


تخسيس الاعلى لنفي 0 وقفات تال م ( 


أ أبلغتك »و اخ خرجاه فقد لخر أنه 00 يث به أه ل الغلول وم القيامة | 


فلايغيثهم ؛ بل يقول .قد أبلغتكم لا أملاك لج من 59 شيئا ما 
قال « يافاطمة بنت مد لا أغني عنك من 
رمول ال لا أغنى عنك 
ع لا أغنى عنك من الله شيئا » 
, ب 3 


الله شيعا » ياصفية عمة 


اوانه لا سل من ٠‏ هذا العموم نيد وانوكان أفضل الاق كا قال 
نى اله نبياء 6 وتارة ذكر الا تضل ويعطف عليه غَيره 
انحقينا للعموم » ونارة مختنص اله فضل بالذكر لومي 


امات الناس د 


| به على من سواه 
انهذا العاف ن اسكلامحيث 1 دور لذ فضل فيدقانه لايراد |<: تصاصه 


لمم بل يراد به العموم وتحقيق الع.وم وان هذا ا 2 ثابتفي 
احق لد فضل 0 فكيف عن دونه وجيائد فاذا قدر أن صا ثلا سألهل 


مهملا ني ولا غبره » وقيل لا يستغاث النبي 
قل أفضل الخلق لا 


فكويف عن دونه أو 


انيد تغاث بهء أو نحو ذلاكمن العبارات الى د غيم 


00 ن حفس فل التصارئى بل حى قد يفضل هذا الث 


من الله شيا + ياعباس عم رسول الله 


وهذا النوع من السكلام. يقال على وجوه : نارة يقال) 
السجود لا يصلح لأ نبياء فكيف دونه 7 وتارة يقولالسائل ٠:‏ 
اهل أسجد للشيخ 7 فيقال له الرسول لا يسجد له فكيف يسجدا 


لنشيخ 7 قتارة يذكر الاسم العام و مخض الا فض ل بالذ كر تحقية! لاعموم ا 


استغاث عيت دن الا ند والصالمين 1" قيل كن يادد | 


| من ضئذى ' 


مرك على 
التوحيد ؛ ثما كناكم جعل 
الشرك كالتوحيدبل حملوا 
الشرك أفضلمنالتوحيد» 
وقد قال سفيان الثورى 
و البدعة ل الى ابليس 
من المعصية لان المعصية 
قد يتاب منها » والبدعة لا 
يتاب منها 6 وقد كان عل 
عبند الذي ملي رجل 
يشر بار يقال لهعبدالله 
حمار فاعئه رجل فقال 
رضوك لله ص « لاتلعنه 
فانه ' حب لله ورسوله » 
ورا اهاري » ولا الى 
-.وهورجل 
نانيء المبين غائر العينين 
كك اللحية ‏ وقال : ياود 
اعدل فانك ١‏ تعدل فاراد 
يعض الصحابة قتله نقسال 
1 فاثه يحخرج 


)هنا قوم 


ذو الذ و نصرة 


2 رأحد؟ صلائه مع صلاتهم وصيافه مع صياءهم وقراءته مع قراءتهم» يق رأون القرآن لا يجاوز 
ارم عرقون من فالا لدم 3 عرق اليم من . اليه « وهذا الحديث ف الصحيحين و 3 


للق الم شهني : الاصل 
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فبذا المابد الظاهر العبادة هو ومن اتبعه لما خالفوا سنة ة رسولان كلا 0 يت 8 من + م يوافقيم 
على بدءتهم ١‏ مر الي َي بقتالم » وذاك | شارب الخر لما كان : 2 0 ارسول ككل 5 مي ولسلته لك ] 
قد ثبت نعى الني كو عن لعنته وقال « لا تلءفه فانه يحب الله ورسوله» 

ل( فصل» قاله واعل ان الزيارة لايتصور أن تكون منفكة عن الحركة من مكان الى مكان » ولو 
حصل ذاك غلبي الارض (45؟) وقف لله ل الرد على البكري 


او .الملبران. ذان” علصئفا 
مها حموم اد :فى 03 0 الافضل تيا لأعموم كان ده ذا من 


تن السكلامكا قم 57 اذا قيل لا سعجد لقره ولا لم به 
ولايقبل ولايتخذ وثنا يعبدونحوذلك . وكذالك لو كان الطاب 


غير ذلك أهر لانقله 


الاذفان 0 واعتقادهضرب 
من الهذيان .لان الزئر | 
لايطلق عليه زائر للا بعد ابتداء قي سياق |اتوحيد واي خصائلص اارب سبحانه وتعالى عن 


حركته والتقاله وخروجه | العبد فقيل مالا يقدر عليه إلا الله تعاللى لا يطلب إلا منه لا من نبي 
عن نحله وارتحاله ٠‏ وكيف أأولا غيره» أو قيل لا يستغاث فيه الا بالله ء لا يستغاث فيه 
تكون الرحلة الى القربة | بالنبي » فكيف من دونه + أو نحو هذا الكلام كن حسنا. 
معصية محرمة والقصد |فلاستغاثة المنفية نوعان : أحدهما الاستغاثة بايث مطلتا في كل 
المطلوب طاعة معظمة 7 شيء + والثاني الاستغاثة بمحلوق فيا لا يقدر عليه الا الخالق 
فالسضر الى القدر من باب | |أ لين للا عد أن إأل غير :الما لايعدر اعلية :الا اللا لا )نول 
الوسائل الى الاعت4 :اول ينعا نملرق” :في لا رامل ناديز لوطي 
كنقل الخطا الى المساجد 
والجاعات فلوعل هذا ااقائل 
ماني كلامه من الخطأ 
والزال وما اشتمل عليه 
قوله من الناقضة. ,الخال ( الوجه الثالث 4 قوله دمن نفى المقائق نفياعاما يغهم به 
الاشارة للتوحيد وافراد ااباري سبحانه وتعالى بااقدرة عددناه 
من الممزهين ١‏ يجعل ذلا ابطالا تاحكة ؛ ومن خص الرسول 3 


لخدن انال ميتا » ولا ستغيث به في يء هن لامعا عر 
كان نيا أو غيره 1 واذ كان كذزك فجميع ماوقم هومن هذا 


الباب . ولم ينهم أحذ من الخاق شيعا الا هذا 


للا ابدى لم عواره ولسكر 
عنهم شناره » يقال : هذا 
الا لذاظط الملا كك 5 فى خاص غيم مه طررح 3 رتيهم وعدم صلاح.. يهم 


المعترض كثير 
والاسجاع »ء قلول الفائئدة الني صل بها لاتفاع . اسجاع كاسجاع الكوان » ليس فيها برهانولا بيان . 
لا استد لالبالادلة الشمرعية منالكتاب واادنة والاجاع » ولانقل لقول أَمْم الدبن أل الاجماع 
والتزاع . بل بطل الكلام فها يغهمه الاغنام » وجعل عدنه انتهالك اعراض أمة الاسلام» والطعن 
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١‏ على 3 شمر ١‏ ف خير الانام 4 بقل عل وسوء ثم واع راض َن 1 مه ادم عل فال تتفم والأعلام ٠‏ وهل المسكلة 
1 تنازع فيها وفها يلاسبها ء عن الي ل احادرث صحيحة محكة , وفيها لأعة الدبن اقوال ممربحة 
مقيمة 00 ذكر 0 من ذلاىك بل عدته اتباع مالشابه من ٠‏ أله 0 ااثغى اأفئنة و بغي تأويله ( والدس 


ن الراسخين في في العم ادبن ؛ يعرفون تأويله الذي هو تؤسيره وممئاء » وا كان له 0 مر استاثر به 


وقنت انه تمالى (40؟) 


اند 5 تقصوم بعيارنه 6 وان وى 0 التوحيد» 


قالله : أولا قولاك عددناه من المتزهينعبارة فيغير موضهها ؛ بل 
حقه ان يقال 3 


ما الاشارة إلى التو حيك وافراده بالقدرة فيسمي توحيدا 3 ويقال 


ن الموحدينفان التنزيه نفياانقائصعن الله عزوجل . 


له : قواك خ+صهم بنهي خاص ينهم منه طر بح ر تبمهم وعدم صلاحيتهم 
الاسباب كلام يل »:فاذاا تريد. به: أتر يد به عدم صلاحيتهم 
للاساب اتى أثيتها الله لم مثل عدم صلاحية الملاائئكة للنزول 
بالوجي والعذاب وتدبير العالم وعدم صلاحية الرسسول لتبليغ رسالات 
الله تعالى وتحو ذلك مما أثبته الله لهم أو عدم صلاحيتهم لما أخخص 
الرب تبارك وثءالى به مل ان يطلب منهالامور ااتى لا يقدر عليها 
غيره » وعدم صلاحيتهم لسكونهم يسألون ويدعون بهد موتهم أو 
يظلب منهم كلما يطلب من اله تعالى » فان عنوت الاول ققائلهأعظم 
ا ما من ان يقال نقصهم بعبارته » اذ قد يكون كفراً مثل ان 
يتضمن ليه جحد رسالة الرسو لاق جحد نزول الملائكة عليه 
الوحي أو جحد ما يدخل فيالامان من الامان الملائئكة » ولكن 
ما من فيه اليس بق فقا الامبساوان لنت الثاني فايس في نفى 
خصائص الربوبية عن الاو فى نقص له يجب "زمه عنه » فضلا 1 
ان يجب نفيه عنه . فن قال لاله الا الله لم يكن قد نقص اللائكة 


الله » وكلة لقو لبن في 
الوقفو الابتداء منةقولان 
عن السلف الانقياء » وكل 
من القّواين قاله طائفة 
من بالساف العلماء . واهل 
الضلال كالنصازى واهل 
االبدع كالخوارج والرافضة 
والمهمية والقدرية يتبعون 
ماتشابهعلييم معناه وبدءون 
الحم المنصوص الذي بينه 
اله » ويقولون أن اتبع 
المسيح وآمن بما قاله من انه 
عبدالله ورسوله - كاصرح 
به في 0 موضع مام 
اتجيله ‏ انه قد شيم المسيعم 
وتتقصدوعابه وعاداه )وم 
اشوا ماخر كا 
وكذوا المسبيح وعصوه » 
قكذر وابالله ورسولهوهكذا 
الغلاة في علي بقولون ان 
بع عليا فيا ير به عن 


أفسة واتبع الرسولفهما قاله عن علي وغهره : أنه -- عر عليا واذاه 0 وم ادن 0 1 ليا وخالنوه بل 
خالدوا ارسول الذي به 5 ن علي وعمدهم العك بإعاذاث بعضها ضعيف او مكذوب » وبعضرا 
متشابه لا.دل على المعالوب 0 13 نصارىثارة ينقلون عن المسيح وغيره من الانبياء أقوالا باطلة وثارة 
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2 ون أ اؤال متشابية لاندل على ما بتدعوه :5 وهكذا أهل البدع الذين لدعون أل القبور ومحجون 


البها وتجعلون أصحابها أنذادا شه حنى يول بعضهم : ان المج اليا أفضل + 


ن المج الىبيت الله . وأهل 


لد في القد دور 0 أواع متهددة قد 0 في غير هذا الموضم 2( 0 ن عدمهم اما احاديث مكذوبة 


واما ألذاظ 0 16 هه 0 زبارة القبور رؤعتة مما يراد 4 انواع من م الامور وحصل يما اشتياهوتزاع 


بين العلماءواجبورو يدعون 


الصحيح المخنصوص احكم 
الثانت منالاحاديك عن 
خاتم الانبياء صلوات الل 
وسلامه عليه ااتتى ليس في 
مكدذاها .ولا اننا سعد ةا 
من معئاها نزاع بهن العاماء 
كا .في: الضحيحين عن أبي 
هريره وابي سعيك عزالني 
ابت 7 7 

مَكليٍ اندقال دلانشدالرحال 
الا الى ثلانة مسعاحد 
المسخد الحرام 4 ومسحدي 


هذاء والمسخد الأ فصن 


ص عجو اند وغيره«لاتشدوا 1 9 3 
6 ُ منه حيا وميتا كل شيء 1 


اجا ,وميتا كلنما يطل 


الر<دال « بديغة المي وهو 


اإضا *روي عنه من*-وعواة 


أ له ماناك لقلاء ١‏ 
ركاذ 0 ن الخالق -بحائه وتعالى . ومعلوم ان هذا الذي قاله لو كان حتنا 


ااسكن والسا نيدعن بدمرة | 
ابن أبي بصصمرة عن ن ااني 
كلانه خأ ٠.‏ 

مج ٠.‏ وامذ له انه قال 


اوالاثياء بغي الاج بة عنهم ٠‏ ومن قال ان الملائكة والانبياء تنفى 
| الالويةعتهم ؛ ليسوا ارنانا ولا المة ولا يعبدون ولا يطلب منهم 
امالا يقدر عليه الا الله تعالى. كان" قد نفى عنهم ما يختص به الرب 
اتبارك وتعالى ول ينف عنهم | الاسباب ]» وانما يكون ثافيا 
للاسياب اذا قال لا شفاءةهم ولايشفءو زلا حدولا يدعون لاحذ » 


الى الله تعالى ‏ بالامان مهم وتحبتهم وطاعتهم ء أو لا يتوسل اليه 
ا بدعائهم وشفاء:,. 


اذك صحيح في حق ا لنى والصاطين وقال : ان كلمن توسل الى 


ا لم 
. د الله انيه في تمرييج 
رطان 4 اليا | 


0 الرد على البكري 


أو دعام لا ينفم لاأحد فبذا ناطل بل كفر . أوقال انه لايتوسل | 


م . فهذا ناطل بل كفر . وهذا المفتري لما قال اله 
يجوز ان يستغاث بالنبي مَيليعٍ في كل ما يستغاث الله فيه » وان 


كيه نمك ادتغات ابه بشؤاه كان عا لوايهاءة 
وان من سأله وطلب منه فقد استغاث به » فاقتذى ذلك انه يطلب 
لب بالتوسل له 
ب من الله تغالى .وان ذلك ثابت لاصالمين 
نضا اقتضىء كلاءه انه يطلب من المخلوق حيا وهيئا كل مايطاب 


يطلب دن اللّه » و بيطا 


الغز فى الا عانة بوحّه هن الوجوه لاجوز نفى شفاءته الى 


ُ 5 1 اتعالى و 95 0 | اماس به رم أله عامة ى نطقت به 


2 شال المعلى الا الى لاثة ل » فان هذا الحمديث قد اتذق عاماء المسامين على صحة 
اسنادة.واتفقوا على وجوب العمل بمعناه . واتفقوا على تناوله لحل النزاع وهو ااسفر الى القبور . 


ثمتنازعوا هل مر اذه النهئ 


» أو مراده نفى الاستحياب والفضيلة 7 وما اتفقوا عليه كاف في 
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الاحتمجاجفي مسألة المزاع 


وما ال لقشرين الصحابة والتابعين والاائة فلم يعرف بينم نزاع أنه 


نهى ع ن السفر الى عدر 


اللانة . والحديث قدحاء ليت لص مهة اذ هي ي الصريجح ذثال 2 لشدوا الرحال الا الى ثلانة 


مساحد » 5 سعيد سمعة من أأ: نبي مق » هكذافى في الصحييح أثة معة مئة ١‏ يسمعه من غيره خلاف 


ركعت وقنت مه تنالى )4 


النصوهن ال .وانة 
قال : ان النى عط لا بشنع لاحد ولا لستشفع هع وانهلم تكن 
الصحابة يستشفعون به فهو منئر كذاب » بل هو كافر بعد قيام 
الحجة عليه . وأما من قال انه لا يطلب منه مالا يقدر عليه الا الله 
تعالى » أو قال انه لا يسأل بعد موتهكا كان يسأل في حياته » فهذا 
قد أصاب . فأين هذا من هذا # وأمامن قالانه لا يقسمعل الله تعالى 
بمخلوق » ولا يتوسل بميت ولا يسأل بذات مخلوق فان الصحابة 
نما نوسلوا بدعائهوشفاعته » ولمامات توسلوا [ بعمهالمياس ] بدعائه 


نى توسل الصحابة بشفاعته طرق الدنيا . فن 


وشفاعته ولم ,:وسلوا بذاته » ول ينقل عن أحد من السلف انه توسل 
الى الله تعالى ميت في دعائه » ولا اقدم به عليه . وهكذا قد قال 
أبوحنيفة وأبو يوسف وغيرهما انه لا يجوز ان يقال : اسألك بق 
الانبياء . وكذلك قال أبو مد بن عبد السلام : انه لا يقسم عليه 
يحق الانبياء » وتوقف في _أبينا 0 لظنه انفيذاك خير ا خصه 
وليس كذلك ؛ فهذا وان كان مصيبا فنيه نزاع , ققد نفل عن 
بعض العلماء انه لا يجوز ان بتوسل الى الله به بعد موته» وتقل 
في منك المج الذي نقله المروزي عن ن الامام أحمد . وقد تنازع 
العلماء في القستم به هل ينعقد به المين 7 على أو لين : أشبرها انه 


لا يقل المين به » وهو مذهب مالاك وااشانعي وأبي حنيفة و 


رواية أن هر برةفانمها مطلقة 
وابو هريرة كارك بروي 
الحديث »نميقول دنفي 
فلان ما في ح_ديث ضوم 
المنب » فقالحدثنيهالفضل 
ابن عباس » ومثل ما في 
الصحيحينعن عاأشة رضى 
أ 2 اقاات” قال رسول 
3 كل قٍِ رطره الذي 

يم مئه «ه لون لله الهؤه 
والتصارى » اتخذوا قبوز 
أنبيائهم مساحد 6 قال 
عالشة : وأو لاذلاك لارز 
قيرهة غير انه خدي ان 
شخذ . وفي 


الفح دين ايضا عن عائغة 


مسحدا 
وابن .اس رذي الله عنها 
قالا : لمالزل رسو انُّ10) 
مُق طفق بطرح خيصة ٠”‏ 
لدعلى وجبه فاذ| أغمر مها كشفها 


فال وهو كذلك 2 أعن الله الله 


الهود والاصارى الاذوا قبور انبيائهم مساجد » يحذر ما صنعوا . فاذا كان قد لعن من بتخذ تبور 


0 ياء جاجد بحذر أمته أن اقعان ذلك » معأن المساجد اغا نكون لعيادة الله لعن اذا اتغذت 
66 


اق ! الزن 5 إلخرمة ثوب خن أوضوف مل وقيل لاتدنى ماله اندكون دوداء قلق 
- الرد على البكري والاخنائى 
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| ااقبور | مساجد لاعبادة صارذلك ذربعةالى قضد القهر ودعاء صاحبه واتخاذه ون ثناء فاذا كان قد لعن 
من يهل الوسيلة إلى الشرك  »‏ فكيف عن أقى بالشمرلك الصريع ؟ واذاكان هذا حال من دعا أمل ) 
القبور من غير حيج الهم » فكيف يمن ن حجج اليب أو جل انا ج البهم أفضل من المج الى بيت الله » بل | 
ا بج الى ١م‏ ثارم مثل مكان نزلوا به ويلبي ورم اذا حج الى آنارثم ا كان ب«ض الشيوخ سر ب رم 


3 حج إلى مسحمد 
يوسف »وكا خيج مرة إلى 
قبر الرشول 0 : 
دجم لمج الى م مكةوقال 
خصل المقصود هذا . وهو 
عط في مرضه يكرر نحذير 
أمته نيام علانية في 
اللبيجد ثم ثم لم عن من بيعل 
ذلالله .. 0 
السسياق حرصاءلى هذه الا'مة 
وحذيراً لأمته من .مظان 
الثيزك وأسبانه اذ :كان 
جاع الدبن هو عيادة الل 
وحده » وأعظم الذنوب 
الشرك » والقرآن تماوء من 
العظيم التوحيد بالدعاء اليه 
وااترغيب فيه» وبا نسعادة 
أهله وتعظم الشمرك بالنهي 
عنه والتحذير منه بويان 


ثقناوة ا . ففي 0 


ل عن جناب بن عبد الله |منها انه ععل المتوسل يه بعك مويه قِ الدعاء مستفيةا به » وهذا 


ونف لله كأالى 


0-0 


الرد #لى البكري 


القولين في مذنهب ل .وا ثاني تتعقد به 51 والرواية : الاخرى 

عن احمد اختارها طائقة من أمتخايا ».وعلى هذه الرواية ذه لالحلف 
مختص .به . أو حاف بدائر الا نبياء + على وجهين ..أشبرهما الاول: 
والثاني ذكره انن عقيل وغيرءء فقد يقال ان التوسل :ه.والاقدام 
على الله به هو من جنس املف به » فيكون المزاع في هذا كالتزاع 
في هذا .. والصواب ماعليه الجوور من أنه لا تتعقد المين عخلوق 
لذالنني ولاغيره . ولكن ل يسم أحد من الامم هذا استغالة» 
فان الاستغانة به طلب منه لاطلب به » وهذا اعتقد جواز هذا 
الاجماع ومماه استغالة ؛ فلزم جواز الاستغاثة به بعد موته بالاجماع 
واذا جاز ان :توسل به فيكل شيء » جاز ان يدتغاث به ني كل 
شيء» ثمانه لم يجعل هذا وحده .عنى الاستغانة » بلجعل الاستغانة 
به الطلب منه أيضأ » وكان لا ميز بين هذا المعني وهذا اللمعنى » بل 
وال علنده"ان إسعفيث انه" في كل مأ بندهاك الشائية غلا مفى آنه 
وشيلة من وسائل الله في لل 
والاستغانة: غلا 


حياته وهو ثابت عند :هذا الضال بعد موثه بشنوما فى حياته لانه 


الغوث » ودذا عنده ثاب تلاصالطين» 


الغوث كلاستغانة والانتضار ؛ وذلك ثابث في 


عند الله في ميك دائملا ينص حاهه 4 فدخل عليه المطأ هنو <وه »2 


قال : سمعت رس ول الله َك قبل أن بموت مخمس .وهو يقؤل « اني أبرأ الى الله أن يكون لي 
خليل » ذان الله قد اخذني خلءلا كا اتخذ ا براهيم خليلا » ولو كنت متخذاً من أمتي خليلا 
لامخذت أبا بكر خليلاء ألا وان من كان تيلم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالمهم مساجد ألا' 
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فلا تنخذوا القبور مساجد ». فاني أنهام عن ذلك » فبذا مبيه قبل أن يموت بخمس واعنهفي مرضه من 
يفعل ذلك كا فياصحيحين عن ألي هريرة عن النبي وطلوقاله قائل لله اليبود اتخذوا تيور أنبيائهم 
مساحد «( رفي اقل لاسخل 2 لون ا اله وبود والتصارى اذوا قنور أنبياهم مساجد «( وي الصحيدين 


عن عالث شة رضي الله عنها إن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتًا كئيسة ا الميشة ذكرتا + 


الخلر القعنا وقف لل تمالى (رمم) ||) حسماو تصاوير هارو 


اله ميت » فقال رسول الله 
عطي 2 إن أوائنكٍ كانوا 
اذا كان فبهم الرجل الصاح 


فنات بدو على قيره مسحذا 


الاي بن في اغة ,لخد من ن الام لا حثيقة 7 7 مع دعواه الاجاء 


على ذلاك » وان المستغاث به هو المئول المطلوب مهلا المسئول به 
والقاي. تمان توغ ل: الطحابةا ,افيه حجاته كان ,توسلا د ناجالا 
بدعاته وشفاعته » فيكون ااتوسل به بعد موته كذلك » وهذا غلط 


5 صوروا فيه ثلاث | 
5 1 : : وصوروا ف صور 
ادكنه يوافقه عليه طائفة هن ااناس بخلاف الاو لء فاني الك || ا 


2 1 26 لتك شر اراق عند الله 
أحدا وافقه عليه . الثالث انه أدرج سؤاله ايضا في الاستغاثة به» 00 

1 1 : : . يوم القيامة 0 ذمهم على هذا 
وهذا صحيح جابز فى حيانه 7 وهوقدسوئفي ذلك بن جاه ومائه 1 

0 1 وهذا وهذا نهى أمته عن 
وهذا اصاب في لظ الاستفاثة ». لكنه اخطأ فى التسوية ين)] 20000000 
١‏ 5 1 2 ' - هذا وهذاء وفي صحيح 
نحياوالمات . وهذا ماعفته ينقل عنأحد من ااعداء لكنة موجود 


عسل عن أن الاج الأسدي 
قال : قال علي بنأي طالب 
رذي الله عنه و ألا ايك 
على ما يعني عليه ول اليه 
ل + أمرفيأنلاأد نلا 


في كلام بعض اناس مثل الشبخ يحى :الممرصري »ففى شعره 
| قطعة منه » والشبيخ ممد بن اانعان كان له كتاب المستغيئين نالنبي 
مَك في البقاة والمنام ».وهذا اارجل قد نقل مئه فها يغلب على 
اظني » وهؤلاء هم صلاح ودين ء لكتيم ليسا من أهل العلم 
العالين عدارك الانحكام الذين يؤخذ بقوهم في شرائم الاسلام لم ار 
ومعرفة الالال والحرام » وليس معهم دليل شرعي ولا تقل عن : 
عالم مرضي » بل عادة جروا عامها كا جرتعادة كثير من الناس 
بانه ستغيث بشيخه في ااشدائد وبدعوه . وكان بعض الشيوخ 
الذين أعرفهم » وله فضل وعم وزهدٌ اذا نزل به أمر خطا الى 


لال كد «( فأمره إطمس 
| القائيل وتسوية 'القبوز 
العالية المشرفة اذ كان 
الضالون أدل” الكتاب 
أشزكرا بهذا ومذا : بها ثيل إل أبياء وااصالينو يورم . وفي المنئد وصحيحع ابن أي حاتم عن ابن 


مسعود عن الني عطق قال «'ان من شرار الناس من تدركهم ااساعة وهم أحياء » والذين يتخذون 
القبور مساجد © وفي صحب< بح مسلم عن ألي مر 57 الغنوي 0 : : قال وول الله ل 2 لانصلوا 
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إل القور لاسر اعليها» وبسط هذا لهموضع آخر» واسكن نهنا هنا على مثل هذا لان هذا | 
امرض ١‏ 5 في كلامة على ولاحجة ولا كال بل ح<ةه من جذس ماذ ره هنا ان الزيارة 
لايدفيها من الحركة والاتقال» وهذ امعاوم لكل 0 فقولهوالزيارة نفسها قربةوااوسيلة الى ااقربة شر 97 
هذا مضوون كلامة . ونسب اب ل التنافضحيث أباح الزبارة ومام من الوسيلة ال وهو الدوز 04 


وطذاقال ةناو عرهذا القائل 
ماني كلامه من الخطأ والزال 
وما اشتمل عليه كلامه من 
المناقضة واعلال لما أبدى 
طم عوارة واس_كر عنهم 
شنار » 

0 
وجوه اأحدهاآن يقال : 
أنت المتناقض فيا حكنه 
عنه ؛ فانك فيأو لكلامك 
قات انه ظورلاك من صريح 
كلامه وفدواه مقصده 
الديء ومغزاه وهو حرم 
زيازة قبور الانبياء وسائر 
القمورواثرالبه! »ودعوى 
ان ذلك معصية محرمة جمع 
عليها . وقد علم كل من 
وقف عمل المواب انهم 
شرم الزيارة مطلنا ولاحكى 
ذلك عن أحد فضلا عن أن 


مكه اجاعا » لكن 


لحن هدا 


وقف لله إلى 


لحمل لكاي 


جبة الشيخ عبدالقادر خطوات معدودات واستغاث به » وهذا يفعله 
كثير من الناس وأ كير منه . |وهنهم إمن بأني الى قبر الشيخ بدعوه 
وبدعو به وبدعوا عنده » وهؤلاء ليسم مسةندشرعي كنات 
أو سئة أو قول عن الصحابة والأءة » وهؤلاء ليس عندم الاقول 
طائفة من الشيو خ : اذا كانت لع حاجة فا:خيثوا بي وتعالوا الى 
قبري وو ذلاك مما فيه تصوربه لاأصحابه بالاستفاثة به حياومينا . 
وهنه قول طائفةأخرى : قبر مروف ترياقجرب » والدعاء عند قبر 
الشبخ | فلان | جاب ونحو ذلك . و حجتب أن طائفةمن الناس استفاثوا 
بحى أو ميت فرأوه قد ألى في الهواء وقغى بءض تلاك الموائج 
و ل ببعض ماسئل عنه» وهذا كثير واقم في المشمركين الذبن 
رت اناد كد وال لاب لطن رو لسكا كين لاز انه 
انان الشياطين كثيراً .ما تتمثل هم فيرونها فد تخاطب أحدم ولا 
يراها ولو ذ كرت ماأعل من الوقائع الموجودة في زماننا من هذا 
الال هذا المقام » وكا كان القوم أعظم جبلا وضلالا كانت هذه 
الأحوال الشيطانية عندم أ كثر » وقد يأني الشيطان أحدم يمال 
أو طعام أو لباس أو غير ذلاك وهو لا برى أحداً أناه به فبحدب 
اذلك كرامة » وانها هي عن الشيطان » وسيبه شركه بالله تعالى 


اوخروجه عن طاعة الله ورسوله الى طاعة الشياطين » فأضائهم ا 


قول طائفة من السلف حرموا زيارة القبور مطلقا يا نقلعن الشعبي والنخعي وابن سيرين » لكن 
المجيب ل وذو هذا القول فانقول مرجوح 4 وأو قدر انه حكاه لم دك الاجماع على التحريم . فان 
إطلان هذا لايخفى على احاد طلبة العل ؛ اذ كانت كنب العلهاء مشدونة بذكر جواز زيارة القبور 
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لارجال 1 استحباتث ذلك ٠‏ ثم هناك حجعات أي ب موز الزيارة ونه عن الوب عله المها وهو السفر 
تحماته معنافضا . وكذلاك قات بعدها دلانه تقل الموا زر عن الائمة أ رجوع اليهمفي علوم الدين 
والفتوى المشتارين بالزهادة والتقوى » الذين لايمتد لاف من سوام ولابر< جع في ذلك 1 نَّ 3 
ونقل عدم المواز ان صخ نقله من لايعتمد عليه ولا يعتدضخلافه ا يعرج عليه « فاذاكان قد نقل 
اللك 77077ب ب7ا7ُاااا259595979 01 ٠. ٠.‏ 
بعض ضلالات الواهاين وثف لله ثعالى (ه؟) الخو از عن هؤلاء وهو<و از 
6 مي الشفر الاؤنارة فكيف؛ حى 
ات 7 بذلاك د كاك تشاوعا ساد إلا صنام 4 ل الا وال 5-3 انه دا ل راف 
لاتكون من كرامات أو لياء الله تعالى المتقين القبور' مغصية محرمة يها 
ثم انقسموا حزبين : <زبا رأوا فيمن يفعلبا من الكفر || عامها: هذا هو التنافض ٠‏ 
والفسوق والعصيان ما رجه عن كونه دن اولياء الله تعالى 5 نسيته الى الثنافضوأنت 
التقين » ثم من هؤلاء من يقول : من أولياء الله تعالى مرن 2 | المتناقض فقلت ثم قال في 
طريق إن الله تفال غير ميابعة الرسل تومن هؤلاء من يفضل 2 كلامه : ان ما أدعاه 
كثيراً: من الاورلياء :عل الأ نبياة : .ومنهم: من ..يقول.,: .هولا: ||| مجم على .انه حوام: وهذة 
يتعسرفون بالقدرة والمشيئة تصمرفا خرجوا به عن ح لج وجوب مناقضة | تقدم منه فيالكلام 
فليت شعرى حين قال هذا 


طاعة الأ نبياء علمهم ء وصاروا غير مكافين بأمر الأ نبياءوتهههم » 


و 0 0 6 نبا صدقا : منها أن أهل الصدّة تاتلو| | أ كان ابه جنة أم أدركته 
ن الله مرئة 7 فيقال لك : 


ع الكما م 2 أصحابه 0 اي 4 
ي .مم الكنار ا 0 30 لاطمن في عقله 
تقال هم دنا سيان أبن تذهبوك وتدعوبي 7 فقالوا : حن 7 
: ودينهمن جعل المسثقيمأ عوج 
وزاغ عن سواء المنوج » 
وتناقض فما ,ول وجعل 
غيره هو المتنافض 3 كل 
في المثل الدائر « رمتني 
بدائها اكات ». ولكن 
١‏ أهدل البدع 0 ا 
حاءت ادل ابضناةئرن اعداء اسل اللذين نسبومم الى الجنون » قال تعالى « كذلات ما أنى 9 
من قبليم من رسول إلا قالوا ساحر أو #نون » وقال تعالى عه ن قوم وحم وقالوا نون وازه - حر 
وقال فرعون «ان روا الذي أرسل اليم نون » وقال تعالى « وقالوا ياأمها الذي 32 


م لله ؛ منكان الله معه كنا معه . وعر ادهم أن كل من معه القدر 
كانوا معه » وان كان كافر 1 ناستا من غير نظر في العاقبة ولا في 
وعد اللاو وعيدءء ويك كرون ماهو أعظم كفرأ من هذه الركاية : 

وهو ان الله تعالى أطلع رسوله على سر الا اس رار ليلةالمعراج وأمره 
أن لاخبر به أحداً » وأنه رأى أهل الصفة يتكامون به. فقال لم: 
من أن لكي هذا 7 فقالوا : أخبرنا الله به . فقال : يارب ألم تأمرتي 
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عليه الذكر انك لجنون » ١‏ من 

فيقال : لفظ الجواب أما من سافر جرد زيارة قبور الاثبياء والصالمين » فهل بيجو زلله قدمر || إعاد 
الصلاة ؛على قو لين معروفين ‏ وقوله : من افر جرد زدارة قبور الانبياء احترازا عنالسفر المشروع || وذا 
كالسنر الى زيارة قبر النبي مق اذا سافر السفر المشروع فسافر الى مسجده وصلى فيه وصلى عليه || بر 
وس عليه ودعا وأثنى كا الرد على البكري . 


(4هة؟) وقف لله تعالى 


يحبدالن ورسوله» فهذا ملهو 
منشمن وع مستحب. باثفاق 
المسامين »و لدسنفيه نزاع 0 
فان هذا ل إسافر تجرد زيارة 
القبور بل للصملاة في المسجد» 
فان المسلين متفقون على 
ان السغر لني يست زياوة 
ل بد فيه من أن يقصد 
تيد ويصلي افيه القولة 
كيه :صلا في مسجدي 
هذا خيز مل الس ضلامق] 


سوأه 2 ولقوله 2 لا 55-1 


المدحد اطر ام 1 والمسحد 
الأفعى» وسجديهذا» 
والنؤال والجواب م يكن 
المقصود فيه خصوص السفر 
الى زبارة الي مكاي » فان 


هذا الدفر على هذا ألوجه 


أاشذها 20 شيك ادم مرحاء ع 
الال الاالى ثلاثة 5000 جين ٍِ لبهم وناد لواو لوناستء 5 ع . لعزورع 0 وكل 


أن أ كنم 


وقد ذ كر لي هله الامور غير واحد من كار شيخ هؤلا. عن غير 


هذا السر + فقال : أنا أمر تك انتكتمه وأنا أخهرتهم ببه. 


واحد من شيوخهم الكبار ؛ فبينت لم كذب هذاحى قات 


لبعضهم : الصفة اما كانت بالمديئة والمعراج كان بمكة فل يكن ايلة 
المعراج أحد بذ كر انهمن أهل الصفة » فل يكن ليلة المعراج أحد 
يعرف الصفةولاأهلبا» والضفة نا كانتعسجد المدينة » والمسجد 
إما بني بعد الحجرة » والهجرة كانت بعد المعراج بمدة . وأعظم من 
هذا كفراً ما يذ كره بعضهم من ان الله أغر نبيه بزيارة أه ل الصفة » 
وانه ذهب اعزورمم فل يشتدوا له الباب وقالوا له : اذهب الى من 
أرسلت اليه فانهالاحاجة.لنا بلك., وانه عاد الى ربه فأمره ان 


هذا كفر من قائله ومعتقده » فان هذه الكفريات لايقوها 
إلا من هو أبعد الناس عن الاعان بالله ورسوله © ومع هذا فصي 
عند أمقنام! من حقائق العارفين :وأسرار أولياء الله المصطفين 
خواض ازْبْ الذينم افضل من اللا تبياء والمرسلين 2 أصحامم 
هؤلاء الكفار الذن م أ كفر.هن اليهود والنصارى 

فهذهحكاياتفي ١‏ ارحصات لبعض من اسدّغاث ببعض الحاو ين 


الميتين والغائبين وعزده عادات وجدوا عليها سلفم من كان له نوع' 


مشروع مستحب باتفاق 0 | 
المسامين» ولم يقل أحد من المسلبين ان السفر الى زيارة قيره محرم مطلقا 6 بل من افر الى مسجده أ بدن 
وصلى فيه وفعل ما:يؤمر به.من حقوق اارسول يلكي كان هذا مستحياً مامروعا باتناق السلمين ل | اانه 
يكن هذا سكروهاعند أ حد :نهم » لكن ااسلف لم يكونوا يسمون هذا زيارة لقعره وقد كره من كر || وا 


كا 
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أن أثة العشاء أن يقال : زرت قير الابي ود ارون يسمون هذا زيارة لقيره يكبي لكنهم 
يعلمون ا انه اما يصل الى مسحده ؟ثاو على اصطلاح هؤلاء 4 ن سافر الل مسعحده وصلى فيه 
وزار قبره ماق م الزيارة الشرعية ل يكن ن هذا عر ما عند أحد من المسلمين لاف السهر الى زنارة 


مر غبيره من الانبياء والصاطين 6 فانه إيس عئده مسعود إسافر اليه . 


خف ضلالات 0 وقف لله أمالى 


(55؟) 
من الع واميادة 0 6 9 لبس عم يذلاك حدديبث بروى ولا قل 
ع 
عن صحابي ولا تابعى ولافول أمام «رضى 0 وهذا ا ثيه من ليه من 
| فضلامم على ذلك تنبهوا وعاموا ان.ما كانوا عليه اسن من دين 
الاسلام » بل هو مشانهة لعباد الاصنام.» سكن هؤلاء كليم مافمهم 
من بعد أني هذا والنعي عنه كرا إلا مثل هذا الاحمق الضال 
الذي حاق به وبيل النكال» فانه من غلاة أهل البدع الذين 
ببتدعون القول ويكفرون 0 ن خاافهم فيه كالخوار ج والروافض 
والهمية » فان هذا القول الذي قالوه ١‏ يوافتهم علء انين من عاماء 
المسليين الا , و لين له خر بن 4 وقد طاف بحوابه على عاماء مهر 
ليوافقه واحد ملم 6 م وافقوه وطلنك ملم ان 0 الذوا المواب 
الذي كتبته م خالفوه 4 وقد كان بعضص الناس يوافقه على جواز 
التوسال بالنبي الميت » بي يوافقوه على تسميته استغاثة , ولا 
على اكثرم “ن أنكر الحو عي به به 4 ولا جعاوا هذا م نق- انيت 03 بل 
عامتهم وافقوا على منع الاستقائة به عمق 5 إطاب ممه مالا بقدر 
عليه الا هروما عد كنت عالا نازع في ان الاستغاثة باو ى وغيره 
من الخلوقين هذا |1 المعنى لاوز 3 م ان قوه ا كان ١ط‏ م 


رفير م جبل بالشرع قاموا في ذلك قياما عظها » واستعانوا 6 له 
اء غرض وهوى .من ذري 'الساطان وجمهوا ااناس » وعقدوا ماما 


غاإبية ان و اراب انل 
جنس السذر الى زيارة.قبور 
الانبياء والصاطين كا ينمل 
أملٍ ا 2 6 ال ذلك 
6 و أفضل عن 
أو قرماامن لالج » حر 
بروي بعضيم حديثا ذ كره 
بعض المصنفين في زماننا 
في فضل من زار الحاي لقال 
فيه وقال وهب بن مليه : 
اذا كان اآخر انان حيل 
بين الناس وبين المج ثُن 
ميحج ولمق ذلك وطاق 
بقعرابراهيم فان زيارثنهتعدل 
حجة . وهذا كذ ب على 
وهب بن منيه ا ان وله 
« من زارثي وزار ألى في 
عام واحد ضمنتث له على 
لالجنة » كذبعلى رسول 
اله ميك . وقدذ كر بعض 
أهل اعم ان هذا الحديث 
اما افثراه ١ل‏ الكاذبون ١‏ فح 


صصص ا كم 

ببث المقدس بواستقدم. ن أبدي النصارى على بد صلاح الدين سئة إضع ومانين وحسؤاثةء ذفان 
اانصارئ 20 تقبوا قير الخليل وصار | لئاس م “ون 0 ن الدخذول الىالمظيرة .وا أنا على عود الص<ابة 
وااتابعين- همك بن منية وغيره - ف نكن هذا مكنا ولا عرف عن أَخْينَ من الصحابة والتابعين أنه 
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سافر الى قبر الخليل عليه السلام » بل ولا قبر غيره من الأ ثبياء ولا من أهل البيت ولامن المثاي 
ولاغيرمم وووهب بن منيه كان بامن لم يكن بالشام » ولكن كان من الحدثين عن إني أ سر ابل 
والانبياء المتقدمين مثل تحب الاحبار وتهد بن اسحاق وكوهما . وقد ذ كر العلماء ما ذكره وهب فيا 
قصة الخايلو ليس فيه شىء: من هذا . ولكن أهل الخلا اذتروا آثاراً مكذوية على ارول لد وعلى 


الصحابة والتابعين توافق )5 وقف لله أعالي الرد على البكري 

بدعبم » وقد رووا ع نأغل 0 3 
القن وشيم توالا 2 عظها ضل ٠‏ يه سكيهم ؛ وظبر فيه جبابم » وخاب فيه قصدهم 8 
مالا نسم هذا الموضه لذكره وظبر فيه الحق لمن كان يعاونهم من الأعيان » وتمنوا أن ما فعلوه 
واكان ل نه كان 3 | لظوور الاق مع الذى عادره وقاموا عليه» 


وغرض أوائك الحج الىقبر 
وسببًا لاتقلاب الخلق اليه» وكانوا كالخافر ته بظلفه » والجادع 


على أو المسين ركى الله 
عاي وا" ماقرا لاع أأمارن أننه بكفى مع فرط عصبيم » وكثرة جمعهم » وقوة ساطاهم »/ 
كومى والمواد ومومى || ومكايدة شيطانهم . وهذه الطريقة التى سلكها هذا وأمثاله » هي 
ابن جعفر وغهرمممنالاكة ||طريقة أهل البدع الذين يجمعون بين اليل والغال فيبتدعون بدعة 
الاحد عشر » فان الثاني || خالذة ا_كتاب والسنة واجماع الصحابة » ويكفرون من خالتهم في 
مرح ريات دخ | بدعنهم كالموارج المارقين الذين ابتدعوا ثرك العمل بالسنة الخخالفة 
عندثم حى الى الآآن ينتظر 
ليس له غرض في المج الى 


ف زعمهم لاقرآن » وابتدعوا التكثير بالذنوب» وكذروا من خالنهم 
حتى كفروا عمان بن عذان وعلى بن أني طالب ومن والاهما من 
2 26 اتعخقة :ند | ريا رمدي الالنصلد. وبنائ المؤمنينم ل نقل الاشعري في كتاب 

اشر كن الذين فرقوا المقالات ان الخوارج مجمعة على تكفير علي رضي الله عنه » وكذلاك 


د 4 خا 
م : راغيفاح نكل الرافضّة اابتدعوا تفضيل على على الثلاثة وتقدعه في :الامآمة.والنض 
قوم هدي الف «هدا'ي - 00 


الأخرين » قالتعالى «فأقم 


عليه ودعوى العصمة له » وكثروا من خالغهم دهم جبورالصحابة 


عرو افد نض كثر ناا كووع وعدا ناو سلاف هذا 
الي ا ورور ا حزر انا جف وتنا طن ا ام 


ا ذي عليهأء: كذلاك الجبمية ابتدعت نؤ الصفات المتضمن 
له التي فار اناس بذ مولا عله فتهي و تعنيات ابعية اجدغيةا نق العاتاج تدان 


د في المقيقة لنفي الخالق ولنفي صفاته وأفعاله وأممائه ه وأظرت 


ثارة يحملون المج |/ لى أبورهم أنضل م ن المج 6 وثارة نظير الحج 4 وتارة بدلا ع ن الحج ٠‏ فاطو اب 
كان عن مثل هؤلاء و كن ذكر قبر نبينا مي لشمول الا دلة الشرعية : فانه اذا احتج بقوله عي 
د لانشد الرجال الا الى ثلاثة مساجد »© كان مقتضى هذا انه لاإسافر الا الى المسجد لا الى #رد 
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000 


جاه د لاتعدل المعلي 


|[القبرء كاقال مالك رضي اللّهعنه لاسائل الذي سأله عمن نذر أ 
١‏ كان أراد مسعول ا بي كا فليأنه وليصل فيه »وان انان انا أد د ااقير فلا يفعل » للحديث الذي 
لي الا الى ثلاثة ماجد » وهذا كا لو نعى الاس أن يحلذوا بالحاوقات وذكر 
بي مكو .« من كان حانًا فابحاف بالل أو ليضمت» وقوله مطل د لاتصلنوا الاب » 


لم قول النبي 


أهل البدع و ككفي هم أن خلنم 


وثف الله تعالى 


اقول اندلا يرما انون اديه طاريق تسق جرد ,رتكا هوأ 


لنفسة وغير ذلك 3 3 انهم امتحنوا الناس دعوم الى هذا وجعلوا | 
يكفرون من ل يوافقهم على ذلك . وكذلك القدرية لفك 
اتكذيب بالقدر وأنكرت مشيئة' الله اانافذة وقدرته الثامة وخلته 
سكل شيء وكفروا أومنهم مق كذراءنخالئه» وكذلك الحاولية 
والمعطلة لاذات والصفات يكفر كثير منهم من خاافهم » فالذين 
يقولون انه بذانه ف كلل مكان يم من يكثر من خالته» والذ.ن 
يقولون انه للا ماين لخاوقات ولا عالر غليها مام من يكنر من 
خاله . والذين' يقولون ليس كلامه إلا ممني واحدا قا بذاته» 
ومعني التوراة والاتجبل والقرآن المزبز ليس هو كلامه » بل كلام 
جبريل الاغرف» فنيم من من يكفر من خالفه ؛ والذين يةولون بقدم| 
بعض أحوالالع, بد كلذبن يقولون بقدم صوته بال اق 1 قدم بعض | 
ا أنعاله أو صفائه وقدم ١‏ شكال المداد 4 فنهم من يكغر م من ٠‏ خاليه 
|والذين يشولون بقدم روح الء مل 5 بقدم كلامه مطلقا 3 قدم أفعاله, 
|الصالحة 1 وأفعاله مطلقا 4 فنهم 0 من يكغرم من ٠‏ خالفه 04 والذين قرو 
أان اله يرى بلاعينر في الانيا » منهم من يكفر من خالفه » والذبن 

الود تون للصحفبا ورميا كتبوه بالنجابة» فنوم من يكفر من خالفه| 


ونظائر هذا متعددة » وأعة السئة والماعة مل الع والايمان 0 


كان 


مم 


من كان م وقع الانهي عن ن عماذة الحاوق عن تقواه وخشيته وا 


اق قير اللي انال 


وتحوذلاك » وقيل انالايجوز 
الخاف بالملاتكة ولا الكمية 
| ولا الانبياء ولا غيرثم . 
فاذا قبل : ولا بالني مكلا 
أزم طرد الدليل » فقيل 

ولا حاف بالنى عط 2 
قاله جمرور العلماى ع » وهو 
مذهسمالك والشافى وأني 
| حئينة وأحمد ني القدية 
الروايتين ؛ ومن الناس من 
نبينا ما استثناهطالفة 


ا م6 فجوزواالحاف 


إسااني 


به وهو احدىالروائين 
عن أجد اختارها طائفة من 
| أصحابه كالتاذى أي يعلى 


واتباعه وخصوه بذلك . 
| وبعضهم طرد الألكَ. في 
الانبياء ؛.وهوقول ابنءة. 
| “| في كتابه اللفردات » لكن 
|| قولاجتوور أصح لذن 
"| النهي هو املف بالحاوقات 


اترتل له ريه ندا لك 


وهذا متناول الكل مخلوق : نينا وسائر الا نبياء والملا” كة وغيرم ب قكذلاك الحلفمم والنذر لهم 


أغظم دن اماف عم .2 والمج إلى قبورمم أعظم م من الحاف 1 وال 


5 
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اندر هم .وكذلك الدهر 71 
37 روالاخنائى 


زثارة الول وتعتر1 الصلاذا قبدأء ولااضحات) أأحمد فيه أريقة لأقوال هاقيل؛ يضر الصحلاة مطلقا 
في كل سذر ازيارة القبور » وقيل : لايقعسر مطافا في ثيء من ذلك » وقيل : بقصر في السفر 


إزيارة قير أبينا خاصة 6 وق قل 3 ازيارة مره 2 وقدور سائر الانرياء ٠‏ قالذيين اسئثنوا نبينا قد 


يحلاون ذلك أن الشهر هو الى مسدوده 6 وذلك مشر وع مسدب بالاتفاق 4 فتقهس 0 4 الصلاة 


س2 هس شح ام عيةي-_-_2ي0222227277 0100000077 
مخلاف السغر الى قير غيره .وقف ل تال ا 
فانه سهر ورد القير » وقد ع2 0 
تلوت فن ]لسو كااسكياه ا ولعي والرحمة » فيعامون الحق الذي 5 ونون به موافقين 
| للسئة سالمين من اليدعق» ويعداون على من خر 3 هب وأو ظلنهم ‏ 
1 لح اناما ك قال تعالى « كونوا قو امين شُشودا. بالقسيظط ولاج رمتم شِئان 
الثبوةفطر دذلك في الا نبياء . | قوم على ان لاتعدلوا ؛ اعدلوا هو أقرب للتقوى » ويرجون الاق 
والصواب أنالسفر الى قيره فير بدون لهم الخير والهدى والءإ » لا يقصدون الشر لم ابتداء» بل 
انما يستثتى لاأنه سفر الى | اذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجبابم وظامهم كان قصدم بذلك بيان 
ما جده لاي . تمانالناس المق ورحمهة الخلق 4 ول بالمعروف والنهى عن انكر وان يكون 
0 منهم من بقصد السغر | الدين كله لله » وانتكونكة الله هي العليا : فالمؤمنون أهل السذة هم 
الشمرعي الى مسجده ٠‏ ثم | يانلون فيسبيل الله » ومن قاتلبم يققاتل في سبل الطاغوتكالصد يق 
اذا صار في مسجده فعل رضى الله عنه مع اهل الردة وكعلى ابن أبي طالب مع الخوارج 
في مسجده اجاور لبيتّه الذي 


من اسلثناه يم في الحلف 0 


لمارقين » ومع الغلاة والسبائية ٠»‏ فأعماهم خالفة أل >تهال أنوائقة 
فيه قبره ماهو مشروع » 
فهذا سر مع على اس تحيابه 


وقهر الصلاة فيه 03 وملهم 


اللسنة وأعمال عخاافيهم لاخالصة ولا صواب »ء بل بدعة واتباع 
الموى ء وطذا يسمون أهل البدع وأهل الاعواء: قال الفضيل| 
لبن َاض عه دويز لمعتال 9 تار كم أحسن” علا» 
قال : اخلصه واضونيه» قالوا : باأنا على » ماأخلصه وأصويه؟ قال : ان 
2 5 لل ذا كان خا يله قم 3 

اجالع تق قبن لاية تاق :اذا قاوينو الما ول وان سوا 0 01 -0 
انه ليس بمشر وع»ومنهممن يكنخالصا 1 يقبل» حتى يكون خالصا صوابا . والخالص ان يكون 
رقصد وذا وهذا 2( فبذا ١‏ 
يذكر في المواب انما ذكر في الجواب م ن ل يسافر الاجرد زيارة قبور الانبياء والصالحين ٠‏ ومن 

ن لايقصد إلا القير 6 ١‏ 5-5 اذا أتى المسحد صلى فيه فهذا يض ثاب على ما فعله من 


0 20 ف امس حد والصلاة على الي وكا والسلام عليه وو ذلك من ٠‏ الدعاء والثناء 


من لايقصد الا مجرد القير 


ب : والصواب ان يكون على السنة . فلبذا كان أهل العلل والمثة 
ممضا ار ع حور ير موك واو وود اه ام م 
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عليه وحبته وموالائه والشهادة له بالرسالة والبلاغ ودؤال الله الوسيلة له ونحو ذلك ما هو من 
-قوقه الشروعة في مسجده ‏ بأني هو وأي وله - . ومن الناس من لايتصوو ما هو الممكن 
المشروع من الزيارة حتىي رى المحد والحجرة بل يسمم لفظ. زيارة قره فيظن ذلك يا هو 
المعروف العبود من زيارة القبور الويصل الى القير ويجلس عفده ويفعل ما ينعله من 


لابكفر الا من كفره الله ورسوله وتف لله الى (وة#) 


لايكفرون من خالنهم »و كان < ذلك احالف يكفرهرء لان 
السكفر حِ شرعي . فليس للانسان ان بعاقب عثلهككن كذب 
عليك وزى بأهلاك ابسن لك ان تكذب عليه وتزني بأهله » لان 
الكذب والزنا خرام عق الله تعالى» وكذلك التكفير حق دفلا 
يكذر إلا غن كفره الله ورسوله : وأيضًا ذان تكفير الشخض المعين 
وجواز قله «وقوف على ان تباغه الحجة اانبوية التى يكفر من 
خالةها ؛ وإلا فليس كل من جبل شيئًا من الدين يكفر » ولهذالما 


استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون وأصحابه' 


شرب الخر وظنوا انها تباح لمن عمل صالحا على ما فهموه من آة | فا 
المائدة230 :| تفقعلماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على انهم يستنابون 
أافان روا على الاستحلال كثروا 4 وان أقروا به جلدواء فلم 
يكتروم بالا :حلال ابتداء لاجل الشبهة الى عرضت لم حنى 
يتبن لم لمق » فاذا أممروا على الجحود كفروا » وقد ثبت في 


الصحبحين حديث الذي قال لأهله « اذا أنا مت" فاسحقوني نم 


0 اليم فواله لْن قدر الل علي" لبعذ بي عذابا ماعذ به أحداً من 


الغالميق!!فأعر آنل لبر ورعاما أخد ملةاوأم رن اباد فرتهاما!أخذ منه 


١ (‏ ) فوله تعالى « ليس على الذين آمنوا وسملوا الصالحات جناج فها' 
طمموا اذ ما ائقوا ال » 


زيارة شرعية أو بدعية » 
فاذا رأى التدد واللدرة 
بين له انه لاسبيل لاحد 
أن بزور قيره كلزيارة 
المعوودة عندقر غيره عواما 
يمكن الوصول الى مسجل ه 
والصلاة فيه وفعل مارشرع 
لازائر في الم جدلافي المحرة 
عند القخر كلاف قير غيره 
. عرف معنى أو ل المواب 

ا اد واينوحجة 

كلم ع ان حمل 

قوله يط دلا تنشد الرحال» 
على نف الاست<ياب ون 
أميواب 2 القول لالدو 
يجيبونء:ه بو<وان؛ احدها 
الكون هذا 
بعمل صالم 
ولا قربة ولا طاعة ولا هو 
من الاسنات #فاذ امن ٠اعتقد‏ 


أن هذا تلم 


السفر ليس 


أن السفر” لقبون الاأنبياء 


0 قربة وعبادة وطاءة فقد خااف الجاع » واذا سافر لاءعتقاده أن ذلك طاعة كان ذلاك 


ّ 00 المس4ين 0 لله التحريم 3 0 ة اتخاذم قري » ومعلو م أن أحداً لاسافراليها الالذاك , 


00 باض ال لاملا 
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وأما إذا قدر أن الرجل إسافر ابا لغرض مباح فه_ذا جائز وليس من ذاك . الوجه الثاني أن 
النغي يتنضي النعي والنعي يقتضي التحريم » فبذا الاججاع الك هنا هو فيمن اعتقد أن ذلك طاعة ١١|‏ 
وقربة وسافر لاءثقاده أن ذلك طاعة » فان الذين قالوا بالمواز قالوا ان قوله مكلبق « لانشد 


ازحال .الح » يقتذي أن السفر الها ليس ؟ستحب وليس هو واجب. بلاتفاق فلا يكون 


فرنة وطاعة » فان القربه ا 


وطاق امامو وواللا 
مسح ب4وما اليس بواجب 
ول ااشتحية فليلزاترية 
ولا 5 بالاجماع شن 
اعتقد أن ذلاك قربة وطاعة 
لقال اله إقزرية الإواطاعة 
أو فمله لا.:» قرية وطاغة > 
فد خالف هذا الاجماع » 
ولكن من عل أن الفمل 
ليس بطاعة ولا قربة أمتنع 
أن يعتقدمقرنةوطاعة » فان 
ذلك جع بين اعتقادين 
متنائضين و أمتنع من أن 
يشعله لذلك . واعا يعتقده 
قربةريفهله على وجه التقرب 
دن لابعل انه ليس بقربه 
وكورن ادا في هذا 
الاءتقاد ؛ وان كان خطؤه 
مغذوراً لا؛ وهذا لايعائب 


على هذا الفعل الاأنه لل بعلم 


اعتقد انه اذا فعل ذلك لا بقدر الله على اعادته وانه لا يعيده أو 


اجوز ذلك وكلاهما كفر » لكن كان جاهلا ١‏ ينين له المق بانا 


الأتم جهال» وكان هذا خطابا لملمائهم وقضاتهم وشيوخهم 


من معر ف المنقول الصحيح وااعقول الصر بح المواق له 4 وكانهذا 


امن أهل العلل 


ومنت لل 


الرد غلى البكري 


قال 0 ذشيتك بارب؛ فغفْ رله» فوذا 


يكفر عخالنته فغذر الله له . وهذا كنت أقول لاحبمية من اللو لية 
واانفاة الذين نذوا ان الله تعالى ذوق العرش لما وقعت محنتهم : انا لو 
وانقتم كنت كانراً لاني اعل انقوكم كفر » وأذتم عنديلاتكفرون 


وامراممم ي واصل جبليم شيهات عقلية حصات أرؤوسهم في قصور 


خطابناء فلبذا لم تقابل جبله وافتراءه بالتكفير مثله كا لو شبد 
شخص بالزور على شخص 4 أو قذقه بالفاحشة كنبا عليه ١‏ يكن له 
ان يشبد عليه باازور ؛ ولا ان يقذفه بالفاحشة ء وقد كنانا ذلاك 
شيخه وغيره من الناى 0 قينا من ضلاله وحبله ماذ كروه وذموه 


وغابوه وتلقصوه به 5 هو معروف عن شيخه المزري وغيره | 


والمقصود هنا ان قوله د ومن خص الرسؤّل 7 الملاكة 
بثفي خاص هم 0 رتبتهم وعدم صلاحيتهم وك 0 
بعبارته » فعى كلة حق أريد مما باطل .وحن تقول وجب هذا 


2رعه كشائر المتقز بين عا نهي عنه قبل العم بالنهي كن كان دلي الى بيت المقدس قل لل 
بالنهي وكن على . في أوقات النهي ولم يلم بالنهي فان الله عز وجل يقول « وما كنا معذبين 
دي لبعث رسولا «( سكن الافمال اأني ليست واحبة ولامستحبة لاثواب فيا 4 فبؤلاء لايثابون 
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ولايعاقبون . وهذا الاجماع المدكور فيمن سافر جرد زيارة قبور الاتبياء والصامين لم يدخل فيه 
ااسفر ازيارة قبر نبينا يكلب على الوجه المشروع . فان هذا السذر مستحب باجصاع المساين . 
فن ظن أن هذا يقتضي انه لابستحب سفر أحد الى مديئية الرسول ولي ولامسجده ولا قبره 
فقد غلط » فان هذا لم يقله:أحد ». والقولان! حكيا, ني جواز القضر أن :سافر لجردزيارة 


افتراء من نفي الاسباب الصحيحة وتف لله تعالى (53) 


الكلام وهو مغئاة ل 6 فان 4 خأ كك فى |ما لستحقونه مناارثبة 
وما إصاحدون له من ن الاسياب ثبو #خر كذاب 5 0 ن الشأن 
دن هذا الياب» وأو ١س‏ تقابل دعواه إلا بالمنم لكفانا 6 


أسلم ان الاستغاثة مم مشروعة في كل ما يستغاث 


لس هو المنفي 
فانه يقال له : لا 
فيه باش ولاانها وسئلة .من وسائل الله في ذلك كلفرء ييل سلمنا 
ان الاستغاثة بالحي فما بقدر عليه قد تكون سببا وقدلا تكون » 


فان الناس يستغيئون بالنبي ماق يوم القيامة في الشفاعة فيشنع للم » 


وول تعلق دفولا ارمق دنع العذاب فيقول:3 لا أملاك لك من 
لله شيئا» كا في المديث الصحيح دلاأ. الذين أحدع بجي ءيوم اأقيامة 

اغلى رقيته بك وانوي : نازول لله أغثة في » فأفول :لاأملاك 
00 قد أباغتك » ولي سكل من طلب من الني ملل 
مايقدرعليه يعطيه ياه ؛ اذ قد يكون ذلكغيرجائز فيالصحيح 


أ انه سألة اافضل + 


لك من ال 


ن عباس وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أله 
| يوليهما على الصدقات فلم مهما وقال « انها أوساخ الناس » وان 
| الصدقة لاحل محمد ولا لآل محمد » وكذلك سأله وقدهوازن 
السبي والمال » فبذل لم إحدص النلائفتين ووإنيأات أم حبيبة انينزوج 
اختبا ثقال < انها لا > للي»»بل يقال : لا نل ان التوسل بذاتهم 
امشروع بحال في المياة والمات . وليس في شيء مماذ كره دليل 


زور الا ياب والعللن 
فانهما قولان معروفان في 
مذهب مالك والثافعي 
وأحجد » ومالك وجهبور 
أضحابه يقولون : إنالسدر 
فى المساجن الثلاثة اقبوار 
الاثبياء وغيرها بحرم حق 
قبر نبينا اصرح به مالاك » 
ونهى الناذر عن الوفاء به . 
وابن عبد العر ومن وافقه 
]| حعلوا ذلك جائًا لايجب 
باانذر » لكن اونمله جاز 
واستدلوا بائيان مسحد 
قنارأء وكذلك طاية:! فى 
أطحاك أححود كاني مد 
المقدمى وطائفةمن أصحات 
الشافعى كا ني المعالي والغزا لي 
والراف جاواهذا المديثك 
على نف الاستحباب والفضيلة 
وحذاك د حامد 
الاسفرا بي وأبو عل , 


أبي هررة وهن ع اتبعهيا 4 قال أب المعالي :كان شيخي - لعي أب د اللوارواات يلي عن من 
شد الرحال الى غير هذه المساحد اثلاثة ريف كان يقول + اوقا : والظاهر انه ليس فية 
حرم ولا كراهة 2 وبه قال الشبخ أبو علي : ومقصود الحديث مخصيض القرية بالمساجد الغلانةن 
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وقال الشبخ أبو حاهد في توجيه أخد قو لي الشافتي 


؛ انه لامجب بالنذر » قال : يحتمل أن بريديه 


لانداط -الزحال- الأ الى#ثلاثة مشتاجن-ؤاج) » وهل أن - ررد ايه لانقد ارال الآ الى ثلذثة 


تواضم محهها 6 فيحمل الحدنث عن ١‏ 


فى اأوجوب كح ادر او مايه 2 فأنا قدماء 


أُصحاتب 'احجذ توم كقول مالاك » وعايه ل أجل 2 كذلك أو تمد المويني وغيره من 


أصحابالشافعى عو أبوتحد 
الجوينيدن أصحاب الوجوه 
والوجبان في ٠‏ مذهب 
الشافعى » ذكرهم أبوالمغالى 
والرافعي وغيرهما كا ذكر 
القولين أبو زكريا النووي 
فشر حم فقال :واختاف 
العلماء فُشدالرحالو إعمال 
الطى” إلى غير المساجد. 
كالذهاب الى قبؤر الصا ليان 
والى المواضع الفاضلة وو 
ذلاك » فقالااث يخ أبوتمد 
الجويني من أصحابنا : هو 
حرام » وهو الذي أشار 
القاضى عياض الى اختياره 
قلل: والصحيحعند أ صحابنا 
وهو الذي اختاره أمام 
والققون انه 
لابحرم ولا يبكره قات 
والقاضي عياض مم مالك 


ارين 


وجممور أصحابه يةولون 


0 وتف لله تعالي الرد على البكري 


علىموارد النزاع » فانمضمون ماذ كره جل احداها : ا نالاستغاثة 
طلب الاغاثة والتتخاض من السكربة والشدة » وان الاغاثة نضاف 
الى الخلوق كا يضاف اليه الاطعام والاستعانة والاعانة والهداية 
والتعليم . وهذا صحيح وليس فيه ان المت يستغاث به كا انه 
ليس فيه اله إستطعم وإستمى وستهدي وإستاصر ويستغاث به 
ولا فيه انما كن من ه_ذا اباب لا يقدر عليه إلا الله تعالى فانه 
يطاب من غيره : 

اججلة الثانية التى م نكلامه : ان من توسل إلى اله تعالى بلبيه 
في تفرييج كرنة فقد استغاث به » سواء كان بلنظالاستغاثة أو 
التوسل أو غيرهما مما في مءناههما. وقول القائل : أتوسل اليك 
يا | لهي برسواك واستغيث برسولك 'عندك ان تغفر لي استغاثة 
بار لا حةيقدة في لغة العرب وجميع الأمم . وهذاالكلام 
كذب باطل لم يسبقه اليه أحد ؛ ولااريب انه +هله وهواه وقع في 
هذاء وإلا فا تعمد ان يقول ماعل اله كذب''", ول يقل أحد 
قط استفثت بر ولاك عندك » ولا هذا عند أحدء لا العرب 
ولا غيرهم » وهو ظن أن الباب في التوسل كالياب في الاستغاثة 
ولس كذلك » فانه يقال : استغاثه د وإبنات به ما يقال : 


!د ()) قي المبازه قرواق ني ات 


ان اأسهر ال غير المساجد اأثلاثة رم كقبور إلا ثبياء 2 فقول القاضى عياض 5 ان زيارة ذيره سس 
ممع عليبا وفضيلة مرغب قبها أراد به الزيارة الشرعية 6 ذكرم مالك أوأصحابة امن ]انه وساف 
اللي #وسحلداه ثم يصلي عليه ويد عليه م د روه في كتبيمأ وقد قال ااقاذضي عياض ف هذا 
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الفصل ‏ فصل الزيارة قل بعضهم : رأيت أنس بن مالك ألى الى قبر الذي ملي فوقف فرفع 
يديه <تى ظننث أنه اتح الصلاة ؛ فلم على النبي 7 3 ثم انهمرف » قال وقال مالك في رواية 
ابن وهب : اذا سل على الي مَكيْةِ ردءا قف بوحبه الى القير لاالى القبلة ويدنو وسلم ولاعين 
القبربيده » وقال في المبسوط :لا أرى أنيقف عند قير الذي ما يدعو » ولكن سل وعغي وفبذا 


لاسأل الني ولا يستفقى يعد اموت وتف لله تعالى (عدما 


استهانه واستعان به , فالمستغاث به هو المسئول .و أما المتوسل به 


فهو الذي يتسبب به الى المدؤل 
الجلة الثالقة قوله : ان الاستفاثة به بفد موته ثابتة ثيوتها 
في حياته لانه عند الل في مزيد دائم » م لاينقص جاهه » 
وهذا لنظ صحبح لو كان مءنى الاستغاثة. الاقسام به والتوسل 
بذاته , فان ذاته يعد الوت م تنقص » بل مي في مزيد داعم من 
ربه عرز وجل- بأي هو وأعى ملا د لعو 
باطلة كا قد عرف . فأما اذا كان معنى الاستغاثة هو الطلب منه » 
فا الالبل على ان الطاب منه ميا كااطلب منه حي . وعاو درجته 
بهد اموت لا يقتذي ان بأل كا لا يقتضي ان يستفتى » ولا مكن 
أ<دأن,ذ كردايلا شرعيا علىان سوال الموتى من الا نبياء والصالمين 
وغيرمم مشر وع ؛ بل الاادلة الدالة على تحريم ذلك كثيرة » حتى 
انه اذا قدر ان الله تعالى يكلفهم بأعمال يعملونها بعد الموت لم يازم 
من ذلك جواز دعائهم كا لا يجوز دعاء الملائكة وان كان الله 
لبهم بأعمال بعملونها لما في ذلك منالشرك والذريعة الى الشرك» 
ا بي الذي قال : اللهم اني أسألك وأتوجه 
عمد مل أبي «العتز وهذا الحديث لاحجة فيه 
والثاني 


هذه المقدءة 


وهو قد ا<:ة جع د 
اايك بلي 
لوجبين : أحدهما انه ليس 


هو امتغانة يهاه بل توجه بهاء 


لامن ناحية الحجرة وعسكون عيأمنهم رمانة المير . وقد ذرنا ف مو 


مالات لم يستحب الاالسلام 
خاضةكاكان ابن عبر يفعل 
قال نافع : رأأيت ابن ع 
يسم على القير » رابته مائة 
مرة وأكثر نجىءالىالقبر 
فيقول:: السلام عليك 
يارسول اله السلامعليك 
يا أبا بكر . السلام عليك 
باأت » ثم يتصرف » 
قال مالك في رواية ابن 
وهبيقول : السلام عليك 
أا الثبى و رحمةاللَّهو بركانه» 
قل القاضي عياض : وعن 
ازا بيك .قطي ركان 
أصحاب رسول له عطق . 
اذا دخاوا المسجد سوا 
تلى القبر 
عيامنهم 3 استقبلوا القيلة 


يدعون » فبذا الماقول عن 


رمانة المثبر النى 


الصحابة انهم كانوا بدعون 
في الروضة من 
اضع ا+تلاف الملماء عند 


ا حية ة المزبر 


السلام عليه هل يستقيل الحجرة ويستدير القيلة م قال مالك » 1 إستمئل القبلة ما قال ا حليقة 9 
وفي مذهب أمد نزاع . والمشبور عند أصحابة كا قال مالك » وفي منسك المروزي الذي ثقله 
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ن أجد انه قال في السلام عل ابي م2 2 قبل اطاط وخذ ما يلي صحن المسجد 0 
ليا ار وخمر. وقال : فاذا أرادكا اعأروج قانت المشجد وصل ركعتين ووذع ردول الله 
0 0 سلانك الاول وعم على أبي بحر وممر ركذي الله عنبما» وحوال وحبك الى القيلة 
وسل الله حاجتك متوسلا اليه بنبيه مكو #نض مر الله عز وجل > فقد ماه عن أستقبال 


خائط القسبر , واهره اذا لذن وتفلله 2 0 على اللكري ‏ 
سل على الشيخعين اق ناخد 0 20 5 1 
كال شفلى:الملعياة انماعا وي ندعا نه وشنات » فانه ظطلب من الي ب الدعاء 

1 وقال في 0 :5 : الليم فشفعه ف 3 قعل انه يشقم له #توسل بشفاعته 


وهذا يقتغي ل سل عليوم 5 1 : 
لاذافءم كان الضحانة بتو سلون بدعائه في الاستسقاء » وكانو_اوا 


«ستقبل المجرة حيث 
0 ون مستقيلا للمغراب بدعاء ااعياسن بعك ممانه مكاي . وهذا احج به 5 ححيّه على مقدمتين 
7 أ للمشرق والقب-لة [فاسدتين : على انهم توجبوا بذاته » وان ذاك يسمى استغاثة به 
عن عينه ويسلم عليه عند فازم م ن ذلاك جواز ذلك بعد موته » وفساد احدى المقدمتيني.طل 
رأسه . فاذا آراد السلام كلامه ؛ فكيف اذا بطلتا؟ وما ذ كره من توسل دم وحكية 
على الثيخين أخذ ما :لي المنصور 0 فجواما من وحبين : أحدها ان هذا لاأصل له 4 ولا 
صحن المت_حد لااستقال تقوم به حجة ولا اسناد لذلاك . والثاني انه لودل لدل على التوسلل | 
2 1 سه 225 م" ست " أ 3 م 
لالع وو . يذاتهء لاعى الاستفاثة به . وأما فتح السكوةة ليمؤل المطر» فهو 
|[ عرق ع إساره | 
إل ينممرف 0 4 أيضا ناط لكا تقدم التنبيه عليه ء وممهذا فلوس منهذا » وكذلك 
رأسيهما فسلم عليهماهنا ع ا 
و # 3 | استسقاة عاثه / م4 هذا الات , شتكاء النعير اليهف لما 
الوا 3 البعير ايهفيك 
00 | كاشتكاء الادمى اليه ء وما زال الناس يستغيثون به في حياته م 
هو الذى يغهم من لام أ 2 و 0 
فيا الوا ممع غ2 ع 001 فى ءا ٠. 2 ٠. >1١‏ 
' | إستغيئون به بوم القبامة . وقد قانا انه اذا طلب منه ما يايق عنصبه 
ابن حمر » فاله كانس قبل || . 1 1 . 
. م دالا نزاع فيه » والطلل مئه في حياثه والاستغاثة به فى حياته فها ١‏ 
أن تدخل عي ا ع حرف 0 
1 5 اي 52 ا يقدر عليه 1 / نازع فيه أحد » شاذ كره لا يدل على مورد التزاع 3 
.ولكن هذا أل افظط الانتنا كانة و معناها العام تحمل 0 6 


ارد ارا عدر 
القبلة فان قبلي الجرة لم اوهذا انما ليق يعن قال لا بستغيث به أحد حي ولاه. نا في شي ٠‏ “ن 


يكن م مر المتتحد ولا كان منصلا ظر د شاء بل كان مصلا مجر 3 خئصة وغيرها 5 ل أن ان مر 
وغيره من الصحانة ل د يكن يمكنهم السلام من حبه ة القبلة حبهه ة الوحه 6 بأ ل كانوا يكونون اما مستقيلا 
1 احدثم ]للقيلة والحجرة الثيوية عن ١‏ إسارة 6 قال 1 حنيفة « 1 ستقيل الطحدرة وستدر المغرب 
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كال أ اهمد رهد بو ثى فق ملام أبن ع ر وغيره دن الصحابة 3 ا 


1 إسأمون عند وجهه . 


وماذكره القاضي عياض ع نأنس بن مالك لا يدلعلى هذ! القول بل يدل على قول أي حنيفة فانه 
5 16 ن إعضيم كال رت 3 بن مالك أتى قمر النبي ملي فوقف فرفم يديه حتى ظتنت أنه 


افتتتح الصلاة فلم على النبي 


التعظيم الحقيقى للاتيياء 


م انصرف. فقول الراوي انه رفم 


ونف تاه لوا 


الاشيا ٠‏ ومعلوم 0 عافلا لا يقول هذا في أحاد العامة فضلا عن 
الصالمين فضلا عن الا نبيا. والمرسلين فضلاعن سيد الاأوابن 
وال“ خرن ء فانه ما من أحَنا إلا ومكن ان يستغاث بهني عض 
الاشياء » فكيف بأفضل الخلق وأ كرمهم على الله تعالى » ولكن 
النغي عاد الى الشيئين :الي الاستغاثة به مد الموت 6 والى ان يطلب 
أمنه مالا قدر عليه إلا الله تعالى . فكيف اذا اجتمعا جميعا 7 فان 
من الناس من إستغيلك تالموى من الا نبياء والصالحين ويطلب منهم 
مالا يقدر عليه إلا الله تعالى . فهذه لجل الثلاث م«لخص كلامه » 
وليس فا ذ كره ما يدل على موزد النزاع » ولا ما يناقض جواب 
الجيب واد لله رب العالمين » فعل ان منازعيه ل يخصوا الملائكة 
والرسول بنفي يغهم منه طرح بهم وعدم صلاحيتهم للاسباب ٠‏ 
وأما قوله « ولم يجءل الله تعالى لأحد تنقيض الرسل وأجم 


| والا فعال » فيقال : هذا حق » لكنه كا قال على بن أي طالب 


<دى فعلوا ها 5 رهونه هو منت :حدق للذم وااقذت ٠وهدن‏ ابتدع في 


فيها خلاف ما قد جاء عن مالاك وأسمد من ن فعل أبن عم باه كلجر يمر 
أ ابن عمر هذا رواه مالك عن نافم وءن عيد له بن ديثار ؛ ورواهءع 


الساف والخلف على وجوب تعظيمبم فى الاءتقاد والاةوال 
جوب اعظيم,م في وال| 


رذي الله ثما لى :8 كلة خق ,اريك مها باطل » » وهو أن من سألم | 


مالا ب#درون عليه أحاء 1 موانا فقد اذام واعتدى علمهم » وهو 


| مستحق لاهقوبة النى إستحقبا مله » بل حونو عن 


يديه حق ظننت أنه افتتئح 
الصلاة دايل على انه كان 
مستقبل القبلة فان الصلي . 
5 لبد أن يستقباها ء ولو كان 
يستقبل الحائط من ناحية 
القلة أو من الغرب لمبظن 
انه بصلي فان أحد الايصلي 
ال الشعال«ولا إلى الشترق 
لك ن روىالقاضي اسماعيل 
ابن اسحانة ف" المصيف 
. له في كاجام على 

البي تار ذال : ص 
إسحاق بن مد الغروي 
مرت عبد الله يا 
رشنا نافع أنابنعر كان 
سور صلى 


السحدتين فيالمسجد أنى 


ادا قدم من 


و ص فيضع يده البنى 
عدقراني وَل وستدر 
لبقام بساني 2 : 

ثم سل على أبي 0 
يذ فهذه الرواية فيها نظر » ذان 


الى التقير ولام اسه . وحديث 


ن نافم أوب السختياني وغيره 


١‏ لعن أبوت حماد بن زيد ومعمر .وقدذو ذلك مالك وغيره أنه لايمس القبرء وكذلاتكت كان سائر 


١ |‏ 
الكل بكري و لاخناني 


عااء المدينة » وكذاك تالأعد أن ١١‏ 
قير الني ككل 1 ويتمسح به ؟ 
قد جاء فيه قال أبو عبد الله - شيء بروونه ع6 نابن 


كان بسح على المدبر » وقال: : وبروونه عن ع سعيك بن 


ابن سعيد اله حيث أراد 
الخروج الى العراق جاء 
الى المنير مُسحدودعا 0 
ثم قال : 

عند الضرورة 0 
قبل 0 ع الله : امم 
يباصقون بطونمم بجدار القبر 
وقلت له : رأيث أهل العلل 
من أهل المدينة لابرونه 


م دسئة م6 


١ 


ويقومون ناحية فيسامون 
عليه » ققال أبو عبد الله : 
نعم » وهكذا كان بن عر 

1 7 قال 1 1 
أي وأي صلى لش عايه 
وعلى آله وس تدلما » وقد 
يقال: هذه الروايةلاتخالف 
ما عليه الأئة من انه 
لابتمسح بالقعرفانا بن عمر 
م يكن يتمسح بالقير » بل 
كان بريد أن بس من جبة 
الوجه فلامكنه أن يستقبل 


ن م وللضك 4 قالوب له رم قات لاجد بن عنيل ؟ 
18 :م أعرف وذا 0 ت له : قالمذير 8 قال : أما المذير قم 
أبي فديك عن ابن نادت عن ابن عمر أنه 
في اارمانة قات 


المسدب ف حُ : ويرووله عن 1 


|[ 550 دابسة 2 0 2 ا 5 ا 
ديهم مالم دن به ا وما حالف 8 جاءوا به زم ان 18 ديهم 
ناقصا وامم أنوا بالباطل 6 وهذا منائض بلا ريب 0 حت هن 
الاعان مم وتعزيرم وتوقيرم . ومن خاافك ماحاء وا نه مره 
ا تعالى وافر أده بالدعاء فهو دن أعظم ال -الغين طم اعد اداو 
وعملا 0 فان أعظم ف دعوا اليه التوحيد والحااف له من أعظم الناس 
تخالئة لي - وقد نينا في( الصارم الماول) أن التوحيد والابمانبالرسل 
متلازمان » وكل أمة لاتصدق الرسل فلا تكون الامشركة وكل 
307 قانه مكدب للرسل . فن دخل في نوع من الشرالك الذي 
عبت عنه الزسل فائه منائض طم . واذاا 
كان كزرك فا قال هذا المذئري وأمثاله هو بدعة ل تششرعبا 


ن توحيد 


قولا 


الف أوجب رسااهم 


الرسل اوم برد ما يتضمن اانهي عنها » فكيف اذا ع اله ف 

أما المقام الاولفانه لابمكن أحداً أن يول انااني وَكية شرع 
لاني ولا غيره لافي جلب منفعة ولا دفم 
امضرة لاهذا اللذظ ولا ممناه . فلا بشرع هم تدعا ذا 
أولا سأاو ولا يدعوا اليه ولا أن يستجيروا به ولا يدعوه لا رهبة 


رلا رغية اولا أغرلل حك اميت أنافي حسبك وأنا في جوارك وأنا 


لامته أن متدرا عيثت 


٠ |أريد أن تفمل كذا وكذا ولا أن يخطوا الى قبر ميت خطوات‎ ٠ 
وأن دوجه الى حبة قبره يننال ؟) قعل هذا كثير من النصارئ‎ 


ا ححا ١‏ زرو 
تقبل الوجه ليسكون أرب الى الاستقيال 6 وبضع ء بده على الخائط 


الأوجه 9 فكن 10 يكون مسة 


انتيند عليها 


ا نابل ف اقرب ا ل هذه ااروا 4 ة مالف ما | أنه كانيقف ناحية 4 


() كذا بالاصمل . وليه 8 ركه 
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إلاآن يقال 
أن هلله الزيادة انفرد ا اسحاق إن 


فما من 1 ع ابن عمر» فان أيوبا رواه عن 


8 كان ققدم الى الثمر فيكون ناحية هذا ألا عَبَمَالَ .وسط هذا له مودم آخر .والصو اب 
٠‏ هد الغروي عن عبيدالله عن عبد لله بن عمر غاط فا وخالف 


عبيد الله عن عبد الله بنعر خلاف ما رواه 


اسحاق 3 أن رواءة أوب عن نافع رواغا هاد هلش ييا مالك عن نافع 
١‏ د 


1 ل النافية 


وتف لد تعالى 51 ؟) 


وأشياه النصارى من 'ضلال هذه الأمة بكثير هن شيوخهم وغير 
يدر يشمرع هم أو تشكرا الى متكز فرك يجيا اليه : 

3 دين » ل كذاني فلان » 2 قد نؤل بنا العدو » لوناتانمر] يض » 
أو أنا خائف و>وذلات من |اشكاوي . سواء كان هذا ااسائل عند 
1 ايت تان كان عن ننه وسار لح كن اميت :4 وأو جعي 146 بل 
فيدعو لنؤفسه ظانا ان الاعاء عند قيره يجاب 4بل ولا بشرع لامته 
أن يقسموا عليهيمخلوق ةن ا حلوقات » لانيولا غيره سواء اقسموا 
عليه لحاجة أو غير حاجة :+ ولا بشمرع لامته أن :بتو سلوا الى اللّه 
تعالى بذات ه. 
أ أمقا الله به من الاعمان به وطاعته 1 بدعاء المتوسل به وشفاعته » 
فأما اذالم يكن المتوسل يتوسل با أمر الله به .ولا بدعاء الذاعي له 
فليس هناك وسيلة شمرعها الله تعالى ورسوله . فاذا كا ذالني والرجل| 
ااصالح لاعند الله دن ااه .والقدر والارمة مالا عين أت ولا أذن 
سمحت ولا خمار عل قاب بم فيد الا مع المتوسل به الا بأحد 


أوجبإن : اما أن توسل التوسل يما 3 الله به من الامان به وضحته 


١‏ وطاعته ومو الانه والصلاة عليه وااسلام 0 ذلاك 3 فهذه هي 


ديدي ولا 6 لاحد إن قول'ليت: سل تع الى لي أو ادع 


ولا يشرع لاهن اذا كان لأحدهم حاجة أن يقصد قير ني أو ضالح| 


ت أصلا » بل ولا بذات حي الا أن يكون التوسل || 


متبورف وكذلانا روات 
عن عبد الله بن دينار عن 
إن عر سق شي منها 
ماذكره اسحاق بن مد 
الغروي ولايقال انه ثقةانفرد 
بزيادة لوحبين 


خالف من هو أوثق منه كأ 


08 احدها أنه 


رواه حي بن معين قال 
وشا أبوانانة عن عبيد 
الله عن نافم عن ابن عر 
أنه كان بكره 

أَشَ 0 
ع 03 ومن ذكرهذ الشيخ 
الصاح الزاهد شيخ العراق 
ف زمئه عند العامة والخاصة 
أو الحسن علي بن عر 
الترفيق ف أماليه قال : 


س قبر النبي 


قرأت على عبيد اله الزهري 
حدثك أبوك قال حرشا 
عبد الله بن جعفر عن أي 
داود الطيا! لي عزيحى بن 


معين » فذكره . وهذا أو 


الب ب | تم 
أسامة رو عاك اله عن نافم عن أبن عمرانه كان بكره مس قير الني مكو » ودذا موافق لا 
ذه الأعْة أحمد وغيره عن ع أبن عر »كا دات عليه سائر الزوايات ٠:‏ فاو ل يكن الا معارضة هذه 
لرواية اسحاق الذروي وكلاهما عن عبيدالله لوجب ااتوقف فيها كيف وأبو أسامة وق من التَزوفل 
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وقد روى ما وافقتّه العلماء عايه ول بزد شّ انفرد به يا في رواية الغروى . الثاني أن الفروي وان 


كان في نفسه صدوقا وكتبه صحيحة فانةأضر في آخر 
لفن فيلن ٠‏ وطدا كانوا يشكرون عليه روايته للحديث على خُلاف مايروبه الناس ؛ مثل ماروى 
حديث الاأفك على خلاف مارواه الناس 4 وكذاك لق ابن عر وذا رواه على خلاف 


مره فكان رعا حدث من حفظ فيغاط ود ما 


مارواه الناس , وقد روى ل 2( 


الوسيلة الي 


قفر انال ارد هل البكري 
عنه اليخاري فى صحيحه * 1 
00 الله عها قرله أ اتقوا اد ابنغوا | 
وقال أو حاتم الرازي : ر الله ما في قوله "الى « انوا الله وابتغوا اليه 


كان ددوةا وذهب لصيرة 
ورعا لثن و كتبهصحيحة » 
وقال مرة : مضطرب ٠:‏ 
وقال 5 عبيد الجري : 
سألت أيا داود عنه فوهاه 
1 3 قال النسائي : يسن 
بثقة . وذكره أبو حالم بن 
حبان في كتاب الثقات . 
وقال الدافطني : لايئرك 
وثما انكر عليه حديث 
لفك م لالد رو او غير 
ال اناق - فبذا كلام 
الاامة إسيااما ذي ناه فيئة 
من التفضيل ٠‏ وذلاك يعرف 
ضعت ماذ 0 5 505 
ان عمر: بن ذلك اتنا 
العياء على كراهة مس 5 
البى مكدع فكيف 0 


افأما اذالم بتوسل العبد بفعل واحب ولاءستحب ولا الرسول دعا 
له فليس في عظم قدر اارسول ماينفعه . ولكن بءض الذين دخلوا 
في دين الصابئين والمشمركين ظنوا أن شفاعة الرسول لا مته لايحتاج | 
الى دعاء منه » بلاارحمة اين ض على الرسول :ميض على المستشفع 
ابه من غير .شعور هن الرسول ولا دعاء . ومثلوا ذاك يانعكاس 


أو غيره حصل النور في الموضع الثاني لواسطة الشماع المنمكس على 


الوسيلة » ذاو ندل تعبا اطاعة.!|ارضون عط » ف كل وشيلة طاعة 
لارسسول 0 ؛ وكل طاعة لارسول وسيلة « ومن ! إطم اارسول 
فقد أطاع اث « «ومن يطم اك والرس.ول فأوانك مع الذين نعم الله 
علييم من الذبيين والصديقين والشبداء والصالمين وحسن اواك 
رفيقا » والوجه الثاني : أن يدعو له اارسول » فبذا أيضًا مما يتوسل 
به الى الله تعالى فان دعاءه وشفاءته عند الله تعالىءن أعظم الوسائل» 


شعاع الشمس اذا وقع على جسم صقيل ثم انعكس على غيره فان 
الشمس اذا وقءت على ماء ف رآهٌ واتعكين شعاعهاعلى حائط 
لد قالوا : فبكذا الرحمة تفيض على النفوس الفاضلة كنؤوس 
الانبياء والصالحين ,ثم تيص بتوسطهم على نفوس المتعلقين مهم » 
0 انكاس الشماع يحتاج الى المحاذاة فكذلك الفيض لابد 


انع ر قدمسه ولايعرفون ذلات 5 عر فوامسه مره #وقد ثبت عن ابن عر أنه كه مسه» وروى 
أبوالحسن على بن عمر القزويني أبض في أمالبه قال : قرأت على عبيد الله الن هري قات له : <دذثك 
أوك قال حدثني عبد الله بن أجد قال صَعقن أني قال سمعت أن بازيد حاد بن ديل قال اسغيان - 
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- يهني ابزعينية ‏ قال كان كس 20120 : لاولا يانزم القبر ولكن بدنو . قال أني : 


إعني الا عظام رسول ل 2 


وي . وماد إن دليل هذا الذي سمعة أحهد حأ ابن عينية هو معروف 


ادل ا ؛ روى عنه 0 داود وكان قاذي المدائن ٠‏ وروق ع أرل ن القزوى عن 


الزهري عن ٠١‏ 


نض دلالات الفلاسفة وف لله تعالى )١59(‏ 


فيه من توجه الانسان الى اانئوس الفاضلة» وجعل هؤلاء الغائدة في 


زبارة قبورم هن هذا الوجه 6 وقاوا 0 ان الأرواح المفارقة تمع 


اث والارواح الزائدة فيقوى تأثيرها . وهذه المعاني ذكرها طائفة 
من الفلاسفة ومن أخذ عنهم كاين سينا وأنى حامد وغيرم » وهذه 
الأدوال هى من أصول الشرك وعبادة الاصنام » وهي من 
الما بيس الفاسدة التى قال [فيها | بعض السلف : ما 'عيدت الشمس 
والقمرالابالمقايس » وهي من أقوال من يقول ان الدعاءانما تأثيره ا 
بكوناانفس تتدمرف في العالم لا بكرن الله يجيب الداعي وهي مبنية| 
علىأن ان تعالىايس بفاءلمختار اق الحوادث وشيئنه واختياره ٠»‏ 
بل هؤلاء يقولون : ان اارب س.دانه وتعالل يوجب العام بذاته ا 
وإسموناعلة العالويةولون علة ااءال ؛ ويقولون انمعلة تامة» واذا١‏ 
كن كذلاك فلا بد للتدؤادث مق عيب فحقلوا جدوما سوب خركة | 
الذلك ومايحدشعنها ءن الاشكال اانلسكية والانصالات الكوكبية . 
ثم الا لعيون منهم يقولون : ان الحركة بسبب الاستعدادات 
من العالم السذلي لان يفيض عليها من العقل الفعال الصور النوعية 
اوأن يفيض على النفوس العلوم والاخلاق وغير ذلك » وهؤلا. 


يجوزون أن يعبد الانسان الكواكب » لانه يتوجبه البها يفيض 


اليه منبا أمور » وكذلاك الاصنام لا نه بتوجبه الى الصنم رق 


مد سا سه لمحا دوه نه : 


عن نوح بن بزيد قال : : أخيرنا أبو إسحاق »لعي ابراههم بن سعد» قال : مأ 


رأيت أبي قط يأني تعر النبي 
و » وكان بكر وأثيانه 

ونوح بن بزيد بن سيار 
المؤدب هذا الراري عن 
ابراهم بن سعد هو قة 
معروف بصحبة ابراهم وله 
اختصاص به روتى عنه 
أحول 3 عر أب داود 
قال أبو بكر 
الاثرم ك2 عبدالله 
وح بن بزيدالمؤدبنقال: 
هذا شيخ كبير أخر جالي 
كتاب ابراهم بن سعد 
فرأيت فيه أافاظًا . وقال 
مهد بنالمتى : سألت أحم 

ابن <تبلعنه فقال ٠:‏ كتنب 
نه فانهثقة حيج مع ابراهم 


وغيرهها. 


ابن سهد وكانيؤدب ولده 
وذ 6ك ابو حبان ف الثقات 
وأما. ابؤاهم بن 
من أ كابر 


سوك ذهو 
عاماء المديئة 


وَّ كترم ءا وأوثةبموكان قد خرج الى بغداد »روى عنه ااناس : امد بن حنبل وطيقته 6 دمن 


سمةعلة روى عنه اابث إن سهل 00 أقدم وأجل ‏ مه :“ونا 5 سوك إن ابراهمبن عبد الرمن 


ان ع بالاصل 
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ابن عوف الزهري الذى ذهكر عنه ابنه ابراهم أنه قال: ما رأيت أني قط أنى قير البى صلل 
وكان بحكره انياثه ؛ وهو دن أنضل أهل المدينة ف زمن التتابعين ومن أصلحيم وأعيدم » وكان 
قاذي المدنة فق زهن الثنا بعين في زمن القاسم ان هد إن أي ب الصديق وأمثاله وهو أدرك بناء 


الوليد بن عبد الملاك المسحد وإدغال الححرة فيه » وأدرك ما كان عليه السلف قبل ذلاك هن 


الصدانة والتسابعين ٠‏ قال 
أو حاتم الرازي : وهو هن 
جلة أدل المديئة وقدماء 
شيوخبم » كان على القضاء 
وقد ذكروا لاا عبدان 
إبن عر وزوى عن عند الله 
ان عقر » وفي سماعه منه 
قار 1 مات قدي بعدالقاسم 
ابن مد بقليل؛ فان القاسم 
توفي سنةاحدى وعشرين 
ركاه وهلدا توف سنة ابت 
وعشر بن ومائة وقد خرج 
من المدينة غير مرة ثارة 
الى المج .وتارة كان قد 
استعمل ءلىالصدقاتوهرة 
خرج:الىالعراق الى واسط 
ذوعا عنه سفبانة,الشوري 
قسعة اميا ون 01 
الذي روى حديث « هن 
أخدث فيأء انا هذا»اليلين 


فيه فهو رداءعن دم عن 


527 اناق تان 


لمعي 0 


امو جها الى صاحيه ففيض عليه أكون 6 وااتفوس المغارقة هي سعيدة 


أفاذا توجه اموجه الى تلاك النفوس والقبور الي دفن فيها بدمها 
فاض عايها منبا »افيض » وقد بسطنا اكلام على هؤلاء وبينا 
فساد قوطم بالعقل المنزبع المداابق لاتقل الصحيح با ليس هذا 
اموضعه . والسكلام اذا كان في احكام أفعال العباد لم يكن لا حد 
أن بتكام بدابل شرعي الا أن .يدعو الى دين غير دين الاسلام » 
ولاريب أن هذه الااقوال ونحوها تدعو الى غير دين الاسلام . 
وقول هذا المفتري وأمثاله جر الى مثل هذا لسكنهم لابعرفون 
أصل قوهم ولوازءه بل م على عادة تعودوهاء واتباغالشيوخ فبهم 
نوع هن على ودين وليس طم خيرة بحقيقة ما جاء به الرسول 
وعندم تعظم الانبياء والصالمين هن جاس تعظلم النصارى 
والمشركين » يعظمومم تعظم رهوبية هن جبة ما برجونه في حصول 
مطالهم م نجبتهم لابعظمونهم تمي رسل الله الذين أمزوا بطاعتهم 
فيجب أن إطاعوا فها أمروا به وأن يقتدى بهم فجا بشرع التاءمي 
مم فيه .وبعرضون عن بعضطاعتهم والتأمي مم ويةباون على نوع 
عن دعائهم وسؤاهم والاشمر اك مهم ٠‏ وهؤلاء بالتصارى أشبه منهم 


بالصابثة الفلاسفة » لكن الميع فهم شرك . ون في هذا 


الموضع ليس إنا حاجة الى نفي تأثمر هذه الاأسباب فانه ليس كل 


عائشة عن اانى مَكلئيةٍ » وقد أدرك بالمديئة جابر بن عبد الله وسبل بن سعد ااساعدي وغيرها, ٠ن‏ 
الصحابة » ورأى أ كابرالتابعين مثل سعيد بن المسييب وساثر الفقباءااسبعة » ومعلوم أنعلم يكن ليشالةيم 
فها اتفقواءايه » بل قدخالف ابن عمر فان مالقله عنه ابنه يقتنضي أنه كان لا رأتيه لا عند السثر ولا 
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غيره بل دكره اتيانه مطاةا 3 كان بور الصحابة على ذلك ا فهموا من مزه 2 عن ذلاك وأنه 
1 بالصلاة وااسلام عليه في كل زمان ومكان » وؤال وِكةٍ « لا تتخذواقيري عيدا » رقل « اليم 


| لاجمل قري وثنا يعيد » كما قد بين هذا ق مواضم» مم ان لام هذا ىدينه و 


وصيايه وتلاوته لاقر آن حيث كان 2 باليوم موالية كثيرا وأو الحسن علي بن مر القزويني وغيره 


0 


الكل را رانأ شرواعاً 0 م 


سبب مؤثر 0 الشارع ب 
تأثبر فى طلبٍ بعض المطالب اذا كان ضررها 0 على نفعها كا 
ينهى عن اسحروكو ذلك » وان كانقدمكن أنيقتل به كافراً ويطلع 
بذلك عل .بءض أخبار أعداء الاسلام ؛ وكذلك غباد الكواكب 


يلون لعزوياً 


والاصنام قد تخاطبهم الشياطين وتحصل لهم بض مطاابهم » ودعاء 
تمل لاداعي وقد يحصل لهبعض مطالبه » سكن هذا كله منهي 
عنه لما ترتب عليه من الفساد الذى يغمر ما يظن فيه من المنئعة وهذه 
التأثرات قد حص لعند بعض القائلين بقدم العالم والقائلين بحدوثه 
يخلافمن يقول ان الاثر الحاصل لابكونالا فيضا ء فبذا لايكون 
لاعل قول ااقائلين بالقدم . وقد بينا في غير هذا الموضم أن هؤلاء 


اناك الحادثة شيا بعد شيء ليس لطاتحدث أصلا . وم يقولون : 


في حركة الى وان . والقدربة أ ر<وا فعل الى وان أن ون اوقا ا 
ا ز وجل وانتوا أحانة) لاععدث لهء وهؤ 5لاء الصارئة والقلاسفة 


له اسئة © 


هن عن أمور لاا 


الغائنين والاأموات من هذا الباب نتديحصل أحياتا [ أن ]| شيطانا ا 


لذين يقولون بقدم العام وصدوره 2 موحجب بذاته هو علة ثامةا 


حقيقة قرطم أن الموادث تحدث بلا محدث أصلا وأن حركةا 


انه مت رك حركة شوقية بوم في حر كه دن 0 قول الندزيةر 


َك رحوا 3 ركة الغلاك وجهيم الحادثات دن انمالك اده وانوغيرها 
الاتتت ب ب ا ب 


من أهل المزوالدينذ كروا 
هذه الك ثار عن الصحانة 
والتابعين وتابعييم ليبينوا 
لاناس كيف كان السلف 
يذملون في مل ذلك . 
وسط هذا له موضع ار 
والمقصود ان ماحكى 
القاهيعياض الاجماع فيه ١س‏ 
له ع4 ف المواب 3 بل 
السفر اك مسحده وزبارته 
الى سميها بعضهم زبارة 
ولعضيم إيكره أن تسم زيارة 
علىالو جهالمشمروع سنة جمع 
عليها كاذ كره القامىعياض 
ولا بدخل في ذلك السفر 
الى غير المساجد الثلاثة 
كالسفر الى قبور الانبياء 
والصاك..ين ولامن سافر 
| لجرد قبره فل بزر زيارة 
شرغية بل بدعية » فهذا 


لاموك لسن انه جمع على 


واكن هذا الموضعثما بشكل عل من اناس . فينيغى لل ن أراد أن يعرف دين 


ل أن 5 عل || صوص النيوية وبعرف ماكان عله الصحانة واا 00 وما قاله ع المسامين 
2 الجمع عليه من 2 نازع فيه » فانفي الزيارة مسال متعددة تنازعوا فيها ١١.6‏ كنم يتنازعوا في 
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ستحباب السفر الىمسخده واستحباب الصلاة والسلام عليه وو ذلاك: ما شر ات في مسجده 6 
ولم يتنازع الائمة الاربعة والجوور في ان السثر الى غير الثلاثة ليس #ستحب لالقبور الانبياء 
وااصالهين ولالغير ذلك . فان قول اانني كيه « لانث_داارحال »حديث متفق على صحته 
وعلى العمل به عند الائمة المشهورين وعلى ان ااسفر الى زيارة القبور داخل فيه فاما أن يكون نهياواما 


ايكون نمكا الإمانسا: 
وقد جاء في [لصك | بصضيغة 
النهى صرحا نتعين اندنوي 
فبذان طريقان لا اعل فيهما 
نزاعا بين الأعة الاربعة 
والجبور والامة. الاربعة 
وسائر العلماء لاريوجبون 
الدناءا ناض ون انلز 
أن . بسافر. الي أثر نبي من 
الانبياء قيورم أو غير 
قبورهم وما عامت أحدا 
أوحبه الا ابن حزم فانه 
أوجب الوفاء على من نذر 
ار و ونا 
لمك أذ الى المدينة أو 
بي تامقدس قال :وكذلك 
انان من امار الانيياء 

قال :فان تأرمشي ١‏ أومرضاء| 
1 ركوب الى مب_جد من 
المساجد غير ااثلاثة ١‏ ببلزمه 


أوااناس ردوا على القدرية وقالوا 5 
نكن » فلا بدلما من محدث . واذا قبل : إنالعيدأحدثما بلا ارادة 


) 


وقف لله "نمالل الر, دهلى البكر ي 


عن أن تكون مخلوقة لله تعالى وأثبتوا هذه الحوادث بلا محدث . 


ارادة العبد حادثة بعد انم 


ازم وقوع الموادث من الختار بلا ارادة 0 وان فيل بارادة فالقول 


افمها كالقول ف الأولى 4 وهؤلاء القدريةقالوا : أرادة اربحدها 


أ 


| 


لاني محل بلا ارادة منهما قال ذلك البصر يون من المعمزلة » وقالوا 
أ 
ارادة العبد يحدنها في نفسه بلا ارادة منه وكلدها ممتنع . ثم يقال 


الم حدوها بعد ان لم نكن حادثة أمر حادث فلا بد له من محدث » 


أوقد يقال : الارادة أمر ممكن لايترجح ؤجوده على عدمه الا رجح 
| تام » والحدث والمرجح أن كان من العبد فالقول في حدوثه كالقول 
في الاو ل وذلك يستلزم التساسل في أفعال العباد ء وأفعال العباد 
ها أو ل فيمتنع التسلسل فيا ؟ فلزم أن يكون المحدث المرجح ا 
ازج عن العيد وكازما يذ ؟. سوى ارب عاك 0 البه والمحدث 


المرجح هو ان تعالى . وقول الصابئة والفلاسفةأفسد من قول القدرية 
| فاله يقال : اذا 51 ارب عندك عله نامة موجيا دان في الأزل ل 
بزل ولا, ؤال هكذا ومعلوله لازم لذائه لا 'ن 0 عنة امد 6 
أيضا أن تصدر عنه حركة الغلاك وغيرها من الهوادث وامتنع أن 0 


| يصدر عنه ما الم و 1 وادث 0 والعالم مس ةازم لالحدوادث 04 فيمتنع 


وهذاعك أس قول الليث بن 


ام 00-8 ى الى ذلك المجد .وابن حرم فم 
من قوله « لانشد الرحال الا الى ثلاثة د « أي لا تنشد الى مسحد ء وهو لابقول بتحوى 


الخطاب وشبهه قلا يجعل وذا مهيا عما هو دون المساجد في الفضيلة بطريق الاولى » بل يقول 


مهد قاله قال : من نذر ام وبال معد 0 
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5 قول البي مش لايبوان أحد في الماء اذام 3 يفتسل منه » أنه لو بال ثم صب البول فيه ل 


0 


وحن + 


ماهيا 0 ن الاغتسال فيه وداود ااظام هري عنه في فحوى الخطاب رواءتان وهله اجداها .وان 


رم ومن ٠‏ قال باحدى روايتي داود يشولون ان قوله « ولا تقل فيا اف” » لابدل على تحري الث 
والغرب . وهذا قول ضعيف ا في غابة اافساد عند عامة العاماء فاهم يشواون اذا كان اليا لل الذي 


الحوادث وعلة حدوما وقف لله تعالى 0 


صدوره عء ن العلة ااتامة لان الحوادث نحدث شع بعد شيءكا أن 


حركة الفلك نحدث شيا بعد ثى 
ولا ثيء دن معلولما شيع بعد شيء 0 بل 2 معلولها مقارر 


فا موادث كا جزاء المركة الفلكيةمتن صدورها عن الموجب بذاته » 
واذا قل : إن المركة سببها الشوق الذي في النلك للتشبيه 
بالاول » قبل : فتلك الارادة والتصور الذى هو سر ماني الارادة 


24 وااعلة الثامة لاحرة معاوطاا 


ها ازلا وأبدا لايتأخر منه شيءعن الاول » واذا كان [ كذلك] ا دوابهم العظام والروث كان 


يحتاج الى انوك قد ممى أن 


يول وهم يفيه لني 


بال في إناء ثم صبه فيه أولى 
بالنهى كا انه لما مي عن 
الاستحار بطعام الجن و طعام 


ذلك انها عل النهى عنم 
الاستجار إطمام الال 
بطريق الاولى؛وكل 5 ممى 


ع الاستجمار 4 فتلطيخه 
بااعذرة أو بالنهي فانه 
لا حاجة الىذلات فابذا فهم 
الصحابة من بيه أن يسافر 
الى غير المساجد الثلاثة 


الذي هوسيب اط ركة بتجدده 5 رانضاء 
نوع حركة نفسانية فلا بد لها من دسي فاذا كا( نت ألعلة التامة 
م عنها معاوها امتنع صدورها عنة6 واذا كان الغلاك لامار 


ن ال وادث المتعاقية 4 وهو 


عن الموادث امتنع صدورها عنه لان وجود الملزوم بدون اللازم 
ممتنع »واأوقدرمقدر أنالعام ١‏ يكن فيه حادثئم جددت الموادث 
لكانالقول فما لبس عتجددكا اقول في غيره . فان التقدر انههناك 
فاعل لاعلة تاءة؛ والعلة التامة لايتحدد عنها شيء بل مملوها مقارنا 
لما » وهذا اذا تصوره العاقل عل بالغمرورة بطلان قول «ؤلاء 
الذين ثم من أبعد الناس عن المعقول الصر.يح كبعدم عن المنقول 
5 هل تقوم بالرب الا مور الاختيارية التى إسمونهاا 
الحوادث + لم في ذلاك قولان »كا المتكلءمنةولان ٠‏ وطائفة من | 


افك ااسرالى طور شيناء 
داخل ف النهي وانم يكن 
سيدا 3 جاء عن 


بهمرة 
ابن أني بصرة وأبي. سعيد 
وابنعر وغيرمم. والصحابة 


| 0-0 
أ 2 0 الذين سمعوا وذا انقدية 


من الرسول 0 ورم 
أدخلوا غير المساجد الثلاثة في النهي 0 ومهوا أن 1-0 الرحال أ ااطور الذي كلم | ا عل 1 
مو مبى نمم أن الله لم / يعظم في القر ا جبلا أ عظلم مله وم 0 الوادي المقدس والبقعة المبناركةة ' 
اذ كان نعل هنا اطيل إل يعن 7 اليه تار درشةة العانو ]ل ما يعم من 
عدع أرق على البكري والاخناني 
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انغيران ثم وأ ع ال مل جيل لبنان وقاسيون و هم بالشام وجيل القع عر لصعيد مغر 
بطريق الاولى» بل اذاكان الصحابة لم 0 يكونوا سافرون الى الور :ووه 4 بلولا بزورون اذا قدموا 


كا ل 


حراء الذي نزل فيه الوحي ابتداء ولاغار : دور لذ 15 في اله رن الذي كان فيه 


البي مسو ارضاح وان ثالمهما .وقية ل ابي لا عل | لاني بكر] د لازن ان اله معنا » والنبي 


2 بعد نزول الوحي عليه 
لم يقرب ذلك الغار ع 0 
مما بمكة الا المسجد الخرام 
وااشاعر » وكذلك لما حج 
كنا ذعقا "[الى للستلا 
الحراءوالشاعر. وقد ثبت 
لحلل 
البقاع الى الله تعالى فأغنى 
ذلك عن غيرها » وله-ذا 
للا يوز الاتكاف إلا في 
مسحد باتفاق الا عة وأو 
نذره في غير مسجد لم يوف 


بنذره فانه غير جائز 8 وقد 


في الصحيح 


تقدم عن الصحانة أبي سعيد 
وابن عمر وبصرة بن أي 
بدمرة امهم نهوا عن السغر 
الى الطور لقول الني مك 
دلا نشد الرحال الا الى 
ثلاثة مساجد 6 . وافظ 
َك سعيدالخدري في 0 
مسلم وغيره لا دوا 


ا وففلله تعالى ارد على البكري 


الاساطين:القدماء يجوزون ذلك » وهو قول. أب البر كات صاحب 


المعتمروغيره من متأ خرمم ومهممن لاجوزه كابن سينا وامثاله ذفن 


يجوز ذلك ظهر فساد قوله بقدم العالم ظهوراً بيدا » ومن جوزه 


أيض) فيمتنع غلله أن يقول بقدم شيء من العالم » فانه حينئذ اذا 
كان اازب تعالى يعمل ل شي | بعد شىء بافعال تقوم بذاته ١‏ .يكن قط 
علد ثامة أذء ولاته 2 بل كل مأيفعله ومحد نه هو فاع لله دين ا 


وفعله > والمؤثر التام يستلزم أثره كا أن الأأثر يستازم مؤثره النام| 
ولهذا كان مذهب أهل السنة أن القدرة لابد أن تكون مع مقدورها | 
لا جوز أن تكون معدومة عن وود المقدور » لكن تنازعوا ولا 
يكون وجودها قبل مع بقائما . والصواب هو التفريق بين القدرة | 
المصححة ااتى بشغرط في الفعل معبا وجود الارادة وبين القدرة 
وأما القدرية فقالوا :ا 


الموجبة 6 وهى جموع ما يستلزم المقدور . 
ان القدرة لانكون الا قبل الفعل واذا كان الوادث يدها شيثًا 


بعد شيء بحسب خدوما لزم أن تقوم نه الا قمال الاختيارية » واذا) 


كان كذلك بط لأصل قرهم الذي بنواعليه قدم العالم» حيث قالوا :| 


هو موجب بالذات لافاعل بالاختيار 2 واذا كان كذلك 
اموجبه اذا كان نم سالهوادث يستازم أن يكون فاعلا أنعالاءتعاقية 


قارنت أ 


ض 


| بطل كونه موجبًا بذاته هقارنة موجبه فبطل التلازم الذي ذكروه ا 


0 ثلاثة مساجد » إصيغة اانهي فى الصرحة » ورواه أجل في المدند من بحدايث أي هريرة 


رمن اانا كو ائذا 


شع عن ٠‏ الصلاة ف با كاعطا ان الابل والجام ف مألور إل شياطين. 


3 0-7 رحراء الذي كان يتحنث فيه الني صلى الله عليه وأسلم قبل النبوة 
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وكذاك ماسافر ايه عض |اناسمن المفارات والوها من الال قاصدين لتعظم تلك البقعة 
بالشام ومعمر والجزبرة وخراسان وغيرها » وكل موضع تعظمه الناس غير المساجد ومشاعر الحج فانه 
كأوئ الشياطين ويتصورون لصورة بني آدم 0 <تى يظن كثير من اناس أنهم سس الانسوامم 
رجال الغيب ويقولون الأرءون الا بدال يجبل لبنان أو غيره هن الجبال » وهي «أوى المن وثم 


حادوث الءالم ونف لله تمالى )ا؟) 


وجازان يكون مدا للاأفلاك » وان كان قد أحدث قبلبا شيئًا آخر 


ارافان آنه غلق النياوات“والار ض في سدتة أيام » وكان | 


عرشه على الماء . كذلاك في التوراة : انه ابتدأ خلق ااسهاوات 


والاارض وكان الماء مستجتحر أ غامرا للارض والزناح مهب فوقه »| 


وماخص ذلك انه لو كان ثبيء من العالم قدا لكان موجبا بذانه 
باز نه مويه لذذأخر عنهبة -والثاني إاتلل 6 لأنكا و “كان /كذكك 
بحدث في العالمشي. لان العالم مجميم ما فيه موجب لهم ذلو كان 
٠وحية‏ يقارنه في الازل ازم أن لاحدث في العام شيء ولو ولد 
العام دون الحوادث لوجد املزوم دون اللازم؛ ولحدثت الوادث | 
بعد ذلك عن الموجد المسةازم أوجبه في الازل » وكلاجما تنم 2 
وكل خبر في العالم فوومسةازم لمقارئة الموادث » اذ يمكن أن تقوم بها 
الموادث فاو كان صادراً عن «وجب بالذات لاء:نم حدوث 
المولاك مقارنة له أو حادثة يذه لان صدورهما عن موجب 
بالذات ممتنم لاسيا والذات اأني هن شأنما أن تقوم مها الا فعال 
امتعاقبة فيفعل شيعا بعد شىء لا يكون فعل معين لازما لذائها» 
ذاو كان في العالم شيء قديم تبين أنه اما لمزم نوع الاافمال لافدل 


معين » وأيضا فازوم النعل المعين لمندول معين لذات تقوم مها 


الافعال المتعاقية وتنفعل شيا بعد شي ع غير معقول » فانها منى كانت 


رجال ااغيب ا قال تعالى 
, وأ كان رجال من 
الانس يءوذون برجال 
من ان ذزادوهم رهقا » 
ام أ رجالا روا 
3 0 يتنون عن 
اذ بصار أي يستترون كا 
وس ا 
بو أسون أي يرون 5 
قال مومى عليه السلام 
إنيا نسث ناراً » أي 
سلكت ازا ركرك 
عنهم في هذا الباب كثيرة 
معروفة لكن كثير من 
الناس يعتقدأهم من الانس 
وانهم صالمون يغيبون ءن 
الما اماد ولك 201 
أن كر الانن رن ع 
الله أحيانا عن أ بصار بعض 
الناس اما اكر اما له أو منعا 


له من ظلاهم ا نكن واباً 


وأما احتجاب اندي طول عمره عن جميع الانس فهذا ليقع بل هذا نعت إلمن الذين قال الله فيهم 
د انه براك وو كَل من اث لا تزونهم 6 والمتافروق, الى :هذ ءاطلا عار يترون الل قارئ 
الشياطين ومابر ونه من أناوارق هناك هو من اضلال الشي_اطين هم 5] تفعله الشياطين عند الا صنام 
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فاهم يضاون عابدها بانواع حتي قد بظن أن الع نم كله » وقد يظهورون للسدلة أحيانا 3 كانوا في 
الماهلية وكدلة وج عند التصارى منهذا 8 . واإسط هذا ارمع آخر 
والمتصود هنا رك الصحانة كابي سعيك الخدري وعيد الله نر ولعسرة إن 


| من د بث 


بصرة فهمو 
اسمن والموطأ قاللابيهربرة 
وقد أقبل من الطور : أو 
أدركتك قبل أن تخر ج اليه 
لاخرجثت واسشمقك سول 
الله مَك يقول «لا تعمل 
المي الا الى ثلاث ةمساجد: 
ااسحد الم رام» و بدي 
هذا » والمسجد إل تدى» 
وأما ابن عمرفروى أبوزيد 
عمر بن شبهالعبري في كتتاب 
أخبار المدياة : قترشث) ابن 
أي الوزير طرئس) سفيان 
عن مرو بن دنار عن طاق 
كن قزعة قال : أتيت ابن 
عمر فقات: الياربدالطورة 
فقال دلا. انما نشد الرحال 
الى ثلاثة مساد المسحد 


اكرام ومسيح_.دك المديئة 


ؤالم_ جد الاقضى » فدع 


1 لير المساجمد كالطور » وحجديث لصرة معروف 0 


وقف لله ت#الى 1 د 3 الكرق 


كذاك امتنع أن يلازمها ازلاوابدا ل معين 6 ان ملازمة المعين 


ينافي كون فعلبا شيئًا بعد شي ىء . واذا قيل يلزمها فعل معبن ولا 
المشرياتن الافمال كانت ت أفعالها منقسمة الى معين لازم للها 
والى نوع حدث شيئا عد شيء . فهي للاول موحبة بذاما» 
وااثائي فاءلة باختيارها فيكون موجبه بالذات المفعول وفاعل 
بالاختيار لمزعولات » واجماع هذين في الذات الواحدة تناقض » 
لأن كونها فاعلة بعد اختيارها شيدًا بعد شيء يناقض اتصاها 
بالاحجاب بالذات » مع أن الثمل المعين الملازم لاذات لا يعقل ولا 
قبل الفمل إلا الاحداث » واعا بقبل فها كان لازما ذا أن نكون 
صنة لها كالمياة لا ان يكون مفعولا لهاء فكونه مفعولا ينافض كونه 
معه لازما لاسها اذا كان الفاعل فاعلا بالاختيار 

و انوي هناأنه اذا لم يحصل من العبد فعل أمره الله تعالى به 
في <ق الرسول » وم يحصل من الرسول شفاعة له » فلا يتصور أن 
ينتفع جاه الرسول منفعة ة أمرالله تعالى مما » وديئه فيدين اسل" 
وانامم من المسلمين واليبوذ والنصارى وغيرهم لكن على غير 
أهل التوحيد من المشمر كين القائلين يحدوث العالم والقائلين بقدمه» 


فان المشبرك قد يدعو الما من ذون الله فتخاطبه الشياطين وربما 


عنذك الطور فلا تأنه رواه 1 بن حنيل في مسئده 4 وهذا أانهي من بصرةوابن عر م موافقة أبي ا 
هريرة 0 على أهم فهموا من حديث النبي 0 النهى فإزلاك موا عنه ١‏ محماوه على جرد نفى ا 
الفضيلة وكذلك أو سعيك الخدري وهو راويه أيضًا وحديثه في الصحيح_بن فروى ع زيد ١|‏ 
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١ 


مشا 8 بن عيد الملاك 


شا عيد اليد بن مرام مرش شبر بن <وشب لع أن 


سعود وذ ذ كرعنده الصلاة في الطور فال : قال رسول الله ماق « لا يذبغي المعلي لى أن نشد رحالها الي 


#سدوك اللاغى فيه الصلاة غير المنحد م / والمسحد الاقمى وسجدي ع 2 فأبو هيك 


عل الطور” ما مبي. عن :شد االرحال 


فرق ما بين الموحدين والتشركين وتف لله تعالى (فففقفق 


قضت له بعض الماجات ؛ وهذا مغروف في عباد الكوا كب 
والاصنام وغباد المونى دن الصالمين وغير ااصالمين . وأما على قول 
الصنف الثاني من المشركين الذين جمعوا في المقبقة بين التعظيل 
والاشراك فأنكروا ان يكون خااقا اعالم بقدرته ومشيئته وم 


مشركون . فن هؤلاء من يقول انه قد يفيض عليه من الشفيع 
ثيء بغير دعاء الرسول . لكن لابد عند هؤلاء من توجه من 
العبد » ولا يشخرطون التقربعا شرءتّه الرسل » بل عكنعندم اذا 
سجد أعثاله أو لقبره ودعاه من دون الله تعالى ان يحصل له ذلك 
كا يحصل له اذا توجه لاش.دس من سخونة شعاعبا ما حصل . 
والفرق بين الموحدين والمشركين أن الموحدين يقولون ان 
| ماأدرت به الرسل من العبادات اما يتقرب بهالى الله تعالى » والاجر 
فيه على الله تعالى » وانما على الرسول البلاغ ليس عليه حصول 
الدذواب »ولا يشخوط أن يكن واسطة في وجودة » بل تخلق أبن 
اثواب بغير واسطة لارسول . وأما شفاعة الرسول فهي دعاء لله 
تبارك وتعالى . وهؤلاء بقولون لا يحصل إلا بتوسطهم » ذان ؤاض 
عنهم بغير قصد ”''ذهذا أصل بنبغي معرنته » فان هذا الضالوأمثاله 
| يجعلون الانبياء والصالحين من جنس الذين إظنون أن اانفع والضر 
يحم للم بتوسطاهم 3 يحصل الشعاع ول راذة شووط الفتريا 
ا بالاسل - 


وسط هذا له موضع ا 


1 اليه مم أن اللذظ الذي ذ كره انما فيه النهي عن 


شدها الى المساجدء فدل 
على أنه علم أن غير المساجد 
أولى بالنهي » والطور نما 
يسافر من يسافر اليه لفضيلة 
البقعة وان الله سماه الوادي 
المقدس » والبقعة المباركة» 
وك الله مومبى هناك . وما 
عامث المسامين بنوا هناك 
مسجداً فانه ليس هناكقرية 
لمسامين وان كان هناك 
مسجد » فاذا مهى الصحابة 
عن السغر الى تلاك البقعة 
وفيها مسجد فاذا لم يكن 
فيهأ مسحد كان اانهي عب 
ل » وهذا ظاه رلامخفى 
على أحد . فالصحابة الذين 
تامموا للدت فق لني 

وليه فموا منه النعي 
وفهموا منه تتاوله أغير 
المساجد وثم أعم بمأسمعوه 


والمقصود هنا 0 3 الأمة المشوورون أو غيرمم ومالم يتنازعوا فيه » فان بين الطر فين 


اللذين ١س‏ تتنازع فيهما الا عة مسائل متعددة فيها نزاع, » ولكن طائفة مر 


1 تأخر بن إستحيون 
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السغر ان زيارة قبور الانبياء والصالمعن ويفعاون ذلاك ويعظمونه دكن هل في وؤلاء 0 من ١‏ 


الجنهدين الذينتحى أقواهم وتجعل خلافا على من قبلهم من أة المسامين7 هذا مما يجب اانظر فيه . 
واضا فالذين قالوا : السفر اليهاجا ئرْ لبس 000 ولا مكروه قد يفوم م4 أله 00 دن الذين 
ينعلون ذاك انما يعسلونه لانه قربة فاذا قيل في ذلك انه جائز قد تقولون بحن آلنا هو 


جائز مباح » لم قل إنه || (0م) وقف لله تعالل الرد على البكري 


دسحت ولا انا انااتة ب ا 5-6 ا 5 . 
: | ونعن :تقول بإن: كل ماشرعه الله تغاق: وولولة انهو من أعفلم 


الوسائل » وكذلك سؤال أحدهم نما لا يقدر عليه إلا الله تعالى 


مُقمروعغًا :وأصل : الاين . أن لا يعبت" إلا .الله غ وأن لا يعيد 


به جائز » فن جهله قربة 
فقد خالف قولنا الصريح » 
ليس 


فقد ينهم مهن ااتقرب ١‏ 
بذلك جائز» لكن قوهم إلابما شرع . وما ذكزه هؤلاء يتضمن عبادة غير الله بغير 


مع ذلك اله ليس عدتجب | أمر الله 


0 القام الثاني أن يقال : هذا مما نبت عنه الرسل » فقد ثبت في 
الحديث ينفى ذلك ء فلا || الصحاح أن النبي مَككيةْ نهى عن أنخاذ القبور مساجد وقال د لعن 
بد هم من انباع الحديث » |لّه اامبود والنصارى اموا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر مافعلوا 
فصار في فوطم تنائض . أ|أوقال « لا مجلسوا على القبور ولا تصلوا البها » فلو كان الدعاء عند 
وهذا ما احتج به علههم || القبور أجوب منه في غير تلاك البقعة لكان قصدها لادعاء عندها 
أهل القول بالتحريم . فهذا مشر رماءة " ينه :أن تدا افدعدا .فاق أاذ القيون مساحد 
المواب على ماادعاه ه.٠‏ 1 . 1 0 ف بدخل 2 8 المساجد عليها 
: ن يدخل فيه الصلاة وغيرها » ويدخل فيه بناء المساجد عل 
ااتناقض في ةا الخلاذ 
انض ف 3 الخلاف وكلاها منهي عنه بل حرم َ( صر به مير واحد من الماماء » 
( فصل ») وأما قوله: 
أن الزيارة اذا كانت جائزة 
فالوسيلة البها جائزة فيجوز 
السهن ١‏ فال له : هزا 5 
ان > نايس كل ركان يوم عرفة » واعا يكون بعد صلاة الظهر والعصمر » والوقوف >زدافة 
جائزاً أو مسح أو واجبا جاز التوسل اليه بكلطريق بل العموم يُدْعى في النهي فا كان مهيا .عنه 
كان التوسل اليه مهرما 4 ومن ه_ذا 59 الذراثم 3 2 ما كان ون || به فلا بد أن يكون له 
طريق. ؛ لكن لايجب .أن موز التوسل اليه. بكل طربق » بل لو توس الانبان الى 
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اذان ابي مَل لعن من فعل ذلك تحذيراً لامته وهذا يقتضي 
اتوكيد التحريم » فان الاعاء في الصلاة أجوب منه في غيرها كلدعاء 
في ديرها كا جاءت به السة في الالدعية الشرعية » فانمها مشروعة 


في آخر الصلاة » كذلك الاعاء عقب الصلاة » وأفضل الدعاء دعاء 


| وة 


|| الطاعة بما حرمه الله مثل القواحش والبغي والشرك به والقول عليه بغير عل لم يز ذلك © فلو 
أزاد أن بعل فاحشة وزعم أنها تفغي الى طاعة لم يكن له ذلك ». وكذلك لو أراد أن بشرك 
بالل بباطنه ويقول عليه مالم يعللء عم يجوز أن يقول بلسانه مالايعتقده عند الا كراه 4 ون 
للتعدل:العار يض عنب.' الماجة 


وقف كََ ال ا واثيان المساجد لاحمعة 
ف والجاعة من أفضل ااقربات 
و أعظم الطاعات » وهو إما 


ودء اؤها إل صلاة الشحر « والعلواف + #رى الصلاة » ينا 
حينت ادعام في الف كا كان ال ل الك : 
عيطت الدعا ف ره كا كان نبي مق يقول بين آلر سن م وقد 
2 ربنا ا أنا في الدنيا جيه ة وفيالا خر 5 حسئه ةوقنا عذابء الثار »6 قال ابي 0 5 3 
«الرجلفي المسجد تفضل على 


صلاثهني بيئه وسوقه مس 


أوالطواف حية المسجد ارام .وأا , ادا ري امار ولهذا 
برموتما يوم النحر » ثم ينحرون إصلون في الامصار ثم ينحرون » 
فليس عنى صلاة عيدء بل رمي جمرة العقبة لم كصلاة العبد| وعشرين درجة دول اران 
افيرمم » وسائر الجرات ترى عقب الزوال قبل صلاة الظهر » وفي | مع هذا أن يسافر الي غير 
السئن عن النبي عي أنه قال « اما جعل السعي بين الصفا والمروة || الم اجد الثلاثة ليصلي هناك 
ورمى امار لاأقامة ذ كر الله تعالى » فلما كان هذا من شعائر || جمعة أو جماعة ل يكن هذا 
الصلاة والطواف كان الدعاء عندها مشمروعا ا ثبت في الصحيح مشروعا بل كان محرما عند 
أنه 0 كان يدعو بين اجر تمن بقدر سورة البقرة . وأما جرة الاعة والجبور » ولو نذر 
ااعقبة فلس عندها وقوف ولا دعاءء فامها آخخر هنى » والداعي 0-5 ابو 0 عند 
يريد أن يتأخرعن الجرة » وما بعدها ليس من منى » وكان الداعي | أحد من الاعة الاربعة 
وعامة علماء المسامين» و ليس 

فيه إلاما حكي عن الايث 
ان سعد مع أن لفظله حمل 
بل ولايهوز أن بوفي بنذره 
عند الا كثرين ما قالهمالك 


وغيره لقوله ه لإ شين 


في نفس عرفة ومزدافة ومنى لاخارجا عمها . وهذا قال النبي عت 
د« عرفة كابا 5000 ن لطن عر نة ؛ ومؤدافة كلبا موقف 
وارفعوا 03 ن إطن ” ا منى كابا محر 00 يجمل الحد ود الفاصلة 
| بسن المشاءع رداننها. وقد قال طائقة من اسلف ف وو له تعالى 
د وانخذوا من مقام ابراهم ل 2 |: مقام ابر براهيم عرفة ا 


الرحال 00 وقولهني الحديث الصحيح « من ندر أن يطيع لله قليطعة ومن نذر أن لعهى اله قلا يعصية» 


وقد افق العلماء على أن نذر المعصية لا يوز الوفاء به وان كان صاحبه يمتقد أنه ندر طاعة كا 
لو نذرذيح نفسه أوولده» لكنتنازعوا فها اذا نذر ذبح ولده هل عليه ذبح كبش أو كفارة بين 
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أو لا شيء عليه # على ثلاثة أقوال مشهورة » وهي ثلاث روايات عن امد لكن ظاهر مذهبه كالول 
وهو قول أني حنيفة » ومذهب الشافعي لا شيء عليه » وكذلك ساثر المعاصي قيل فيها كفارة 
عبن وهو ظاهر مذهب احمد » وقيل لا شيء فيبا وهو المنقول عن الشافعى ومالك ؛ وقيل أن قصد 
مها الهين ازمته كفارة عين وهو مذهب 0 حنينة ة والخراسانيين من أصحاب الشافعي يرد 


اعتقدوا أن قوله « لا نشد 
الرحال»٠راده‏ النهيقالوا : 
“و مشر معمية افلا جوز 
الوفاء به وان اعتقده الناذر 
قر بةك قالامالاك والاكثرون 
وهذا قالوا لايجوز السفرم 
من قصد القبر سواء كان 
قبر النبي مق أو غيره 
وان نذره ؛ ومن قالالسفر 
الى غير المساجد الثلاثة 
ليس عنهي عنه ولا هو 
طاعة ولا قربة قال : لامجب 
الوفاء به لكنه جائز . ون 
هنا يعرف مذهب الشافعى 
وأني حنيئة وغيرهماء فان 
ذى أن من تر السترال 
غير الثلاثة يجوز له. السفر » 
وان ١‏ يجب عليه كان قوم 
رار التدر وؤان يادي 
لنغي الفضيلة يا قاله من قاله 


هذا وهذا عند 2-1 من أهل العم 


|القغر » وكره العلماء الأ كل 


اعندها لكانتك إما من المساجد وإما “ن المشاعر الى بحج اليها 03 


من التأخرين . وان قالوا 


أن أهذا النذرلا يوفى به بحال 


م 


الرد على البكري ‏ 


وم 220101 » وهذا لا 2037 من العلماء 


ماثبت في الصحيح من أن اانبي يَيَي لماطاف صلى عند المقام 
دقرأ د واتخذرا من مقام ابراههم مصلى دن الآبة قد تتناول 


ذفى الججلة أحق البقاع بدعاء الله تعالى فيها المساجد التى يصلى 
فيها » والمشاعر التى شمر ع الله تعالى فيها الدعاء والذ كر » وأعر أن 
يكون الدين الصا له كا قال تعالى «قل.انني هداني رني الى صراط 

مستقيم دينا ١‏ ف ملة ابراهم حنيفا ونا كآن من المشركن » قل ان 
صلاني ولق وباي ومماني الله رب ااعالمين » فاذا كانت 
| الصلاة والذ كر لله وحده ل يكن ذلك مشروعا عند قبرء وكا 
الا يذبح للميت ولا عند قبره بل نهى النبي م عن العقر عند 
من تلك الذبيحة فانها شبه ما ذيح 
اغير الله » فاو كانت مقابر الانبياء والصاهين مما ستحب الدعاء 


وفد نهى النبي وليه عن هذا وهذا بل عن الذين يتخذون 
اأقبور مساجد 6 وقال أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود 
وغيره دلا تتخدوا قري عيداوصلوا علي خيك كنم فان صلاتم 


تلفي »6 فنهى أن يتخذ قير ه عيداء وهذا معنى المشاعر ذان المشاعر 


لم بي الذبي ا مات إن يسائر لل غير اأثلابة 5م قاله مالك وغيره دل 


علا حر 4 النسؤر:لى غير الثلاثة » وهو لو نذر السفر لاصلاة في مسجد الرسول ملق أو المسجد 
الأقمى جاز له الشهر باتفافهم » واما تنازعوا 5 الوجوب » ذهب مالك 5 35 انه حب 
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يذ أن حئيفة لا جب ولاث_افعي قولان 


0 كف تكون الر<لة الى القربة معصية 2 رمة ٠‏ يقال له :وذا 1 في الشريعة كالر<لة 
لاصلاة والاءتكاف والقراءة والذكر ف غير المساجد الثلاثة » ذان هذا معصية عند مالك والاكثرين 


وكا لورحات 


مسجد عتيان وتف لله تعالى (41؟) 


ِ لاوقت ولهكان الذي يعتاد الاجمماع فيه » وقد يععر به عن 


« ان هذ يوم جعله الله عيدا ارقا اكاعن اعاراين 
الخطاب ري الله عنة أنه رأى قو ما يتناو بون مكانا 00 فيه 


أققال : ماهذا *قالوا : مكان صلى فيه رسول الله كلق . قال : 


صَلابتم 
0 بدي في مكان انخذه مصلى ء ذيجاء النبي 0 فصلى 
اعنده ركمتين لان عتبان رضى الله عنه كان مقصوده يثناء. مسحد 
لماجته اليه» وتبرك بكون الي ع يصلي فيه أولا كا أنه 4 
الله عليه وسلم بنى مسجد قباء وبنى مسجده » والمسجد الذي 
اتخذه بناء افضل من غيره كا فضل المسجد الحرام ومسجد 
سلبان عليه السلام » بخلاف من لم يكن 
بسجدلا جل طن ا َ جل ان علر أنه كان يتحرق 
فى سفره المزول في مكانالنبي مِيكبة والضلاة في مصلاه فن الناس 


مقصوده إلا ثاء 


02 وغيره 


تتخذ أعيادا أي يجتمع الناس عندها في أوقات معتادة » والعيدأ 


ا ارق أن تتخذوا 1 ثار أنبياتكم مساجد » اما هك من كان 
قبلكم بهذا . من أدر كته فيه الصلاة فليصل وإلا فليمض . ققد 
م عن الخاذ 1 "ثار الانبياء مساجد » وهذا لا ينافى قول عتبانا 


ن مالك لانبي مه ان السيول نول بيني وبين قومي » فلو 


الراةداك ار غير واجب بدون إذن الزوج كحج التطوع فانها ر<لة الى قربة وهى 


معصية محرمة بالاتفاق 4 
وكذلك العبد لو رحل الى 
المج بدون إذن سيده كان 


: أ رحيله الى قربة وكان معصية 
س الاجماع المعتاد » ولهذا سمى النبي متلق يوم الجبعةعيدا وقال) 


محرمة بالاجماع » وكذيك 
ال اذا رحلت بغير زوج 
| ولا ذي محرم لزيارة غير 
| واجبة » ومثل هذا كير 
ولو كان الطريق حصل فيه 
ضرر في دينه يكن له ان 
يسَافر_ لا للج ولا لانيان 
المسحد وان كان ذلك قربة» 
والمرأة بلاسفر لهاان تشبد 
العيد وابعة بل والباعة بلا 
سغر » وليس طا ان تسافر 
الاموزوج أوذي محرم ومن 
طولب بقضاء دين إزمه 
قضاؤه و يكن له ان سافر 
بالمال الذي يجب صرفه في 


قضاء دله6 وانكان قصده 


]| ان يتوسل يذلك السفر الى 


في مواضم كثيرة .يكون العمل طاعة اذا امك. ن بلاسفر ومع السفر لاوز وصاحب الشمرع قد 
قال « لانشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : : المسجدالحرام ومسجدي هذا والم.جد الاقمى 6 ومعلوم 
اح 1 على البكري والاغخناني 
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أن ساثر المساجد يستحب أتيامها بلاسفر » فهذا الفرقثابت بنص الرسسول تطلي 

فان قيل.: ما رحل اليه هؤلاء الممهيون عن السفر ليس بقربة في حقهم » قبل لاوط را 1 
ازبارة القبور ل يكن ما ر<ل اليه قربة في حقه . فزيارة لبور بالر<لة كالصلاة في غير لاجد ااثلاثه 
فالر<لة ليست بقرية ولاطاعة بل معصية محر بختنا إل عة الذين بعك بذلك ومن وافقيم .واما 


تقل الخطاالى الساجد "0100 <اروستعلو << ارد عل بكري 0 


فهو اتيان الها بغير سغر 

1 1 مثل ذلك #- ما اذا | 3 لاك الناس ٠‏ 
وه_ذا مشروع فهو لظير من رخص في ثل ذ لاف ما اذ ل د 
ومن ٠‏ الناس م ن قال هذا ل انفر د25 9 ابن عجمر؛ والللفاء اراشدونا 


وال كابر من ١‏ اسابقين الاين من 1 هاجر بن 6 يكونواا 
يفملون ذلك وم أعل من ابعر وأعظم 0 تباعا لانى مل مِكليي. ذلو كان | 


نل اانبي ل خطاة: الى 


1 
زيارة اهل البقيم ذان ذلك ظ 
عل ضاط» وكذاك الزيارة ا 
المستحية “من "اليلد نقل ا : ْ 
الخطا فبها عمل صالح ظ فمها قبر دانيال عليه السلام وكان أهل الباد يستسقون به فكتب في 
ا 
ا 
أ 
أ 
أ 


هذا 05 لفعله دؤلاء 3 وألنا ذلما فح المدامون” لكر د وحدواا 
ققد تبين انه لامناقضة في |ذلك أبو موسى الى عمر بن الخطاب فكتب اليه : أن احفر بالنهار ا 
ذلكولوقدر انهذا تنانض | ثلاثة عشثر قبراً وادفنه في الليل في واحد منها اثلا يفتمن به الناس 
كان تنائضا من كان ذلك 
مثل مالك وجمبور اضنانه 


ومكل من اله من |صيكاب 


و1 ه. فهذه كانت سنة الصدابة رضوان ال عليهم وهذا 1 
0 .كن في زمن الصحانه ة والتابعين لهم باحسان على وحه الارض في 
ديار الاسلام مسجد مبنى على قير سند بزار لا بالمجاز ولا 
لون ولا الشام ولامصر ولا العراق ولا خراسان . وقد ذ كر مالك 
رحمة الله تعالى عليه أن وقوف الناس الدعاء عند قبر النى مكل 


الشافعى واجد قأن الجيب 


ذو القواين » ذان كان هنا | 


غوار > وشنار”في: الوك || 0 
000 0000 |أبدعةلم يفعلها الصحانة ولا التابوون وقال :لا بصلح آخر هذه الامة 


ٍ! 5 ء. 
.0 الما اصاح اوها 
الامام ومن وافقه وحاثى 1 عات 


بالتحر ب كان هذ الازمالماااك 


فاماما أمر به النبي 0 في زيارة القبور فاماهو دعاء ليت 


ان أن لوم مالتكاؤمكة وافقة 
8 افيلم 0 | كادعه فق" الطتيلاة عل ابسازهه يك راللنة بي[ الباغة اسيم كا ني 


تناقض فبها في هذاوم ) 


2 8 
8 الس أن اله بغلى وهو يدعو فة ا نأء م فان| 
متبعون اسنةر سول الل ماله 0 ني مدي + الكل و و واكاك ليا افرلاة 


لكن هذا المءغرض الماهل 21 6 اقول التبعين 0 للسنة 0 وغيره 2 2 7 مجاءرة 
للانيياء بالعداوة واظباراً لعنادهم » وهويضيف ذلك الى الجيب والمجيب لش يقل الاماقاله هؤلا. بل 


حى قوطم وقول غعرثم وذكر حجة الو لين بخلاف مالاك وأتباعه فاهم جزموا بالتحرم و يلتنتوا 
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الى قول من حل الاديث على نهى الاستح.اب اغاوور فساد وذا القول وتناقضه 3 وايضا فهذا الذي 


ذكره انما بتصور في زبارة غير قبراانبي مَكْيةٍ كاهل البقبع وشوداء احد وسائر الاؤمنين المدفونين 


في| بلادهم ..ومم هذ اماءل نا احدا انه قال يستحب السفر مهرد هذه الزيارة بل ناما ان يكونحرماوانا 
أن يكون مباحا وان كانت الزيارة من البإر مستحبة.وامائبيناحد مَظلةٍ ذل شأن آخر ء فضله الله على 
تيم الدفاء أفضل وتلل :ف اننال ر) غيره فان أل امر نا بالصلاة 


و السلام عليه مطلتا وان 


انض[ العى اك كنت | النمااء1 الكرك : 
تل العدوخ شق ' للشوض "كندل اليدا؛ دق لاس اه يجا تطلب له الوسيلة . ومحبته 


يقال في دعاء الجنازة « الاهم اغفر ينا وميتنا وشاعدنا وغائينا لفطل شيل 21 
وصغيرنا وكبير نا وذكرنا واثانا 6 ١‏ بخص اط بالدعاء له 3 3 رضن عل كل أ ان 
وكذلك يقال في السلام على الموبى « السلام علييم دار قوم مؤمنين | يكون الرسول احب اليه 
وانا ان شاء الله 8 لاحقون » ويرحم الله لاستقدمين منا و 2 هل ولد لالد )زود ارال 
والمستأخرين » نسأل لله لنا ولكم العافية »كا يقال في الصلاة || بكل مؤمن من نفسةفحقوقه 
« السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين » وكا روي عن الني يكل 
أنه كان اذا ذ كر نبا قال «برحمنا الله وفلانا» وكا يقولاطامايي :|| لابختص ببقعة بل هي 
والقاي اله لى ولع وامقصود بااصلاة على الجنازة الدعاء إلى || مشروعة .في جميم البقاع 


١ م 0 فرق فى ذلك سن‎ ١ 
0 وعيره يدخل تبعا #وكاندنلكت في زيارة القدور المقصود الدعاء للميث لافرق رد هاية‎ 


وشريعته أيجابا واستحيانا 


وظيرء يدل نبطاء لاف مق كنا تسل انير وروي ريك | القينة وغيوم: وقد نبى 
أو عند الميث ؛ وهذا كله من الاعاء عند القيور. وأما عام “اليه د آبره نك 
وعؤالا انط عياف رغيرها. كقرل الاين ابل ريك يعد اا شتاو حلي بها كنم لان 

. صلاتم ثبآغني »© وقل في 
السلام مثلذلاك وأخبر ان 
ل لاك ةسياحين بباذوني 


عَنْ امى ااسلام ) وهو 50 


والرحة أو قضاء اللدين أو الندمرعلى العدوفهذا نما نهى عنه القرآن 
قال تعالى دقل ادعوا الذين زعم من دونه فلا علكون كشف 
قرا ع ولاك وشو أولذك الذين يدعون يبتفون الى رمم أ 


١ 0 0‏ 
الوسرلة أيهم اقرب وبرجون رحمته ومخافون عذابه ان عذاب 


حيل بين بره وبين الناسن 


ومئعوا من الوصول اليه اذ 


إربك كان محذورا» وفي ااتفسير الصحيح عن جامد : 0 الى 


١‏ يكن داخل الاجرة عبادة مستحبة هناك دون المدجد ,ل كل مايفعل هناك فذ له في المسحد افضل 
5 صلاة وكام عليه وغمر ذلك ؟؛ وطهذا ١‏ كن الضحانة والتابعون بالمديئة اذا دخلوا المسحد 
وخرجوا قفون عند قيره لالصلاة ولا دعاء رلاسلام ول غير ذلك 
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وقد ذكر أهل العل مالك وغيره ان هذا يكره ولم يكن السلف يفعلونه وانه ان يصلح آخر هذه | 
الامة الا ما أصلح أوها . ومعلوم انه لو كان الانيان الى عند القير مسةاحيا لاهل المديئة كن 
الصحابة والتابعون اعلم بذلك واتبع له من غيرثم . ومالك وامثاله من أدرك التابعين من أعل الناس 


070 - 01 3 و3‎ . 5 ٠. 
بمثل هذاء وقدذ كر انه ١س يباغه عن احد ءن صدر هذه الامة من اهل المديئة أنه كان يقف عند‎ 


القير لا لسلام ولا لغيره.: 
وذحكر مالك ان ذلك 
يكو الا عن المذ نا 
نل عن ابن عبر وقد كره 
مالك وغيره أن يسمي هذا 
زبارة لقره . وحيكشد 
فيقال :أهلالمدينة يكره لهم 
قا يفانت ورد انيه 
فل ببق هذا مشروعا بلا 
سفر حتى يقال ان ااسغر 
اليه وسيلة الى المستحب 
واعا استحبه مالك واهد 
وغيرسما لمن سافر لاجل 
المسحد فاذا صار في المسجد 
عل ذلك بل المستحب 
لادل المدينة لا ستحب 
السفر له بل اذا سافر المها 
فعله فاذا صار بالمدينة زار 


(84؟) وقف لله ثعالي الرد على البكري 


58 الوسيلة قال :عيسى بن مريم وعزير واملائئكة» وكذلك 
عن ابراهم النخعى قالكان. ابن عباس يقول في قوله « أوائك 
الذين يدعو يبتغون الى رهم الوسيلة © هو عزير والمسيح 
والشمس والقمر » وكذاك روي عن شعبة عن الدسدي عن 
أني صالح عن ابن عباس قال : عيدبى وامه والعزير في هذه 
د أولئك الذين يدعون يبتغون الى رهم الوسيلة » وروى قتادة 
عَنَ عبد الله بن معبد'الرمالى عن ابن مُسغود قال كان قبائل من 
|العرب يعبدون صما من الملاكة يقال لم م الجن ويقولون ثم بنات 
له فانزّل الله تبارك وتعالى «أوائك 7 ناعون 4 معشر ااعرب 
«يبتغون الى ر.هم الوسيلة »وني روابة عن الرمانى عن ن عبد الله بن 


عتية بن مسعود قال 2 نولت فق تمر من العرب كانوأ لعبدون 1 


من !إن فاسلم الجنيون والانس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون 
| باسلاءهم فمزلت « اولئك الذين يدعون يبتغون الى رمم الوسيلة 
أمم أقرب » وكذلاك قال ابن وهب عن عبد الرحمن إن زيد بن 

أ ل قالم الذين يدءون » الملانكة تدم فى الى رما الوضيلة أمهع أ 5 


وبر<ون رحهته وحافون عذابه 3 عذاب ريك كان فزي 3 قال 


| 
| 


أهل البقيع وشهداء احد وزار 


وهؤلاء الذين عدو الملائكة مو ري وكذلك 1 العوفي 


سجد قباء وان كان لم | 


سافر لاجل كن | لكات عن ابن عباس قال كان أهل الشمر 


ك يقولون تعيد 


للا إس تحب لادل المدينة أولىأن لا لستحب الدعر اليه 3 وابن ععرابما كان 3 عندالقير وسلم اذا 
قدم من سفر وقدومه 0ش يكن لاجل الزيارة بل كانت اللديئة وطنه فيدخ ل المسحد فيصلي فيه ثم 


بس على البي وي 
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ل( فصل 4 وأما تو المعغرض « إنه تقل الجواز عن الامة المرجوع اليهم في علوم الدين 
والنتوى » المشتهر بن بالزهادة والتقوى » الذرين لا يعتد بخلاف من سوام » ولا يرجم في ذلك .أن 
عداهم ؛ ونقل عدم المواز ان صح اقله عن مزلا يمتمد عليه ولا يعتد خلافه ولا يمرج عليه » بل 
كو ملق باحس هله اتالة في الخطأ والافيان اواطراءة عل مزقبة النبيين الموجبه لاخسمزان» 


وفف لَه تمالى 0س / 


لفسير < إبتذون 2 مم الإعيلفةا 


الملالكةوااب بح وعزيرا 1 أبشاني 6 أبخاري عن ابن 

مسعود أنه قال 0 :كان ناس عسدرنا قوما من الجن فاسلم المن 
ربقل بالإنن عن اكثرهم فائزل الله تعالى « أو اثك الذين يدعون 
يتغون الى رمرم الوسيلة أمم أقرب » يعنى الجن وهذا معروف 
عن ابن «وسهود من غير وحة . وهذه الا قوال كاب حدق فان الآنة 
نعم كل من كان معيودة عابدا لله سواء كازمن الملاكة او من المن 
أو من البشر . والساف رذى الله عنهم فيتفسيرثم يذكرون جنس 
المراد بالانية علي نوع العثيل كا يقول الترجمان لمن سكله ما معنى لنظ 
الخيز فيربه رغيما فيقول هذاء فالاشارة الي نوعه لا الى عينه » 
وليس مرادم بذاك تخصيص أوع دون نوع معشمول الا يةللنوعين 
الانة خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا وذلاك الماعو 
ببتغى الى الله الوسيلة وبرجو رحمته ويخاف عذابه وهذا موجود 
في الملائكة والإن والاذ س » وقد أختار الطرى د 
بالملائئكة أو بالمن لانهم كانوا في زمن النبي مي يبتغون الى 
رمم الوسيلة حلاف المسييح والعزير فانها " يكونا توجودينق على 
عبده فلم يكرا 35 يكذ من لاغي فى الوسيلة اذ ابتغاء الوسيلة 
العمل ١‏ بطاعة الله تعالى وااتقرب اليه بالصالح م من الاعمال . قاما 


ن فسرها 


فيقال : أولا قائل 
هذاهو الى التهزير واتأديب 
|| والامر بتعل العم وان. يقال 
له تعر ثم تكلم أحوج 
منه الى ان يناظرو يرد عليه» 
فاه لا يعرف قدر العلماء 
ولا يعرف ما قاله مالك 
وهو أمام الامة في زمنهولا 
إعرفما قالهالرسول مره 
وكلامه يقتذي أن مالكا 
وأمثاله ممن لا يعتمد عليه 
ولا يمد خلافه »واته من 
أدل ألخطأ والطغيان وأهل 
الآزاء ةلعل التنيق األوجة 
للخممر ان ومعلوم أنمن قال 
هذا في عاماء المسامين كالاك 
ونحوه استحقالعقوبة البليغة 
ذان هذا قول . يازم منه أن 
ملكا وامثاله من الائمة مم 
من الذين جاهروا بالعداوة 


من كان لاسيل له الى العمل «١‏ ا ءُ فى الى ربه الوب 75 فر الذى | للاني 3 وأظبروا لم العئاد 


وانفييم جراءة على هراثبة النبيين:وجت الخسران ومعاوم أن هذا من 
م انه قال ذلاك فما اتبعوا فيه الرسول وي وأطاعوا فيه أمره وميه » راتما منروأررا عاأمر» 


فصار حقيقته 0 ن أطاع الله ورسوله ونهى عما : مبى عنه ارول كيه أ كاادغر الى غير المساحد 


أعظعالافتراء عليهم عا 
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الثلاثة هو كافر معاند للانبياء . ومعلوم أن من قال مث لهذا فاله تتاب ذان تاب والاقتل » واذا 
م يعرف أن قوله يتضون هذا ويستازءه عرف ذلك ومن له فان أصر استحق العقوية » ولو عرف 
أنهذا يازمةوله لكان كافر أمرتدأ» لكنه جاهل لم يعرف أن هذا يازم قوله فانءلم يدرف مذهب 


مالك ولا غيره من الا 3 3 مسألة المزاع ولا عرف ما فيا من الادلة الشرعية ولا 0 ما ذكره 


اليب إل تكام بظنه 
وهواء واعرض عن سبيل 
الهدى الذي بعث ات به 
زسوله مي قالتعالى « ان 
شءون الا الن وما موى 
الانفس واقد جام من 
رمم اطدى » 

ثم يقال ثانا : هب 
أن الأين تقل عنهم الجواز 
أفضل أهل الارض المجيت 
ذ كر القولين وذ كر ححجة 
كل واحد من نضمر المواز 
سوغ له الجيب ذلك فانه 
هؤلاء: المعارضون خرقوا 
اجاع الطائئتين وقالوا انه 
يفشا امش اطيوط بزطارة 
القبور فقالوا انه يستحب 
السف رالىغير الم اجدالثلاثة 
وعلذلك فيجببالنذر على 


قول اخهور الذذين يوجبون 


ركو ) 


وتف لله تال 


0 ذلى العرقي 


قاله ان كان طَِوَااً فيو أبلغ في النعي عن دعاء المسييح 00 
وغي رهما من الا مواقا *ن ن الانبياء والصاطاين » فانه اذا كان الي 
الذي يثغرب الى ريه بالعميل لاجوز دعاؤه فدعاء للك راد ىا 


ليترت العملا بأو كءأن لا عرز واى كاتنتب الاية تم هذا 
| وهذا ء فهيدالة على ذلاك دلا انها ثابتة على كل تقدير. والصحيح | 
انها آعم هؤلاء وهؤلاء . وذلك أن هؤلاء كانوا في حيانهم يبتذون 
| الى ريهم الوسيلة وهو لم يقيد ذلك بزمن الغزول ه بل أطلق . وإذا 
قال القائل : آدم ونوح وابراهم ومومى يعبدون الله ولابشر كرن 
بهء عل أن المراد هذا ديهم » قال تعالى « إنا أنزنا اتوراة في 8 
عدي ١‏ :و توآر م ما التبيون الذين أسلموا الذين هادا 
والربايون والاحبارع 2 النبيين مها قبل تروك لاز بيه بدهر» 
والعرب تقول : مغى حت لاترجونه ؛ وشربت اذ بل حتى بجي - 
البعير فيقول برأسه كذا . ومنه قراءة من قرأ « وزلؤلوا حتى يقول 
ا سول » وهذا ماض » 0 قال تعالى « أوائغك الذين أثم 
له علييم من النبيعن من .ذرية الام ومن حملن امع نوح ومن ذرية 
ابراههم واسرائ.ل ومن هدينا واجتبينا اذا تتلى علبهم آنات الرحمن 


خروا سجداً و”بكيا » وهذا قد مغى قبل نزول القرآنٌ واافعل 


مذارع لا 3 حكى حاط م اماي وطهذا تقول اانحاة هذا <كاية 


الوفاء إنذر ااطاعة كن نذر ااسهر الى المديئة وبدت المقدس وهو و ل مالك وأجدذ والشافعى ف 


أحد قوايه ٠فبؤلاء‏ خرقوا اجاع الطاثفتين وما كفام ذاك حتى ادعوا أن هذا الخرق للاجماع اجماع 


وحتى سعوا فيعةوبة من قال تقول احدى الطائفتين أها الجواز واما التحريم ؛ بل امتحلوا تكفيره 


20_12 صحمهنامطم_حمقطوتط © /ذاتماعل/وىه.ع باتلاعهة//:دومغط 


واأسع ى في 9 قدله» بكلا 4 ن أعفم أل البدع والضلال كاك وارج والروانش و كاه م دن الإهال 
الذ ب ص لذون ااسئة واجماع اسلف ويعادون مر ن قال بالسئة واجماعالساف أشيه 1 ادي 


مقر 3 اد والفاظ -” ١‏ يغبموها 


ويقال ثالث : اللي 


الى ترزين ثلاية ار حابن الك زالي من 


يب| سعىهدن 


0 


واه #ءالى 


" اكقوله تم تعالى هم ع باسط 5 « 


فان قيل : المعروف في مدل هذا أن يشال : كانوا يؤعلونه َ/ 
قال تعالى « امهم كانوا يسارعون في الميرات ويدعوننا رغبا 
وربا » قيل : سكن اذا كان في الكلام ما ببين المراد لم يحتج 
الى أذاك لؤسية اذا خخكر :ماغى :اشر وعين_ امطاب قينا 
مين حَنافل كان 
| الحاضر ين و الما ضرون لايخبر عنهم كان 03 3 تقول الاؤمئون 
دن اله ولين والا خري بن لعبدون الل كن به ,6 والانة 
0 التعديم سكل ما يدعى 4 ن دون الله » وكل من دعا 

نا أو غائيا 0 يا والصاطلين_سلوراة كأن.. بلنظلء الاستفاعة 
: غيرها ققد و م4 هذه 5 ب4 6 تأناولمن دعا الملالكة والجن. 
ومعلوم أن هؤلا. كيم يكونون وسائط فها يقدره اه تعالى بأفعالهم 
وهم هذا فقد نهى الله عز وجل عن ن دعاتمهم ؛ وبكن انهم لاملكون 
31 الداعين ولا حويله 4 2 برفعونه بالكاية 
ولا كواونه “ن موضع الى موضع يفا . ولا يرقعوته ولا حولونه 
من حال الى خال 34 0 صفةه أو قدره : وهذا قال تعالن 
« ولانحويلا.» فذكر نكرة نعم أنواع التحويل » يقال كشف البلاء 


لان المقصود الاخبار عن الل هؤلاء 


شف القن ء, 


أي ازاله ورفعه » ويقال كف عنه أي أظبره و بدئه » فن الاول 


ا 


اضجاب الشافعى وأبو 


000 نعبدوس وأبوتمد 
المقدمي من أضحداب أجر» 
وسحي 4ن مايلو أ عيك 
لله بن بطةواً باالوفاين عقبل 
رك لس هذا ايليا 
بل هو قول مالك » صمرح 
بذاك في قبر الني ملس 
وغيره 4 وهؤلاء د وا 
داك على وجه 0 

قال أبو الونا بن عقيل في 
لكام الخرن "المسل 
بالفصول وبكفاية المنتى 

فصل فان سافر الى زيارة 
المقابر كهذه المشاهد الحدبة 
ا وفة وسامر اووس 
52 أوانا'" كقير 


مصءب ين مير رائة 


والزبير بالبصرة بينه وبينها 
مسافة القصرميستبجرخصة 
السفرلان شد الرحاا ا ها 
منهي عنه لذوا لاني ول 


2 لا 5 الزحال الا الى ثلاثة مسأ حد : امسحد اكرام لسر الاتمق ومسجدي هذا » ا 


نع أن يكون هذا سفراً شرعيا » والترخص ؟ عاسيى عن ارود . وطذا قال ابي مله ١‏ كل عل 


(1) بافتم والذوث بلددة كثيرة ال سارك والخور تزهة من أواحى دجيل بنداد بيثم | وبين بغداد عشرة فراسخ 
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لسن عليه أ 


عرنا قب رذ » والميزة معتهرة بالشرع قال : فان سائر أحد أله احد هذه الرائع في 


تجارة رار ره رن ناكد ده التحارة والزيارة تابعة جاز القصرء أن > كثر قصده 


الا بإرة أو كان قصده لها متساوياً يأ فلا يستبيح ذلك لانه سفر منهي عنه أده سفر المءصية » فابن 


عقيل ذكر المنع من السفر 
ثلاثة مساجد » وكذلك 
رود وي وغيره مو 
أصحاك ااشافعي مى ضر-وا 
بتحريم السفر الى غيرالثلاثة 
عونا لاجل ديك وهو 
قو له م «لانشد الرحال 
الا الى ثلاثة مساجد » 
فقوطم كقول مالك يوجب 
التحريم الى ماسوى الثلاثة 
من زبارة القبور وغيرها. 
وأماابن بطة فاندذكر ذلك 
في الأبانة الصغرى الى 
بذك فيا جل أقوال أهن 
السئة وما خالفها م من البدع 
«البنادعلى القبور وتخصيصها 
وشد الرحال الى زيارتما» 
فذ ير ذلك أيضا عموما» 
تله وقد غا زعا ال 
زيارتما ببين أن هذا الشد 

داخل عنده في قوله مل 
دلا نشد الزحال الا الى 


الأ القاون عنوما 41:6 


أقال المراد مهذه كشف الشدة وأن الشدة ‏ تسمى سانا » وانه لو 


|اوأيضا فوم القيامة لايكدف الشدةعن الكفار ؛ والرواية في ذلك 


أدعا مء ن لايغيثهفلا علك م الضر” ولا نحويله » وقد قال تعالى 


ارهق » كان أحدثم اذا نزل بوام يقول : أعوذ بعظم هذا 
أ الوادي من يانه فقالت الحن 


إن احتيج حجة الك ولا نشد الرحال الا الى 


(544) الرد ولى البكري 


درل تعال دت اذا كفم ل اذا قرد ١‏ 
و 3 7 ٠‏ عتم فريق 5 0 
يشركون » وقوله تعالى « ولو رحمنام وكشفنا ماهم من 3 
المجوا في طغيامم إعمبون » وقوله تعالى « فلما كشفنا عنبمالعذاب 
الى اجل ثم بالغوه اذام كن 0 .ومن الثاننٍ قوله تعالى 2 بوم 
بكشف عن ساق » لم يقل يوم يكشف ااساق وهذا يبين +طأمن ا 
أريد ذلك لقيل يوم يكشف [ عن الشدة *" ] أو يكثف الشدة » 
عن ابن عباس سائطة الاسناد . والاستغاثة هي طلب كشف الشدة 
نكل من دعا ميا ا غائيا من الانبياء والصالكين و دعا المن فتدا 
دأوأنه كان أر جال من الانس 7 إعوذون برجال من الكن فزادوم | 
: الاس ستعلاونا 3 ادوثم 
رهقا . وقد نص الامة كالمد وغيره على انه لاجوز الاستعاذة 
| عمخلوق » وهذا مما استدلوا به على 0 الله عز وجل غير 

غلوق» قاوا 0 0 5-6 أنه استعاذ 5 


ثلاثة مساجد » كا أزن تحصيصها دغل في مبيه ميدي عن تخصيص القبور وليس هؤلاء القائلون 


بالتحريم بدو نأوائك » بل مم أجل قدراً 1 الاجتهاد من ٠‏ أوائك فان مالكا إمام عظ 


(6 


ْم قوله هذا قد وافقه عليه أصخانة -. مع كترم ذكثرة عاتم وقوله الذي صرح فيه بالنحي 
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عن الوفاء بالنذر أن نذد اتيان قير الي نكل ذكره القاضي اسماعيل بن اسحاق مقرراً له» وهو أولى 
ٍ عنصب الاجتهاد من أولنك وهو أعلم بالححان راان نة وأفوال الصحابة والتابغين من خاانه 
الل أصحاتٌ الشافعي وأحمد فان الحالفين فيها مثل أني المعالبي والغزالي ونحوهما وغؤلاء ليس فيهم 
لذ أصحاب الشانهى 7 نله وجه في ذهب الشانعي فضلاءن أن يكن ينهدا بخلان أبي مد الموينى 

1-7 والد أني المالي اميم 


وحه في مذهب ااشانفى 5 
وكان يقال .ة او حاز أن 


دبعث الله نبي في زمنه أبعئه 


إن زمر بذاك كقوله ملق د أعوذ ببككرات الله النامات كلها من 
شر ماخاق » وأعوذ بكليات الله التاما تكبا دن غضمه وعذابه 
وشرعياده ومن هرات الشياطين وان ,ضر ون . وأعوذ كرات 
الله التامات الني لايجا وزعن نار 0 فا< 


نطريقته» 
جر 1 وبرأ وابئة أب المعالبي انما 


ومن شر مايعزل من السماء ومن شر مابعرج فيها ومن شر ماذرأ به وهو معظا لم لوالده غا 


فيعامةوديندوحس 


في الارض وما يخرج منها ومن شر فئن اليل والنهار ومن شر كل || التعظمم لعن قول ٍّ 


طارق الا طارقا يطرق مخير يارحمن » اللعالي ثور عن الشيخ أني 


قالوا : والاستماذة لاوز بالحلوق . وقول القائل : أعوذ || حامد وأفي علي بنأنيهربرة 


له سان اير لقت هذا لمع ن نستغاث مخلوق لاني رلا وها من اصحاب الام 
غيره قانه ور أن يقال له أنت خير معاذ ستغاث به لطر د و ]| وهذا كازني المسثلةوجبان» 
الاولى والتذرى » ولهذا قال إقضٌ_الشغراء .لمعض .أل ؤسأء وقد وافق فيها ابن عبداابر 
وطائفة؛و الكن مالك وجتوور 


0 ار 1 ا 0 واف هن 
بان الود با اقملة رمن 5 فها جاذزه ا 


: الساف والأئمة أجل قدراً 

لايجبرالناس عظا اث كامسره لسرن “عا أنتجابره 0 1 سض جل ا 
فقول القائل لمن مات من الانبياء أو غيره : يك ار 5 || من اخالفين هم . وقد 
تقدم أن مالكا وأصحابه 

كذاوكذا كقوله : بك استعيذ » وقوله بك | ١‏ 


الممدوحين : 


مدتّغيث في مد ذلك “0 

كن 5 ١ ٠‏ | تهون عن الوفاء بنذر ذلك 
.7 4 امب له ا أن مهن 44 7 

د كان مطلوبه نع دة أورفعهاء وااستعيذ يطلب ع الم ا دان نالدراائيان اذه 


1ن ك-- بعلل 1 «ايكون هن التكمن | أ لت الأقدس اغهر الصلاة 


في المسجد الزن بنذره لان ا ر أغير المسجد منهي عله سواء ساذ رازيارة ما هناك من 
قبور الصانامن أوغير ذلك. وا بن بطه العكيري مره ن أعلم ااناس بالسنة ول ثار واتبعهم 4 وهن 1 
لكان وهو معروف بان 5-0 :جاب وقد 5 | يا كلل في مثامه الاسين” بن علي الموهري 


5 
الرد الاخد 
2ل لديل اي و لاخنائي 


در أبي عد الاوهري 3 ذقال : ارول الل 50 0 عليئا المذاهب قثال2 : عليك 5 
الشيخ يعني ان بطة » اندر الى عكير فلا اا عبد الله م وقال :“صق رسو الله مك 
وعلمه بالسنة وزهدمه وده غانة 5 ابو الوذا 0 عقيل مبرز في زماله تعظهة الطو انف كابا 2 


وفطنته ونهمه وهو أعلٍ بالثقة والكلام و المديث وءعأني القرآن من أي حامد » وهو فيالدن من 
كا +١‏ الامج اط للج للم كات نامك 1س 4ك اقل لل 1 


ا ااناس دينا 4 ولكن 


أبو حامد دخل في أشياء ا 


من الؤاسئة هى. عند ان 
عقيل زندئة » وقد رد عليه 
يعض ما دخل فيه من 
تأو يلات فلاسفةوانعقبل 
ين كلام الصوفية بالادلة 
الشرعية أ كثر ما يزله 
ا <امد . في الجدلة من 
عرف اقدار العلاء تبين له 
أن القائلين بالتحريم لاسغر 
ال عر لاجد القكلري: 
القبور وغيرها 5 
قدراً عند الامة من القاثلين 
بالجواز 

والذن ماهم اليب 
سهى من حضمره قوله وقث 
الجواب من هؤلاء ودؤلاء 


ل درل تسيل 2١‏ 


الصنفين » بل ذكر ححة 


ودلاء 3 على عادة | 


أجل ) 


0 على 0 


ونف لله أءالى 


مه أو رقعه » فاذا كان كوف طاب مئعه عدر أعوذ بل من 


عذاب جنم أو عذاب القبراء زان كن اضرا طلت رفعه كتولة 


في اللدت الصحيح فى أعوذ لعز تا وقدرته من رمااجة 
وأعاذر > قمينة باك متي عر لاجو وهر ماكر أرالاافي بطل 
أحنا شيئين : أدا حصول منؤعة واما دفع مضرة » فالاستعاذة 
والاستحارة والاستغالة كبا من نوع الاعاء والطلب » وقول القائل 
الاستعاذ نه ولا يستجار نه ولا إستغاث به الفاط متقارية ٠‏ 
ولا كانت الكعبة بيت [ الله ] الذى يدعى وبذكر عنده فانه 


أسيحانه ستجار به ويستغاث نه هناك ؛ وقد يتمسك الأتدسك باستار 


الكعبة ما بتعاق المتعلق باذيال من يستجير به . ومنه قول عمرو بن 
سيد الاق شرع د ان المرم لايعيذ عاصيا ولا فاراً بدم ولا فاراً 
افربة » 17" وفي الحديث الصحيح 6 بعوذ عائذ بمذا البيت >ومنه 
قول القائل : 

اريتك ذيلالامن منكوقد 0 ا 1 مها اليارى 
اوما أظانك لما أن عات بها 
واسحى ذلك المكان المستحارة »وقد 5 من اسلف 0 


ونا ن الغا راندلدى من اانار 


)١(‏ الخربة بفتح الخاء والراء أصلما العيب والمراد بها هرثا الذي يفر بثىم 
بتفرد به ويغلب عليه ثما لاحيزء الشر به 


2 


اللاتت7 3ك 
رت الاء كام شر في ك3 4 عل ا أدلة شرعيه ة فيمكن معر ذه الم5 ق فيها بالعلم والمدل . 


في كثير من الو ل صاح.ه ع ن قولبلا علمواتباع 
8 تعر ص ذلك وأو قار أن المناز واحد فالاعتبار في ا 


العلياء + 
0 0 اس بعظهم على بعض ؤم 
ل اء تلاش يمان فيه غال رحب ولهيت 
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موارد المؤاع ب بالحجة كا قال 00 2 أن تداز زعم في شىء فردوه ال لله واركؤل ان كنم تؤمنون 
الله والء يوم اله > خر «( وقول هذا الممغرض - أنه نقل المواز عن لطا 3 ام ةا البهم في علوم 
الدن والفتوى المذمرين بالزهادة وااتقوى الذين لا يمتد يلاف *ن سو اهم ولا برجم في ذاك أن 


عدام - كلام باطل صدرءعن 7 


ايدغل بين | لكعية سنا فستعيك و سشحير لله وبدعوه 


ويتضرع اليه هناك. ويجوز مدح الله والثناء عليه بالنظم » وكذلك 
دعاؤمكا قال الاسود بن سسريع للنبي يل لما نظلم شعراً في مدح 
ال+جد» 


افلم ينكرعايه ذلاك » لكن روي أنه قال « وم يسناشد » وروي أنه 


الله تعالىفقال :الى حمد تربى ؟حامد. ققاله انر بكب 


استنشده كا روى الأمام أحمد في مسنده عن الأسود بن سسريع 
اقال قلت + يارد ول الا إن ندعت! انا عيكة رفك لك ارق 
فقال النبي د هات وأبدأ بمدءة الله تعالل » ولكن ثيت عنه 
أنكان يستنشد الشريد بن السويد ااثقفي شعر أ بة بن أنى الصات 
وهو يقول « هيه هيه 1 وذلاك مدل قوله 
درا انا ثور للسجد أغلل ار 0 ف الاك الى | 
بالبناء الأعلى الذى سبق الثنا. ‏ سن وسوى قوق السماء سريرا 
شرحبا ما يناله بصر العين2 برى دوه الملالك صورا”») 
وقوله : 
بحل وأو نحت رجل نه والنسر الا خرى ولت 21 
وغير ذلاك » ومنه فول البي صلل أن اغا 5 لايقول 
لك 


الرنث »يعني ابن رواحة» وذلاك كةوله الذي انشده لني مكاي : 


10 التي الأول ١‏ ولاهون افا 6 إى عد ل 
( ؟ ) كذا ومئاسبة البيث للمقام ليست ظاهرة 


6 بلا 5 و :وغل في امهل فلس في الامة منهو هذه الصفة 0 هذا 


00 ن خصائص الرسول »ذهو 
الذي لا بعتد لاف من 
سواه » وكل من سوى 
اارسول يِؤِْخدذ من قوله 
وبرك ما نقل ذلاك عن 
مالاك قال : كل لون يوك 
من أوله ويئرك الاإصاعب 
هذا القبر . ولو قيدل 
مشدل( هذا قرملا بيه 
الجتهدين كالاريمة) كان 
منكرا هن القول وزورا. 
فلوقال قايل: الا عةالاربعة 
2 يعد لاف من سوام 
فاذا. خالهم: . الثوري 
والاوزاعي والليث بن سعد 
واسحق بن راهونه وأبو 
ور وأبواعبيسد وموم 
أوخالنهم سعيد بن المسيب 
2 


ا 
النخعيي وعطاء بنابى رباح 


١‏ أو خالههم ابنعر أو ابن 
عباس أو أبو هريرة وعايشة وتحوم لم يعتد بخلافهم لكان هذا .نكر من القول وزوراً . فكيف 
شال عض المتآخرين من أصحاب الشافعى! وأحمد وم قد خالفوا شيوخهم ا وؤلاء لا بعتد 


حلاف من سوام ولا يرجم في ذلك أن عدام ؟ 
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( فصل » قل المدير ض «ثم يلزممن ذعواه أن ذلاك ممم على حر عه ان تكون السادة الصحابة مع 
التابعين ومن عدم من العلياء الجتهدين للاجماع خارقين معدن على لقرير الحرام م رتكبين 
بانفسههم وفتاومهم ما لا يجوز ممعين ع_لى الضلالة سالكين طريق العابة واطهالة » . فيقال : هذا 


من مط ما قيله » وفيه من القول 


ليس فيه الا الاجماع على 
ان السذر الى غير امسا 
الثلانة كز يارة القبور .لدس 
. مستصاأولاقرية ولا طاعة » 
و بنقل خلاف هذا عن 
اح من الصحابة والتابعين 
والأمةالتوذين» أن السغر 
غجردزيارة القبورمستحب» 
هذا لامكن لأذلة أن كله 
عضن أذد من الشساف والاعة 
لاربمة. ولااتغيرم نيل 
ولا كان على عود الصتحاية 
ركفي لَه عنهم في ديار 
الا_لام قبر ولا مشوك 
ولا أأر إسائراليه » و يكن 
أ على عهل 
والتسابعين يسافر الى قير 
الخايل ولا كان ظاهرا 0 
بل كان في المغارة التي بفي 9 
علمها اليئاء الذي عئعةه . 
وقيل ان سلما نعليه السلام 


المحاءة 


افيا رسول الله يتلو كتابه 
| أرانا الهدى بعد العمى فتاوينا 


الوم ولا ا 


المنكر والزور مالا حيط بتفصوله اللا رب العالمين 5 وذاك انالحوات 
0 د 'لى البكري | 


7 1 ر مثوى الكافر ينا 


شهدت .ان . وعد الله حق 
وفوق العر ش رب العسالمين 
فلات لاله امنا 


وان العرش فوق الماء طاف 
ولا !علانيتى 


وقوله : 


تر 


اذا ذش قّمعر وفمن الج رساطع 
اذا استثقاتبالكافر ين المضاجم 
به 'موقنات ان ما قال واقم 
ومنذلاك ما كان البي عطاق والصحانة ركى الله عنهم بت ثلون: 
5 ال ولا عانا) 
فأتزان عَلِنا " وئرك الاقدام ان لقنا 
اك الأمك رمد رما علاء ٠‏ اذا 2 أزادوا أبينا 
وه_ذا النظم فيه دعاء الله تعالى بقوله : 
لزان . سكينة 
ومثل هذا البيت قوله ٠‏ 
كا في قول عيد المطاب : 
لام إن المرء يمنعم رحله 
صَلائئءٍ 3 
دان تغثر اليم تغثر جنا 


5 الى <دبه عن فراشه 


تصدقنا 
2 
نه 
ا 1 لاس الاقدام ان لاينا 
اليم » ويقال فيه : لااعم كك العيش» 


ِ منع <_لالاك 
ومنه قول اانبي 


وأي عبد لك هآ 0 


)١(‏ من الاءم وهوضغار الذئوت 


59 3 بنيت الححرة على 1 قبر ا نبيئا ل وكان الصحابة والتابعون سافرون الى بيت المعدس و ١‏ 


و 5 إسافرون الل قير الخليل 3 وقير 


قبر يوسف ننه انما ظهر في خلافة المقتدرأظهر ه بعض المؤاود | 0 


المتصلة بدار الخلانة ولا كان لتلإك الينية باب حتى امتولى السكفار الغرئج على البلاد فعم نقبوأ قّ 


؟عطةغ_30 20 أمتط_جمهحاك اط © /كاتقاع0/وره.عناتاعيهة//تعصغط 


ودخلو فيه وصار ذلك مدل الياب 6 ثم لما فتح ام ون اابلاد دم بد ذلك الثقب 


ا دغل 1 الى هناك لا لصلاة ولد غيرها 1 كان علية إلا ؛ 
نعدثم م 


ان ان" 


مر على عهد الخائاء الراشدين وهمن 
ن الصدابة والتابعين » 1 أقر الصحابة وال تابعون د على شد الزعال ال غير م اساحجد 


الثلاثة » القبور أوغيرها + ! و بصرة لمارأى أبا هريرة قادما من الطور الذي كل اي عليه, مويق 


كل الندما 6د: و12 ولفيران مان 


)5( 


وك ب الصحابة رضي الله عنهم : 
بشن الإخرة رن فشر حزان 
00 ا تت به ؛ لسكن روي أنه قال « فاغفر 


مما واه نصار» وهذا دعاء في اأشعر» وقد أفر الشحارة على 


الليم ان اليش والمهاجره 


أوله فدل على جوازه » وان كان هو 7و لا يقول الشمر نذلاك من 
خصائصه كا قال تعالى « وما عامناه الشعر وما ينبغى له » . فهو 
تلق لم يكن ينظ الشعره ولسكن هل مثل به أو لم بتمثل بشعرةفبه 
نزاع ليس وليس كل الشعر مذهوماً بل منه ما هو 
مباح ممدوح ا ثبت في الصحيح عن النبي م َي انه قال « انمن 
الشعر ل-كة » ؛ وقدقالتءالى «والشعراء يتبعهم الغاوو نأل ترأنهم 


هذا موضعة ( 


في كل واد مبيون وام يقولون مالا يذءلون » الا الذين. آمنوا 
وعملوا الضالحات وذكروا الله كثيراً وانتصسروا من بعد ما ظلمو| 
وسنيغل الذين ظلدوا أي" منقاب ينقلبون + فقد اشتثئى اند تعالى 
تمن ذنهمن الشغرا. من ذ كره » فدل ذلكءلى أنه ليس كل الشعراء 
هذمومين . وقد ثبت في الصحيم أنه كان ينصب لحسان بن ثابت 
مدارااوراتولا مبجاء المشركين ويقول « اللهم أيده بروح القدس » 


كَ 030 


ولي رواية 2 ان نوح 0 ات افحت عن رعو له قي 


َّ للنااحهة الداة‎ )١( 


قال : لو أدركتك قبل أن 
تذهب اليه تذهب» سمهت 
رسول الله يلي يقول 
« لاتعمل المطى الا الىثلاثة 
مساحد » ووافقهأبوهر رة 
على ذلك » هكذا روا 
أهل ااسئن والموطأ . وف 
الصحيدين أن أب هريرة 
ري الله غنها “ووئ عدا 
وذلك الحديث فاما أن 
يكون أبو هريرة 50 لسى 
الحديث» أويقال لم يكن 
سلاهة وه وضعلتت »أو كون 
مافي الصحيئحين هوالمواب 
درن قصة نصرة بن أ 
بصرة : نمم الذي أفر عليه 
الضصحابة والتابعون وأعة 
المسامين هوالسةر الى سحد 
الابي م وهذا وشحب 
مشمروع باادصض والاجماع 
والانسان اذا أتى مسجذه 


| 0 فصلى في مسحده مايشرع له من ٠‏ الضلاة والصلاة غلى الإِصدوَك واسلم واكك 1 عليه و نشر فضائله 
١ :‏ 


. ومئاليه وسلله وما يوجب م. ته وكعظيمه والاعان نه وطاعته فهذا كله مه روع مستحب في مسجده » 


هذا هو المقصود 4 ن الزيارة الشرعية 


عية . والسغر الي مسجده للصيلاة فيه وما بشع ذلك مسشوب باللص 
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51 0 9 1 2 

والاجماع 1 ولكن كلام الممئرض لشعر بان 2 بضهعى عن السهر 03 مسعحدك رسول الله ع 
وزيارثه الزيارة 0 7 وانه حكى في ذلك قواين 4 وهذا شنم عض الناس من له غرض فاك 
أوجبل 4 اللنانكا و 2 الام عرين وهذا باطل 4 وكلام الى جيب في أجو به الكثير 5 ومصئفائه كلها بين 


أن !شك ال تصيحد” 8 نه الشرعية «ستحب باتفاق المسامين ل بنه عله أحد | وهذا الذي انفق 


عليه انون وان تنازعوا 
في عض تفاصيل الزبارة 
الك ك3 تر امور لتحيها 
إعضهم وياهى عنبا بعضيم 
قدذكرتفيمواطع فواضمع 
المزاع لايصح ف ها دعوى 
الاجماع ول المز 0 و 
يذكر في لواب فيه تزاع 
فان كان هذا المءئرض ظن 
أنه حك الاجماع على #ريم 
السقر الى مس جدة وزيارته 
الشرفيةام ذا تعمل مله 
ليس في المواب ثيء من 
هذاء بل فيه تقر بر السغر 
الى هس جده والزبارةالشرعية 
قانه 59 عدة المننازعين 
ول م «دلانشداارحال 
الا الى م 
المتحد المرام ؛ والمسحن 


ثلانة ا حد : 


الائمى ومسجدي هذا 2« 


وقد ذكر الجيب 


أن هل | 


262 


ديه ا 1 


وقد شيع شعر خزاعة لا قدموا عليه دين عدت بو بكر على 
خزاعة وأنشدوةالقصيدة المعروفة ابي فما : 
ان قريشا اخلذوك الموعدا ٠‏ ونقضوا ميثاقك الؤكدا 
الى اتخرها . وكذلك سمع قصيدة كمب بن زهير المشوورة 
الى أوطا : بانت سعاد »الى غير ذللك من الادلة الشمرءية الي تدل 
على أن منالشعر ما يجوز انشاؤه واستماعه 
ومما مين دوك.ة الشربعة وعظم قدرها 4 ولام 
سغينة وح من ركها تجاء ومن خاف عنها غرق 
ان الذين. خرجوا عن المشروع رين م الث_يطان اعاللم 
حى خرجوا الى للشنوك 2 قطائثة من دؤلاء يصاون الى ميث 6 


ويدعو أخدم اميت .فقول : اغفر لي وارحني ونحو ذلك 


وسحد لقره 5 ومنهم من ستقبل القعر ويصلى اليه مستديراً 
الكعية ويقول : القير قبل الخاصة والكعية قيلة العامة . وهذا 


يقوله من هو أ كثر الئاس عيادة وزهدا » وهو شيخ متبوع واعله 


"' |أأمثل اتباع شيخه . .يقوله في شيخه » وآخر من أعيان الشيوخ 
والاجنهاد ني العبادة والزهذ » يأمر 
المريد أول مايتوب أن ذهب الى قير الشيخ فيعكف عليه عكوف 
| أهل العاثيل . وجهور هؤلاء المشركين بالقبور مجدون عند عبادة 


الل,وعين ا الصدق 


الحمديث مما اتذق الائة على صددتةه والعمل به, فلو نذر الزجل أن يصلى كسحدلك أو مذشهد 1 يعتكف 


فيه ويسافر اليه غير هذه الثلاثة لم 


يجب عليه ذلك باتغاق الاممة الاربعة » ولو نذر أن يسافر ويأني 


0-6 3 5 7 12 ار 56 


غ_ع ص لاصخ طهطط_حمهطاكتط © /ذاتمغع0/و1ه.ع اأاعتة//:دمغط 


ك! 


اليوالمسجد الحرام بمج أو عمرة وجب ذلك باتفاق العلماء » ولو نذر أن يأني مسجد النبي مق 


وا بس عدك ألائتمى اصلاة ١‏ و أو اعتكان وجب عليه الوقاء هذا اانذر عد الك واا شافعى ف إحد 


المفتو نوف باأشاهد )5 0 


وقف لله الى 


الف “ورم ن الرقة ل 8 5 ٠‏ وحضور القاب الا ف ده ا 
قي في مساحد الل 'هالى الى أذن أن رفع ويذ 1 فيها اق 
ايو حون كل امور » وطائفة صنفوا 0 وسهوها فناسك] 
حج الشاهدء كما ذنف نو عبد 5 مد بن النهان الملقب بالمفيد 


المسكذوبة على أهل البيتمالايؤنى كذ به على من له معرفة بالنقل» 
وا خرون يسافرون الى قبور المشايخ » وان لم يسموا ذلك منسكا 
وحجا » فاللءنى واحد . ومن هؤلاء من يقول : وحق النبي الذي 
نحج اليه المطاياء فيجعل الاج الى اانبي لا الى بيت الله عز وجل . 
وكثير من هؤلاء أعظم قصده من المج قصد قير اانبي مط لاحج 
الببيث . وبعض اليو خ 1 بالدين والزهد والصلاح صنف 
كتابا ماه الاستغاثة بالنبي معطي في اليقظة والمنام » وهذا الضال 


|الكعية » وجءل هذا من مناقبه . فان كان هذا مستحبا فيذبغي ان 


لايذءله عافل 


أحد شيوخ الامامية كتابا في ذلك وذ كر فيه من المسكايات| 


استعان مهذا. الكتاب . وقد ذ كر في مناقب هذا الشيخ انه حج أ 


درة وكان قبر ابي 0 منتهى قصده » 3 زاجم و يذهب الى ا 


ْ يهب عليه حج البيت اذا حج أن يجول المدينة منتهى قصده ؛ ولا 
يذهب الى مكة » فانه زبادة كافة ومشقة مع ترك لافار رمع 


أوليه وأحد» وم يجب عله عند أ ني حنيقة لانه لامجب عنده الوؤاء بالنذر الا فيا كانم يوي 


بالشرع و الجهور فيوجيون الوقاء بكل طاعة 3 ثبت في صحيح 'ابخاري عن عائشة ركذي ال عنها 


أن الذي عط قال ,2 من 
نذر أن إطيع الله فليفاه 


أ ومن نذر ان إعكى ألله 


قلا يعصه » والسذر الى 
للححدين وطاعة] يةا 
وجب الوفاء به 
ااسفر الى غير المس_احد 
الثلاثة .فلل يوجبه. أحد من 
ااعلماء » هكذا فى المواب 


ا 


والشافعي رحمه الله فىالةول 
الذي لايوجب فيه السفر 
الى المسمحدين 
مخلاف ما .سو .المساجد 


الثلاثة فانه لايوجبه ولا 


الس مويه 


ستحيه » وهذا معروف 
من كلامه وكلام أمسساله 
الذين شرحوا كلامه مدل 
لعليقة ااشيخ أنى حايوك 

وغيرها » وقد نقل عن 
الليث كلام قد سط الكلام 


1 علي يهفيمواضمأخرى . فهذا 


فق نس المواب أن السغر الى المساجد الثلاثة باتفاق العلا يا دل عليه الحديث الصحيح الذي 
افوا على صحته » ولكن تنازعوا فى وجوب ذلك بالن_ذر مع أن, الذين قالوا لايجب السفر الى 


المسجدين قالوا : انه ستحب لاف ما سوى المساجد الثلاثة فلا يجب ولا يستحب عند احد مزيم 
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بل ضرح بالتحريم من 006 مثهم كالاك وغيره 4 وهواحد الوجوين 2 ذهب الشائعي واهد 0 قال 
الشافعي فى مختصر المزني : ولو قال لله علي أنامشي لم يكن عليه شيء <تى يكون برا » فان ١‏ يكن | 
برأ فلاشيء عليه لانه يس ف المثي الى غير المواضعالثلاثة بر »١7‏ وذلاك مثل المسجد الحرام » قال : 


و و نذر الى مسد المدينة او الى بلك المقدس ان عدي ؛ قال الشيخ ابو حامد الاسفرا يني 0 


اذا نذر مشي فلا مخلواما ان 
دين الموضع الذي عدي اليه 
الا عق كافان إمعن 
الموضع فان هذا النذر 
لانعقد لان الى 2 نقسه 
ليس بقرية وانما يلزمه اذا 
نذر المثي الى قربة كالخج 
والعمرة والحهاد وان عين 
الموضع الذي عشي اليه فلا 
يخاو اما ان يقول: على ان 
ان امشي الىبيت اللّهالمرام 
او الىمجدالرسول مايه 
او المسجد الاقمى او الى 
احد المساجد» قالااشانعى : 


ع صر أواقلة 


0 
. 


نش الف الي نمك ا 
الحرام اتعقد تذره 2 وان 
ندر الما الى منتعجد الرقولة 
او الى المسجد الاتصمى 
لذي فى الام انه لايلزمه 
لاانة«قال,: وَاجت + لونذز 
الذي 3 


القولين وقال فى توجيه منع 


(45) الرد على البكري | 


وسبب الاروج عَنْ الشربعة صار عض ١‏ كابر الشبوخ 


عند الناس من يقصده الملوك والقضاة والعاماء والعافة على طريقة 
ابن سبعين » قيل عنه انه كان يقول : البيوت المحجوجة ثلاثة : 
مكة ؛ ؤبيت المقدس » والبندر الذي المشرمن بالهند . وه_ذا 
الانه كان يعتقد أن دين اليهود <ق » ودين التصارى <ق . وجاء 
عض اخواننا العارفين قبل ان يعرف حقيةته نقال له : أريد ان 
أسلاك على ينيك ققال : عل :دين اليبو والنصازى أو المتالنين ؟ 
افقال له : واليبود والنصارى ليسوا كمارا + قال : لا تشدد علييم » 
لكن الاسلام افضل 3 

ون وؤلاء من رخ المج الى المقائر على المج الى البيت 4 
لكن قد يقول أحدم انك اذا زرت قير الشيخ مرتين أو ثلانا 
كان كسلمنة ٠‏ ومن الناس من مجعل مقيرة الشيخ عمزلة عرفات 0 
يسافرون اليها وق .الموسسمء ابعر فون مها 6) عرف المسلدون بعرفات 
أ عل ه_ذا في المغرب والمشرق : ومنوم من يمل السفر الى 
المشهد والقعر الذي يعظمه أفضل من الخج . ويقول أحد المريدين 
لاخر وقد حج سبع حجج الى بيت الله ااعتيق : أتبيعني زيارة 
قير الشيخ بالمجج السبع + فثاور الشيخ ذقال : لوبعت 


الكنت مخحلوبا . ومنيم من يقول : من طاف بشعر الشيخ 


مسجد المدينة ؛ وقال فى البوبطي : يازّمه المي اليه وهو قول مالك ». وعال أبو <امد 


لازوم : فيحمل على انه أرأد لانشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد واجنا 


)سات ل الاصل ونابيرة > 
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وحتمل لا اك دجا ١‏ كن جر 1 أ استحياباً فتبين أنه ا لحب افر || لئى غير | واضع 


الثلابة 0 قال : وأمااذا ندر أن عشي الى 257 0 ئ المساجدشوى الثلائة م كل مسحدد مر و رك م4 

فان هذا لايازمه وأن : ذر أن يصلي مسحدلك منها معين زمه عاد ولا نتعين الموضع وله نفل 

ف أي مسحد شاء لان النثي فى نفسه ليس بشرية وى يبأزمه اذا 0 المشى 
لكالا اا ا 1 لاا ا 1011011 1101 


المنتو نون المشاهد وثف لله 0 


سبعا كان كحجة . ومنهم من د 3 5 لمغارة الفلانية ثلاث 

ت كحجة . ومنهم من يحكي عن الشيخ الميت انه قال كل 
خطوة 1 كحبة ؛ ويوءالقيامة لا اسع حجة *''» وأنكر بعض 
الناس ذلك فتمثل له الشيطان بصورة الشيخ في منامه وزيره على 
انتكاره ذلك . وهؤلاء وأمثاهم صلاتهم ونسكهم اغير الله رب 
العالميين ؛ فليسوا على ملة ابر لهم امام الحنفاء » وليسوا من عار 
وتاجد الثم الذين قال الله فيهم «انما يعمر. مساجد الله هن من بالله 
امل إلا محر وأقام الصلاة وآ فى ال كاة ول يخش” الا الله فعسى 
ادائك ان يكونوا من المبتدين » ذثمار مساجد الله لا خشون إلا 
الله » وعمار مساجد المقابر يخشون غير الله ويرجون غير الله ؛ حنى 
ان طائفة من أصحاب اللكبائر الذين لايتحاشون فيا ينعلونه من 


دي من قعل ,الهوااحئن. :وقول | سناع اصاحيته : 
هذا هلال القبة» فيخشون المدفون نحت اطلال ولا يخشون الذي 
خاق السءوات والارض وجعل أهلة اسما: مواقيت لاناس 


اواج 3 وهؤلاء اذا نوظروا خوفوا ا 5 صنع المنى ون 


القبائح كان اذا رأى قبة المييت أو ا هلال الذي على رأس القبةا 
ويحك | 


بانراهيم عليه السلام قال تعالى « وحاج قومه قال اتحاجوتي في اللا 


الى ماهو قربة ومعلو 7 
انه 7 لغير هذه الثلاثة 
«زية بعضها على بفض فى 
القربة فل يتعين المي اله 
أو الصلاة فيه بالنذر . ذاذا 
كان هذافى اافتيافكيف جوز 
أن يظن أن فيها اأنعى عن 
ما فعله الصحابة والتابعون 
وأئة ا لمين من السفر الى 
مسجده » وقدصرحفيبابان 
ذلاك طاعة .شروعة بالنص 
والاجماع وان زيارتهففي 
ارات 
وماذكره الدائل 
من الاحاديث فى زيارة 
قبر اانبي ملق فكابا ضعينة 
باتفاق اهل العل بالمديث . 
إل هي موضوعة لم برو 
احد من اهل السغن 
المعتمدة شيا منها ول حنج 
احد من الائمة بشىء منبا 
بل مالك 0 اهل المدينة 


الثبوية ة اينهم 7 الناس أمنه عنباانا أله كرواان يقول اارجل زرتقبراابي م » ولو كان هذا 


اللفظ مشروعاً 0 أو معروفا او مأثوراً عن ن الي 


عي ل يكرهه عام المدينة . والامام احمد أعلل 
ااناسى فى زمانه بالسنة لا سئل عن 500 قير انبي عق 1 ب" 


أن عذده ما العدمك عل ع4 


4- ارد على 1 و الاخنائي 
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في ذلك من : الاحاديث إلا حديث 0 رمي أن عنه أن البي كأ 


ال كن احد سل ا 


علي إلا رد د اله علي روحي حى ا عليه ااسلام 0 وعلى هذا ساق ابو داود في سلئة ) 


مالك فى الموطا 


عبد الله بن عمر 


وكذلك 
روى عن 
انه كان اذا دخل المسحد قال 
,2 السلام عليك بارسول الله 
السلام عليك ياابا 25 
السلام عليك ياابت» 5 
يتصرف 


فهذا قد ذكر في 


ارات < أن "الاحاد يك | 


المروبة فى زيارة قبره كابا 


5 
ضعينة لم تعت.د الاعة على | 


شىء مها بل مالاك 5 أن 
يقال زرت قبراانني 0 
ولكن 


داود وعيد الملاتك بن حبيب 


امد وغيره 46 


0 قبره 3 
وله تير هما من 
10 8 الله 1 
روحى حتى أرة عليه 
السلام » ومالاك وهر 
وغيرههما احتجوا بحديث 
ابن 38 أنه كان سل على 
البي عكر 5 وألى بكر وعمر 
ذكان عند الاعة كلك 


)»56( 


“0ك ب 


وفنت:ت تآلى الرد على البكري 


وقد هدان ولا اخاف مانشر كون به إلا ان يشاء ري شيئا » وسع 
رن كل شي» علا افلا ند كرون.: وكيك حاف ماك كول 

خانون - أشر كم بالله مال يتزل به م سلطانا فأي الفريقين 
ع الخ إن كنم تملدون؟ » قال الله تعالى « الذين آمنوا و 
يكوا اعنام بطم ارافك لهم العرا 
1 قد جعلوا اميت عنزلة 27 والشيخ المي المتعلق به 
كاانى ن الميت يطلب قضناء الحناجات وكشف الكربات . 
ا ١‏ الى فالحنلال ماحلاه والحرام ماحرمه » وكانوا في اللعللوه 


0 مبئدون 6 


اللو 


ند عزاو 1 الله عن أن يتخذوه إاب) وعزلوا عمدا مَل عن أن 
يتخذوه رسولا . وقد بجي الحديث العهد بالاسلام أو التابع لم 
لسن الظن مهم أو غيره إطلب من الشيخ للدت امادفم للم ماك 
بريد أن بظلمه أو غير ذلك فيدخل ذلك السادن فيقول قد قات 
اشيخ والشيخ يقول لانبي والنني يقول لله والله قد بعث رسولا 
الى الساطان فلان » فهل هذا الا محض دين المشركين والنصارى؟ 
وفيه من الكذب عزانت إستجازه كل مشرك ونممراني 
ولا يروج عا سه » ويأكاون من النذور وما يؤنى به الى قيورثم 
٠١‏ يدخلون به في و قوله تعنالى « :ان كثيراً من إل حيار 
والرهبان ليأكاون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سيل الله » 
فانهم بأكاون أمؤال الناس بغعر حق ويصدون عن سبيل له 


ويعوضون بأ نفسهم وعنعون غيرم اذ التابع هم بعتقد أن هذا هو 


سبل الله ودينه فيمةئع بسيب ذلك عن الدين المق الذي بعك الله 


ا ن المأثور في ذلك السلام عليه وهذا هو الذي سمى زبارة قيره » فأحمد وأبوداود وغيرها ا 


إسمون السلام عليه زيارة انبره ملي » وكذإك 7 ترح م أبو داود علية : باب ماحاء في زيارة قبر ١‏ 
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1 انني كيه . وأما .الك فانه يستحب هذا السلام ولأ يسميه زيارة اقيره » ومالك قد تقدم 


6 كلامة وانه في «واضع لم ستحب سوى السلام ك] جاء عن ابن عاو 3 وقدذ رو في الجواب 3 


| الذكاة ول مم 
أوقال تعالى 2 واولا دفع لله الناس ليم دض ادنك 


المفتو توف بالشاهد وكف لله تعالى لفق 


به رسله وأنزل بهكتيه . والله تعالى لم يذكر في كتابه المشاهد بل 
ذكر المساجد ذائها خااصة .له قال تعالى « قل أمر رفي بالقسط 
تدرا وجوهم عَنْد كل مسحد وادعوه مخلصين 4 الدين 0 وقا 
تعالق ا ملاكان) المسلوكين. .ان -رعاار وا ملتاجدا اللا وشاعديق عل 
أنفسهم بالكفر اولك 5 أعالهم وفي الثار مم غالدون . ءا 
ن بالله واليوم اللا خر واقام الصلاة وا 2 
شن )الا ال بت اوائنك أن بكونوا من المرتدين » 


لعور مساحد الله من 


دوامع وبع وصاوات ومساجد بذكو فيه اسم الله نيا 0 و 


يل 2 ببوت الوه كدت الاصنام والشاهد 8 ولا 1 دوت 


النار لان العموامع والبيع لأهل الكتاب فالممدوح »ن ذلك 
ما كان مبنيا. قبل النسخ والتبديل كا اثني على 
والصابئين الذين كانوا قبل النسيخ والتبديل يؤمنون بالل واليوم 
الآخر ويعماون صالا سلاف بيوت الاصنام. وببوت الذار 
العلة الاولى 


'أيوود وااتنصارى 


ويوت الصابئة المشركين كلذي إسمونه هي 
هيكل اعقل ء هيكل النفس » هيكل ز<ل » هيكل المشترئ ع 
هيكل المربخ » هيكل الشمس » هيكل عطارد » هيكل الزهرة ع 
هيكل القمر . فان هذه البيوت ليس في أهلبا مؤمن » ول يكن في 
اهلبا عبادة أمر الله ماء فببوت الاوثان وبيوت انيران 
وبيوت الكوا كب وبوت القابر لم مدح الله شيئا منها. وم 
بذك ذلك إلا في قصة من اعنيم الني مكاي د قال الذين غَلبوا 


وكاكف ساف من 
الصحانة والتابعين اذا 
سفوا عايه وأرادوا الذعاء 
دعوا مستقبلي القبلة وم 
يستقبلوا القعر. وأما وقوف 
المسل عليهققال أبو حنينة 
ينتيل التسلق أبن رلا 
يستقبل القبر . وقالأ كثر 
الاعة : بل ستةيل القر 
عند السلام عليه خاصةء 
وم يقل أحد من الامة انه 
يستقبل القير عند الدعاء 
لعنى ليه 5-5 يله 
المستغيئون بالميت » و يقل 
اح من الاعة أنه ةا 
القر في هذه الحال الا في 
0 
مالك ومذهيه مخلافها . 
واتئق الاعة على أندلامس 
قير البي مك بيده ولا 
يقبله 

فقد ذكر ما ذره 
العلساء في زيارته والسلام 
عليه واين يسم عليه وابن 
يدعو ء وهذا كله انما يكون 


١‏ | في المسحد : وقد تقدم أن السفر الىالمسجد مستحب مشروع بالنص والاجماع فبذأ الذي أجمعليه 
المسامون ذ كر في الوواب أنه مستحب » فهذا الذي نزعم أن في المواب مايقتضي اجماع الصحابة 
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والاكة على تقرير الحرام قول باطل ظاهر البطلان » بل في الجواب ذ كر. ما أججم عليه وما أأ 


توزع فيه والجمع عليه من الزبارة وااسفر د وه وذ 0 أنه ثابت باللص والاجماع 


ل( فصل قال المعترض 
« لكن » لصاحب هذه 
المقالة من مسائل خرق فيها 
الاجماع » وقناوى أباح فيها 
ماحرم الله من الابضاع 
وأذرضن انقبط الانيلادما 
وحط من مقاددر الصحانة 
والارايات نستقي ]اننا 
ادعاه وقاله » عل تنقيص 
الانبياء لامحالة » فتعين 
تجاهد:ه والقيام عليه » 
والقضد بسيت الشريعة 
امحمدية اليه » واقامةبايهب 
اتات ته صر لل اه 
والمرسلين ؛ ليكون عيرة 
واير تدع به 
أمثاله من الامرد بن . والجد 


١ للمعتيرين‎ 


ثُّ رب العالمين 62 در كلامة 


والسكلام على هذا من 


وجوه: أحدها أنهذا ليس 
كلام في المسئلة العلمية النى 
وقم فيها المزاع ولاعينت 
مسألة أخرىحتى بتكم فيها 
بما قاله العلماء ودل عليه 


الكتاب وااسئة » وا هو دعاوتي مجردة على شخص معين . ومعلوم أن مثل هذا غير مقبول 
بالاجماع وقد قال النبي ع في الحديث الصحيح 2 لو بعطىالناس بدعواهملادعى قوم دماء قوم 


نسم وف الهتعالي الرد على البكرى 


على أمرم لنتخذن عليهم مسجدا» فبؤلا الذبين امخذوا مسجدا على 


أمل اسكوف كانوا من النصارى الذبين اعنهم النبي كلب حرث 
قال « لعن الله البوود والتصارى دوا قبور أنبيائهم مساجد» 
وفي روابة #والصالحين».وفي الصحيديزعنه انه لماذ كر له كنيسة 
ارا ض الحبشة وذكر حسنها وتصاويرها فقال د أونتك اذا مات 
يم الرجل الصاح بنوا على قبره مسحدا وصوروا فيه ثلاك التصاوبر 
أو لك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » فجمع بين التصاوير 
والمقائر . وفي الصحبح عن أني الهاج الاسدي قال قال علي بن أبي 
لاك اردق مالل منه:ق إلا يفاك بعل رما يمت ايه (سولن) الله 
تي أهرني أن لا أدع قبرامشرفا إلاسويتة و 1 عثالا إلاطمسته» 
وقد ثبت في الصحبح أن الابي مَك لم يدخل الكمبة حتى أخرج 
مافيها من العاثيل . وقد روي عن تمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه قال « انالا ندخل كنانس؟ من أجل الكاثيل النى فيها » وقد 
تنازع الثقباء في الصلاة في الكنيسة » وقال البخاري قال ابن 
عباس : لا بأس بالصلاة في الكنيسة » وقيل يكره مطلفا» وقيل 
برخص فبها . والصحيح انه ان كان فيها عاثول كانت عخزلة المساجد 
المبنية على القبور وعزلة دار الاصنام فالمصلي فيها مشابه لمن يعبد 
غير الله . وان كانت نيته الصلاة لله كا ان المدلي عند طلوع الشمس 
وعند غروما لما شابه من يهبدغير الله نهى عن ذللك سدا لالذريعة. 
وأيضا فاللائكة لاتدخل بيتا فيه ا » فكيف يصلي فيه 8 


وهذا لم يدخل الني وَكيٍّ الكعبة حنى أزيلت الصور لاف 
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|| وأمواهم ولكن المين. على الذعى عليه » 


(الوجه ااثانى » : أن يقال ممم ن المعلوم أنه مام: ن أهل ضلالة إلا 5 يدعون على أمل المق 


الصلاة ف ا سن وتف لله تعالى 01م 


الكنيسة ااه 777 ها ذآن قيل تكره لكونها محل السكفر 
قل الصلاة في محل الكهر منزلة تتح دار الكثر وحعلبها دار 
اشلام » وءمزلة صلاة المسامين في دار الحرب . وقدأمر الي صللا 
ثقيفا َك بتخذوا مسجدهم مو ضع بيت اللات عد دم اللات. 
وكانوا يسءوتمها الدبة» وهذا | كان ]| فضل ذا كر الله في الغافلين 
انهكالشجرة المضمراء بين الشجر اليابس » فالعابد بين أهل الكفر 
وان قيل : الصلاة فيها غصب هم 

لسك م1 ١‏ 2 لاحد 0 ود س لم 5 عنعوا دن 
لعيد الله لأنا صالمنام على هذاء بل قد شر 


وَالمْغْلة أعظم وا لجاع + 
قيل له : ال ا 
ط عليهم مر إن 
الخطاب رضي الله عنه أن يوسعوا أبواما للمارة . ومن ذلك أن 
هؤلاء المشركين من الصابئة ونموث لما كانوا يعبدون الكوا كب 
والملادكية وريما سموها العقول واانفوس وجعاوها وسائط ببن 
إن وكيك وأهل التو<يد لا يعبدون الا الله تعالى ويطيءون 
1 الذرين د بعبادنه وحده لا شريك له فقالت_الصائبة 
المشركون لاحنفاء : 
البشر وسائط » فديننا 1 من ديك كم ؛ تأخل إعارضهم طائفة 
من النظار كااشبرستاتي في كتابه المعروف بلملل واانحل وغيره 
رن ل سط اليش أدلارئن توسط ‏ الروحا بيات العاررة 
واظروم مناظرة يعرف تقصيرع فيها» لانهم بنوها على أصل 
فاسد وهو مقابسة وسائط المثر كن بوسائط الموحدين الحنناء 
وهذا جبل بدين الحنفاء » فان الحنماء. ليس 


جم اي 
نْ ن نخد دسفي وسائط 6 تاخدون 


مم وسن الله تعال 


كن واحدة 5 يد ع يح وامثه عند الطائئتين قفد اباحوأ م 


من حس هذه الدعو 6 
فالبهود يبدعون أن الرسول 
ل وامته ناحو ماحرمة 
اللّهكا لعل فيالسبت » ومثل 
أكل كل ذي ظثر كلاوبل 
والبط ‏ والاوز وكشحم 
الغرائب والكايتين وغير 
ذلك » والنصارى تقول 
انهم . تنقصوا المسسيح 
والحواريين فان المواريين 
عند مم رسل الله » وقد 
يفضاو 3 عل ابر اهم 
وموسى » ويدولون عن 
المسيح : انه الله » ويةولون 
هو ابن الله ؛ ومن قال انه 
عيد الله فقد سيه وتتقصه 
عندهم والطائفتان بحرمون 
التسري والنصارى>ر مون 
الطلاقواليهود اذا زوجت 
المطلقة حرمت على المطاق 
أبدا ؛والئصازىقد حرمون 
اللزوج ببنات العم والعمة 
والخال والخ_الة ورمون 
أن يعزوج الزجل أ كثر 
حرمه الله من الابضاع على 


| زعمهم . فاذا كان مثل هذا الكلام قد يقوله اهل الباطل من الكفار لاهل الابمان ما قد 


1 


قوله اهل المق عحرد ذعواه لا يقبل بل على المدعي أن يبين ان ما ادعاه جما وله اهل المق في 


افل الباطل دون العكس 

(الوجه ااثااث» : ان 
المتنازعين من 'الاعة قد 
يقول أهل الدع منهم 
والاهؤاء مثل هذا في اعة 
الدئة والإداعة 5 يقول 
الزانضة انالصحابة خالذوا 
نض الرسدول مل لاله بالخلانة 
عل علي" وبدلوه وكتهوه 
وذاك اعظم من مخالنة 
الاجماعء ويقوأونانجههور 
المسلين أناحوا. تكاح 
االكتابيات عندثم ما حرمه 
الله من الابضاع . ويةولون 
ان الصحابة وجههور الامة 
را قاد للا لله 
علير و أعمة أهل بيه وم 
الولناء اراد وزوم عدم 
معصومون » وثم غلاة في 
عصمةهم » وقالوا انه لاوز 
عليهم السبو والغاط حال » 
ردانا ف اتعصية الإنزاء 
ليكونذلك عبيداً لما يدعونه 
هن عصمة الامة أولياء الله 


اذام عند طائنةمنهم أفضل 


ف 0 وقف اله الاي 


الزاد على | كلم 


واشطة في :العيادة و العا 7 الاستعانة 8 7 7 رهم ويدعونه 
ويعبدونه بلا واسطة ء واما الرسل بلغتهم عن الله تعالى ما أهر 
به وأحبه من العبادات وغيرها .وما نهى عنه » فهم وسائط فى 
51 بيغ رالق] وهر مم المؤمنين كديل اناج مع اجاج وكامام 
الصلاة مع الاصلين ؛ فالرسل صلوات الله علبهم وسلامه يعرفون 
الناش طرق الله تبازك وتعالى كا بهرف دايل الحاج طريق »كة 
شرفها الله تعالى » ثم الناس يعبدون الله تعالى كا أن الماج يقيمون 
مناسك الإيج» والرسل أيضا يقتدى مهم فى الافعالالتى يتأمى بهم 
فيها 6 قدي المأموم بالامام فى العملاة » وكل مصل يعيد ربه منه 
اليه بلاواسطة ».وأو ايك الصابئة عن اافلاسفة غاية سعادةالنئوس 
إعندم ]| أنتصل الى أل الفعال » وأصحابرسائل اخوان الصنا 
صنفوا رسائلهم على أصول هؤلاء مزوجة عا أخذوه من دين اانفا. 
أن ادوابؤزععهم أن جد بين المنيفية والصابثة فضلوا وأضلوا . وأما 
المئفاء فعندهم 
ولا ترجمان » وعندهم أن الملا كة عباد الله يماو نما أمرهم الله 


انه 1 من عيد الاش يكلمة ريه لنس بدئة وبلله حاجب ا 


به . ومن أثبت أن دون الله تعالى روحا يكون مبدعا لاعالم فرواا 
أاكتراديلة اللنقاءائن لمشزي !(الشر عافاق نسركى الدر كانوا || 
يقرون بأن الله خااق كل شيم » لا يثبتون دونه شيئا أبدع العام . أ 
ولا قال منقال منهم ان الملانتكة بنات الله تعالى ل يماو الملا نك | 


مبدعة للعالم وان مؤل_افلاسنة | فائهم ]. يقولون ان الصادر 
الاول عن العقل الاول » وانكلما سواه صادرعنه . فالعقل الاول 


»ن الانبياء 4 وجورم ي#ولون الئاس احوج اليهم عنم كن الانبياء 2( وامم قد ستغاون عن الذي 


جيه ولا يستغنون عن الامام المعصوم » وذلك واجب عندم في كل زمان » وقالوأ إنه من حين 
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نى قالوا لامجل ذلات ان النبي عت 


ص غره 0 لون مغصاوايا حم 


ا عن أن بكرن إل النبزة ممطروياً 


من الغاط والسوو في 00 شىء» وزم لعضوم انه لا, بدك ان 1 ون النبي والامام عارفا بلغة 0 من 


ضلالات الفلاسفة وقف الله :ءالى 


هوزرت كل ا اها تعالى وعدي ككفت كل عقل. هو 
مبدع ماسواه عندهم حدى بلتهي الامر الى العمل العاشر فهو عندهم 
مبدع ما حت الثلاك ٠.‏ ومء_لوم أن المسهين والبوود واانصارى 
0 العرب وغيرهم لا يجعلون أحداً دونالله أبدع كل مانت 
السماء . وهؤلاء يجعلون الملائكة اانى أخبرت بها الرسل هي العقول 
والنفوس الي زعموها . ومنهم من يمل العقل الأول هو التلر» 
ويجءلالنفس هي الاو . ومنهم من حنج بالحمديث الموضوع 3 أول 
ماخاق الله العقل » مع انهم حرفوا لذظه فرووه أول بالغم » 
| وما لنظهه أول ما خلق المقل قال له اقبل فأقبل »ثم قال له 
| أدير فأدبر » وفي لنظ «لماخلق الل العقل قال له : ذلك » فالحديث 
|احجة على تقيض مذهبهم 
المعرفة بالحديث * وقد بسطت الكلام على هذه الامور في موضع 
| ان . وهذا قد يوحد في كلام أبي حامد و كثير من متأخري 
دين المثمركين 
حتى صنف بعضهم تصنيا في ذلك ,مثل مصنف الرازي ( السسر 


| التصوفة والمتكلمين أدخلوه في دين الحنفاء من 


المسكةوم في |اسحر وتخاطية النجوم ) وآخرون صنذوا في المروف 
ا وطبائعها والدعاء 1 ذكروها في الدتارف ي( صاف كك 


ودعاء المقيور من أعظم الوسائل الى ذلك وقد قدرم عض الشيوخ 


| المشرق وتكلم معي في هذا فبينت له فساد هذا فقال : أليس قد 
|أقال ال: ي ييه « اذا أعيتم الامور فعليكم بأصحاب القبور 7 » 
فقات : هذا مكذوب باتفاق أم شا أ زرف اي ملل 
ليام لاضن 


: 0 || 
. فكيف وهو موضوع باتفاق أهل 


بعث الهم على اختلاف 
لغانهم وكثرتماءولابدايضًا 
ان .يكون عانا بالصنائع 
والمتاجر وساثر الهرف 
ايكون مستغنيا بعامه عن 
الرجو ع الى احد من رعيته 
في دين او دنيا:وذلك 
اوختبرجوع المعصوم الى 
غير المعصوم والى من جوز 
عايه انلاطأ او الغاط » ولان 
رجوعه اابيم يقتضي نقصه 
عندم وحاءئه . و عندمأن 
من الامة 
والانبياء فقدتعرض ل::قيص 
الانبياء وحط من مقادير 
الائمة والاواياء ٠‏ وعئدمم 
ان من:قل ذلك فقد تمرأ 
با ادعاه وقاله على ت:قيمن 
الانياء لا محالة فتمين 
عندهم _اهدته والقينام 


فى . ذاعن 


عليه والقصد سيف الشريمة 
امحمدية إليه» وافامةها يجب 
بسبب مقالته تعمرة للانبياء 
والمرسلين ولاواياء الله أعة 


الدين ٠‏ ومسذا ووه استحل اهل البدع تكثير جور المسلمين وقتاهم واستحلوا دماءهم 
وأمواللهم وسبي عبالهم واستعانوا عليهم بالكفار من النصارى والمششر كين البرك ااتتار حتى فعلوا 
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بديار الاسلام ما فعلوه بالعراق وخر اسانواطزيرة واشام وغير ذاك وكذلك نماوا عفر | 
والمغرب فيدولة العبيديين واذا كان مثل هذا القول يقوله أهل البدع وااضلال يل أهل الردة واانفاق 


كا يقوله الكفار في أهل 
الامان وقد شوله المحق 
فيمن إستحقة كاير دن 
عرف ان يقوله فى اهل 
الى م اهل البداع والاشاق 
واالكفار ٠‏ ولا رنب ان 
قول هذا المبتدع الجاهل 
هو هواشيه اذهو من اهل 
بيغ الجبال ”هوا من 
إهرف النظر .والاستدلال 

#الوجه الرابع ) ١‏ ان 
يشال علماء المسامين واعة 
الدين مازالوا يتنازعون 
في عض المسائل فبليح 
هلم من الفروج ما حرمة 
هذا 3 0 كثير تكاح 
ام المزني مها وابنتها ها 
يرون الزنا شر حرمة 
المصاهرة وهو قولالشافذمي 
وغيره وآخرون محرمون 
ذلك وهو فلعيأ] لي حايالة 
ومالاك 6 وتنازعوا في 
الملية والبرنة والبائن واابئة 
وحو ذلك رك 5 نايات 


- 6 ونا لوالا . الرد على الكري 


7 فق علثاء :اديت وتوايكرى كذ وأ المي مداق »ترك | 
لبي بي يلل فى الحديث الصحيح ( لتتبعن سن من كان قبلسكم || 
<ذو الف بالقذة<تى لودخاوا جحر صر لد<اتموه »قالوا بارسول 
له البهود والنصارى * قال « فن7» وف الحديث الأخر الصحيح || 
« لتدلكن أمني الاك الامم قبلرا شهرا بشعر وذراعا بذراع » || 
الوا بارسول الله فنرص والروم * قال « ومن الناس إلا هؤلاء + » أ 
انحا القبوز مساجد هو من فعل البوود والنصارى ٠‏ وأما الخروج || 
عن الملة بالسكلية الى دعوى الكوكب وأتخاذ العلويات وسائط فى || 
المساذة كقالات التاحفقة اذزذا؟ لسرن مقن الدرزرد والتضاذى أ 
ولا فارس والروم المتنصرة » 0 هو من فعل الروم الصابئة ا 
والمشر كين كالغلاسئة الذين كانوا عقدونية وغيرها » وهؤلاء كانوا | 
0 الل ان د 0 الهم دين النصارى 04 وآخر ملوكهم هو 
إطلييدوس صاحب المِسطي كان بعد المدبيح عليه السلام عدة قليلة 
وأما أرسطو فانهكان قبل المسيح بأ كثر من ثلاثمائة سئة فانه كان || 
في زمن كدر بن فيلبس الذي تؤرخ به النصارى اليوم 6 
وكان بين المسيح وبين نبينا ملل ستائة سنة شمسية » وسعائة|| 
وعشرين شرية » وكان هذا الاسكندر قبل المسيح بشحو من أربعائة ١‏ 
سنة » وكانث الصابئة هن النبط الذين بالعراق والجزيرة كالبطائح | 
وحران وغيرهما من الصابئة المشر كن من أعة النلاسنة » وابراهم || 
الخايل ب الهم . وفى مولده قولان : فيل بالعراق وقيل بحران » ا 
وهذا قول اهل الكتاب 03 وكذلك هوق التوراة الى عندمم يقال 


الطلاق الظاهرة فقوم يةولؤن هي واحدة رجمية كا قاله عر بن الخطاب وغيراه» وهو قول 


ااشافعى وغيره 5 وكوم يقواون هي ثلاث يم نقل عن علي وهو مذهب مالك وغيره ٠وقوم‏ يشولون 
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ا واحدة باكزة 3 نقلء نْ ابن مسعوذ وهر مذهت امد واد كان 0 تتوقف قٍ ذلك وترجحعنده 


الثلاث واككه أطايدقاء به أن ناا واخعة فم رجعية ة عنده ولونوي بائذة لم تكن الا رجعية 


مذاهب الفلاسفة وتف لله تعالى ).م 


الاولى والعقل والنفس والكوا كب ؛ وما زال بها | كابرمم كثارت 
ان قرةوأمثاله ٠‏ وقد ذ كرعبدالاطيفبن يوس ف [أن] الغارابي كان 
قد تعلق بالذلدئةفي بلاده, فاما دخل - ران[ ام ي نما مزالصا: عه مه 


فرؤلاء وأتباعهم حقيقة قو هو قول الصابثة المششر كين الذبين 
ااسكتاب » واائاس م في تفسير الصابئة وأحكامهم اضطراب كثير 
ليس هذا موضعه » وسبب ذلك انهم أنواع مختلفة فكل طائفة 


على شيء بل م أجناس يختاذون كثير أء ولكن هذه الفلسفة التى 


فان له كنبا متعددة في المنطق وأجزائه وني الطبيعيات » مثل كناب 
( سمع الكيان ) الذي بتكم فيه على الا جسام كلاما كليا » وكتاب 


الطبيعة أو عل ماقبل الطبيعة ويسمونه الفلسئة الاولى والمكة العليا 
لبكونهم يتكامون فيه على الامور اليكاية العامة كالوجود واتقسامه 
الى جوهر وعرض وعلة ومءه_لول وقدم وحادث وواحت وممكن 


ان قبر أبيه. بسور حران » وما ثار الضائية كاطياكل التى للعدلةأ 


| وابي ثور وابن 


السماء والعالم » وكتاب الآ ثثار العلوية وغعر ذلك . وأما كلامه في || 
الالميات فقليل جداً وفيه خطأ كثير. وكانوا يسمون ذلك علما بعد أ 


انهم مطيعون لله » وأماعدنى العل يحكه في نفس 


كقول الشافم ى وروي عنه 


05 
أبي حنيفة.و كا تنازعوا فها 
اذا" خلمها! مد طلقتين 


أعاز ونان 


| فابا<ها |بنعباس وطاووس 


نا ن | وعكرمة وغيرم وقالوا الخلم 
احكنا عليه » وابن سينا اما حذق فيها ا وجده من كتبالغاراني» ا 


ابس إطلاق » واء_تداوا 


|| باالكتات والسئة وهو أحد 
0 دن شري العرت 4 ودؤلاء عند من لايقبيل الجزية اللا من | 


أهل السكتاب لاتؤخذ منهم الإزية الا أن يدخلوا في دين أهل || مذهتن أغد واسحاق 


ولق “لكان 1 


دك 


وابن خزيمة وغيرمم من 


تصف النوع الذي عرفته . والغلاسفة لاجمعهممذهب ولا جتمعو ن || فقباء الحد إثءوقيل بلىهي 
| طلقة واحدة كي تقل عن 
يسلكها الفاراني وابن سينا واين رشد والسوروردى المقتول ووه أ 


فاسفة المشاثين » وى المنقولة عن ارسطو الذي إسحوله المعلل الاول ا 


عمان وغيره من الصحابة 


لكن ضءعف اد وابن 


| خزيمة وغيرهما كل مانقل 
| عن الصحابة الا قول ابن 


عباس وهو قول كثير من 
التابغين وهو مذهب مالك 
وأني حنيفة والشافعي في 
الول الاجر 
فيا سوى ذلك وثم كليم 


. وتنازعوا 


مود ون مصيبون ععنى 


الامر فالمصيب واحد وله اجزان والآثر له أجر 


© الرد علي البكري و الاخنائي 
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1 مغذورله »للا يطلقالقول على أحدثم أثه أحلماحرمالله دعر 2 أحلالله معى ألا ستحلال أ 
وااتعمد .واذا أزيد أن ذلك وقم على وحه ل أو يل فعامة العلناء وقعوا في مثل هذا والله ياجرثم 
الطلططلبلببسسش سدس سس سح 


ولايؤاخدم على خطأهم 

ل( الوجهالخامس )أن 
يقال : قول القاثئل فما 
يتكلم فيه العلماء بالادلة 
الشرعية مثل ما اذا كيدل 
انه لا يجوز الحلف: بالانبياء 
ولا النذر للم ولا السجود 
لقبورهم ولا الحج الها 
ولا امخاذ قبورهم مساجد 
ونحو ذلك أوقيل انه 
لاب الصلاة على أن 
في الصلاة يا قاله مالك 
وأ كثر العلماء أوقيل أنه 
يكره الصلاة عليه عند الذيج 
أولا يستحب كاهو قول 
وقيل 
لستحب وهو قول الشافعي 
ذاذا قال قاثل في مثل هذه 
المسائل ان هذا تنقيص 
الانبياء » فان أراد بذك 
أن قائل هذا القول قصد 


مالك وام#_د 


التتقيص طم والعيب الحم 
والطعن عليهم والشتم فقد 
كذبواقترى كذباظاهرأ» 
وان قال أئة نقصوم غَنا 


الضف وقف لله تعالي الردعلى البكري 


وأما نفس معرقتهم اله وملائكته وأنبيائه فبعيدة جداً . وقد بسطنا 
الكلام عليهم في غير هذا الموضع . والمقصود هنا أن مادخل في 
هؤلاء من درن الحنفاء الذي بعث الله به رسله فبو أقل ممادخل في 
الاسلام من دين الموود والنصارى » ولهذا ١س‏ يكن على عبد الصحابة 


والتا بعين م ن أدخل شيثا من دين هؤلاء 4 بل كان يبوجد من ن ينقل 


عن أهل ااسكتاب وعاءائهم مثل كعب ووهب ومالك بن دينار 
وقد )4 امتحاق #امقيلا ماينقله عبد الله بن عرو :عن المكتب 

ني أصاءها يوم البرموا 
و4 ان النبي ماق قال د بلغواءني وو اية » وحدثوا عن 
ف اسر اثيل ولاحرج ؛ٍ ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار » 


ك وابما استجا زلحذالمارواه البخاري في 


ذاما رخص في الحديث عن بن اسرائيل: استجاز ذلك عبد الله .بن 
عمرو وعبد الله بن عباس وغيرها ء كن لاتأخذون من ذاثدينا 
خ بت في صحيح البخارى عن أل هربرة رذي الله تعالى عنه 
قال : كان أهل الكتاب يقرؤن التوراة ثم يفسسر ونه بالعربيةفقال 
الني مكلا « اذاحدتم أهلالكتاب فلا تصدقوم ولاتكذبوم. 
فاما أن يحدثوك بالمقفتكذبوه » واما أن يحدثوم بباطل فتصدقوه 
وقولوا آمنا وما انزل الينا وما أنزل اليم ا 
ونحن له مسامون 2 ر ابي وْككة | بذاك ا لاأناقد أمرنا أن 

نؤمن ها انزل الييم وقد أخبر الله تعالى انهم يكذبون ويحرفون هما 
1 اذا ' تع صدتهمفيه ولا كذمم لم نكذبهإواز أن يكون 
مما انزل وم تصدقة وار أن يكون مما كذبوه . ولا كانت تلك 


وام المزاع » فصاحب الآو ل الآخريقول بل اخطأ فيا يستحقونه ولم يقل |[ 


ما ينقص درجتهم | 


بى ستحقوما » وان قدر أنه عم في ا<تهاده فلا المعليه فى ذلك » فكيف اذا 
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كان هو المصيب للهبواب المتبع للكتاب وااسئة ونا كارن عليه | 


تابون مع الاصحاب 


(الوجه السادس »4 انه انما يشبل ول من بذع بي أن غيره يخااف الاجباع اذا كان ثمء ن عرف 


دعوة السيدبين والباطنية وتف لله تالى ادرف 


الاحاديث الاسسرائيليات قد كثرت ار بعض الناس عر ٍ 
اليونان والطند الى ان عربت عض 12 وؤلاء 0 حدث في 
الناس من النشبه باوائك ما كان أعظم هن النشبه باهل الكتاب 


بعض خصائصهم » ول 05 ن قد ظهر في ا سين شىء م 


ال لان الى دولة العبيدبين » وم ملاحدة في الباطن أخذوا 
من مذاهب الفلاسفة والمجوس ما خلطوا به أقوال الزافضة ؛ فضار 
خيار ما يظهرونه من الاسلام دين الرافضة» وأما في الباطن فملاحدة 
شر من المود واانصارى » والامن 1 يصل منهم الى منتهى دعوتهم 
فانه قد بم .دافا داخلا في الاسلام » وهذاقال نم العاناء : 
ظاهر «ذهبهم الرفض وباطنه الكفر الحض » وهم من أشد الناس 
تعظيا النشاهد ودعوة الكوا كب. ونحو ذلك من دين المشر كين 
وأبعد الناس عن تعظم الماجد التى أذن الله أن ترفم ويذكر فيها 
ت ارات 


آثارم أبين اناس أصل ذلك وحقيقة ة دينهم وأنهم م من أبرأ الناس 


1 واثارمم في القاهرة تدل على ذلك ؛ واقد ك: 


من رسول الله ع دين ا .وقد صنف العاماء ٠‏ فييمع وفي 
أصوهم كنا نظربة وخبرية , ١‏ وملهم الاسماعيلية من أدحاك دور 
الدعوة 5: وأما النصيرية فهممن الغلاة الذين يعتقدون أآبية علي والفلاة 
5 ضما كفر من اليهود والنصارى فاو لئك الاسماعيلية في الباطن 
أعنا لم كرا والحادا منهم. . وهذا باب واسع ليس هذا موضعه . 

واعاالمقضود التنبيه على أن سيب الخروج عن الشر بعة في كثير م من 
البدع الشركة أ أفضئَ الا مر باقوام الى ان خرجوا الى دين المشر كيين 


كا د اموس سس نك | 
فى مسئلة الحلف بالطلاق وكان فيها من المزاع تقلا ومن الاستدلال قبا وحديثا مالم 
( الوجه الثامن 4 ان الجيب 
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الاجماع والمزاع » وهذا 
بحتاج المى عل 0 إظور به 
ذلك لا يكون مثل هذا 
لمنترض الذي لا يعرف 
نفس المذهمب الذي نتسب 
آلبة ولاما قال ..أصحابه 
في مثل هذه المسئلة الى 
قد افترى فيها وصلف (يبها 
فكيف يعرف مثل م-ذا 
اجماع علماء المسهين ع 
قصوره و تفقصجره قٍِ النقل 
وال 

(١‏ الوجه السابع ) أن 
افظ م 2 يقتذى التكثير 
وهذا يوجب كثرة المسائل 
إإى 
هعناا المععرضن ٠‏ ور اككر 
غابة الاجتهاد 0 يظفروا 


ا ندا 


عسئلة واحدة خرق فيها 
الاجماع. بل غاينهم أن 
يظنوا في المثلة أنه خرق 
فيها الاجاع كا ظنه إعضهم 


يطلع عليه 


وله الجسد لم يقل قط في مسئلة الا بقول قد سدبقه 


اليه العلماء فان كان قد يخطر له ورتوجه له فلا يقولهو ينص" الا اذا عرف أنه قد قاله بعض العلماء مآ 
قال الامام أحمده ‏ باكأن نتكلمفي مسئلة ليس للك فيوااءام »فن كان بسلاك هذ المسلاك كيف يقول 


قولاً يرق به إجماع 
المسانين وهو لا يقول الا 
ماسيقه اليهعلاء المسامين + 
فهل بصو دك ن الاجماع 
موار د البزاع 8 
ولكن من لم إعرف أقوال 
ااعماء قد يان الاجماع 


واقعا في 


من عدم علمه العزاع وهو 
مي في ه_ذا ااظرن 
لا مصيب . ومن عل حجة 
على من بم والمشي 
مقدم على النافي 

(١‏ الوجه ااتاسم »4 ان 
ذعوى الاجاع من علم 
الخاصة الذي لا يمكن الجزم 
فيه باقوال العلياء »اعاممئاها 
عدم العنل بالمنازع » ليس 
معناها لمزم .بنفي المنازع 
فان ذلاك قول تتم 
رذ الأئة كالشافم ي وأحمد 
رفارعن دمن اذقاها 
بهذا المءنى» وسط الشافعى 
في ذلاك القول » وأسهد كان 
00 


0 0 وقف نه تعالى الرد لى البكري 


1 انين كان ليق وكثير من انناسلا يعرف هذا سب أن 
هذا هو دين اللا لحل لبس اق بالباطل . وهذا ثما نهي الله عنه 
وذم به أهل الكتاب » حيث قال « ولا تلبسوا المق بالباطل 


وتكمرا الاق وأنم تعلدون» 
١‏ الوجه الرابع ) ان يقال الغسلاة المشر كون ثم في المقيقة 
خسوا الرسل ما يستحقونه من التعظيم ذون الأمة الوسط أهل 


التوحيد المتبعين شمر يعة الاماول 3 وبيان ذلك بامور : منها ان 


النصارى يقولون امهم يعظمون المسبيح وكذلك الغااية في على أو 
الائمة أو الشيوخ أو غيرم.وهم في المقيقة منقصون للم » فان المسبيح 
عليه السلام أمرهم بعبادة الله وحده لا شر يك له وأخبرم أنهعبدالله» 
4 من الاجر مل أجورثم هن غير ان نشصسمن 
أجورتم ويكورنوق امعد امن أوأ ايام اشبتبارلة وتقالى نكن أذ اللنة . 


هم اذا اتيعوه كان 


أأواذا غلوا فيه وامخذوه ربا انقطع ثُواب العمل الصالح الذي كان 
ا صل بتوحيدثم وطاعتهم وحصل م م ذلك عذاب الم وان 


كان هو سلما من العذاب لكن فوتوه الاحر الذي كان تحصل له 
و يدهم 517 ٠.‏ وأما أهل الاستقامة فهم اذا وحدوا الله 
تعالى وعبدوه كا شرعتهطم الرسل وأطاعوهم صاروا أولياء الله تعالى 
مستيقنين لثوابه. » وحصل للرسول الذي دغاهم مثل أجورمم 
وكانني هذا منالتعظم للع لما لكل :فيغازرى/الفاذة3 االامرالناق 


وأهل القيريك والبدعة كارن عا صما لين من حصل لسعية 


ان أمل التوحيد 4 ندعون هم دافا فينتفمون بذلك الدعاء ١‏ 


من ادع فى الاجماع 0 ددعاناكة وما 3 دينأن النامج يختانوا #ولكن يول لا أعم الي . 
وأواور قال ان الذي يذكر من الاجماع معناه انا لا نعل منازعا نم ما بغرفة من ادم ى الاجماع 
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في هذه الاهور الا وقد وحد في عض ما تذكه من الاجماعات تزاعالم ييطلم عليه كز 52 إساط 
السكلام على هذا في مواضع . فاذ! كان هذا قُُ ادعاء العلياء الا كابز فكينعا بدعيههذا الممترض من 


حال أهل الغلو 43 


واعتير هذا ذال 


الصديق الذي كان يعاون الرسول عاله ونه ولا سئله شيع 2 أبن 


ويف لله ثعالى 


منفعة .م ان من يكلنهم ويؤذمم سؤاله : 


معزلته من ممزلة من يسكله ويكلنه ولا بعاونه + الامر اثالث ان 
أهل التوحيد والسئة يصدقونهم فيا أختروا ويطيعونهم فيا أمروا 
ويحفظون ماقالوا ويغبمونه ويعماون به وينفون عنه حريف الغااين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ويجاهدون من خالفهم ويفعلون 
ذلك تقربا الى الله تعالى طلبا للجزاءمنه لا منهم » وأهل الجهل 
والغلو لا بمعزون بين ما أمروا به وروا عنه ولا بين اصح عنيم 
وما كذب عليهم ولا يغبمون حقيقة مرادثم ولا يتحرون طاعتهم 
ومتابهم بل م جبال ها أتوا به معظمون لاغراضهم اما ليالوا منهم 


منفعة أو ليدفعوا مهم ع نأ نفسهم مغمرة . فااسدنة الذين عند ااقبور || 


وموم غرضهم يأ كاون أموال الناس بهم» وأتباعهم غرضهم تعظر 


أنفسهم عند ااناس وأخذأهواهم لهم » والصادق الحض المادين منرم 


غرضه أنه اذا سأطم واستغاث بهم في دفم شدة او طاب حاجة 
قضوها له » فأي الفر يتين أشد تعظيا أرائنك أو هؤلاء 7 الامر 
الرابع ان أوائك الغلاة المشركين اذا حصل لاحدم .طوبه 


ولو من كافر لم يةبل على الرسول بل يطلب حاجته من حيث يظن || 


3 17 أ ااديث الم فى والتحريم أو 
انها 5 ا يدهب الى مارظنه وبر رجل صالح أو د ون فيه ا 


| هو حببه نهى 


ا منائق 2 وثارة بعلم انه كار ومنافق ويذهب 
اليه كي ذهب قوم إلى «الخداشة 0 موافع يقال هم م با تقيل 
اانذر» فهذا يقع 3 عامةهم “بوآمة الاول فيقع فيه خاصتهم حتى ان 


قير كافر 


حك أصحابنا المباشر بن افضاء القضاة لما بلغه أي امبى عن ذلك 


الاجاع وهو امن <ين 
ادعائه الاجاع ”'2 في هذه 
المسئلة المتنازع فييا وهو 
لين إلى عر السياا 
الثلائة » فجعل اسفز جرد 
زثبارة القدور أمراً جارعليه 
وان من قال يلاف ذلك 
تنقص" الانبياء 
وجاهرمم بال_داوة ‏ » 


فقدد 


و الاجماع من عاماء المسامين 
اعا هو على خلاف ماظنه 
وى وأمث الذمن تجكون 
في اللدين بلاعل فأنهم جمعون 
ل أن قول رسول الله 


ا م دلانشد الرحال الا 
أ الى ثلانة مساحد) متئاول 


لشد الرحال لؤيارة القبور 


م تنازعوا هل موحب 


| لفضي_لة 


ْ والاستحباب #فن قال انه 


باس عدب شد الرحال الى 
غير ااشلانة كبارة القبور 


فهذا هو الذي خااف 


و ا و 1101 1 | 
لت بلا ب ع0 رسول 5 فهو ام ن ن خالف ارول والمؤمنينواتبع غير 0-7 يليم الكن 
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اذا ل يكن قد ثبين له الهدىوعرف ماقاله الرهَول عن والمؤمنون ١‏ 3-7 ان ل انما الحق الوعيد 
بعد ما تين له المدى وائئع غير سبيل المؤينين قد توعده بأنه || 


ون شاق” الزسول من 
بو ليه ما تولى ويصليه جم 
وساءت مصيرا . ومن قال 
أن السفر الى غير ااثلاثة 
كزنارة القزور اتيك 
فد خالف الرسول وكلال 
وخالك علماء أمنه . وأما 
الى مسحده ل 


6 


باشل إلى أخذ! المساحذ 


اشر 


الثلاثة ليس م نهى عله » 
واذا فدلفيمسجده ماشرع 
أن ازيازة الشراضية زطزل 
0 كا أمر الله وعم 
فهو مسن في هذه الزيارة 
كا كان محسنا في شد الرحل 
الى لدي برهن وز 
الذي أجع عليه المسادون 
أيضا 6 أجعوا انه لانشد 
اارحال جرد زيارة القبور 
فذاك الجاع على شدها 
الى مسجدهوزيارثهالشرعية 
حق » وهذا الاجباع على 
انه لا تنس شد الخال 
أ غير الثلاثة حق وكلا 
لامي ياقة ال من 
الرسول و ٠‏ والعالم من 


ونفلله الى اأرد على البكري 


العفية 
صار عنده من ذلك شمهة ووسواس لما يعتقده من المق فيا أذ كره 
ولما عنده من المعارضة . لذلاك قال بعض أصحابنا سسراً انا جربث 
اجابة الاعاء عند قبر بالقرافة . فقال له ذلاك الرجل : فانا أذهب 
مععك اليه ليعرفه منه . فذهيا اليه فوجدا مكتوباً عليه : عبد على . 
عدوا انه اما رافضي واما امماعيلي . وكان بالبلد جماعة كثير 39 
إظنون فى العبيديين أنهم أولياء الله تعالى صالمون » فلدا ذ كرت 
هم أن هؤلاء كانوا منافقين زنادقة وخيار من فيهم الرافضة » 
جعاوا ,تعجبون ويقولون : لخن نذهب بالفرتس التى مها مغل الى 
قبورمم فنشغىعند قبورمم . فقلت لمم : هذا من أعظم الأدلة على 
كفرمم وطلبت طائفه من سياس الخيل فقلت : أن بألشام ومصر 
اذا أصاب الخيل المغل أبن تذهبون بهم 7 فقالوا : في الشام نذهب 
مها الى القبور ااني ببلاد الامماعيلية كالعليقة والثقية ونحوههما . وأما 
في مدر فنذهب بها الى دير هناك لانصارى ونذهب مما الى قبور 
هؤلاء الاشراف » وثم يظنون أن المبيديين شرفاء لما أظبروا أنهم 
من أهل البيت. فقلت : هل تذهبون بها الى قبور صالمي الملمين 
مثلقبر الليث نن سعد والشانم فعي وابن القاسم وغير هؤلا, 7 نقالوا : 

لا. فقت لاولئك :اسمعوا انمأ يذهبون.ما الى قب رالكنار والمنائقين 
ست طم سبب ذلك » قات : لان هؤلاء يعذبون في قبورم 
والييام : نسمع أصوانهم كاثبت ذلك في المديث الصحيح فاذا 
سمءت ذلك فزعت » فبسيب الرعب الذي يحصل ها تنحل بطونها 


فر وث » فان الفزع يقنضي الاسبال . فيعجبون هن ذلك . وهذا 


اتبع هذا وهذا» ليس هومن ترك النص والاجماع من احد الجانيين 


وعفسك في ا ا الأخور بألفاظ ة إن نأ الاجم اع على ما فهمه مثرأ وإ تجمم الأىن 
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الاب » بل ماذهمه قد تكون نجعة : غلى تخرمه كن يفهم من الزيارة بوم احج البهم وذعاءم 
درن الله فهذا جمع على رعة فن يثيم من الزيارة الحج المهم ودعاءمم من درن له فبذا 


القوور المكذو, ََ وقف لله تعالى (11) 


اله كير ماكيت ت أذ كر وزو أعر ادا قله . ثم وجدته 
قد ذكره بعض العاماء 

والمقصود أن كثيراً من الناس بعظم قبر من يكون في الباطن 
| كافرا أو منافتا ويكون هذا عنده وارسول مق تجن واحند 
| لاعتقاده أن الميت يقضي حاجته اذا كان رجلا صالخا ء وكلا هذين 
عنده من جذس من إستغيث به. و من مشهد يعظمه الناس وهو 
كذب بل يقال اله قب ركافر كالمثبد الذي بسفح جبل ابنان الذي 
|إيقال انه قبر نوح » فان أهل المعرفة يقولون انه قبر بعض العالنة 
|أوكتالت شي اللننن لقني بالتاهرة تقر أ اياي اردق 
| اتفق العلساء على أنه كذب ومنهم من قال غنا قبران لنصرانيين 
أوكثير من المشاهد متنازع فيا وعندها شياطين تضل بسيما من 
|أنضل ء ومنهم من يرى في المنام شخصا يظن أنه المقبور ويكون 
|إذلك شيط انا نصور بصورته أو بغير دورته كالشياطين الذين 
|| بكو نون بالاصنام وكالشياطين الذين يت.ثلون من يستغيث بالاصنام 
والوتى والغائبين وهذا كثير في زماننا وغيره مثل أقوام برصدون 
| بعض المائيل التى بالعراني بديار مصر باحميم وغيرها يرصدون 
| الفاثول مدة لايتطهرون طبر المسامين ولايصلون صلاة المدامين ولا 
| يقرأون حتى ,تعلق الشبطان بتلاك الصورة فيراها تنحرك فيضم 
0 فيها سمعه وغيرها فيري شيطانًا قد خرج له فيسجد لذ لك الشيطان 


ْ عق يقي بعض حو انجه » وقد عكنه من فعل الفاحشة به حى 


| يقضي بعض -واجه . ول هؤلاء كثير في شيوخ الثرك الكفار 


جمع على ريه والله أعلم 

الوجه ااماشر : أن 
النهى عن شد الرحال الى 
غير المساجد الثلاثة كزيارة 
القبور انما يكون تنقصا 
بالنبي لوكانت زيارة القبور 
المشروعة عي من باب 
تعظم اازار للمزور 
والخضوع له وانه انما شرع 
زيارة قبره أعظم قدره 
وجاهه عند الله وعاو مرتيته 
عنده . فان قيل انه لا بزار 
قور أولا يشافى إلى زيارة 
قبره كان ذلاك غضا ونقصا 
أمزلته الذكورة . وليس 
الأعر في “دين الاسلام 
كذنك بل زيارة القبورااني 
شرعبها رسول الله 0 
أذنا فيها وفعلا لها أو ترغيب 
فيها انما المقصود مها نفع 
الزائر للمزور وأحسانه اليه 
بذعاندله واعتغفارة له [ان 
كان مؤمنا وان كان كفراً 
فالمقصود مما نذ كرة الموت 


س المقصود عا شرعهالله ورسوله مَيةٌ منز بارةالقبور خضوعالزائرلءزور لعلو جاهه وقدره . 


بدا بغي ر الفرقان به 


بين الز بار ةالشرعية والمباحة والمستحيةر يبن الزنارة || لمدذعيهة ة المكروهة المنهي عنها 
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واذا كان كذنك علوم أن إل نبياء والصاكين اذاكانك زبارة قبورهم اما هي للدعاء هم 3 يصلى 
على جنالزهم كزيازة سشَائ قبور المؤمنين لوسك خضوعا من الزائر طم لعلو جاههم وعظم 


قدربم لم يكن في ترك هذه | (مام) وقف تماق الرد على البكري 


الزيارة تنقص مم ولاغض 
دن قدرمم فرك الانسان 


سمونه البودي وهو الخنك اذا طليوا منه بعض ه_ذه 2 


أرسلوا له هن يتكحه وينصبوا له حركات عالية في ليلة ظلماء وقرنوا 
له ميتة وغنو | غناء يناسبه بشر طرق لا ون عندهم هن 0 آل 
تعالى ولا هناك شيء فيه شيء من ذكر لله تعالى نم بصعد ذلك 
الشيخ المفعول نه في الهواء ويرون الدف يطير في اطواء ويضرب 


زيارته لكثير من قبور 
المساملين لا يكون تنقصا 
لهم ولو كان ترك زيارتهم 
تنقصا لكان فعلها و 

وكذلك اذا نبي عن السفر 
البها انمي عن السفر لزيارة 
سائر القورْ فلا يمحظر بيَالَ 


من مد بده الى الخيز وبضرب الشيطان بآ لات اللو وهم إسمعون 
ويغي لهم الأغاني الي كانت تفن آباؤهم الكفار 5 قد يغيب 
ذلات الطعام فيرونه قد نقلالى بدت البودي وقد لابغرب ويقربون 
ا له ميتة بحرقونما بالنار ويقضي بعض -وائهم ومثل هذا كثير جداً 
0 
فأن “لا"كون ذلك" تنتضا 
اانا ل حرق اران 
ظن النهي 2 الترك ننقصا 


الهش ر كمن : فالذى يجري عند المشاهد من جنس ما محري عذ..د 
امنا > كترم الذاقد كذب وك ا ماك قي 


وسبب ذلك أن معرفة المشاهد ليست من الدين الذي تكفل الله 
من من ظن أن الزيارة خضوع حنظه للا مة 0 حاجهم َك معرفة 6 : 

طم لجاهيم وعظم قدرمم والمقصود أن هؤلاء يؤول وبا الامر الى ان يسووا بين 
كالاءان مهم وطاعتهمع الاندياء وغير الانبياء بل بين الانبياء والكفار ويطلبون من وذا 
وتصديقهم فيا أخبروا به || مايطلبون من هذا فأي الفريقين أشد تعظما الأ نبياء هؤلاء أو من 


عن ا . ولا ريب أن من ]وجب تعظيمهم واتباع شر يعةوم وريغرق ب أل بق الذي جاءوا 
قال لامجب الاعان ا به وبعن غيره ولاينزل أذ منزاهم ولا إشنةه مم عن لدس ميم 
ا لانجب طاعتهم وتصديقهم 
أو طمن في ثيء نما روا 
به عن الله أو أمروا به ققد 


قفص 
قال : وهذا الرجل المبتدع يأني بألفاظ هيعين التنقرص بسوء 
فبمه ويحتج لها جبلا أوعناداً بألفاظ التعزيه تمويرًا منه أو جبلا : 


تنقصهم وهو كافر مرند ان 
أظور ذلك ومنائق رزند 3 ان أبطنه . وهذا الموضع منعاأ الاشتباه صِ كير من الناس فافظ زيارة 
القبور في كلام :السول وي وما فعله هو .من الزيارة لم يكن شىء منها خضوعا للميت ولا 
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ا تعظما له لجاعه وقدر لهم 


على <نازته وبزار قيره أعضا م قدراً كان الدعاء له أعظلم كن 0 
قا كي كاد كاومك 1 كاري ع 


حقيقة الابتداع وقف لله ثعالى ) م 


فقول 5 يزيد 5 مغانة 7 1 الم ريق بالغ ريق 
إن مج عنه تنزيه للبارى 6 على أل غير هذه الع بارة خارم 


نها وان 


كنا مر أن المر اد مها هوالمراد بقول القائل لايستغاث إلا بالله ولا 


فرج الكرية لحان ار من رك را الخد مرا ن يقال المبتدع 

من شرع ديا ألم يأذن به اللّهء لامن أمر > 0 الله به ونهى عنما 
نعى الله عنه . ومن من جوز أن يناث بالمحاوق 
المي والميت في كل ما ستغاث فيه باللّه عز وج-ل » بل من جوز 
زاغلل أي وجه كان بل من مل ألطياظ 
الاستغاثة بابي كلل المراد بها التوسل به وجعل توسل الصحابة 
هو توساهم بذاته والأقسام بدعلى الله تعالى و بيعل أنالمراد مها التوسل 
بشناعته .؛ ومن أعظلم المبتدعين من جعل التوحيد كفرا والشرك 
اعانا وكثرمن هو أحق بالاعان ٠ن‏ طاثفته ونغى الكفر عن طائنته 


أعظم المبتدعين 


أن ساك ألميث ويدء 


الذين هم الك ؟ 
الأ افاظ الي ذكرت هي عين التنقيص » قد بمن أنه من اعظم 
الكذب وأن التنقيص وااشرك لما ذكره | 
هذا تفرص كلاب باتفاق المسلمين » فانه قد عل بالاضط ا 
دين المسلمين ان مثل هذا الكلام لا يحم على صاحبه بالتنقيص 
ولاعا هذا التكلام أحسن منه ( الثالك)ان قول لجرل 
ليس هو قوله وحده بل هو قول جيم أعة الدين. وعلماء المسلدين 
فليس في بعلماء الاسطين امن يقل 3 إستغاث بالمحاوق ني كل 


ما سلتها 


3 كثر وه الثاني 3 يشال دعواه أن 


زم » وان المدى ان 


ث الله فيه ا ن يقول ان اليك إستفاث به في كل 


8 إستغاث بالله 0 يه بل 7 القاء أل ان الاهور الى لا ببقدر عليها 


فاسقنا . فيسقون . رواه البخاري فى صحيحه ومهي نى قوله 


بل كان ذاك دعاء له 3 بدَئ لها اذا لي على جنازنه واذا كان الذي يصلى 


رق بن أن يقصددعاء الله له لبرحمه 


ويزيده من فضله وبين أن 
يقصد دعاؤه موا 
و الاستشناع به لاهدوقدره 
عندالله؛ فالزيارة المشروعة 
من انس الاول من جنس 
الصلاة على المنازة لامن 
نس الثاني كرغية الخاق 
يوم القيامة الى الرسول ع 
أنيشفم طم وكر غبةأصحانه 
اليه في حياتة أن يدعو طم 
و إسآسقي طم فبذا الطاب 
منه كان اعلو جاهه و عظم 
5 انه عند الله وهذا يأتون 
لوم القيامة الى أو 0 
فيردهم هذا الي هذا حتى 
بردم المسيح اليه وفي حيانه 
كوا ليون امن الدعلء 
“|| ويتوجبونالىاللهويتوسلون 
اليه بدعائه وشفاعته مامه 
عند الله ولما مات اسنسةوا 
بالعبساس عه وقال عمر : 
اليم انا كنا اذا أجدبنا 
نتوسل اليك بنبينا فتسقينا 
وانا نتوسل اليك بعم نبينا 


ا نتوسل اله مك نينا أي بدعاثه 
| وشفاءته وهيذا توسلوا بعد موته بدعاء العباس وشفاعته لما تعذر عل 


تومل له بعد موله 
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3 0ض يتوساون ٠‏ يه فق حياته» ول برد ع ر إقوله : كنا تتوسل ال مَك بثبيئا أن سأك رمه أ ا 
تقس عليك به من 0 يكون هو داعيا شافعا لذا ما عله بعض الناس بعد مونه فان هذا ١‏ يكونوا 
ينعلونه في حيانه اما كانوا |[ (14م) وقففه تعالى الرد على البكري 
يتوساون ندعانه وأو كانوا 1 
بشعاونه في حيانه لذكان 
ذلك مكنا لعدمونه 3 كان 
ي حيانه و يبكونرا 


الا الله تعالى لا تطلب الا منه متؤق عليه بين علماء المساءين وما 
عللت الى ساعى هذه أحداً من علاء المسلمين الذين يستحقون أ 
الا فتاء نازع في هذا بل ثبت عندي عن عامة من بلغني كلامه من || 
العلماء الموافقة على هذا وانما عرف تزاع بعضهم فيالسؤال به . وأما/أ 
ل الشيوخ الذين ب ألوناليت فوؤلاء ليس أحدمنهم ممن برجالملمون أ 
العاس. و كتير من التاتت. | إلى فكباء زاتما فلو تيرم «والئقيةاقذا يذل شيكاء عل #العادة .واذا 
يغلط في معنى قوك >-د | قبل له هذا من الدين* ل مكنه ان نيقول ذلك هذا .قال .بعض | 
واذا مدبره عرف الأرق : || الساف : لا ينظر الى عمل الفقيه ولكن سله يصدفك 
وأو كان التوسل به بعد موثه 
مكنا كالتوسل به في حيانه قصك 
ا عدلوا عن الرسول ميال 
الى العماس ء» وكذلك 
معاوية لا استسقى توسل 


قال اما قول هذا المبتدع لا ستغاث بالرسول قانه كفر أ 
لانه لفظ يقتضى سلب صلاحية الرسول لان يكون وسيلة الى الله 
تعالى .في طلب الاغائة وهذا نفي لوصف من أوصاف الكال 
الثابت له 0 أزانت .رحلن أقال:أؤرنها لا ضار ولا نافم الا 
الله تعالى يشير الى التوحيد وقال الآخر : ان الرسول لايضر ولا 
ينع وقال الاول : ان الله هو السميع العليم اشارة لاحقائق الني 
حصرها الرب سبحانه في نفسه مهذا الكلام وقال الآخر : انأ 


بدعاء زيد بن لاسو 
الجرشي ء وكذلك نقل 
عن الضحاك 3 قبس ٠.‏ دن 


فيم مراد الرسول ل 


ارت بعل 2 | الرسول لا يسمم ولا بعل أكان يشك مل في أن الاول موحد 
الشرعية والبدعية بين له ا 


الحق من الياطل ٠‏ وابينا 


رالقاق5ن منقصض ولا تمع تار لله 8 وباط واب قن مادعنا | 
ان ما ذ كرته اقتراء فان أحدا لم بخص الرسول تكو مذا اانغي 


كله أ اثُّ بالصلاة 2 ٌ 
0 م 0 2 لاخطا؟ ولاكي ولاس كل قايس الدفانة قلا الذي في عام ولا أ 
والسلام عليه وامر 2 3 


سماع الاذان أن تطاب 
الوسيلة له فهذا حق له على الامة ودو ممشروع مأموربه فى كل مكان لا بختص به في مكان عند 
قبره 4 لم دق في زيارة. قدهره 1 ر #تص نه ذاك 1 لشكار: حلاف غيره . وأيض) فنهى | 
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المنغى عله مخصوص أ ادعيت هذا وهذا على الجيب ركلاهماا 


ْ عن امخاذ بيتهعيداً وقال< لا تتخذوا قبري عيدو صلوا على حرما كنم فانصلاتك تبلغني» وكذاك 
السلام قال « ان لله ملائكة سياحين يبلغوى عن اءتى السلام » فصلاة الامة وسلاءها يصل البه من 


حقيقة التقيص وقف لله تعالى (#16) 


كذب وجواب السؤال ينطق خلاف هذين وقد بين فيه أن 
إطلب هن لوق لا الرسول ولاغيره وحيائك فهذا 


التفصيل أيين من النفي المطلق الذي قاله أبو يزيد وغيره من 


المسامين فاذا كان ذلك اتنا #بذاة أو ٠‏ وااثانى : أن يقدم 
ألو الحططك لذ كر اذا كان التحقيق العموم كارن ذلك تعظما 
للمخصوص بالذ كر فاذا قيل لا يعبد الا الله تعالى لا الانبياء ولا 
غيرم وو ذلك كان هذا تعظها الرسول مكاي وتببينا أنه لا أحد 
أرفع منه من الخلق وخصائص الرب عز وجل مندفية عنه ففن غيره 
إطرريق الأولى . وهذا كقول النبي 0 أو كا دنا من 
أهل اللأرض غخليلا لانخذت أبا بكر خليلاولكن صاحبم خليل 
الله » وفي رواية « اني أبرأ الى كل خليل من خلته » فبين أن خاته 
للمخلوقين منتفية عن كل أحد حنى عن الصديق وهو أحقهم مها لو 
كانت أمكاية ولو خص بلذكر لنظا في سياق يفهم منه العموم كان 
حا أكقركك ذال وول يأمرك أن مَخذوا الممتكة رالديين أز يا 
وكذلك اذا كان سبب التخصرص حاجة المستمع اما اسؤاله عن 
ذلك واما هاجته اليه كقوله تعالى « ان يستنكف المسيح أن يكون 
عيدا ل » وقوله'< ما المسبيح ابن مريم الارسول » فان الماجة 
داعية الى ذكر المسيح لو قوع المزاع فيه فلو :نازع اثنان هل بخص 
الى مَظقٌ بالماف به دون سائر الانبياء فقال أحدها لا يحلف به 
لم يكن هذا تنقيصا بل هذا قول الجهور وهو ااصواب وكذلك اذا 


تنازع اثنان هل يخص بالاستغاثة به أو بالاقسام على الله به بعد 


جيم الامكنة » وقد نهىعن 
اخاذ به عيداً اكلا تخذ 
قير ا و م لان 
د سائر المؤمنين فانه اذا 
دعي لأحدم عد قير 5 
م ينض ذلك الى أن يتخ 
وثنا ؤمسجداً الا اذا اذ 
ماحد نهدا نبى اعزا 
اتخاذ القبور قبور الانبياء 
والصالحين مُسا<د . فتبين 
أن الذي فل ما أمر الم 
ووو اي اذو 
لبه وسركة وس تله 
ونقص عه واعانه با جاء 
ه ارسول ويه وهو 
انق | فرك طاقن 
عليه الذام لما جاء به الأ .ر 
عا نبى عنه الناهي عما أمر 
به الميدل اشر يعته وهو أحق 
بالكفر والفتل» فانه ان 
كان الخحطىء الهالف 
ارلا َس لعن 
المسئلة كافراً يجب قتله فلا 


وك انها مالف نمؤن 


ا ل 
كافراً مباح الدم وان كان الحطيء معذوراً لانه لم يقصد خالنة الرسول مظع وانما خفيت 
0 عليه سلته واشتبه عليه الحق لم يكفر ول يقتل واحد منهما لكن الخالف له أقرب الى الكقر 
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ول الدم» فاما أن يكون الموافق له المتبع لسنته الآمر عا أمر به الناهي عما نمبى عنه كافراً مباح الدم 
والالف اه المبدل لدينه الطاعن في شر يِمتّه المعادي لخت المعادي لاو اياثهالمبلغين لساته معصوم الدم 


فهذا تنديل الدين وكاب 
طقائق الاعان وهو فعل 
أهل :. الجبل ,.والطةيان 
كالتصارى وعباد الاوثان 

الوجه المادي عشسر 
أن يقسال الذذين يأمرون 
بالحج الى القبور ودعاء 
الموتى . والاستفاثة بهم 
و التضرع 0 وجعلونااسفر 
الى تبورم كالسفر الى 
المساجد الثلاثة أو أفضل 
منه هم مشر كون من جنس 
عا ال ونان قد ا 


القبور للا 3 وهذا هو | 
| الاستغاثة المطلقة اي لا تصح الا بالله وهو أن يطلب من 


الذي دعا الرسول ربه فيه 
تقال « الابم لاتجعل قبري 
وثنا بعد . اشتد غضب 
ل على قوم امخذوا قبور 
أنبياهم مساجد > فقيره 


لامكن أحد .ان يصل ايه 


حتى تخذه وثنا وامايصل ا 


ال مسد_دهة لكن شصد 


المساور اليه .أن ,متخدد وئنا 


كقير غيره أو يظن ذلك | 


015) وقف لله مالي 


الردعلى البكري 


موته فقال أحدها : لا يستغاث ولا يقسم به فان هذا ليس من 
خصائصه لكان من هذا الباب . الثالث قوله عن أبي يزيد غير 
هذه العبارة خير منها قول باطل فان ماقاله أبو يزيد رحمة الله تعالى 
علي تاقناء الناس بالت ول ةفاك هينه ريعي انارق . كاله | 
امعفانة. الخاوق الوق سناثة الوق بالمسكرن. ورهن اكقول أ 
النبي ا لابن عباس « اذا سأات فاسثل الله واذا استعنت 
فاستعن بالله تعالى » وقوله لطائفة من أصحابه « لا تسثلوا الناس 
شيا » ومنه قوله تعالى « والى ربك فارغب » ومنه قوله ملت 
عله سين 1لا « هم الذين لا يكتوون ولا يتطبرون ولا 
رسترتون: 4 فالاسبر قاء رطالب [لراقة عن اخلوق وكائه 2 ولو: هذا 
فيه جعل انحاو قبن كابم مثل الغريق ويدخل في ذلك الانبياءوغير مم 
وفي الناس من عكنه اغاثة غيره . فيقال أبو يزيد أراد والله أعلم 


المحلوق مالا يقدر عليه الا الله تعالى كازالة المرض والانتصار على 
العدو وهدابة القلب وهذا ااقدر مكن المسئول أن يتسبب فيه بأن 
بدعوا 1 'عالى به وجيب ال دعاءه كا أنه قد كن بعض الغرقاء 
أن سك غيره ومخاصه اذا كان فيه قوة على ذلك وان كان أراد 
كلا بسمى استغاثة حرث لا يطلب من الوق ثيئا فهذا كقوله 
| تك لا سعرقون وقوله اذا سألت فا-ئل الله وحيائذ فالمسئول 
| كاثنا من كان لا يفعل شيا الا عشيئة الله وقدرته فهو أحوج الى 
معونة من الغر بق الى من مخاصه فان الغريق غايته أن عوت وهذا 
| انل يغثه الله تعالى لم يفعل شيدًا قط بل هلاك فافتقار الاق الى 


ولكن لابمكنه ذلك بخلاف قبور غترء فان فيبا ما اذ أوثاناء وقد ثبت بل استفاض عن اانني 


ملب أنه امن الذرن يتخذون قبور الانبياء مساجد ؛ ونهى أمته عن ذلك » فاذا كان من الخذها 


ع طة]_ل ص متحصوطامصم_حمقطواط © /ذاتماع0/وضه.ع ناتاعقة//:ومغاط 


5 5000 : و 0 3 1 3 1 
مسددا إعلى فيه لله "هالى وبدعو أللّه ملعو نا فالذي يقصدها ليدعو فيها غير الله و تضرع يهأ اغير 


الله ويخطع وماشع فيها اغير الله أحق بالاهنة » وانما اءن الاول لان فعله ذريعة الى هذا الشرك 


للم يلالق والقيد وقف لله آءالى 1ام) 


الحالق أعظم وا ارا ايان الى ا 
وهذا قل استغاثة ال حاوق بلاوق 


(الرابم) قولدوان كنا نعم أن المراد : المرادبقولالقائل لايستغاث 
الا بالله ولا يذرج الكربة الا الله تعالى فيقال هذا يقتضى ”صويب 
هذا اانافي وعلى قولك لا ابا لانك قلت انه 
يستغاث بالحلوق في كل ما يستغاث فيه لله وحينئذ فبذا الإثبات 


من ٠‏ هذا كالاستهاثة بالأهدوم 


0 باون هذا النهي فى صواب 


| بناقض ذلك السلب الهام وقد تقدم ان دعواه أن المثبت هو عين 
المنفي في كلام الله ورسوله. خطأ بل ما تناه الزب ستبحانه عن 


000 والمنمي فى عن الخاوق ما اختص ااربابه » وذلاك 
فول أي بيك وغدره 0 ونا على ما ادعاه فالاسةها: ر4 ة بالحاوق عامة 
في كل شيء فلا يكون شيء من الا شياء جوز أن يستغاث بامخلوق 


في كل شى. . الاأن يقال انم فى هو الاستغاثة الكاملة أ والنى يستقل 
]ما المغي ثكم يقال 0 000 
لأموجوة الا" انه تقال لسع طثارة مندوة عن الاي وإلة 
| والنافي اذا أ راد بالنغي السكال مع القرينة جاز ذلاك كا يقال لاعالم 
الا فلان ولا < حا م الا فلان ومنه قوله تعالى « اا المؤمنون الذين 
205 كر الله وجات قلومهم واذا تلبت عليهم آياته زادتهم اعانا 
| وعلى دهم بتوكاون - الى قوله ‏ أولئك ثم المؤدنون <قا » وقد 
| بينا في غمر هذا الموضع أن الله تعالى ورشوله لم يننيا امها ين مسعى 
أمرعي الا لاثتفاء بعض ما تجب فيه لاينتنفي لاثما الكهال المستحب 


أن عله به ويغدر مادون ذلك أن د بشاء 


فيه فلا تنفي الاستغاثة عن غير الله تعالى اذا كانت 'مابئة المخاو أ 


الصصريح » ومغأوم ارك 
انين لد الدرية 
والصالمين: يذهاون هذا 
وأمثاك:و بسافرون ,اذك ) 
فن: أمن؛بذلك واستحيله 
كان أمرا ,,بالخرلش ,الله 
وأنخاذ أنداد من دونه 
آمراً بما حرم الله ورسوله 
واعن فاعله والشرك أعفم 
الذنوب”ا في الصجيحين 
عن ان مسعود قال: 
0 
ظم: برقال : أن 


تجءل لَه ندا وهو خاقك . 


الذ بي أ 


0 5 أي + قال 

تفتل ولدك خشية أن بطنم 
مع لكان قات 3 أي 7 
قال : ارت تزاني بحليبلة 
جارك » وأنزلاللّه تصديق 
ذلاك « والذين لا يدعون 
مع الله !ها آخر ولايقتلون 
النفس التي حرم الله إلا 
الاق ولا رزرزون الا 4ه 
وقال تعالى دان الله لايشئر 


. ومعلوم أن الانبياء انما وجب تعظيمهم لأنهم صفوة 


عياد 3 ولانهم أفزوزا بدو <يدهوعيادته 0 أعره وميهقال تعالى , وما طلا منقبلاك منرسول 
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إلانوحي اليه أنه لا إله إلا انا فاضدون » وقال تعالى « ولقد بعثنا فيه كل أمة رشولا أن 
اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت 6 وقال: عا 2 رسأل 5 00 ن قبلك من رسلنا ا ن دون 


ارخن الة تعبندون» 
فالغلاة فى المحاوققن 
كالتصارى وتوم من أهل أ 
البدع صارو ابغلوم مشركين 
انتداق ث5 اتجلزوا 
0 ورهبامم أربايا 

ن ددن الله وات سمح بن 
1 إلا عدوا 
إلها واحداً لاإله إلا هو 
سبحائه عا يشركون » 
وقال تعالى « لائه_اوا في 
ع ولا تقولوا على الله 
إلا الحق إنما المسييح عيسى 


ابن عرم رسول للد وكلته 


ألتاها الى مرم وروح منه 
ادا بالل ورسله» الىقو له 
اليه جميعا» 
ومعلوم انه اذا فر ضذبان 
أحدها الششرك والغاو في 
الحاوق وااثالى, نص رسول 
من بعض حقه 0 اه 


2 أسيدشر - 


في السبيح انه صلب مع أنه 
رلباول لله ومعلوم ان ناته 
وهال اننا أعظم قدرا 


آمنوا 7 ورسوله ثم ١‏ ان وجاهدوا لول ننه 
في سبل الله أولئك هم الصادقون » و نظائرها في القرآن : وكقول 
الي ويه « لا صلاة الا يأم القرآن » وأما قوله « لا وضوء لمن 
م يذكر اسم الله عليه» وقولهدلا صلاة لجار الجد الا في المسجد» 
وقوله 2 من سمع النداء و يجب من غير عذر فلا صلاة له » فبذه 
الاحاديث قد اختلف في صحتها واختلف فى نفي الكل ها في 
مذهب أحمد وغيره . فان قبل انها صحيحة وجب العمل 5 2 
وكذلك قوله « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الايل » قد اختاف 
في صحتّه فليس فى هذا الباب حديث صحيح اتفق العلماء على أن 
المراد به نفي الككال المستحب . وقول القائل لا يستغاث الا بالله 
ولا يسئل الا بالله وو ذات فليس هو نقينا سمي شر بل 
اغوي وهو نفي معناه النهي كقوله لا يستعان الا بلله ولا ل إلا 
الله تعالى ونمو ذلك وهذا النهي عام في كل شيء لكن النهى فيا 
(اللانان ا 
لى كا وصف النبي ع طائفة من أصحابه 


نمي نحريم وبعضه مبي اتعزيه 
لا يِسَأل أحداً .الا الس : 
بذاك وهو يي تحريم فها لا يقدر عليه الا الله تعالى وغير ذلاك 
بي تحربم اذا طلب من الحلوق نمام مطلوبه فان مطلويه 
لا يقدر عليه 3 لله وانما يقدر الحلوق على بعض. أسباب مخلوقةا 
وعذا وجب عل اليد أدلا يتوكل الا على الله تعالى فانه لا يقدر 


لكر 


وهو ان 


0 بياض بالاسل - 


أن يسلط العدو علية +تى إصاب فلو نقصه رجل ذلك واعتقد أنه صَلِت و 595 آل رآن 
نف صلية كان هذا الخطأً دون خا 4 ن غلافيه واشرك به4 به ولو قال كاد كل انه لانشرع زيارة القبور 


1ع ة]_لمصمتحصة طامصم_حمقطوتط © /ذاتماع 0 /ونه. ع باتاعقة//:ومغاط 


بحال لا بسغر ولا غير سفر وقال آخر بل شرع السفر اليهم لدعائهم والتضرع لهم كا يفعله المشركون 
وأهلالبدع لكان هذا الشرك أعظم مأ وضلالا من ذلك النقصفالشمرك عندالله أعظم اما وصاحبه 
لظ ارك كد 1 :11 علا كل ويد ١‏ لاس سو ا 


| الاستغاثة بالرسول ونف لله تعالى 


غير الله عن خصول مطلوبه إذ مطلوبه وان كان له أسباب فالخاوق 

ْ المعين انما يقدرعلى بعض أسابه 3 ذلك الحلوق لا يفعل شيئًا الا 
| عشيئة الله تعالى وقدرته . الخامس قوله وأما قول هذا المبتدع 
|إلا يستغاث بالرصول فانه كفر .الى آكخرء': فيقال له أولا ليس هذا 
|أقوله فانه لا يني عنه أن يستغاث به فما يليق منصبه بل قد صرح 
| جواز ذلك أيضا فانه لا مخص الرسول بالذاكر وله 1 
| بل انما قيل هذا على سبل العدوم وهو أنه لا يستغاث بمبت أصلاً 
ألا الرسول ولا غيره .ولا يستغاث وكخاوق فها لايقدر عايه الا 
| الخااق . ويقال ثانيا دءواك أرن هذا التخصيص كثر أ<ق بأن 
أكون كفراً بل يقال لك لانسل أنه باطل فضلا عن أن يكون كذرا 
ْ وهذاء ند التخص يصاذاة قال لا ستغاث به بعد موته ووذلك معزلة 
أن يقال لا سال ولة يدع بهذا موت آر لأ يصلى على الرسول 
عند اليم أو لا يجب الصلاة على الرسول في الصلاة و مو ذلك 
أأمن العبارات اانافية لغ السرك وقد بكرن الف 
| ل | لتقبيده سوال السائل مثل أن يقال : هل يصلى عليه عند 
| الذبح 7 فيقال : لا يصلىعليه 0 يقال : هل يستغاث بهبعد مو 0 
لكن ان كان المستمم يذيم من 
هذه اأهبارة أنة لا وسأل في حيانه شيدًا ولا يتشنع به معنى أنه 
س أهلا لذلاك ا يز اطلاق هذه العبارة اذا عنى مها المتكا 


أفي مغيبه 7 فيقال : لا يستغاث به . 


م معى 


2 وهو م أن - م منها معنى فاسداً لم يكن له أن 


ل عاض الاسل 


أعظم عتوبة وأبعد عن 
المغغر دمن المتقص هم عن 
كال رتبتهم فاله كك كان 
كلد 0 كافراً افك 
المكر كين أعظلم وكلشرك 
الله فهو تكذيب الرسل 
وتنقص بم ولس كل من 
كذب بعض ماإجاءوا به 
يكوْن مُشركا كافراً مكل 
كثير من أهل الكتاب 
فالشرك أعظم' الذنوب 
وهؤلاء الال المضاهون 
لانصاري غلوا في التخاص 
من النقص حتي وقعوا في 
الشرك والغاو وتكديب 
ارسول الذي هو أعظم اما 
كا أصاب النصارى فكانوا 
كالمستجيرين من الرمضياء 
ناركن انرا الكل 
الشرك والغلو وتكذيب 
الرسل وتنقصوم أعظم نما 
وعقابا ممافروا مئه ما ظئوه 
تنقصا ولوفروا ماهو نقص 
ليءعض اقدارهم فوقعوا في 


سس 2س770لر أ 
الشرك كان مافروا اليه شرا 75 فروا منه والدين اعد ى دين اله عرادة الله وده لا شريك 


له وتصديق رسله م يدل عليه قولنا أشبد 5 لا الهالا الله وأشرنا أن عد أعيدة ورسوله وان بحانه 
ةلش ةط مطط_مهاكتط © /5اتماعل/وىه.عنالاع 2 //دمقغط 


مع بين هذين الاصاين في غير موضع كقوله ثمالى «يا أمها الناس اعبدوا ريم الذي خانم 
والذذين من قبلكم لعل تتقون الذي جعل ل الارض ذزاشها » الآية فيدأ بالتوحبد ثم قال 


«وان كنم فل مي نؤلنا 
5-4 2 

على عيدنا الااية »ونيأول 
العمران قال اشلااله الا 
هو المى القيوم » ثم قال 
( نزل عايك الكتاب بالق 
مصدقا 1 بين إيدية وال 
التوراة والاتجيل من قبل 
هدى اناس وأنزل الثرقان» 
فذكر التوحيد أولا م 1 
اورت التضقية أبزاك 
الكتاب وفيسورة القصص 
قال بإ ويوم يناديم قيقول 
أين شير كاني الذين م 
:»هون قال الذين حق 
عامهم القول» ىقو لملإماذا 
كاه حينم المرسلين »4 4ؤلزات 

هه نادامهم لتحقيق التوخيد 
5 لائم منادانهم ماذاأجابوا 
المرسلين وذو ري 
المعيودين من العابدين 3 
قال لديم ينادم فيقول 
أءن شركنى الذين كنم 
تز»عون-الىقوله_وماكانوا 
يشكرون 4 قذكو هناك 


وق الم 


م 


يطلقها لما فيه من التلييس اذ ا 7 ن الكلام ا 5 دون التلييس 


اد س0 البكري 


2 حيث #وز التهريض خاصة وايس هذا موضم العر يض وأو قدر 
أن مطلفًا أطلتها وكنى مها عن معنى صحيح والمستمع فهم منها الكثر || 


ال يكتر اللتكلم بذلاك لاسما اذا لم يلم أن المستمع ينهم المعى || 


القانكحد وكلام الله ورسوله وكلام العلماء مملوء ما يقهم الناس منه || 


أأنعنى فاسداً فسكان العيب في فهم الناهم لافى كلام المتكلم الذ 


تخاطب جسن الناس كالصنفت لكتات أو :الخطين عل المدبر وو || 


دؤلاء فان هؤلاء لا يكائون أن يأتوا إعبارة لا يفهم منها مستمم || 
أما معنى ناقضًا فان ذلك لايكون الا اذا عل مقدار فهم كل من يسمع 
| 


كلامه ويقرأ كتابه وهذا ليس في طافة بشثر والله تعالى ما أرسل 
0 اللا بلسان قومه ليبين طم ها كن بحَان الول الا على || 
طريقة الافة المعروفة وان وقم خطأ في فهم بهض الناس. والله تعالى 


أنزل كاي بأسان العرب وهو للا بل أن دل باسان من الالسة 


د |أوأ كل الالسنة اسان العرب وأ كل البلاغة بلاغة القران ‏ باتئاق 


أهل العم بذلك وقد غلط في كثير من فهم القرآن من لا مخصيه إلا 
الله تعالى<تى في زمن النبي مِتية. فهم طائفة من قوله تهالى د حتى 
0 لع عا الا ل من شيط الس دمن المدراك أ 
المراد به الخيوط النىهي من جذس الحبال . وفهم بعضهم من 5وله 
تعال ٠‏ دان مص الا واردها » أن المراد دخوطا والتعذيب فيها 


وفهم لعضهم من قوله 2 فدوف ا 00 سيرا 1 أنه قد 


يناقش العيد الحساب ويتحو » ومثل ذلك كثير .السادس قوله انه 


اعغراف المثمركين بالتوحيد وهنا اعثراف المعبودين وذكر في سورة 0 فقر 


1 اولا ‏ 3 النبوة فقال يعدقو له (ديوم م رهم جميعام تقول الذين 


اشر كوامكا نم الىقوله 


عه تلط طاهتا_مدصمقطكتط © /ذاتهاع0/و:ه.ع/األاعية//:ومقاط 


فانني تصرفون ) وذكر اله ليس س معهم الا الغا.. ن الذى لايغى ه من الحق شيئا مقلم وما كان هذا 


القرار لآق نفكري من دون اه > اللكوله بان كد 
01 كة رمن كاري و 2 


ا 


الاستناثة بالردول وقف لله آعالى ايو 


لفل 


يقتضي ساب لاحية الرسول لأن يكون وسيلة الى الله في 
طلب الاغاثة وهذا نفي لوصف دن أوصاف التكال . فيقال له نفى 
الاستغاثة به في شيء مخصوص ووقت مخصوص لا يفهم أحد منه 

ارال د وان 
اذيك ديااو في ذلك الخال وماذ كرته فيا بردم عل أذ تومل 


م ا أيهم 7 أهى الب مله 


به مستغيث به قول يله أحد قبلك لاعن | أعرب ولا من 


العجم 
ا( 


ولِنْ لاحد أن يفسمر اللفظ 007 لا يعرفة 0 


ع 
الى الله “نمالل 


ان قوله 


ينغي سلب صلا-ية الرسول لان يكون وسيلة 


| فول باطل فان قول اقائل لا يستغاث به نفي لكون هذا مشروعًا 


ولا سما اذا كان في سياق الافتاء وبيان الاحكام الشرعية والصيغة 
خير فانه ١‏ برد ام في وقوع ذلك فانه انما اراد النهي عن ذلك وكون 
الفعل ب عنه لين فيه ما اينافي امكارفل اشرع فضلا عن أنه 
فيل الرسول ع علا سج اه ل 


إثتض أن ذلك غير يمكن 0 ان اشمرعه أ لع تعالى دل 9 املد 5 


اقنضي ثقي صالاح 6 فاذا و 
باأسحود لدم 5 م4 |اسلام وقد شعدك 0 ووسف |, ا بوآه رو 2 
م فصل د هذا اللذل ١‏ 

فالالا 


ان يورث أو نيا لاستحقاقه شيا يمكن أن يورث عنه » وكذلك 


4 وبوسفت فكيفت غيم دن 
إورث لم يكن هذا نفيا لأمكان ان يبيح الله تعالى 


اذا قيل كان الصحابة قد نهوا أن يسئلوا رسول الله مكل عن 
عي يكن في هذا نفي لما يسثل عنه ولا نفي لامكان أن 


له آدم ويوشف عليها ااسلام » وكذلك اذا 


ثم صادقين 4فقرر النيوة 5 م تحداه م بالمعارضة لبرين 


عجزهم وعجز 0 الانس 
والحن عن أن بأتوعثله وانه 
انما انزلهالله. وكذلاكسوزة 
هودافتتحهها بقولهلإ كناب 
احكت اانه ثم فصات دن 
لدن حكم خبير- الىقولى 
ثم توبواليه واشتتحبابذك 
الكناب فانه الداءعى الى 
اتوحيد نانهزم زات عي 
و ١‏ يكونوا مقرين بالتوحيد 
بخلاف آل عران فامها من 
أ واخر مائزل. تلت الاقم 
2 ران سنة تسع أو 
عشر:. والاطاب ضع 
النصارى وكانو مقريك 
بالتوحيد لكن | بتدعواشر كا 
وغلوا واتبعوا المنشا به من 
نس الذين يحجون الى 
5 ويتخذونها اوثانا 
ولهذا لما ذكر آنه التحدي 
في هؤلاء قال « أم يقولون 
افتراه آل فانوا بعشر سور 
مثله مغتر يات إلى قوله ‏ 


مسمون؛واظهر عجزثمو ان 


عط ل للللللطئ7دطئبلئز 
| القران منزلمن الله بالايمان بالكتساب والرسول وبالتوجيد قال « فاعلموا انما أنؤل بعل الله وان لا 
١‏ اله الا هو » وقوله بعلمه أي نزل متضمنا اعلمه أخير فيه بعلمه كا قال < لكن 


0 والاخنائي 


اه 2 شد 1 


أل اليك أنزله إعلمه »6 2 ينأ نْ أن الذ لصي 2 الله لاعلم غيره ولو كان كلام غيره لكان مضموله 
عم ذلاك المتكام ٠‏ ومن قال الله وهو يعامه 00 اله بم الكل ثىء ٠‏ وايس كلامه 
سسا سس سس ست 


في اثبات عله ومثل هذا 
فى القرآنمذكور في مواضع 
وقد قال تعالى « فور بك 
السئلنهم أحمعين عا كانوا 
بعحلون » قال أبو الها 
وهو هءن ٠‏ قدماء التابعين 6 
خلتان بألا عنبما الاولون 
والاخرون : باأذا كنم 
تع دون وماذا جنم 
المرسلين وقال تعالى «قولوا 
أمنًا بالله وما اندل الينا وما 
انل الى ابراه واسماعيل 
واسح اق ويعقوب 

والاسياط » الآآية لجمع في 
هله الآاية بين الامان ما 
أنزله على أنبيائه وبين 


عيادته وده للا شريك له 


1 0 ألده 
وفي الصحيح أن النبي عه ا 


كان قرا ف _ركيتى الندرا 
الاي وإلية اف الئل 
عران قوله « فل يا أهل 


الكتاب ته_الوا الى كلمة | 


2 الاية أ" 
61] 


سواء بيئنا وبذ 
7 الآاية.هى ااتى 

ادبي يليه الى قبصر *لاك 
نصاري متدوا قل لعل 


1 0 ._لنقطاداط ©)/داتماع0/و١ه.ع‏ ناتحاع ة//:ومغطا 


مس 


وتف لله 0 ار ص 0 


المرعه ا ذال وهر , قال 09 2 5 ا عن أشياء ان 


ا يدل دوم )ا لاية: تي نقصا بالمسول ودو قو له 2 أم تريندون أن 
ا ٠‏ |اندئلوا رسولم 6 دكل اموق من قبل © وقوله « يسئلاك أهل 


الكتاب أن تيزل 12 عليهم كتابا من السماء فد اها عرد لكان 
ذلك فقالوا أرنا الل جهرة » فنعى الامم أن:تسئل الانبياء .هذه 
المسائل وذلك نفي اصفة الكال » اذ ليس فيه الا اانغي عن 
السؤال وليس افيه .نمي لضلاحية المسول أن يسثل .ولاانئ 'قدرته 
علي خصول الول ولا شيء من هذا بل قد يكون النهي عرن 
| السؤال للصلحة المنهي وما في سؤاله من المئسدة . وقوله لا يستغاث 

به هو مثل قوله لا سكل وهو نعى عن سؤاله وعن الاستغاثة لا في 
ذلك من مصلحة المنغي ومصلحة الرسول ومن توحيد اارب عز 
أدجل 52-0 فقول القائ 
أن يكون وسيلة الى الله تعالى في حصول الاغاثة قد يريد لا يصلح 


شرعا ععنى أن هذا لم يشرع وقد يريد لا يصلح أي ان هذا غير 


ل» لا بصا لح أن ستغاث به 3 لا يصلح 


مكن في حته فلو قدر أن نفي الاستغاثة نفى الصلاحية فالصلاحية 
لفظ محل وبالجلة فكلام هذا الرجل كثير منه نزاع لفظي ومع 
كونه أمظ ليا فهو لعبر ع ن المعى بلفظ ١‏ لعبر به غيره ونكر على غيره 
ان لعير عن المعنى بالعبارة المستعملة فيه ففيه جهل وظل: جهل بدلالة 
اللفظ في استعالة. واستعال الاذظ فما يستعمل فيه قط وينكر على 

ن اسَفَمَله ف موئاه ويريد أن بأزمهم , باالقببيح الذي ارئكنه وحدل 
كلاء “بم على اله الباطل: لظ اظنه ان الافظ نل مع انهم قد صر <وا 


تصارى في كتابه اليه وآ البقرة قد قال قيلها 2 وقلااا كوارادودا اذا 


راهم » الآاية . وهذا هو التوحيد مذكاق 


في هذه ألااية الاءان عا 


انزل على أنببائه ثم قل « قل أنحاجوئنا في الله وهو ربنا وريم » الآبة فانصح في آخر الآآيات 
اثلاث باخلاص.الدين كله لله مع أن الربوبية نشاءلة والاعمال مختضة لكل عامل عله والاخلاص 


الاستناثة الام 1211 


بنقيض ذلاك قعل 0 58 ضر بحة ل دع بلقل نك عكتشاممه 


الذي هو فكشابه ف ظنه ميتغيا لاعثنة ة بذاك واس مقصذده معرفة 


مراد المتكلم وتأويله بل غرضه ما يقوله ااناس عنه من ارادة العاو 
في الارض والنساد بالظل ببين هذا الجوابالثامن وهو انه قدذكر 


ؤاثفاق الامة أن أبينا كلا هو الشافع المشفع وانه سيد ولد آدم 
واله إشفمع لاخلا؟ أق إوم القيامة وان الناس يستشفعون به فيطليون 
مان بشفع طم الى رمم فيشفع للم وفيه أيضا تقرير ماكان 
أصاحابه بفعلونه. من ااتوسل به والاستشفاع به وني الإواب : 
والاستغاثة يمعنى أن إطلب من الرنتول ماهو اللائق عنضبه لاينازع 
فيها مل » فاذا كانت هذه الالفاظ العمركة فيه فلو قدر ان فيه 


اطلاق نفى الاستغائة هل كان يقال ان فيه ما يقتضي افى صلاحيته 


أن ايكون و يله الكا. النط تعال فصول الاطعطانه وقد ين نقتت أ 


تقرير ما كان الصحابة يمعلونه من التوسل به والاستشفاع به وقرر | 


فيه أن اناس يستشفعون به ويتوسلون بشفاعته في الدنيا والآخرة 


وان ستغاث به معنى أنه إطلب منه كا هو اللائق عنصيهء فاذا 


كان قد بين ابوت هذه الامور هل > 036 ن ان ني ى معبا صلاحيته || 
0 

الطلاخية له اذأ مذين لاصاين . وقد بسط 

ا اكلام عل مستى الامان 
| والاسلام فى مواضع مثل 
والالفاظ باقبام| صريحة والافظ الذي توم فيه نف الضلاحية غايته || , : 1 
ةو ب “| شرح الاصوص الواردة 


ابلغ من 


لبعضما ومعاوم ان:حصول 00 


كانت هذه الامور قد اسك فكيفت ياي معبا الصلاحية لذاك 


٠"‏ 0 بياس لاضن 


في الكتاب والدئة وغير ذلاك 


عبادته . و الاخلاض في 
التو كلعليه. وفي المأ ورعن 
أى الدرداء رواها أتونعم 
في* اللي وغيراه أنه" كان 


| يول : ذروةالاعان الصهر 
الجبيب في أول جوابه فقال: قد ثبت بالسدنة اللمدتفيضة بل المتواترة | 


لاحم وارضا باق 

لذو كل 
والاستسلام لارب. وهذان 
الاصلان 
والامان برسله لا بد منهما 
وو لاقدغل؟ ادق 


واللاإخ لاص 


لو <يد ازب 


الاملام حى الشيد أن 
لا إلهالا اله وأن ممداً 
وأبذول اه "وذ لرتطانا 
الاسلام والاان وهو 
الدن الذي بعث اله به 
جردم النبيين فكاوم كانوا 


مشسلاين . هؤمنين قاين 


ف الاسلام والاان 


والمتصود هنا أن الله أمرنا أن لمن لماكت رارسا روي إن لإتخذم أرباباً ولا نشرك 


حك سا ميان 6/0 ةن 5117 


0_0 


مهم ولا تغلوا فييم ولا نعيذ الا الله وحده قال تهالى « قولوا أمنا باللّه وما انل الينا وما انل 
نوا و ا اه «ى الآية وم ال 'ؤمن عا ١‏ او جيم الانبياء ٠‏ وهذا كن الامان 


يمع ماجاؤًا 3 0 | 


قثن كدر بذي معلوم اانبوة 


فهو كافر مرتد وهدن شب 


نبي كان مرتداً مباح الام | 
|اؤلفظ ممل نقيض ذلك المعنى أوغير نقيضه لم يحمل على نقيضه 


اثفاق الاعة وانما تنازءو! 
في قبول توبتهوقد بين كفر 
من يؤءن إبعض ويكفر 
لض :قال كال ران 
الذن يكفرون لله ورمله 


ويريدون أن يفرقوا ؛ 


الله ورسله ويقولون ناؤءن | 


ببعض 0 ببعض 
الى قوله الك مِ 
الكانورن تسق الا 


وقال تعالى « آم نازول 


ا انزل اليه من ربه ١|‏ 


واؤمتون > الالية' وقال 


تعالى 7 و كن البر بن | | إطلب 4 للا يكون وسيلة فيطلب ااغوث مئة. قيل لك وذا مجع 


0 "أبالله والووم لاخر 


والابيين © وقال تعالى 
« والذين يؤمزون عا أنزل 
اليك 0 انزل قٍِ 
وبالا خرة 


قبلك 


مٍُ يوكنذون 


أ ولئك على هدّتى من ربهم وأ 


وانما تنوعت شرائعيم دمنا 


- | أن 1 77 لذاىك الارمري ان مفسر 


الردملى العدي 
كلام الا يفضي 1 


اثله ودر حه بقدم على كناته ومتى صدر انظ 2 في معى 
اجزما حتي يترتب عليه اللكفر الامن فرط الجهل و الظلم . التاسع انه 
الو فرض ان فعئ 'الاذظ مائذ كرته فاذا كان الافظ المتالق لا يعرف 


أمعناه الا من اداه بنفسه لم يكن كافراً باجماع . المسامين. وان اعتقد 


ان ما ناه هو مدلول الافظ وما نفاه منتف عنه اجماعا أو فى قوله 


بن |أسالغ لم م يكن هذا كافراً عند أحد من المسلين . العاشر قوله يقني 
سلب صلاحية الرسول لان يكون وسيلة الى ل تعالى في طالب 
الاغاثة كلامتمل» فيقال للك ماتمني به أتريد بدأن الذبي نكل ص وار جل 


| الضالح وغيرها لا.يكون ؛انعلةانوته وسيلة إلى الله اتعاى' في اظللب 


| الاغاثة منه أو انه لا يكون حيا ومنيتا وسيلة الى الله تعالى في طلب 
| الاغاثة منه . وقوله لا يكون وسيلة ثر يديه شيل ا بذاته 
|أو ندعائه وشفاغته أو غير ذلاك . فان أردت أن الميت نبا كان أو 


غير نبي لا يكون وسيلة الى الله تعالى في طالب الاغاثة ععنى أن 


اول قات أن الامر بالعكس ومن أبن لك في الشرع ان يطلب من 
ل اغى ,اراق اتن ب 5 يعات عن 
وال ملائكة والكتاب أ 2 3 


اميت وسيلة 


لذ آلى الله تعالى في طلب' الاغاثة. منه بل و كذلك: ان 
و اك لا كون وسيلة الى الله تعالى 
في طلب الغوث منه ومن أنن لاك أن الطلب من الحنلوق يكون 
اطلبا من الله تعالى ومن الذي قال ان الساثل بمخلوق والداعي له 


|أردت أ إن الاستغانة بلجي 


0 1 


واكك 4 7 0 ودن الا نبياء واحد م واحدة وه الامة 


و لكل جعلنا مني شرعة ومنباجا » 
0 قال تم /2115]) 0 25 


وقد افرق اليبوذ والنصارى فاليوود دوا علوم كدوم وقتاوم 3 ل ل علوم 
بقوله « كيا جاءم رسال 0 الا" م | رع تقريفب ] كذيم وثراة 2 تقتاون «( 


الاستغاثة الول 


والمستغيث به نبأ كان المدعو أو غير نبي يكون الخحلوق المستغاث 
ا | إوشيلة الى لل تعالى فيماطابهنه وهذا أمرعااف لاعقل والأمة 
والشرع فن الذي جءل ااطلب هن هذا وسيلة في الطلب من هذا 
فيكل شي. وءلى كل حال. بل هن طلب من الرسول أو غيره فانها 
منه الذعاء وااشفاعة ويكون 0 


ن طلبا من 


|| يطلب 'منه مقدوره فيطاب 
وشقاءنه اوسبلة في كول المطلوب لأن ]ذلك يكرن 
الراك نديجدات كلت إطلب من غير الله وسيلة من وسائل 
اله تعالى فا هذه الوسائل اتى يكون المتوسل مها طالبا من الله 

تعالى فان ااطلب من الله تعالى معروف »علوم . فيقال دعي الله 
وسئله واستعانه واستغاث به وطلب منه ورغب اليه واستحار به 
وادتعاذ به وو ذلاك وايس هذا مخلوق تكون الاستفاثة به 
ومديلة في هذا الطاب وكان هذا يجعل نفس الطلب من الصاح طليا 
من الله تعالى ويثول ان الصالح لممزاته عند الله تعالى من طلب منه 
| شيا فان الله يعطيه ذلاثكك اذا طلب دن الله تعالى وهذا حال كثير 
من الماهاين ااضالين يستغرث أخدم بشيخه في كل ما مومه فاذا خاف 
|لأحد وطلب حاجة استغاث بالشبخ أو الغائب أوالميت فيقول 
باشيخ فلان أنافي حسبك ياسردي فلان وو ذلك من العبارات 
ومنهم هن يقول هذا وتنك ياشبخ فلان أويقول ان لم ضر 
أباشيخ فلان والا فعل ينا وصلع .وقد يقول ان كن تر 0 صالكا 
|أصادب حال فارني حالك ويقول ان كان لك جاه عند الله تعالى 


فهذا وقت حاهك وقد ستغيثث كال بعدة مذاخ فقول اسدى 
مله 5 0 ١‏ ا ا 


يظنما], 


ا لان وفلان وفلان م من هؤلا. من بمصور له صورة اسان 


والنلصضارى غناوا أيهم 
فأشركرا مهم حى كثروا 
|| بالله قال تعالى د ا أهل 
الكتاب لا "ذاوا في د 
ولا تقواوا على الله إلا الحق 
انما المسبح عيسى ابن مريم 
وترك انه الى قوله - 
فسيحشرثم اليسه ع « 
الاية فلامان نهم 
9 
للا رعن ,مشلاسمة الدرود 


الله 


وتصديقهم وطاعتهم 2 
بعادة وحذده 
والاعغراف بأهم عياد الله 
لا وز اذم أربان 
ولا الشرك مبم والغلو فبهم 
حرج عن مشامة الاصارى 
فان امخاذم أزبا؟ كر 
قال الله تعالى « ولا يأمركم 
أن دوا ادكه 
والذبيين أدبلا أبأمرك 
بالكفر 


مس_ءون © والتص_ارى 


اعاك إذ اننم 


تكن عن دون المسيييح 
نْ الا حيار وائره بان قال 


تعالى- د اخدوا أحبسارهم ورهي بام 0 من دون 0 6 ال ية فن غلا فههم والخذم أربابا ذهو 
كافر ومن كذب شيعا نانها 5| به 9 


18 


الش ةماه كتتاة ا 0ك 0 بد من رعاية هذا 


الاصل وهذا امرض وأمثاله التفتوا ان خانب التعظ طم دون حاات التوحيد 5 والنهي عن 


الشرك فوقعوا فى الغو والشمرك فبقوا مشامين نانصارى وهذا تخالف لدين الاسلام ما أن من لم 


يبؤمن بم وبما جاؤًا به ومن 
ل عل الطريق الى الله 
هو اتباعيم ومولامم 
ومعاداة من خالفيم فهر 
مخالف لدين الاسلام 
(الوجه الثاني عشر)» 
أن يقال لاريب أن المباد 
وااقيسام. عل هق 
الل ١‏ والفصييد درك 
الششرع اليهم واقامة ماجب 
إسبب ١‏ أقواطهم ‏ نصرة 
الاأنهاء والطاين ولتكرق 
عبرة المعتير بن اير تدعبذاك 
أمثاله من ااتهردنن من 
أفضل الاعمالالنى أمر نا الله 
أن اتتقررب ماءاليه وذلك 
قد يكون رض على الكذاية 
وقد بتعين على من عل 
أن غيره لا يقوم به 
وكات زو ابلئة ملوران 
بالامر بالهاد وذكر 
فضياته . !كن جب. ان 
يعرف الله_اد الشرعي 


الذي امر الله نه ورسوله 


1 رةه 0 اليد ص الكدي ‏ 


الشيخ أ أو ها 7 ألصور 7 صورته 2 0 و*و 


ذلاك ومنهم من بتصور له ذلك في صورة طائر ومنهم من بتصور له 
ف صورة حيوان آخر ونكون تلاك الشياطين تتصور بتلاك الصور 
لاؤائك المثر كن الذين دعوا من دون الله آطة أخرى وطلبوا 
اننا لاوز أن يطلب الا من الله تعالى ا ان المشر كين 
لبون ذل الاونان اغا إطال_ مل الله تعاى رؤكانتبطات أعياد 
اللكوا كب منها مالا يطلب الا من الله تعالى وكذلك عباد الانبياء 
والملائكة قال تعالى « قل ادعو | الذذين زعتم من دونه فلا 
علكون كشف الضير عنم ولا ويلا أوائك الذين يدعون 


هه ٠. 3 5 3 ٠‏ 0000 
بيتغون الى رمم الوسيلة امم اقرب ويرجون رحمته. ويخافون 


غذابة نان عذاات برك كان غذوو اع وقال 2ه الى 4 1 ركنن 
تتذذوا الملاء نكة والنبيين أر بايا أياء رك بالكغر بعد | ذ أئم »سلمون» 
وهؤلاء لارتصور أن بقعي هم م مطاابيم أو أكثرها 3 أن 
ما خبر به الشياطين من الامور الغائية لا بصدةون فيه كله ولا في 
1 دن 0 إصدقون في واحدة وكذبون ف أضعانها ويقضون طم 
حاف راحةة زعوي فعا نا شك رن ذا اموا ١‏ راطالا عليه 
افساد اك الرحال في الديين والديا 3 وهذه الامور ايسطرا وضع 
آخر » والمقصوذ أن كثيراً من الضالين الماهلين يستغيثون عن 
يحسئون به الظن من الاموات وااغائبين في كل ما يستعاث الله فيه 
ولابتصور ان مؤلاء يسثلوهم مل لبهم كابا ولا ] كثرها بل غاية 


00 لل بالاصل 1 أ 


ن المهاد البدعى جباد أهل الضلال الثرين بجاهدون في طاءة ااشيطان وم يظنون اميم حامدون 


فق طاعة الرحن كعياد أل ا 


31]_ا 3 لنناتايا» انا 0 / 115 0 


والأهواء كالخوار ج وموم الذي: ماسون ا لد الاسلام 


0 :5مغط 


وفيمن هو أوللق َّ ورسوله متهم “ن | اسابقين الاولين والذين ن اتبعوم اغذكا ان الى يومالدين ا 


حاهدوا ع 1 


الاستغاثة ١‏ وثف لله اناك 9») 


ما يطاء بون هنهم من جذس تحتل امناقم ردقم المضار 5 77 
بلقد صل بعض المطالب كا يحصل اعباد الا صنام والكوا كب 
وغيرثم منالمشسر كين و يكونما هرون به ويذءاونه شبهة المشر كين 
كا أن ما بر 0 0 من 2 2 فانله يصدق في واحدة 
ويكتيياق عي كفي أكلافل الللى « لو أنوا بالامر على 
وجوه للكان ولكن مخاطون مي ١‏ 0 مالة كذية » فهذا 
القول الذي يقوله هذا هو مطابق لا <وال هؤلاء المشر كين 
الضالين لكن هذا ليس يقوله مسلم ولا عافل يتصور ما يقول س 
هو من جنس قول النصارى دعاء الله لكن اوائك يقولون باعتبار 
الحاول والاتحاد وأما بدون هذا ذه وكلام غير معقول فان الله 
تعالى أمر أن يدعي هو ويسئل هو ولم حمل دعاء أحد من الخلوقين 
ذعاء الغابل قد مهيل :الله تعالى ين دغائه ولويكان هذءاء قار لكان 
من دعاء الملائسكة والانبياء دعاء له فلا يكون مشر كا والله تعالى 


قد جعلهم مشر كين وقد قال تعالى « قل ادعوا الذي زعتم من 
دوله فلا علسكون كشف الغيرا عفك ولا ويلا ؛ اوائلك الذين 
يدعون إبتغون إلى رهم الوسيدلة أمبم أقرب وبرجون رلته 
ومخافون عذابه ان عذاب ربك كان #ذورا » فان هؤلاء ااضالين 
جعلوا الصالمين مع الله تعالى كلوكيل مع موكاه فاذا طلب مر 
الوكئل الاعاء كانت المطالبة للدوكل في المءنى . الكن هذا ليس 


3 0 7 
أقوال الموحدين بل هو من أعظم شرك الملحد بن والرسدول عل 


صلا 


م يضمن للخلق أن برزتهم ونحاسبهم وجيب دعاءم بل هذا كل 


مأ وم نامعهوم ءا ويقومنمعه أذ دحباد) وهذا قال يم النبي لاه في الحديث الصحييح 


الذيرواه أب سعيد قال : 
عرق مارقة على حين فرقة 
من امس لمين تقتلهم ادنى 
الطائئتين الى الحق فقتلهم 
علي ومن «هه اذكانوا أولى 
باحق م من معارية ومن معه 
وثم كانوا يدعون اعم 
بجاهدون في سبيل الله 
لاعداء الله » وكذلاك دن 
خرج من أهل الاهواء على 
أهلالسئةواستعاناا-كفاز 
من أمن الكتاب والمثسر كن 
والتغر وغيرهم عند أنفهم 
جاهدون فيسببل الله » بل 
وكذلاك النصارى م عند 
أنقسهم جاهذون وان 
المجاهد في سيول الله درن 
جاهد لتكون خا كلة الهم 
العليا ويكون الدين كله 

كا في الصحيحين عن 2 
و مى قال : قل اس 
الله 8 الر<ل يقائل شجاعة 
ويقائل حهية ويقائل رياء 
تأي ذلك في سبيل ان 


لمكيو « من قاتل لتكون كلة الله حي العليائمو في سبيل الله » وقد قال الله تعالى « وقاتلوهم حنى 


ا ون ف دنة وبكر نْ الدين كاه شّ 2( وابابداد بالاسان هو لما جاء به الرسدول 3 قال 0 
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في السورة الت كي الُرئان « وأو 


شكنا ابعثنا في كل ار درا افلا تطع ال -كائرين »> الابة واذا 


كان كذلك فالح,_اد 1 ايكون الدرين كله 1 حدث ل "ون 0 و<ذده ه و.الدين الظاهر 


وتكون عيادة ماسواه 
نر مكتوها أأوا بارال 
معدوما كا قال في المنافقين 
وأهل الذمة اذا كان لابمكن 
اماد <ج تى تصلح جميع 
القاوب فان هدى التاوب 
انما هو بيد الله واما مكن 
حتى يكون الدبن ظادراً 
دين ال يا قال تعالى «هو 
الذي أرسل رسوله بالمدى 
ودين المق ليظبره على 
الدين كله 4 ومعلوم اركف 
أعظم الاضداد لدين الله 
هوااشرك؛ فجهاذ المشر كين 
من أعظم المبساد ك!. كان 
ناد إاشاقين الأوابنا 
وقد قال ل « هن قال 
لتكون كلة الله هي العليا 
فهو فيسبيلالله» وكلة الله 
اما أن براد مباكلة معيئة 
هي التوحيد لا إله الا الله ار 
فيكون هذا من عط لكيه 1 
واما أن يراد ما الجن سأن 
يكون مابيةوله الله ورسوله 


(4”) 0 نآل لبد على ا بكري 


أخير لكان ررد قال تعالى < فائما عليك | ب وعلينا الحساب» 
وقال « قل لا أقول لسك عندي +زائن الله ولا أعم الغيت نولا 
أقول لم الي ملك ان انع الاامايوحن إلي » اك د قل لاأملاك 
لنفمى نفعاً ولا ضرا الا ماشاء الله واو كنت" أعم غيب 
لاستكثرت من الخير وما مدني السوء ان أنا الا ندير و بشير لوم 
يؤمنون » وقالتعالى< ولوا أنهم رضواما اتبهم الله ورسوله وقالوا 
حسينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغيون » فبين || 
تعالى أن التحسسب الله وحدة؛ والرغنة . الى الله تعالى ‏ وحدة: وأما 
الايتاء فلاه والرسول لان الملال ما حلله الرسول والهرام ما حرمه || 
الزسول كا قال تعالى دوما انيكم ارمول: فخلروءاومًا 6 عنه أ 
فاثتهزا » فلله قد جغل الرسدول مبلغا. لتكلامه الذي هو أمره ونهية 
ووعده ووعيده وهؤلاء مملون الرسل والمشايخ يدبرون العام 
بالخاق والرزق وثضاء الماجات و كدف الكربات وهذا ايس 
من دين المسامين بل النصارى تقول هذا في المسيح وحده أشببة 
الاتحاد والحلول وهذا لم يةولوا ذلك في ابراهيم وموسى وغيرهما 
من الرسل مع أنمهم في غاية الجول في ذلاك فان الآآيات القى بعث 
مها مومى أعظم ولو كان الملول ممكنا ل يكن للمسييح خاصية وجب 
اختصاصه بذلك بل مومى أ<ق بذلك » وطذا خاطبت من خاطبت 

ن علماء النصارى وكنت أآمزل معهم الى أن اطالبهم بالفرق بين 
المسبح وغيره من جهة ناعم يدوا فرثًا بل ابين لهم أن ماجاء 


به مودى دن 5 بات أعظم فان كان هذا حجة في دعوى الاطية 


1 الأعلى على كل قولوذاك هو السكتاب ثم السنة ون كان يقول بما قاله الرسول ويأعر با أمر به 


وشحىي عما امم عنه فبوالة 


قائم بكاءة اللّه ومن قالما بخااف ذلك من الاقوالالتي مخااف قول الرسول 


لق تالح طاهتا_دسصسقطكاط © /ذاتهاع0/و:ه.ع/األاعية//:ومغط 


فو الذي يستحق الجهاد ؛ وهذا المعفرض وأمشاله قدا خالفوا قول الله ورسوله 


التوسل بالشفاعة لا بالذات وتف الله تالى 


ردق رأيا ولادنه من غير أب ذهو يدل على قدرة الخالق لا ان 
الخلوق أفضل من غيره وانأراد بقولهيقتغي سل صلاحية الرسسول 
لان يكون وسيلة الى الله في طلب الاغاثة أنه لا يتوسل بذاته فلا 
يقسم به على الله تعالى ولا يقال أسئلاك برسولك أو أسئاك جاه 
رسولاث : فيقال أولا» نفي الاستغاثة مم لا يفهم أحد منها ني 
الدؤال به . ويقال ثانا : وهبوا أنه أراد هذا فا الدليل على 
جواز السؤال له تعالى بذات الخلوقين أو مطلمًا بعد موتهم ومن 
قال هذا من الصحابة والتابمين هم باحسان والصحابة انما كانوا 
يتوساون بدعائه وشفاعته وطذا توساوا بعده بالعياس ولو كان 
التوسل بذاته مكنا بعد الوت م بعداوا الى اعباس والاعي انما 
توجه بدعائه وشفاعته » وكذلك الصحابة رذى الله تعالى عنهم في 
الاستغاثة وكذيك ااناس يوم القيامة يستغيئون به ليشفع لهم الى 
الله تعالى فهم يتوسلون بشغاعته اما مجرد الذات بعد المات فلا 
دليل عليه ولا قاله احد هن السلف بل المثقول عنهم يناقض ذلك 
وقد نص غير واحد من العلماء على ان هذا لا يجوز وان نقل عن 
بعضهم جوازه فقد قال تعالى « فان تناز عاق شي ٠فردوه‏ الى اله 
والرسول » . ويقال ثالًا : وهب أن قائل ذلك أخطأ في هذا النغى 
لكن ليس كل مخطيء يكفر لا سيا اذا قاله تاولا باجتهاد أو تقليد 
وان أراد بقوله لايكون وسيلة أي لايكون الابمان به ومحبته وطاعته 


وموالانه واتباع سنته والمجاهدة على دينه ونحو ذلك وسيلة الى الله 


تعالى فبذالم ينفه أحد ونفى الاستغاثة به لا ينف .هذه الوساء 
0 سي حلي ل 


وسار اذا المسلمين فامهم 
متفةون على أن ااني علا 
قال «الاتثد ازعال الك 
إلى ثلاثة مساجد 6 وان 
ازحال ززيارة 
القبور داخل في ذلك اما 


شد 


بطريق العموم اللفظلي 
كتريل المساجد واما 
بطريق النحوي وتنبيه 
الخطاب . فانه اذا كارت 
السفر الى المساجد, التي هي 
أحب البقاع الى الله غير 
مشروع فا دونها أولى أن 
لايكونمشروعا ومعلوم أن 
الصاوات امس جماعة 
وفرادى وقراءة القرآن 
والاعتكاف والذك والدعاء 
هومشروعفي المساجد وهو 
المساجد أفضل منه ؤ 


اي 


القرور فاذا كان لانسافر 


شي 


اكش 
لذيك الى المساجاد فلا إسافر لذلك الى القبور بطريق ألا ولى واذا ١‏ إسافر هذه 
؟4-االرد على البكري والاخنائي 


اه ادص طاهطا_صهطكاط © /واتهاع0/و:ه.ع/الحاع//:وماغط 


العبادات الى يحبا ال ورسوله وهىقى أما واجبة واما مساحية اذا ١‏ إسافر ها لا الى المساجد 


ولا الى القبور فلا يسافر 
الى. القبور ولا ١‏ يأمر 
الله به من الشرك والبدع 
ري »الاول نمدا 
1 معلوم بالاضطرار هن 
دين الر.ول » لكن أن 
عرف دينه المتفق عليه ببن 
علماء أمته فن جل هذا 
اأشقر مسنتاح) أو مشيروعا 
3 استحل عداوة عن مى 
عنة وعقوبته فهذا محاد لله 
وارسوله وهو المستحق 
للجباة دون الا مر ما أمر 

الله به الناهي عا . مهى الله 

عنهفا نه جب عاونالا 
كا يجب جباد الخالف له 
ومعاداة مااأتاه من:الباطن 
وما استحية علماء المسةين 
وأجموا عليه :من السغر 
إلى مسسجد الزسول وزيارته 
على الوجه؛ الشر 5 


فهذا مسحب بالاجماع 


لابنازع فيه أحد ذانكانوا يجاهدون من نهى عن هذا فهذا لاوجود له. و 


الضحابة غير ثم 04 بل نفس المعراج قال اجموور اله كان مد له 


وى وقف لله تعالي الردعلى البكري 


وهذه وسائل في حصول الثواب والقرب من اق تال رؤشتهادة 
الدنيا والآخرة لاني جرد الاستغائة » وعمد مَكظيةٍ هو الوسيلة الى 
سعادة الدنيا والآخرة بهذا الاعتبار ومن نغى كونه وسيلة الى الله 
تعالى مهذا الاعتبار فهو الكافر حم فانه نفى رسالته النى عي أصل 
: وهذا نفي لوصف من أوصاف الكيال 
الثابتة له ملق فيقال له لا نم أن هذا نفي لثىء منصنات التكال 
بل ولا نفي لشثىء موجود بل هو نفي لشثىء منتف في ننس الاءر 

ويقال له ثانا : هذا الوصف ثابت عندك لأحاد الناس بل قولاك 
يقتضي أنه ثابت لكل مخلوق وما ثبت لآ حاد الناس لم يكن من 
خصائص الرسل التى تعد من كلامم فلا يقول عافل ان ما شارك 
فيه عامة الناس يكون من كالات الرسالة التى يكون ننيها: قدحا فى 
رنلالتة ٠‏ وإيةالة"“ثانا. ولو قدار: أنه وص كال فليس كل من 
ن أوصاف الكال يكون كافر اذا كان متأولا فى ذلك 
دع ءن نفى وصفا من صفات كال الرسول على سبيل التأوزيل وقد 
قال طوائف من السلف: والخلف أنه يقعده معه على العرش وأنكر 


الاعان . الخادي عم قوله 


كك وما 


ذلك ارون . وقال قوم انه كان جوع وير بط الحجر على بطنه مع 
قدرته على حصول ما يأ كل وؤنفى ذلك آخرون. وقال قوم انه كتتب 
مده عام الحدببية خرقا للعادة ونفى ذلك ارون وقال ابن «مسعود 
واجهور انه خاطب 


وقال ابن عباس وطائقة انه رأى ربه.و:فى ذلك آخرورت من 


ولو 5 5-5 
الجن وراهم ونفى ذلك ابن عباس واخرون 


ان جاهدا أهل اامزاع 
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دن الم لين فسائل المزاع اما ان لا آم ون فيها حباد إلى حدال وبيان وححة وبرهان وهذا حباد 


الكيال 


إلطلق لله وتف لله الى اعم 


11 والماف قالوا انه كان بروحه.وقال طائفة من 

الها انه كان علك الفيء و نفى ذلاك آخرون وقالأ كثر اا:تسيين 
؟لى السنة انه والانبياء أفضل من الملائتكة وآخرون قالوا اللانكة 
او إغضهم أنضل / 4 الا نبياء . ؤقال جههور المسلفين انه أفضل 
الانبياء وتوف في ذلاك عض الئذية وغي رهم وادعى بعض الناس 
أنه كان يحفظ القرآن قبل أن يؤل به جبزيل عليه السلام عليه مكل 
ورد ذلك جمبور المدلننن او علناؤنم وقال .قوم من هذا المط 
ان جميع الانبياء تلقوا العلل بالله منه وانه كان موجوداً قبلهم .ورد 
ذلك جمبور المسلمين وعاماؤمم وقال بعضهم انه كان لا يسهو فى 
الصلاة وانما كان يتعمد ذلاك ورد ذلك جههور المسامين وعاماؤمم 


وقال بعض الغلاة أنه كان يعر عل الله ويقدر قدرته وكفر المسلمون 


من قال ذلك فضلا عن تكفير الثاني :وتنازع المسامون فى جواز 
الصغاثر على الانبياء و هورم #وزون ذلاك وه_ذا باب وأسم 
فا زال المسلمون يتنازعون في شي من .اثيات صفات السكال ولا 
يقول المثبت للناني انك كرت فان الكل الثابت ليس #دوداً 
إعاه الناس كلهم وما من كال الا وؤوقه كال اتخر والسكال المطلق 
اذي لاغاية فوقه لله تعالى وقد ثبت :فى الصحيح عن اانبي علي 
أنه قال « كل من الرجال » الى آخر الحديث فإن الكال. المطلق 

محال 'غير ذي الجلال وهؤلاء الكاملون. بعضهم ]أ اكل هن عض 
فاذا نفى عن . بعضهم نوع من الكال لم يازم أن ينغي 'عنه السكال 
ولو كان كذلك لكان دن قال ان مدا م 


يكب أفضل من يو نسبإن 


باللسان » وأما أن يكون 
فيها جباد فيكون "أن 
اي ل من 
5 من أتبع االكتاب 
والسئة ؤماكانعليه ساف 
الامة . وحينئذ ففلى كل 
تقدير قد تين أنالمعغرض 
وأمثثاله من أهل البدع 
والشلال والكذب والجهل 
وتبديل الدين وتغييرشر دمة 
الرسلثم أولى بأن يجاهدوا 
باليد واللسان بحسب 
الامكان وانهم فم|استحلوه 
من باذ أل الل والسئة 
من جنس اللدوارجالمازقين 
بل“م اشر هن أوائنك' فان 
أوائنك ل يكونوا يدءون 
الى الشرك وفعصية اارسول 
وظنهم الهم ينصزو نهم ظطن 
باطل لا شتعهم كفن 
النضارّى انهم بنصضرون 


السيح ‏ ورسل. الله :وقد 


2 اخذوا احبازثم ورهياتهم رياب كن دون ال والمسيح إن 00 وها أمرونا الا ليعبدو | الهاوا<دا 
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لا إه الاهو سبحانه عما بشر كون » وقد قال الني وَككايةِ لمدي بن حانم ا قال له ما عبدوم قال : 


« انهم أحلوا طم الحرام 
وحرموا علييم الحلال 
تأطاعوم فكانت تلك 
عبادمم اياهم» رواه الامام 
أحمد والترمذي وغير ها 
وصححه 6 فقد 1 
ااطادق الصدوق. الذي 
لاينطق عن الموى رأ 
رؤوسهم ل أحلواطم المرام 
وحرموا علييم ال_لال 
فأطاعوهم كانت تلا كالطاعة 
عبادة لهم وشم كا يالل وهنا 
ينناول ما اذاأحلواوحرهوا 
معتمتدديرة المخالفة 
أو متأولين خطثين لاسها 
وعلساء النصارى م عند 
أنفسهم لم يفعاواالا مايسوخ 
هم فعله كالرؤساء اذا قدر 
انهم اجنهدوا واخطأوا 
إغدر طم فان من اتبعهم 
ع علمه 0 أخنارا 
وخالذوا الرسول يله فر 


عبد غير الله وأشرك به4. ومثل هذا المعغرض يريد من يبن له سنة الرسول عَلِلّهُ وشرعه وتحليله 


ةم وتفلله ثعالى ارد على البكري 


متى اتتقييصا ' إبواس فيكون اكافرا الانه :طليه هذا الكال ». :وأما 


قوله: أرأت رجلين قال أحدها : لاضار ولا نائم الا اله تهالى 
بشير الى التوحيد . وقال الآخر : أن الردول لا يضر ولا ينفع 
وقال الاول : ان الله تعالى هو السميع العامم اشارة الى المقائق الني 
حصرها الرب سبحانه وثهالى فى ناسه بهذا السكال . وقال 
لد ان الرسول لايسمع ولايسر 7 كان يشك مس في أن الاول 
ذو يداو لكان .كاذ ايت قفن ولاه تسمه زاو بلمافإن سوير الع انه ها بحق 
الرسول ولاق كفر وان صح القصد كما دل عليه كلام الامام وغيره 
ألا ترى الزام الله ع وجل للصحابة بتحسين المخطاب معه وايراده 
بكيم الاذنت الى آخزة .ؤيقال:::أما المثال' الا ول فهو وان كان 
أقرب الى المطابقة فحوا به من وجوه » أحدها : أنه اذا كان الكلام 
فى شنباق العمنؤم بان أنه أفضل الخلق مثل' أن تقول لبس ولا 
بنفع الا الله تعالى لا الرسول ملي ولا من دونه أو يقال اذا 
كان الرسول ينح الذي هو أفضل الحاق لا يضر ولاينقم فكيف 
من دونه وو ذلك فإذا مثل قوله لايضر ولا يننم الا الله تعالى 
وأما اذا كان المراد أن الرسول يلت لا بر ولا ينقم وغيره بضر 
وينفعفبذا هو التنقيص وهو نظير أن يقال الرسول لا يستغاث [الا] 
بغيره فهذا تنقيص بلا ريب فاله يتضمن تنقيصه عن من الرسول 
أفضل منه وهَدًا ت:قيصض:ءن :درجته إلازيب 6 أويقال ثانيا لوال 
لا يضر ولا ينفع هن الذي قال انه يكفر بذلك اذا عنى بذلك 


مدنى..اقوله لا .املاك لنعسى أنغما رولا .ضرا وقن أمره الله تعالن أن 
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ظ 


٠‏ وريه أن يدع ذلك ويتبع غيره وهذا حراءباجماع المدامين فقد أجمموا على أن من تبينله ما جاء به 


عق يكون التنقيص ؟ وقف لله تعالى 00 


| بتولذلك فهو أحرى أن لاعلاك اغيره وقد قال « اني لا أمك 
لك ١‏ ولط رشك ]ناحير ,نمالا ممكاردن ال تاك بلا مسر 
|أولا رشدم , وقال اله تعالى له« ليس نلك من الامرشيء » وثبت 
| عنه في الصحيدين أنه قال : يا فاطمة بنت مهد لا أغني عننلك من 
| الله شيئا ياصفية عمة رسول الله لا اغنىعنك من الله شيشاء باعياس 
أعم رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئا . فهذا تخضصيص له ينغي 
|ذلك وهو من أصدق الرسل صلوات الله وسلامه علييم ومن صدق 
|الرسول مكب فيا قاله ذهو مؤمن ليس بكافر . ذاذا قال القائل 
|اارسول مَككية لايغني عن بنته ولاعمه ولاعته من الله تعالى 
|أشيئا فكيف من دونهم كان هذا من أحسن السكلام واصدقه . 
| وبال ثالقاً قول القائل عن مخلوق انه لا يمر ولا ينف نارة «ريد 
| به نغى الاستقلال بذاك على سبيل توحيد الربوبية ععنى أرن 
أما يجري على يديه من آاضر والنفع فا لله هو خالقه وهو الذي 
| بجعله فاعلا مشئته أو بريد أنه لا ينئع ولا يضمر الا ممشيئة الله تعالى 
| وقدرته 3 ارادنه كا قال تعالى « وماهم بضارين به من أحد الا 
| باذن الله » فهذا صحيح فايس في الحلوقات ببذا الاعتبار شيء 
يذقع ويضمر أذ ليس في الحاو قات شيء ما يستقل باحداث ضرر 
غيره ونفعه ولا يفعل شيء الا باذن الله كا اليس فيها من يععلي 
وعنع مهذا الاعتبار ولا يذبغي مخنا الاعتاك 6م 0ك خالا 
معطي الما نع الضار النافع . وكان النبي وَكْيعْ يقول في دبر الصلاة 
وني غير هذا الموطن » الهم لا مانم لما أعطيت ولا معطي اما 


)١‏ كذا بالاصل 


الرسول عله ١‏ يجز له 
أن “يقد أحداً في 
خلافة. : ,و املا العاحة 
عرف الاجتهاد فيحوز 
له التقايد عند الاكثرين 
وقبل لايجور بحال » وأءا 
القادر على الاجمهاد ذهب 
الشافعى وأحمد وغيرها انه 
لاوز له التقاود وذهب 
طائفة الىجوازهوقيل يجوز 
تقليد الاعلم ويروى هذا 
عن مد بن الحسن وغيره 
فنعا ب من انّبم ما تبعن لهمن 
سنة الرسول مك و1 
يستحل أن يخا لفهو يتبعغيره 
فبو مخطيء مذموم على عيبه 
له باجماع المسامين فكيف اذا 
كان يدعو الى ما ينغي لق 
الشرك العظم مندعاء غير 
الله واتخاذم أوثاناً والميج 
الىأغير بيت الله لاسما 
ممع تفضيل الحج اليها 


على حج بيت الله أو تسوبته به أوجعله قريب منه فبؤلاء المشركون والمثئرون مثل هذا المععرض 
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وأمثاله المستحقين لالجراد وبان مادعوا اليه دن الضلال والفساد وما توا 48 من الحدى والرشاد 


وأتكون كة الله هي العليا 
ويكون الدين كله لله ولا 
عل ولانة لهرة .«الامتبايته 
العلى العظ 

: م اكلام ضاعة 
في ببان الغرقان: بن المق 
والباطل .يظور .ها طرريق 
من الضلال وذلك 
أن الله سيحانه كا تقدءالتنبيه 
عايه أمر نا ان نؤمن بالا ثبياء 


اطدى 


وما جاوؤًا به وفرض عليئا 
طاعة الرسول الذي بعث 
اليئا وحيتهو تعز بره وتوقيره 
والتسانم ةا دلوا 
يض ا وحده 
ولانجيرك بم شيا ولاتخذ 
الملائكةوالنبدعنأربارأرفرق 
بينحقهالذي ا بدالذي 
لايشر كدفيه لاملاك.و لاني 
وبين الق] الذي يه 
ا للكت 
عوما محمد خاتم اارسل 
وخير مرسل الذي جاءه 


و ١‏ نبيانه 


بالؤحى ا فان الل إضطفى 


4" وقفلله تعالى الرد على البكري 


منعت ولا إنفع ذا المد منك اللد» وكان يقول في رقيته : أذهب 


الباس رب الناس. واششف أنت الشافي لاشفاء:الاشناؤك. وني رواية 
لاشاني الاءانت شفاء لا زغادرشقنا :وتارة: نريف به أن الضر والتقم 

8 الآ 
الفتاد مثل الصحة والرض والغنى والفقر والا من والذوف والفعر 
والعسر لا تعله رمنؤله ولا غهره لاني حياته ولا 3 موه 0 فهذا 
صحبح بخلاف ما يظنه المثمر كون الغلاة من التصارى وأشباههم 
الذين يظنون أن الانبياء والصامين بعد مومهم 0 5 5-3 تامهم 
ييزلون 7 ويدفءون اعدو ويايتون ن النيات وبشغون ال مرذى ونحو 
ذلك ا الم وادث ا برى اانه 5 له دعاء ستحاب ولا 
شفاعة 8 أن طاعته للا تنقم ومعصيته لا نضر وهو ذلك فهذا 
كي ر صر عم من أراده حم بردنه وكفره . لكن اللاظ المجمل اذا 
صدر من 0 إعانه ش حمل على الكفر بلا قريئة ولا دلالة فكئيف 
اذا كانت الفرينة تدمرفه ان المنع انلصح 0 ان 1 ثال | ذاني قلا 
يه مان فيه فان دو 0 دهو السميع العلم » اثبات هذه 
الصفة ومن الناس من يقول ليس في الآ بة حصير قال [و | الخصور 
كال هذه الصفة وليس ذلك ,الا لله » فاذا قال ان الرسول ملت 
2ج ع ولا لم يم من هذا الافظ تفى 
سيحانه وتعالى ولا عموم انمي ع ن الرسول يتب وغيره و 
أن اللاتةم: وال بس والمن والمام السمع 0 فان الله تعالى 
قال < وما غلم ن ا وارح مكلبين 0 ال 
ألا بة وذ كر النى 2 السكاب المعلم ومن أطلق على النبي 
أنه لامع وله بعلم فظاهر وا الافظ نفى ذلك عنة وهو 5 


ما بخص به ااأرب 


ل > 


ظاهر م6 قد يكون في سياق ني عله ا وسمعة لما 0-6 أأية 


من الملائكة زسلا ومن الناس فاصطق من الملاتكة جيزيل 
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مق يكون إلا 00 0 3 يوا 


وه وكفر ص بح . وقد يكون في سياق أنه للا سمع 5 5 الا 
ريني 

ل الله هو الذي: أسممه وأعلءه كا قال الله تعالى « وعلمك مالم 
تكن تعل » وكا قال تعالى 2 ما كنت ندرئي ما الكتاب ولا 
الامان ولكن جعلناه نوراً مهدي به من نشاء من عبادنا » وكا 
قال تعالى « من نقض عليك أحسن القصص نما أوحينا اليك هذا 
القرآك وان كنت من قبله لمن الغافلين » وكاقال تعالى د وونجداء 
ضالا فهبدى » فهذا المءنى اليس بكثر بل هو صحيح . وقد يكون 


نا الله اله اياه واعلفه أنآه وانه من تلقاء نوسه لش 


في سياق ان الله سبحانه هو الحتص يكال اسمع والعلٍ وان غيره 
لا بلغ ميلغه في ذلك فهذا أيضا صحبح فاما اطلاق أنه لا بسمع ولا 
إعلم فهو كذذب و كثر مخلاف اطلاق انه لا ينئم ولا يضر . ولهذا 
يقول المسل لا ينفعني ولا يضرني الا الله تعالى ولا يقول لا يسمع 
ولا بعلم الا الله تعالى بل يقول لا يعلم مافي نسي الا الله تعالى 
أو لا يسم ع كلام العباد كام الا الله تعالى أو لا يسمع: مسر القول 
الا الله تعالى ونمو ذلك 

ل( فصل 4 قال فان سوء العبارة في دق الرسول متو كفر 
وان صح المقصود 5 دل عليه كلام الانغام وغيره الا ترى الزام 
الله تعالى للصحابة [ علبهم | رضوان اله تعالى بتحسين امطاب معه 
وابراذه بكيفية الادب حيث قال لهم « لا ترفعوا أصوا انم فوق 
لبعض ان نحبط 
أعمالم وأتم لا نشعرون » وقال عز وجل « لاتجماوا دعاء 


صوت الي و3 روا له بالقول كحور بعك 


الزسول بينم كدعاء - بعضا » وقال « ان الذين. ينادونك 


: || ارس النه و اصطق من البشر عدا يل وأخير أن هذا القرآن الذي نزل نيه هدأ الورشوال الى 


هذا اسوك مبلكا لعن 
الله قال تعالى « من كا 

عدو ليريل فانه نزله 
على تلبك باذن الله » 
وقال « وانه لانزبل رب 
العالمين نزل بهااروح الامين 
عل قلدك لتكونمن الملذر ين 
بلببان عر فيمبين » كاقال في 
الآية الاخرى« واذابدلنا 
آية'مكان ابة والله أعم عا 
مزل » الىقوله هعربي مبين » 
وقوله«واذا بدلنا | يتمكان 
3 » الىقوله«قل نز لدروج 
القدس من ربك » بين أن 
دوح القندس نزل بيات 
القران من ربه وبعض 
السكفار لما زعم انهيتعل من 
بشر» قالالله تعالى « لسان 
الذقي ليون اليه » 
أى يضيفون اليه التعليم 
2 أعجميوهذا لسان عربي 


مبين ».فدل على أن هذا 


الاسان العرني المبين عليه من الملائكة و إتعلمه عن بشر ولا من تلقاء لننسة بل جاءة 37 دو اأقدس 
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00 القدس هو جبريل وهو الروح الأمين فاته أخدر أن جنريل تله على قليسه 2 أن 


ااروح الامين نزل نه 
عليه فلم ان جبر بل هو 
الروح الامين . وقال 
هاهنا «اله تزله 
روح القدس من ربك » 
فلم 


وقال في سورة التكوير دأنه 


اله روح القدس 


لقول رسول م ذي قوة 
عند ذي العرش مكين مطاع 
ثم أمين»م قال»وماصاحيم 
؛دنون واقد راه بلافق 
بين » 5 ذكر ذلك في 
شورةالنجم. وقال فيسورة 
الحاقة دفلاأسم بماتبصرون 
ومالا تبصرون » الى قوله 
« تيزيل من رب العالمين» 
الى قوله « حاجزين »>نفهذا 
ممد كا يدل عليه ااسكلام 
كاه وهذا قول عامة العاماء 
وقد غلط بعض من شد 
زعم أن جبريل غلط كا 
غاط من هو أعظم غلطاً 


مله فزعم ان 0 


في التكوبر في جد مك 


1 


وقف لله 0 اأرد على البكري 


من وراء لحجرات أ كثرم لايعتلون» وقد نيه في الاولعل حيط 
عر و دب ولايحبط العمل كله الا بالكفر باجماع أهلااسنة 
وجءل الاستخناف به كفرا كا قالعز وجل « قل أبالله وآياته 
أرق كنم نستمزثون لا تعتذروا قد كفرم بعد إياتم »ولا 
أعلم خلافا بين النقلة ان الذن نزات فيهم هذه الاية بسبب 
كلامهم لم يكونوا تغرضوا لله سبحانه بعبارتهم وانما تنقصوا 
رسوله»فجعل استخفافهم برسوله مط ام زاءيه سبحاته وبااياته 
نكفى بذلك تكفيرا . والجواب من وجوة : أحدها أن يال انا 
لا سم الاأمافله النزاع سوء عبازة بل هو من أحسن العبارات 5 
تقدم بيانه » الثاني انه ان كان سوء العبارة في <ق الرسول ولاب 


كفراً ففي حق الله أعظم كفراً » ومن قال انه يستغاث بالخلوق في 


1 ما يستغاث فيه بالخالق كانت هذه العبارة أنه يطلب من المحاوق 
كا إطلب من الخالق وهذا يشعر' أنه جعل الحلوق ندا لالخالق وما 
أفهم” ااشرك كان ن أموا اله العبارة فيجب أن يكونكفراً .يازم هذا 
القائل وقدقال رجل لاني 0 دما شاء الله وشت فقال اجعلتني 
لله ندابلما شاء الله وحده وقاللا تقولوا ماشاءالله وشاء قد ولكن 
اثالث ان سوء العيارة م حصل به سوء المعتير ومن جعل الرشول 
يطلب منه الناس ما يطلبونه من الله تعالى فند آذى الرسول 
ع واساء في حقه وساط عليه العامة على اختلاف أغراضيم هذا 
يطلب منه انزال المطر وهذا ,طاب منه غذران الذنوب وهذا 


يطلب ملة النصر على الاعداء وهذا يطلب مذه كَّ يزوج وهذا 


وهو سيحانة وتعالى انما أضافه ا هذا ثارة والى هذا ثارة بلفظ الرسول 
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عط ايبين . انه قول رول باشه عن مرسلة لم يحدث منه شيئنا من تلقاء نفس : ولا مثافاة 
مق سك ره لاف اانا 1 د 11131 51ر11 


كلة مائشة بمه البراءة ونف لله تعالى وعم 


يطلب مئه الولد وهذا يطلب منه المعيشة وهذا يطلب منه الملاك 
وهذا يطلب مئه الولاية وهذا يطلب منه جارية حسناء وهذا يطاب 

منه قضاء دينه وهذا يطلب منه سكياجا وهذا يشتكي اليه ظهور 

البدع وهذا يشكي إلله ميقا أنه من البدع روا الوق معزلة 
الاله وطلبوا مئه من جا 0 ودفم المضار مالا يقدر عليه 
الا اله تعالى وقد كان الني م 0 50 من لتنا لحل الينا 
من سثلنا. وكانوا يسئلونه ما يقدر عليه ذكيف اذا طلبوا منه مالا 
ندر عليه تخلوق . وفي الجلة قطالب 


وشرها وقاتها وكثرها فمن ساط الناس على الرسول مَليةٍ ,طلبون 


الناس لا تنضبط في خيرها 
هذا كله منه فهو م ن أعظم الناس اساءة اليه وان كن لا يقصد 
ذلك لكن عيارته افهمته فهىمن نار العيارات. اارابع أن الكلام 
اذا كان في سياق "و<يد الرب سبحانه ونفى خصائصه عما سواه ل 
ن دون الله تعالى من الانبياء 
والملائئكة فان المقام أجل منذلك وكل ما سوى الله تعالى بتلاشى 
عند تجريد توحيده وبي الله ملق كان من أعظ النان تقريراً لما 
يقال على هذا الوجدوان كان نفس 
من حديث.الافك لما نزلت براءة عائشة رضى الله تعالى عنها من 
السماء وأخبرها اانبي مَييةٍ بذاك فقالت ذا أمها قوتي الى رسول 


ير أن يقال هذا ص عيارة ف حق ٠ه‏ 


المساوب.وهذا 1 في الصضحي<ين 


الل عله فقالت والله لا أقوم اليه ولا أحمده ولا إياسم قد دمعتم 


فلا انكرم ولاغيرم ولا أحمد الاالله الذي أنزل براءهىء وفي رواية 
قالتك لمك ا لايد س1 4 وفي رواية م الله لا حمدك 
فاقرها الذبي نه و هاعلى مثل هذا الكلام الذي ننت فيه 


تسد 


بين أن يكونذلك الرسول 
بلغه الىهذا وهذا بلغه الى 
الانش وان فروفول هنا 
وقول هذا وقد غلط بعضن 
النساس فظن انه اضافه الى 
الول لأ نه أحذث القران 
العربي وعبر بهعن المدنى الذي 
فهمه وهذا باطل من وجوه 
اذ لوكان هذا حا تنافض 
الخبر ان فانكون هذا أحدث 
اران العري بنانض كون 
الآخر أحدثه. ,فاله .اذا 
أحدنه أحذها امتنعم كون 
الآخر هو الذي. أحدنه 
يخلاف ما اذا بلغه فانهيباغه 
هذا الى هذا وهذا الى 
الناس وااناس يلغونه 
بعضهم الى بعض "ا قال 
تعالى دلا ذر كيه ومن بلغ» 
وفي صحيح اابخساري عن 
عيد الله بن مرو عن الي 
ول انه قآل د بلغوا عني 
ولوااية» وحدثوا عن بفي 


اسراثيل؛ ولا حرج ومن 


كذ ب علي" تدا فليتيوأ مقعله من ااذار » وسط هذاله موضم ار 
417 - الرد على البكري والاخنائي 
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والتصوه هنا أن اك 
جاءه بالفرآث فان سائر 
الانبياء علينا ؤّمن مم 


صؤاننه 


جملا » و لبد عل ل 
نعيك أن انيما في لكل 
م ا به وَل تصدقه 
في كل ما أخير به وغيره 
من الانيرا.عليبم السللامعلينا 
أن نؤمنبأن كل ما ل 
له4 عن الله فهو حق و أن 
طاعتهم فرض على من 
أرسلوا البهم ومحد ع 
أ ا رتنا به الرسلمن 
الدين العام مثل عبادة الله 
وحده لاشر يك له والاعان 
اللانكة والتيان اوتل 
الشمرائع بعدماذ كرهفيسورة 
الانعام وسبحان بل وعامة 
السوراللكيةفانذلاكتما اثقق 
عايه الردل ولكن بعض 
ا رااتييقم في اها النسخ 
مثل يوم السبت وحل بعض 
الا طممة وخرمتها وا اذ 
منسك م أ إن وهو ما 9 


الله 


21 علينا الاعار ٠‏ ولحل 


اه 


ر محمد 
وقف 0 0 


ارد على البكر ي 


أن تحمد 1 ل و أن تحمد أحاداً الا اله تعالى لان الله 
تعالى هو الذي بزل براءمها بغير فعل د و يقل ل هذاسوء 
أدب عليه وسوء الادب عليه كذر قال البيبقى مررشة) أبو عبد الله 
الحافظ قال سمعت على بن الأسا والغدل يقول سمغت أحمد بن 
سلة يقول شمعت تمد بن عسل يول سمعت حبان صاحب ابن 
المباركيةولابن وارث قلت لعبد اهن المبارك نو لعائشة لانبى يلأ 
حين نزلت براءنها من السهاء :محمد ال لا تحمدك اني لاستعظم هذا 
القول ققال عبد الله وات الجد أهله . وكذلك الحديث الذي رواة 
الامام أحمد في مسسنده :حدثنا مد بن مصعي حدْنا سلام بن مسكين 
والمبارك عن الحسن عن الاسود بن ممريع ان النى يِب انى باسير فقال 
اللهم ايأ توب اليك ولا أنوب الى مد تقال النبي يعر ف الل قلاهله 
رو 0 عبيد في الاموال عن عبد الرحمن بن مبدي عن سلام 
وكن النبي مَكيةٌ يعم أصحابه بتجريد التوحيد فقال « لا تقواواً ما 
شاء الله وشاء مخد ولكن قولوا ما شاء لله نم شام عدا تال له 
رجل : ماشاء الله وَشنت » فقال « أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله 
وحده » وما أحدثه الله عزوجل بغير فعل منه اضافة الى الله تعالى 
وحده كا في الصحيحين ما تاباللهتعالمعن ااثلاثة الذئخلفوا واذن 
النبي مَيكيةٍ الناس بتو بنهم » فجاء كعب اليه ققال يا كدب « أبشر 
بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك » فتال يا رسول الله : أمن 
عند الله أم من عندك + قال « بل من عند اله » ومعاوم أنه لو كان 


من عند النبي وليه لكان من عند الله تعالى عدنى ان الله تعالى 


تالت فاشرا زتعن | 
الله مدا صل بأنضل ١١‏ 


خاقه و أخد 4 بتو سط فعل النبي ل _- 5 فح مع الحادثات من عئده 


شرائم واانا هج. -وسط هذا له موضم ار 
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ري وبالملاك الذي 


واللتصود هنا أن الله تعالى أمر نا بإلايمان بالانبياء كلهم وبجميع ما أوتوا كا قال تعالى 


0 العياد وكونها ملونة 


5 


0 


1 الاغتبار . ولكن المقصود أن الني مَك 2 إصدر منه فعل 
في هذه الثوبة الا أنه بلغ رسالة الله تعالى بالتوبة 6 قال تعالى في 

مثل ذلات لإ واذا تتلى عليهم أياتنا بينات قال الذين لابرجون لقاءنا 
انت قراق غير هذا أو بدله قل ماايكون لي أن ابدله من تلقاء 
ننسي أن أتبع الا ما ,وحى الي 4 وما يتكلم به الافسان من "تلقاء 
ننه وَان كان :الله خالقه هو من عند الله باعتبار خلقه وتقديره 
فليس هذا المعنى هو ذاك ذان هناك مبلغ الكلام مرسله والله تعالى 
عله مبلفا لا مجدله قائلا له من ,تلقاء نفسهء ولهذا توعد الله من 
جعل القرآن قول البشربقوله ف( سأصليه سقر 4 وقد قال تعالى اانه 
اقولرسولكرموما هو بقول شاعر قليلا مانؤمنون » ولا بقول كاءن 
قليلا مامذ كرون » فجعله قول رسول من البش ركم جعله قول رسول 
من الملاشكة في قو اه ل( انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش 
مكين مطاع ثم أمين 4 لان لذظ الرسول يستازم المرسل ويدل على 


أن بلغ له عن مره لا يتكلم به من تلقاء نفسه مخلاف من جعله قولاا 


عرق اشر أو ملك و2 في أوأجمل شيئا ع مئه قوله فان هذا هو 
: قول عالشة رضى 
لاأحجد الرسول ولا أحمد الا الله تعالى . وقول الاسير :. اتوب 
الى الله تعالى لا الى محد . وقول القائل : لا يستغاث 'بالرسول بل 


لله أولا يدعى الرسول وائما بدعى الله تعالى وتحو ذلك . وهو 


الذي توعده الله عن وجل ٠‏ واعا أباغ أ عنها 


ل قد بلغ براءمها وكان مها ويحت براءنها وقد خطب اناس 
قبل ذلاك وقال « من يعذرلي من رجل قد بلغنى أذاه في أهلى 


« قولوا آمنا الله وما أنزل 
الينا وما أنؤل الى ابراهم 
واسماعيل وا اسحاقويهتوب 
والاسياط وما أرق موسى 
» الا يةوقالتعالى 
« ولكن الير من آمن بالله 
واليوم الاخر واملائكة 
والحتتاب والئبيين » 
وقال تعالى « آمن الرسول 
ما أنزلاليهمن ربه والمؤمئون 
كل امن بالل : وملائكته 
وكبه ورسله » وقال:ءالى 
دنا .نيا الذتن إمدوا آمثوا 
ارات للاوالكات اذى 
نزل على رسواه واللكتاب 
من قبل الى 
قوله ‏ وكان الله غذورا 
رحما 6 فالانبياء وسائط بين 


اشعز وجل وبين عياده ف 


وعاسى 


الذي أنزل 


٠. ٠ 5‏ 
تبلغ أمره وميه ووعده 


| ووعده وما سن دعن 


نفسه وملائكته وغير ذلاك 
ما كان وسيكون . وأا 
م فبو الذي أرسل الينا 


طسوو سو بوي ببس صم مووي ووو ص وري ووم جي صوو سسجووي سس س1 
والى كع الخلق وقد خم أللّه 0 الانبياء واتاه من الفضائل ما فضله به علىغيره وجعله مديك ولد دم 
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وخصائصه وفضائله كثيرة وعظيمة لاسعبا هذا الموضع . وهو سبحاله مم .هذا د 
5 ع 


مبانا عن الشمرك مهم والغاو 
فيهم وميز بين جه تعالى 
وحقيم » فقال تعالى «ماكان 
ابشر أنيؤتيه الله الكتاب 
و الحسكر النبوةميةول اناس 
37 ونوا عيادالي 
_-الىقوله _مسهون » فبذا 
بدان ان اتخاذ اللائكة 


مندونالله 


والنبيين أرياب) كر م 
واجوات الامان 6م مالم 
صل بعبادة الاوثان”2ذان 
الاوثانتستحق الاهانةوان 

تكبر كا كبر ابراهي 
الاصنام وكيا حرق مومى 
العحل ونسفه وكاكان نبينا 
تق يكسر الاصنام ويهدم 
يها وقد قالتمالى وان 
وما عدون من دون لل 
حصب جيم أت الها 
واددون » فاهانتها من تمام 
التوحيدوالاعان. والملائكة 
والانبينا. :بل >الصاطون 
يستحقون المحبة والموالاة 


ولشورم. والثناء ا يحرم 


اقيق وقفينه كعالى الرد على البكري 


ذوالله ماعامت على اهلي الا خيراً ولقدد ذ كروا رجلا'مااعاات 
عليه الاخيراً » الكن لال تجزم ابعراءتها وم يلعاف .يها العاف 
الذي كان ,ياطف بها قبل ذلك لما حصل عنده من الريب بل كان 
اذادخل يقول « كيف 35 * » ولما خطب قال باعائشة ان كنت 
بررئة فسيب رثك الله تعالى وان كنت ألممت بذنب فاستغفري الله 
وتوبي اليه فان العبد اذا اعثرف بذنيه ثم تاب تاب الله عليه » 
قالت : أنتم مايرأموني انما برأني الله تعالى فبو الذي يستحق أن 
أحهده . وقد تنازع الناس في النى مكاي هل كان ب بزالة عااغية 
قبل نزول الوحي مع اتفاقهم على أنه لم زم بالريية » هن الناس 
من قال بم براءمها وكذلاك علي ولكن وض الناس فيها ورميبا 
بالارفك توقف .. قالوا : وذلك أن نساء الانبياء ليس فبين بغي كا 
قالت طائقة منالسلف : ما بغت امرأة نى قط لان في ذلك من العار 
بالانبياء ما جب نفيه . وقال آخرون 1 كن النى عرفت حصل 
له نورع شلك وترجحت عنده براءما ولما نزل الوجى حصل اايقين 
قالوا والدليل على .ذلك أنه استشار في طلاقبا عليا واسامة قال 
اسامة : أهلاك بارسول الله ولا نعل الا خيراً . وقال علي : لايضيق 
الله عليك والنساء سواه كثير» وسل الجارية تصدقك . فسأل النى 
عليه بربرة ما علمث على عائشة أو ايك #اققالت دماط 
عليها الا ما بعل الصائغ على تبر الذهب الأحمر غير أنها جارية 
حديثة السن تنام عن عجين أهلها حتى تأني الداجن فتأ كله . ف#ؤاله 
جربرة واستشارته علي وأسامة دليل على حصول الشك فيها وهو 


)00( 5 بالاصل والتلة: فيه ه سققطا . 
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الغلو يهم والشريك م فابذا صار بءض اناس بزيد في التعظم على ما ستحةونه فيصير شركا 


(41ع؟) 


لما خطب ما جزم بالبراءة فقال فم +اقال قري 5 على أهلي 
الاخيراً واقدذكروا رجلاما علمتعايه الا خيراً وما كان يدخل 
على أهلي الامعي » ولو كان جازم بالبزاءة لقال انهم كذبوا على 
أهلى وافتروا وان أهلى اعريئة مما قيل وو ذلك . ونفي العم ليس 
علما بالعدم كن هذه العيارة تصاح ادقع المتكلم وعبيه وذقه على 
قبول القول كا قال تعالى.( .اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بأفواهم 
ما ليس لك به عل وتحسيونه هيا وهو عند الله عظيم 4 والعدل الذي 
عرفت عدالته اذا ١‏ إعلم فيه من له ب4 خبرة ماظن به الا الخير كان 
عدلا عنده فاذا جرحه جارح لم بعل صدقه بل ترجح عنده كذيه لم 
يشدح في عدالته و يوجب الجزم يعراءانه 5 قال صاحب هذا القول 
واولا نزول براءتها من السماء لدام الشك في أمرها وان كان .1 
ا دي فرق بين عدم القبوت 0 حد القاذف وبين البراءة 


3 ي الل لبس اما 0 اسشال 


المنزلة من السماء من الله عز وجل ولذا ذ كر غير واحد من العلداء 
اتفاق الناسعلى أن من قذفها ما برأها الله تعالى منه فقد كذر لا 

كدب لزان وأضحان هذا القول بقولون ان النبي ع رد 
هل بطلةها أم لالما حصل الششك لكون امرأة النى يَكليةٍ لا نكون 
يفنا وكان مه أن الطلئيا'والمئاذ بال ! كزين طلكا !سيق 
لكن تأنى وانتظر أمر الله تعالى حتى بان الله 5 ٠‏ ومن "قال هذا 
9 لا يطلقون 
وقد يقال بل كل من تزوجها اليو 0 طلقبا وقد 
تنازع الناس فيمن الروعا اانبي م يه وطلقها او مات عنها قبل 


يقول الحفوظات ه. ن اللواني فين عند الى 


الدخول هل تكون من امبات المؤمنين على ثلاثة أقوال في مذهب 


ويعضهم يقصر عا يجب 
طم من المق .فيصير فيه 
نوع من الكفر والصسراط 
المستقهم صراط الذين أنهم 
الله عابهم مزل الابيين 
والصديقين والشبداء 
والصالمين وهو القيام عا 
أعر الله به ورسله في هذا 
0 تعالى عيز 
حقه من حق غيره ففى 


وهذا 


الصحيحين عن معاذ بن 
جبل أن الني كلب قال 
له بامعاذ أتدري مادق 
الله على العبادء قات الله 
ورسوله اعل » قال ب ان 
عدوم ولام نشي كانه 
شيئا اندر ري بامعاذ ماحقهم 
عليه اذا ذملوا ذلاك قات 
الله ورسوله اعم قال أن 
لا إعذمهم » وقد قال تعالى 
« ويوم يناديم فيقول أبن 
شركائي الذبن كنم 
من كل 


أمةإشهيدا »الا يه فالرسل 


تزع»ون 26 ونزعنا 


كلهم وحوهود وصاححوشعيب وغيرثمببينون ان العبادة والتقوى <دق ث وحدهوحقاارسل طاعتهم 


َه 
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قل نو عليه السلام 28 ياقوم أبي 2 نذير مين أن اعبدوا ل واخرواظ يرق «( وكذلك 1 


قال هود وصالح وشعيب 
وغيرم « ياقوماعبدوا الله 
مالك من الها غيره ؟ وقال 
تعالى « كذبت قوم توح 
المرسلين اذ قال لم أخوثم 
نوح ألا تتقون اني ص 
ل أمعن فاتقوا الله 
طقن » » وكذلك قال 
سائر الرسل هود. وصاط 
وشعيب كل يقول فاتقوا 
الله وأطيعون وكذإك في 
رسالة عد معلل قال الله 
تعالى د ومن يظم الله 
وردوله و خش اله ويتقه 
فاو لئكم الغائزون «فجعل 
الطاءة لله والرسول وجءل 
الدشية والتتوى الله وجذه 
«وقالانٌ لا تنذوا اين 
اثنمن انعا هو إله واحد» 
الى قوله «افلاتتقون» فانكر 
سبحانه ان يتقى غيره م 
أمرالا بر هس الااياه . وقال 
تعالى « لثلا بيكون لاناس 
علييم حجة الا الذين ظلرو| 


(4م) وقف لله تعالى الرد على البكري 


أحمد وغيرة ..قيل انها تكون أما فان حرمة الامومة ثبت بااعتد كا 
تنيت في امبات الناس وقيل لاتكون من امهات أأؤمنين. والصحيح 
الفرق بعن من طلقها وبين من مات عنبا فن مات عنها فبي من 
امباتالمؤمتعن ومن أزواجه في الآاخرة حلاف من طلقها فانها 
تباح لغيره أن يعزو جها ولولاهذا لم حص لهن بالتخيير لإ ان كنئن 
تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سسراحا 
جميلا 4 وقد تتزوج عكرمة بن أني جل امرأة كان طلنها رسول الله 
مكل وأقره السحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على ذللك . 
ال ان يقال ما حد سوء العبارة الي تكون كثراً ذان هذا كلام 
رم نحصر قائله مراده به فان أراد ان كل صفة هى ثابتة في 
نفس الرسول اذا نفاها عنه انسان ياجتمهاده يكون مسيثًا في العبارة 
لزم أن كل من اثبت له صفة يكفر من نفاها . فالقائلون بالعصمة 
يكفرون نفاتها وان كانوا جمهور الأأمة وكذلك من أوجب له حا 
كالصلاة عليه في الصلاة يكفر من نفى هذا المق وان كان جتهور 
الامة .السادس ان يقال لانسلم ان المقصود اذا صح يكفر المعبر 
بغبارة يقال انها سيئة وهذا قول لم يله أحد من أعسة المسلمين 
بل مم يعون على نقيضه وان المنلم اذا عنى مع صجيحا :في حق 
الله تعالى أو الرسول مَك وم. يكن خبيراً بدلالة الالذاظ فأطلق 


| انظ يظنه دالا على .ذلك المعنى وكان دالا على غيره أنه لا يكفر 


ومن كدر مثل هذا كان أعق بالكفر'فانه مالف للكتاب والدنة 


واجماع المسادين » وقد قال تعالى « لا تقولوا راعنا » وهذه العبارة 


مم2 الآية وقال تعالي « اءسا يعفر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآآخر» الآنية'فقد أمر الله 
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المترضن يفق جرد رأيه وقف لله ثمالى م) 


غيره دل علي ذللت ممنوع؛ فان امام الحرمين اجل مر" أن يقصد 
مثل هذا وان سلم أنه قال ذلك ولا ينفع هذا الحتج تسليم ذلاك له 


فما هو دون هله المسكلة فكيت في مثل هذه المستكلة المتعلقة 


وأما قو له أتزى الزام اله تعالى للصحابة بشحسين الخطاب معهة 


وابراده لكيفية الادب حيث قال طم ,2 لا ترفعوا أضوا:: فوق 


صوت النببي ولا وروا له بالقول كجهر يعض العطق؟ إن ضرا 
أعمالم وأثم لاتشعرون » وقال تعالى < لا تجعلوا دعاء الرسول 
بين؟ كدعاء بعضك بعضما » وقال « ان الذين ينادرنك من وراء 
المجرات أ كثرم لا يمقلون » فيقال له هذه كلها حجة عليك ذان 


الذين رفعوا أصواتهم فوق صوته نهوا عن ذلك وحرم ذلك علبهم 
فكان ذلك سوء أذب وم يكثروا باجماع الاين بل كانوا 


معذورين فيا فوا قحل النهى من اطلق عبارة 5 معى 


صحيح ولو انها مكروهة كيف يكنر . وهلذه الآآية نزات 


مالا يقوله أحد فانه يحب أن يفتى هجرد رأيه ونظره مم قلة علمه|أ 


سالك الاحكام ومدارك الحسلال والحرام وأقوال أعة الاسلام . || 


1 
وقال « ولوأنهم رضوأ 


ا ما امم الله ورسوله وقالوا 
0 | حسبناال» الاتةفل الاجاء 
كانت منا يقصد به اليهود ايذاء النى نكلو والمدون + يتصدوا ا 1 ل 1 15 ا 
3 و قال * اك لله ؤزرسم 
ذلك ذمهاشم الله تعالى ءمها وم يكذرم مما والمطاق لثل هذا على | 0 0 ود 3 
: 0 || كاقال' 5 وماك أت 
الله لا يكنر فكيف عل الرسول متو وقوله ان كلام الامام أو | 1 و 1 وسو 
ا شحدوه وما هام عنْه 
| فانتموا » لان الحلال 
: ماحلاه الله ورسوله والمرا 
فالكلام مع من قال هذا لو كان نهدا دع اذا كان القائل من || له ورسوله واحرام 


١ 1-5‏ ا هه الور د فا 
ليس له وجه في مدهبة 5 2و2 لاحد ان شاده ولا يني بقوله || 2 ور 0 


أعطاء الرشول لاناس ور 


بالتكفير والاعاء وجهل مثل هذا المفتى بالشرع وأدلتة بوقعه فيا حقهم بالقول والعمسل 
يقله أحدك من عاماء المسامين وهذا قمع يي فتاوه من العدائب ْ 3 فرائض الى قسءها 5 


وأعظى كل ذي <ق حته 
وكذلك: يمرك 
والصدقات ما أعطى ذهو 
حقه رإراباعه له فهو المباح 
وما ناه عنه فهو حرام 
عليه فلبذا قال تءالى « وأو 
أنهم رضوا ماآئام الله 
ورشوله وقالوا حسينا اللّه» 
وم بل هنا ورسوله لان 
اللهثهاليوخده حاب عبده 
أي كافيه لا يحتاج الرب 
فيكفايته الى أحد لآرْدول 


حب ل ب ا ا ل أ 
ولا نير هذا لانجيء هذه ااسكلمة الا لله وحده كقوله « الذين قال :لهم الناس ان الناس قد 
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جموا لم » الأأية وقال تعالى.ور فان تولوا “قل حدبى الله لا" اله الااابهى عليه ثولت .وها أ 


رب العرش العظيم » وال 
تعالى « وان يريدوا ان 
يخدعوك نفان حتديك الله 
هو الذي ايدك بنصره » 
الى قوله « يا أمها الني 
اتيعك 
من ألو منين »6 أي يرك 
وحسب من اتبعك من 
اللؤمنين كا قاله جهور أهل 
الغلر ومن قال ان الله ومن 
انبعك حسبك فد غلظط 
و عل انار كده عله 
بل جعله وبعض الحاو فين 
حسبه وهذا مخالف لسائر 


حسيك أللّه ومن 


آبات القرآن. وقال «النس 
اللهبكافعيده» فهو وحده 
كاف عيسده وقال تعالى 
« ومن يتوكل على 3 نهو 
حسبه © فلهذا قال تعالى 
«وفالواحسينا الله »و يقل 
ورسولهم قال د انا الى الله 
راغبون» و يقل ورسوله 
بل جعل الرغبة اليه وحده 
كا قال ( ذاذافرغتفانصب 


(844) ونف لله تعالي الردعلى البكري 


ف الى بحر ور 1 ا ذلك في الصحيح ومن كفرها فهو احق 
بالكفر. وقد 5 في الصحببح ان 1 إن قِس! إن شاس وكان 


برفع صوته خاف مأ نزلت هذه الآ ية ان يكون من اهل انار 


فبثمره النبي مَككيّةٍ بالمنة وهو احد المثبود هم بالنة كا شهد مها 
للعشرة وغيرم 6 وكذلك دعاؤه يأسمة ١س‏ يشل احد من المسامين انه 
كان كَعْرَا من دعاه وكذلك الذين نادوه من وراء المتجرات كانوا 
من جفاة الاعراب وقالوا ياتخسد اخرج الينا فسموه باسمه وانما 
وصفبم الله تعالى بان | كثرم لا يعقلون [و | ل يقل امهم مرتدون 
واما قوله وقد ثيه في الاؤل على حبط العمل لسواء الادب ولا 
خبط العمل كله الا بالكفر باجماع اهل السئة . فيقال بل الآاية 
دات على نقيض هذا فانه قال دان تحبط اعمال>ه وان لاتشعرون» 
فدات على ان العمل لم حيط لما تقدم من سوء الادب ولكن 
بخاف اذا رفعوا اصواتهم ان يجرم ذلك الى كفر بط العمل ومم 
لا إشعرون فالحبط ماخاف حصوله لاما وقع منهم وهذا كا قال 
المعادى بريد التكفر . فان رفع الصوت عليه والجهر له كجبر 
ع دس قد يفذي لصاحيه الى الاستهلاء عليه ا ذلك مما 
هو 0 3 يشال ما ين فيه ليس من هذا ااباب فان الرافم قد فمل 
مايعلم انه مذموم في <ق الرسول ينيد فان رفم الانسان صوته 
على غجره يهلم كل احد انه قلة احترام له وليس انه كن تكلم 
بعبارة لا يعم مها بأسأ قصد مها معنى صحيحاء الا ترى ان الصحابة 
لما كانوا يقولون راعنا وهذه السكلمة قد يقصد مما معنى فاسد 
وم لا يتصدونذلك لكن كان ذرديعة لغي رم نهوا عنها و يقل انم 
كترئم ولا قيل فيها أن حيط اع ا لكم واثم لااشهرون ا 


والى ربك فارغب )فالرغبة لتضمن التوكل وقدأمر أن لا يتوكل الاعايهكقوله ده وعلى اللدفتوكاو ١‏ » 
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العبرة بالمتاصد لا بالالفا ظ (145؟) 


وقف لله ثمالى 


لله تعالى بين قوهم راعنا وبين رفم الصوت عليه وسوء الغبارة مم 
صحة القصد من باب قوهم راعنا وهذه الآية حجة على بطالارنف 
مأفيمه مره ن كلام الامام وغيره . وهن المكابات المعروفة عن ااشافعي 

ةا تعالى عليه ان الرييع قال له في مرضه : باأباعيد الله قوى 
الله ضعفك : فقال ياأبا تمد او قوى ضعفي للكت ذقال له الر, بع 
أقصد الاخيرا فقال و شتمتنى صرحا الات أنك + الا الخير. 
فقال الربيع كيف أفول + قال قل : 
نظر الى حقية الافظ وهو نفس الضعف والرريم قصد أن بسعي 


7" ضعمًا كا يسم العادل عدلا من عم الشافمي بحسن 


الله ضعفك . فان الشافعي 


|اطكيك 


قصده أوجب ان شول : أو سبي مرغ أي صريعاً في في اللغة 


لعامت أنك ١‏ تقصد الا خيراً . فقدم عليه عه بحسن قصده 
[د]م جعل سوء العبارة منتقصا وقد يسيق الاسان بغير ما يقصد 
القاب ا يقول الداع بي ذزد_الفرح : اللهم أنت عبدي وأناربيك 
و يؤاخذه الله تعالى 

فصل ) وأما قوله : وجل الاستخناف به كفرا كيا قال 
اله تعالى « قل أبا لله وآبانه ورسوله كنم تستهزؤن . لاتعتذروا 
قد كفرتم بعد إعساتي » ولا أعل خلافا بين الثقلة أن الذين نزات 
5 م هذه ال 3 ة بسب بكلامهم 1 ونوا تعرضوا 5 تعالى بعبارمهم 
واما تنقصوا رشولة فجعل استخفافهم برسو له استهزاء به سيحانه 
وبا يانه وك فى بذلك كفراً ثم ذكر ما نقله من الكتاب الذي صنفه 
الى 0 المسلول على 0 |/ رسول ٠‏ فيقال لريب ان 

)١(‏ كانت بالاصل الضعف ضمفا 


وقوله < اله ليس له 
ساطان على الذين آمنوا 
وعلى دمم بتوكلون » 
7 فالتوكل على اس وحده 
والرغية اليه وحدة والرهية 
خاوق لا 
الملائكة ولا الأ نبياء في 
هذا حق كيا ليس لم عق 


منه وحده ليس 


في العبادة . ولا يجوز أن 
أعيك الا الله وده ولا 


4 - الرد فلى البكري والاخنائى 
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تخثى ولا نتتي الا الله 
وحده كياقال تعالى داعسا 
المؤمئون الذين اذا ذ كر الله 
وجلت قاو.هم واذا تليت 
عليهم آيانه زادتهم إعانا 
وعلى رمهم يتوكاون » فاذا 
قال ااقائل لا يجوز التوكل 
الا على الله و<ده ولا 
العبادة الا لله و<_ده ولا 


شق وحخثى الا الله وحده 


بزات يهم 


دار وقف لله تعالي الرذعلى البكري 


الاستخناف بالنى مط كذر . والاحتجاج بهذه الأية يدل على 
أن الاستهزاء بالله تعالىكفر وباايات الله تعالى كثر وبر ا 
كفر » من جهة أن الاسمهزاء كفر وحده بالغمرورة فل يكن ذ كر 
ناهر اء با باه وبرشوله شرطا في ذلك فعل أن الاسمزاء بالرسول 
0 ع أبضا كئر وال ١‏ 5 ن في ذكره فائدة وكذلك الاسمهزاء 

بالآابات وأيضا فان الاستهزاء هذه لع در 
3 بيات ا تعالى البى جاء جاء مها الرسول 0 فهو مستيزى» بالرسول 
0 ضرورة ومن استهنأ بالرسول هوي فهو مستهزىء برسالنه 
حقيقة ومن استبرا يعات الله ورسوله فهو مستبزيء به ومن 
امتهزأ بالثه'فانه مشتهرتيء با ياته ورمئوله بطرريق الاولى وأما الذين 
عدن الأية ون لكن هؤلاء الضالين 
أولى بالدخول في الاستهزاء باللّه وآياته ورسوله من منازعيهم فان 
كانت الآية تتناول المتأولين من أهل القبلة كاثوا أحق بالدخول 
وان لم تنناول الأولين كان منازعوم أحق بالخروج منها لو كانوا 


كن ولي 7 كونهم مصيبين فلا وجه لتناول الآيّة هم وذلك 


ان وؤلاء الضالين مستخفون بتوحيد ا يعظمون دعاء غيره هن 
امور واذا أمرو| بادوحد ويروا عن الشرك امتتحيوا ,4 6 أخيرا 
تعالى عن المشر كين بقوله « واذا رأوك ان يتخذونك الا هزوا 
أهذا الذي بعث الله رسولا :ان كاد ليضلنا عن إظتنا. لولا أن 


صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا » 
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اللرالةا لاجد واي 0 وقف لله تال )40م 


فاستوزؤا باارسول لما نهاهم ء عن الشركة 3 قال مالك ء عن الممثمراكين 
« انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكيرون ويثولون أئنا 
لتاركر لتنا لشاعر نون » قال الله تعالى « بل جاء بالاق 
وصدق اأرسلين » وقال تعالى عن اللثمر كين « وعجيوا أن جاءثم 
منذر منهم وقال الكائرون هذا ساحر مكذاب اجعل الآلمة 
اذا را جنا إن هذا 11 نداب ولق كاد ا أن ترا 
واصيروا على الت ان هذا لشيء براد . ما سمعنا بهذا في الملة 
الآخرة ان هذا الا اخ:لاق » وقالت عاد طود عليه الام 
« يا هود ماجئتنا ببيئة وما نحن بتاركي المتناعن قولك وما ين 
لك ءؤمنين ان تقول الا اعتراك بعض لتنا بسوء قال أني اشهد 
لله واشهدوا أنى بريءتما تثشر كون من دونه فكدولى جيما م 
لا تنظرون الى :وكات على الله رى وديم ما من دابة الا هو اذ 
بناصيتها ان ربى على عمراط مستقم » وما زال المشركون يسوؤن 
بالانبياء ويصنو اهم بالسفاهة وااضلال والحئون اذا دعوم الى 
التوحيد سا في أنفسهم من أعظم الشرك قال تعالى « لقد أرسلنا 
نوحا الى قوههفقال يا قوم اعبدوا الله له مالكم من اله غمره اي أخاف 
عليك ع_ذاب يوم عظم قال الملا من قومه انا لنراك في ضلال 
مبين . قال با قوم ليس ى ضلالة واكني رسول من رب العالمين 


أبلغكم رسالات ربى وانصح ل وأعل من الله مالا تعامون » 
نم قالتءالى « والى عاد أخام هوداً قال يا قوم اعبدوا الل مالم 
من أله غثره افلر تقون .فل االا الذرن سكتررا دن فوفد آنا 
انراك في سناهة وانا لنظنك من الكاذبين . قال ياقوم ليس بي 


لا الملائكة ولا الا نبياء 
ولا غيرمم كان هذا نيت 
للتوحيد و يكن هف 

سبالم ولانتفا مهم ولا 
ع طم وان كان فيه بيان 
نقص درجمم عن درجة 
الربوبية فتقص المحاوق 
عن الخااق من لوازم كل 
ماوق ٠‏ ووتنع أن يكون 
الوق مثل الخالق 
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والملائكة والانبياء كابم 
عباد لله يعبدونه كا قال 
تعالى « ان ستتكف 
المسيح أن يكون عبد الله 
ولا الملانكة المقربون » 
وقال تعالى « وقالوا ال 
الرحمن ولدا سبحانه بل 
عياد مك رمون » الى قوله 
« وكذلك يجزيااظالمين» 
فاذا فى عن لمخاوق ملك 


لسمسسسسصم 


1 برف تعالى ارد على بكري 


شفاهة ولكني 500 العالمين أ باه رسالات ري وأنا 
الك ناصح أمين أو عجبم | أن جاءم ذ ذرى من ريم على رجل | 
م ينذر » الى قو نمال ه « ما نزل الله مها من سلطان فالتظروا 
الى م من المنتظرين » فاعظم ما سفهوه لال و روه هوا 
التوحيد . وطْذًا نجد من فيه شببة من هؤلاء من بعض الوجوه اذا أ 
رأف من .بدعوا :إلى توحيد الله تمالل واخلاصض” الذرن لدأ 
وان لا يعيد الانسان الا اش تعالى ولايتوكل الا عليه استهزأ بذاك 
لمأ عنده من الششرك قال تعالى « ومن الناس من بنخف من دون || 


الله اندادا يحبونهم حب ا والذين آء 0 أذد حيا ث2 ذن | 
ع اوقا مثل ماب مالو لق فهو مشيك وت الفرق بين الحب ا 


في الله والحب مع الله . فالاول من نمام محبة الله تعالى وتوحيده 
والثاني شرك . فالاول يكون لله تعالى هو الحروب له بذاته ويب 
ما حيه ارب ثعالى تيعا لحرته يحب 2 وكثابه وعباده المؤمئن 
؟ في الصحيحين عن أنس زضى الله تعالى عنه عن النبي علي أنه| 
كال لات دن كن فيه وجدمن حلاوة الامان من كان ال 
ورسوله اح اليه مما سوأههما » وهن كان حب المرء لا حبه الا لله || 
تعالى » ومن كان يكره أن برجم الى الكفر بعد اذ انقذه الله تعالى || 
مله :6 انكر أن يافى في النار . وأما الحب مع الله تعالى فهو الذي || 
يهب بويا في'قلبه لذانه لا لا جل اق تال" كحك المشر كن |أ 
اندادمم وهؤلاء الذين الخذوا القبور أوثانا تجدعم يستوزؤن ماأ 


هومن توحيد ألله 'تعالى وعيادثه ويعظمون م اذوه من دون انأ 


شفعاء <تى ان طوائف مهم إستخفون يحج البيت وون يحج البيت ا 
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أعداء المساحد ونت ميال زو4وم) 


وبرون أن زيارة نيم وشيوخهم 'فضل من حج البيت ؛ وهذا 
ترحوة في الشرعة وى لاسن إلى اللنة وار رن : بستيتوون 
بالساجد وبالصلوات الإس فيها ويرون ان دعاء شيخهم أفضل 
من هذا . وهذا موجود في الثيمة المنتسبين الى .ونس القيسى 
<دى بأشدون؛ ١‏ 
تعالوا تخرب المامع ونجءل فيه حماره 
ودكس الاير ”” ولجهل مه طلبارة 
وكرق الصحف. ‏ وحمل مله زماره 
وننتفلية القاضي و 1 مذ أرنارء 
وبيحلف أحدم المين الغموس كاذيا ولا يجترىء أن يحلف 
بشيخه اليمرن الغموس كاذبا. ومنهم هن يقول كل رزق لا يرزته 
اياه شيخه لا يريده . ومنهم من يذب الشاة ويقول باسم سيدي . 


ومهم من دول ان شيخه انضل دن الانبياء والمرساين : ومنيم “ن 


يعتقد فيه الاطية كا يعتقده اانصارى في المسيح فاذا ذكروا شيخهم 
عظموه وادعوا فيه الا 'ية وأنشدوا عل اسانه : 


موسى على الطور لماخر لي ناجي ٠‏ وصاحب الترب اناجئئه حنى جا 
و هم ايضا * 
وانادسرخت في العرش حنى ضج 
وانا حملت على علي <ني هج 
وان البحار السبعة من هييثي ثر 0 
ويقولون نحن غلءان املك ويسمون المسجد اصطبل اليطالين 


ويشرؤدن اأفران وما اردلتاله اللا رحمة للمدمئين : والوان من هذا 


أوني أو غيرهيا ماكان من 
خصائص الربوبية وبين انه 
عبد لله كانهذا حقا واجب 
القبول وكان اثياته اطراء 
للمخلوق فان دفعدءن ذلك 
كانعاضيا بل مشركا ولهذا 
قال النني عت في الحديث 
الذي في الصحيحين عن ابن 
عمر قال قال رسول ال 
ع « لانطرون, كااطرت 
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النصارى عيسى بن .مريم 
فانما أنا عبد الل فقووا 
حك الله ورسوله 6 واللّه 
تعالى قد وصفه بالعيودية 
دين أرسله و<ين 2 
وحن سر به فقال ندال 
0 ا قام عبداش» وقال 
«وان كنم في ربب 6 
دادر على رول 


« سيحان الذي أ ى 


) م0 وقفلله تعالى اله على البكري 


0 الذى فيه اسهزاء الله وكناته 5 مع تعظيموم شيخهم 
وغلوم فيه وكذلك النصير, 4 ة والامماع. ل وتوم وكثير من طو انف 
«تعددة برى احدم استشا نه بالشيخ ل ماد قيره و اما عند 

قبر غيره انفع له من أن يدعو له تعالى في المسحد عند السحر 
وإسعوزيء ؟ ن يعدل عنطر يقته الى التوحيد . ومن هؤلاء من يرى 
أن ذيارة قبر النبي و افضل من الحج الى الكعبة وان دعاء النني 
ع و الاستفالة ب4 افضل من احم 3 ة بالله تعالى ودعا؛ نفو ع 


من وؤلاء غر بون المساجد ولعدرون المشاهد فتحد المسجد الذي 
بى لاصاوات امس معملاً مرب لوسله كدوة الا.من النْاس وكانه 


خان من الخانات والمشهد الذي بنى على الميث عليه الستور وزينة 
الذي لشفا والرجاء والذون تعدو واروم اليه لم[ اذا ال من 
استخذافهم بالله تعالى وآياته ورسوله وتعظيءهم للشمرك فانهم اعتقدوا 
أن دعاء الميت الذي بنى له المشبد والاستغائة به أنقع هم 
من دعاء الله تعالى والاستخاثة به في البيت الذي بنى لَه عز وجل 
فنضلوا الببت الذي بي لدعاء الحاوق على البيبت الذي بي 
أده أعلاانء واذا كار طذا وذفت وطن) ودف كان وكيك 
الشرك أعظم عندم مضاهاة لمشري العرب الذبن ذكر الله تعالى 
حاهم في قوله تعالى « وجعلوا لله تما ذرأ من الحرث والانعام 
نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشم كائنا فها كان لشم كائهم فلا 
يصل الى الله وماكان لله فهو يصل الى شير كائهم ساء ما حكون » 
03 جعاون لله زرعا وماشية ولاللنهمزرعاً وماشية فاذا اديب نصيب 


آكلهم أخذوأ من نصيب الله تعالىفوضعوه فيه وقالوا الله غني وآ هتنا 
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أغداء الساعة 


فتراء فيفضلون ما مجعل اغير الله تعالى على ماعل لله تعالى وهكذا 
الوقوف والنذور اانى:,ذل عندم لامشاهد أعظم [مما] يذل عندم 
للهساجد ولعارة المساجد وللحواد في سبيل الله تعالى . وهؤلاء اذا 
قصد أحدم الذبر الذي بعظمه يبكى عنده ومخضع ويتضرع ويدعو 
و بحصل له من الرقة والتواضع والعيودية وحضور القاب ما 
لا يحصل له مثله في الصاوات الؤس وامعة وقيام الال وقراءة الفرآن 
فبل هذا الامر الا حال المشر كين المبتدعين لا المو<دين الخاصين 
المتبعين لكاب الله تمالى ورسوله...ومثل هذا أله اذا 8 أحدم 
الابيات يحصل له من الاضوع والخشوع والبكاء مالا حصل له 
مثله عند مماع آنات الله تعالى فيخشم عند سماع المبتدعين المشسر كين 
ولا مخشع عند سماع الخاصين المتقين بل اذا سمهو آيات الله تعالى 
ادتغلوا عنها و كرهوها واسمرزوًا مها ومن يقرؤها مما حصل هم به 
أعظلم أصيب منقوله تعالىه أباللوآياته ورسوله كن تسممزؤن ١‏ 
واذا سمعوا القرآن سمعوه 'يقلوب لاهية وألدنة لاغية كانهم مم 
وعبي » واذا سمةوا الأ بيات حضرت قاومم ودحتة الست 
وسكنت حركانهم حتى لا يشرب العطشان منهم ماءء ومن هؤلاء 
من اذا كانوا في مماعهم فأذن المؤذن قالوا نحن في شيء أفضل ما 
دعانا اليه. ومنهم من يول هذا في شغله وهذا في شغله. ومنهم من 
يقول كنا في الحضيرة فاذا نا الى الصلاة صرنا على الباب . وقد 


سألني بعضهم عمن قال ذلك من هؤلا: الشيو خ الضلال فقات 


صدق كن في .حذيرة الشيطان فصار على باب الله تعالى فان البدع 


بعبده » وأهل الناطل 
يشولون أن وصفومبا أمبودية 
انه عامهم وسعهم ودوذاك 
كاذ كرطائفةمن المفسربن 
أن وفد ران قالوا با مد 
انك تعيب صاحيئا وقول 
أنه عيد لله فقال الاني عليه 
المنلام لذن يعيب امداق 
أن يكونعبد الله فمزل « ان 


يستتكف المسيح أن يكون 
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عبدا لله ولا الملائكة 
الثرون »آي ل يأف 
المسيح من ذلك ولم يتعظم 
من جعله عيدا لله . تعد 
التصارى الغلاة أنه سبه 
را كن الات ارال 
النجاشي جعفر بن أني طالب: 
مقرل لمعيو 
فقال : هو عبدالله ورسوله 


وكلتهالماها الىهريم ودوح 


وثفلله “الى اأرد على البكري 


والصلاة قيها + ن ضور الس انما قا قد 0 غير هذا الموضم 20 


ل 
كن دعام الله تعالى أنواع متعددة ايم ن يقدم دعاءهم ومعهم 
من يحكي أنواعا هن المكايات مثل حكاية أن بغض المريدين استغاث 


والذين يجعلون دعاء اموق من الانبياء والاعة وااشيوخ 


بلله تعالى فل يغثه فاستغاث بثيخه فافائه وحكاية أرن بعض 


الأسورين في بلاد العدو دعا الله تعالى فم تخرجه فدعا بعض الشا بخ 


فأخرجه الى بلاد الاسلام ودكاءة أن بعض الشيوخ 
قال لمريده اذا كانت اك حاجة فتعال الى قري وآخخر قال فتوسل 


المونى فحاءه 


في وآخر قال قبر فلان الترياق الهرب » فرؤلاء وأشباههم يرجحون 
هذه الادعية الشركة على أدعية الخاصين لله مضاهاة لسار 
المثمر كين . وهؤلاء تتمثل لكثير نهم صورة شيخه الذي يدعوه 
فيظنه اياه أو ملكا 0 وانماهو شيطان أغواه كا قد بدط في 
أزلت به شدة لا يدعو الا شيخه ولايذكر الا 
اسمه قد طيج 5 يلبج الصبي بذحكر امه قيتعسر أحدم فيقول 
يافلان وقد قال الله تعالى للموحدين «فاذا قضيم مناسكك؟ فاذكرو| 
الله كذكرم اباءم أو اشد ذ كرا وءن هؤلاءمن بحاف بالله ويكذب 
ويحاف بشيخه وأمامه فيصدق ولا يكذب فيكون شيخه عنده أعفم 
في صدره من الله تعالى . وقد قال شعيب هليه السلام « يا قوم 
أرهطي 0 لي . من الله © وقال تعالى « لاتم أ أشد رهبة في 


صدورم من 


موضعة وم مم من اذ 


الله > وقال ل 0 00 0 الذن يدعون من دون 


(0 


كنا بالد* 2 وهو غير" 'مغروم 
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أي الغر» يتين أ« ق بالاسترراء وتف لله تعالي 


لله فيسبوا الله علاواً بغير عل » وقال تعالى3 ومن الناس من يتخل 


هن دون اللّأنداداً يحبونهم كحب الله » الأية فاذا كان دعاء الموتى 
“شل الا نبياء والصاطين عندم يضمن مثل هذا الاستهزاء بلله وآناته 


ورسوله فاي الثريقين أحق بالاستهزاء باللّه وآياته ورسوله: من كان 


بأمر بدعاة الى والاستفاثة هم مع ما ينرتب على ذلاك من 
الاستهزاء بالله واناته ورسوله » ومن كان أ بدعاء الله وحده 
اتام لوانت رسله ويوجب طافة الرسول ومتابعته في كل 
ماجاء به ؟ وأيضاً فان هؤلاء الموحدين من أعفلم الئاس ايها 
لرعابة جانب الرسول كلا تصديقا له فما أخير وطاعة له فيا أمر 
واعتناء ععرفة ما بعث 4 والغييز بهن مأ روي عنه من الصحيح 
والضعيف والصدق والكذب واتبباع ذلك دون ما خالئه عملا 
بشو له تعالى 2 اتبعوا ا نزك اليم من ربكم ولا تنيعوا من ذوله 
أولياء» 0 أوانك الضلال أشياه المشر كين النصارى 1 
اما أحاديث ضعيقة أو موضوعة نا منقولات عه ن لا حنج بقوله 

اما أن كن كذيا عليه وامأ أن يكون غلم مئه أذ م في نقل غير 
مصدق عن ٠‏ قار ل غير معغصوم وان أ تصموا بيء م * دبث 3 
الردول 0 حرفوا اكلم 00 ن مواضعه ومسكوا عتشامهه وثر ا 
كسما يشعل الى || انصارى 0 عل هذا اأضالأخذ لظ الاستفانة 
وهي _تنقسم الى الاستغائة بلحي وبالميت والاستاثة بلحي تسكون 
فيا إشدر عليه ومالا شدر ع ليه عماجل ح ذلك كله 0 و 


و و 3 اران يضمل 
2001 كو بل ايا د ول 1 


مئة هار فم اانجاثي عودا 
وقال مازاد المسيح على 
ما قات هذا العود فنخرت 
يطارقته » ذقال وان رن 
فهم يجعلون قول المق في 
الحاوق 8 لهومم سبون 
الله ويصفونه بالتقائصض 
والعيوب كيا في الصحيحين 
عن أني هريرة عن. الني 


ع 4 قال : يقول الله 
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شتدني ابن أذم وما ينض له 
ذلك وكذبي وما يطبغى له 
ذلك .فاناشتمه إناى فقوله 
اني اتخذت ولداً وأنا 
الاحد الصمد الذي لم يلد 
و يولد و يكن له كذواً 
أخد : واما تكذيبه إباى 
سداني كي 
بدأنى "وليس! أول. الخاق 


باهون على من اعادنه 


فقوله :انه أن 


(4جمع) وا + تعالى الرد عل الكاري 

يكنه ذلك حتى ا ل مئه انما طلبه من الله ل 0 مله 
المستغيث به مستغيث بالل تعالى نم جعل الاستغاثة بكل ميت هن 
نبي وصاح جائزة واحتج على هذه الدعوى العامة الكلية |اتبي ادخل 
فيها من ااشرك والضلال ما لا يعامه الا ذو الجلال بقضية خاصة 
حرئية كؤال الناس لان ملك في الدنيا.بوالآخرة أن يدعو الله 
اتعالى لم وتوجيهم الى الله تعالى بدعائه وشفاعته ومعلوم أن هذا 
الذي جاءت بهاالسئة <ق لاريب فيه للكن لايازم من ذلك بوت 
جميع تلاك الذعاوي العامة وابطال تقيضها اذ الدعوى الدكلية 
لا ثبت عثال جزئي لاسا مع الاختلاف واتباين وهذا كن يريد 


أن يبت حل جميع الملاهي لكل أحد والثقرب ما الى الله تعالى 


و 
يوم عيد مع كون وجبه كان مصرونا الى الخائط لا اليهما أو ينج 
على استماع كل قول بقوله تعالى :لإ فبشر عبادي الذبن يستمعون 
يد فيتبعون أحدنه ) ولا يدري أنالقول هنا هو القرآن كفي 

له تعالى '( أف يدبروا القول أم جاءهم مالم يأت آباءهم الاولين) 
5 نسل أن يسوغ استماغ كل قول » وقد نهى الله عز وجل عن 
الولو س مع الخائضين في آنانه وخوضهم نوع من القول فقال تعالى 
تى يخوضوا 


1 بون جاريتين غنتا عند عائشة ردى لله 0 با في بدث الي 


2 واذارأيت الذين يخوضون فى انائنا فأعرض عليم < 
في حديث غيره 04 الآية وقال تعالى 2 وقة يال لياف الكتل 


أن اذا سمعلم آيات اله يكفر بها ويستمزو مبافلا تقعدوا معهم » 
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المعترض فيقل هن كتي الشيرخ ونفالله تعالى (موعم) 


وقال تعالى « واذا مروا باللغو مروا كرام » وقال تعالى « واذا 
سمعوا اللغو أعرضواعنه وقالوا انا أعمالنا و 3 أعنا لم 


فعكت 


قال : وقد أجمم العلماء كي حكاة من يرجم 17" على أن كل مس 


صدر مئه شب 0 أو تنقيصه ونجب قله 3 بكفره وردته 


عن دين الاسلام . على ذلاك دات نصوص من ااسنة والكتّاب 
وحم جماعة من المتقدمين من أنه يقل من غير استتانة كا نص 
العلناء أيضا ان ااتعريض بسيه أو تنقيصه كالصريم فيقال هذا 
ثقله من الكتتاب الذي صنفه في شاتم الرسول استعارة من بعض 
من كان عنده ولهذا صار الناس بعدون هذا من قلة الحياء فان ذلك 
الكتاب ذكرت فيه في مسئلة السب من دلائل الكتاب والسئة 
واقوال العلماء من تعظيم الرسول وتعزيرهوتو قيرهواستنباط ما بتعاق 
بذلكامن الكثاب والسنة ما عر فه من 5902/7 قال 
وءن نفى عنه أن ستغاث به فقد تنقصه عن رتبته ولا شفعه 
تأو لله لان نأو يله لا مخرجه عن كونه اساء الأدب على النبي 5 
في التعبير . على أن هذا الزجل لا يثبت التأويل وانما يذهب اليه 
عند لحر زندقة منه على ما علمته . فيقال له قد تقدم المواب 
وبين أن الذي تنقصه هو الذي يؤذيه ويعتدي عليه وسلط 
السئباء على أذاه ويكذب عليه ويبدل دينه الذي بعث بهء لامن 


5 َ 5 
يأمر بما اهمر أت به من تعزبره وتوقيره وتصديقه وطاعته ومحيته 


(1) كذا بالاصل واعل فيه سقطا 2 (©) ياض بالاصل 
تت كه ا كد صل وك ال ل ات 1د 1110101111 


رواه البخاري من حديث 
ابن عباس فقد أخبرسبحانه 
ان هؤلاء يسيونه وقد كان 
معاذ بن جبل يقول عن 
اانصارى : لارهوم نقد 
سيويا "اللداسبة ماسبه ناهأ 
أحفا من الشر ءا وعكنا 
نظير ماذكره الله تالى عن 
الخ كين ابقولة. 9:واذا 
رأوك» ان يتخدذانك. الا 
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هزوا أهذا الذي يذكر 
لمتكم أي يعيبهاوم بذكر 
الرحمن م كافرون فذكانوا 
ينكرون عمد عليه السلام 
أن يذكر انهم ما تستحقه 
وم يكفرون بذكر الرحمن 
ولا يشكرون ذلك 5م قال 
تعالى « ولا تسيوا الذن 
ببدعغون من دونانُ فيسيوا 
اث عدوا بغيرعلم ) وهكذا 


)5ه وقف له تعالي الردعلى البكري 


ورضاه وموالانه وما بؤيده درحة ورفعة في الدنيا والكدرج من 
الصلاة والسلام عليه وفعل التوحود وااطاعات 'اني يحصل له مثل 
أجرها وبين عا انه ل ينفعنه كل ما يسمى استغائه بل قد صرح 
يانه يطلب منه كلما يلبق كنصيه وانه إستشفم به ويثو سل به 3 كان 
الصحابة رضوان الله علبهم يفعلون وكا يستشفع به يوم القيمة. وان 
المذم فى هو دعاء الميث 3 ان بيطا من الحاوق مالا شدر ع1 به الا 
الخااق وبين أت ان ماذ وه هذا يل في مسجى اذل الاستهانة 
وان نفى ذلك يضمن نفى كونه سيا في حصول غوث الله كلام 
باطل 3 ون قوله فللا إشقعة تأويله الى اجحره فانما لضع و فر اؤفظ 
عسا يحالف ظاهره واللجيب قد بين مراده بالذاظ خاصة لا محتدل 
معنيين فلى تأويل هنا تاج اليه فهذا ‏ من جهلة افترائه فان ااتأويل 
اما يحتاج اليه اذا أطلق المطلق لفظا له ظاهر واه به غير ظاهره 


من غير بيان؛ وهذا ل بقع فان كان بعض الناس يظهر له من الافظ 


مالم يدل عليه فالتفريط مثه 


وك من عائب قولا صحيحاً وافته من الفهم السقهم 


وقد بينا في غير هذا أن عامة ما «ورده على الفاظ الكتاب 
والسنة ويدعى أن ظاهرها ممتنع اما ألى من سوء فهمه لامن قصور 
في بيان الله ورسوله بلمن تأول مثل طائئة في قوله: الجر الاسود 
مين لله في الارض فن استاءه أو صافحه فسكانما صافح الله تعالى 
وقبل عينه . وهذا ٠عروف‏ عنابن عباس . وقد روى مرفوعا و 
يثبت.فبذا الانظ » قالت طائفة انه يحتاج الى تأويل و ليس كا قالوا 
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لسسسسممد 


القوك في الأفرل ع 39 0 


ا ذانه قال فيه كين ل في الاي شيل الخلاب في الارض ل. 5 
فيه وقال فى اثياته فُن اسلله_نكانا صافح اله تعالى وقبل عينه 


والشبه غير المشبه به فنفي الحديث بيان أنه 1 بصئة الله تعالى 
ْ وااهو ممزلة انمين في الاستلام والتقبيل والحديث لا بدل ولا 
ا يخم منه غير هذا. وكذلاك قوله سبحانه : عبدي مرضت فم عدي 
أفيقول رب كيف اءودك وأنت رب العالمين . فيقول اما عامت 
٠‏ ان عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده » فهذا صرربح في أن 
الله تعالى لم عرض وانها عرض عبده ولا حتاج الى تأويل وأمثال 
أأذاك . وأما قوله والمجيب لا يثيث على التأويل وانما يذهب اليه 
|اعند الاوف زندقة على ماعلته . فيقال لهلاريب أن اهيب 1 
| يذهب ني كلامه الى تأؤيل أحبد بل لنظه ظاهر في معناه بل قد 
يكون أصا . وقول القائل انه يذهب الى ااتأويل زندقة منه فهو 
اجهل ءسمى الزندقة وكذب ظاهر باتفاق الناس وهو بالقائل اعاق 
0 اما كو نه جهلا فان الزنديق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الاسلام 
فن كان مظهراً لذوله قد كتب باجوبة من اافسخ مالا يخصيه الا الله 
|أوقد وافقه عليها علاء الاسلام ول يذهب أحد الى خلافبا وقد يبن 
أنوله في أعظم الاوقات خوفا وتعصيا عليه وناظر عليه وتبين 
١‏ للحاضرين حتى الاعداء سلامته من هذه التؤادح وظهور الول 
|| والكذب وااظل هن منازعيه ذكيف ينسب اليه ابطان خلاف 
أما يظهر ولوقدر أن شخصا أبطن خسلاف ما يظهر من الاقوال لم 
| يكن زنديقا الا اذا أبطن السكفر . قن ابطن قولا يعتقد انه دين 


من فيه شبه: من الموود 
والتضارئ. .والمشركين 
تجده يغلوني بمض الحلوقين 
من المشابخوالامة والانبياء 
وغيرم اذا ذكروا ما 
يستحقونه أنكر ذلك ونقر 
منه وعادى من فمل. ذلك 
وهو وأصعابه استخذور 
بعنادة الله وحسده وحقة 
وبحر ماته وشعائره ولاينكر 
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ذلك . واف لوم باللّه 


ويكذ ب ريحاف عن باد 
ويصدق. ولا ستجز 
الكذب اذاحاف:ووهؤلاء 
من جفس-. النص_ارق 
والمشركين وكذاك قد 
إعببون. من مبى عن شمن كالم 
كالحج الى القبوز التي 


يحجون البيسا؛ عادة و 


إستحهون, غرمة اليج الى 


(4ه”) وقف لله مال الرد على البكري 


الاس_لام ويناظر عليه ١س‏ بكن هذا زنديقا عند الثقباء بل ان كان 
خخطءًا فقد يكون مبتدعا وان كان مصيبا وسكت <وف العدوان 
عليه لم يكن مبتدعا ».واو دخل مسي دار الر افضة والخوارج فكم 
حبه لاصحالة" زذوان الله علييم لم يكن زنديقا: ولو عرض ل يلم 
بذلك وقد ثثبث في الصحيح ان الخليل صلوات الله وسلامه عليه 
قال عن سازةظ انها ألختى »عند الماجة' الى التهر بِض وكان" أبو بكر 
الصديق رذى الله تعالى عنه: يقول عن النبي مط حين. سثل عنه 
في المجرة من هذا الزجل معك با أبا بكر فيقول هذا رجل مدبنى 
اليل فيشنب السب :أن ينيف الطزيق وامنا وبل وليل الخير 
ركذلل عين الشركين بوم بدر ما جيء به الى النى ل 
وساله فقال لا أخبرم <ني تخبروف هن أ فقال النبي مَكليةٍ ان 
أخيرتنا' أخير ناك فاخبرم. فقال النى مق من من ماء مع ان 
مان فيه ليس من هذا اباب فانه لم صل كتان ولا تعريض بل 
صرح بالامر على ماهو عليه وانما المقصود بيان جهل «ؤلاء 
الضا لين اللعتدين وأيضا فيخاف من الناس ٠‏ مزع اذا أوذى 
ونطلب الاقالة ويستغيث بالماضرين حتى يدفعوا عنه. ما طلبه ولى 
الأمر من قطم للسانه ومن نفني عن الإلد فلا يدخله الأمسر ودخل 
في قوله تعالى « ومن أظلل من منع مساجد الله أن يذكر فيها انسمه 


وسعى في خر انها أو نك ما كان لهم أن يدخلوها الا خائفين لهم في 


الدنيا خزى وطمنقٍ الآخرة عذاب عظيم » فان هذا اللفثري سعى 
في منع من بذحكز ما أمر الله به في المسجد فنع من سكنى الباد 
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مسخ أهل البدع خناذبر وقف لله تعالى (قه؟) 


الذي فيه المسجد وأخرج منه فل يكن يدخل المسجد الا خائنا 


وحصل له من الخزى ما لا.عرف لاحد مثله:في زمانه.وكان له شبه 
من أني عامر الراهب الذي بنى له#مسجد :الضرار,وكان قدح في 
الرسول مَككيةٍ الداعي الى المنيفية ومال الى النصمرانية . وقال للنى 
ل للى ما تدعو نا هد ؟ قال الى ملة ابر اهم فقال انك 5 
بغيرها (2 فقال ماشبيها بغيرها فقال شبيها بغيرها فقال الكاذب 
أمانهالله طريداً وشر بدا وحيداً فقال أبوعامرآمين ففات طريداً 
0 تن نهان]. ولد لمر وغيره مر 
الا كابر في أخدم بالمق وان كرهوه ومن يطلب منهم إن كما 
عن <ق «تعلق بالدين فلا يسكت فيطليون خرروجه من الضيق 
فيأى الخروج <تى يظور الحق.ومن هن هذا المزت الجامل ااظالم 
ويبين هله ومن كتب جوابه في هذه المسئلة في أكثر الامصار 
من لا مى عددم الا الله تعالى من ولاة الامور وغيرسم. وأعل 
السنة اذا تقابلوا مم وأهل البدعة فلهم نصيب من تقابل المؤمنين 
واالكفار وقال تعالى « قل يا أهل الكتاب هل تنقمون مثا الا أن 
آمنا الله وما أنذل الينا وما أنزلمن قبلوان أكثر؟ فاسقون» الى 
قوله تعالى ‏ أوائك شر مكانا وأضل ع نسواء السبيل » وهؤلاء 
الذرين يدعون المونى من أهل البدع فنهم من مسخ خئزيراً مر: 
ار افضة وقد توائرت بذلك الحسكايات وفيبم من يعبد الطاغوت 
فيصور. كاثيل 'تتوجهون الها وويدخاون في مداخل السجر .وكا عو 


الدلكس و اسع لا اسك 2 


يت الله يلون المجالى 
القبور أفضل منه . وقد 
ينهون عن الج اعنياضا 
الى القبور ويقولون : هذا 
الحج الا كير . وهؤلاء.من 
عدون الس كين بعاد 
الاوثان » وكذلاك م_ذا 
المعترض وأمثاله برونالنعي 
عن المج إلى قبور الانبياء 
و الصااين اخلالا قرم 
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ومعناداة م و ذلك . 
وم لارؤن الشرك بالله 
ودعاء غيره واخاذ عباده |أر 
من دونه أولياء اخلالا 
ببحقه ومعاداة له ؛ ومغاوم 
ان المشركين من أعظم 
أعداء الله عز وجل قال الله 
تغالى 2 يا أمها الذين امنوا 
لاتتخذوا عدو ي وعدوك 


أو لياء تلقو ن اليهم بالمودة » 


) ا وقف لله تعالل الزد على البكري 


معروف عن غير واحد منهم وأنا غضب الله ولعنته بسبب كثرة 
اكذهم وظلهم وفسقيم فاعظم من أن يذكر 
لفصل ) قال : ولقد بالغ الساف في الاحتياط بجنابه مت 
حتى افتى بعضيم بان من سب فاطمةوعائشة أن يقثل . وقال : على 
م تافل ل العسلم وافى نمض الشانعية ,ان من ديك اانا 
بكرا وعر ا أو عليا رضى اله عنهم فهو كافر وافتى طائنة 
بكثر الرافضة وثقل عن احمد انه استتتى في من يشتم عثهان فقال 
هذا زندقة وروى عن احمدرواية اخرى انه قال من سب واحدا 
ن الصحابة فقد كثر : وذ كرت ذلك لتعلم عظم الوقوع في الجناب 
ا فن .وقد صح وثيت ان النبي لم 1 من 
نقصه وسبه و يختلف فى ذلك الصحابة ولقد رووا أن ابن أبي 
سرح لعل وقيعته لا به كيان رضى الله عنه وكان كا را 
الرضاعة وقال بايعه نارسول الله فاعرض عنه ثم جاءه من الناحية 
الاخرى ايضا فقال بابعه يارسول الله فاعرض عنه ثم بايعه النبي 
ني في المرةالثالثة . وقال فيا روىما صمت الاليقوم اليه أحدك 
فيةئله فقال رجل من الانصار يارسول الله الاما اومأت الى فاقتلة 
فال ان لبي لا يقتل بالاشارة . وكان ذلك لتحريم خائنة الاعين 
علية 0 ند واباح تل ابن ل كان يلتقصه 0 علس وجاءه” 
رجل عام ذتح مك فقال ابنخطل متعاق باستار الكعبة فقال اقتلوه 
شتلء مع ان الروابات اذا استقر يتعل انها جاء | مسلمين مئقادين 
ول يكن ذلك موجبا لاعذو عنها ففيه دليل على أن الساب اليوم 


زان اسل يقل <ما يا هو مذهب مالك وجماعة ولا يازم من أرنف 
ااي 0 عا عه ن لعضيم اموز ان العفو لأن القئل كان للقه 
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لايقول الذي عن نفسه الا عقا ودف لله تءالى لضن 


ا من 1 الصارم 0 على شام 0 5 ازال 
مجته وحذف من محاسنه ما يبين <قَيمته فالجر يبهو المنافح غن 
الله ورسوله . وهذا كلام النشبعنيا ١‏ يط ومن تشع بأ ب 
فه و كلاس وى زور وأا تقريره واستدلاله الذي لم بنقله عن 
غيره فهو جذ سكلامة في مسئلة الاستغاثة وجوابه في قسمم مال بت 
المال وو ذلك مما رج به عن اجماع المسامين ويضحك عليه 
العياء الفاضلون ويوجبَ لذوى القضاء ان يححر وا عليه في النتيا كا 
رن الجهل عسالاك الاحكام مع فرط 
الجراءة والافدام على ع بالموئ والجول في دين الا_الام 
بخلاف من منع خوفا ٠نه‏ أما لشياسة ملكة أو غير ذلك 

فصل » قال ومن هذا بعلم ان الي ملي ار فى عن اثنسه 


أن شع أو إستغاث به أو 2 ذلك شر الى التو عيدو أفراد البازي 


وقم هذا المسكين ا قيهام 


بالقدرة ١س‏ يكن لنانحن أن ننفى ذلات أوجبين : أحدهما .أن المتضد 
اذا صح كان وجوب نيان اللقصود ب بعبازة موضوعة له ا دق 
الردول متاق فله تركة اذا عبر عن نفسه ».وغيره اذا خااف موجب 
الادب معةه فيالعبارة كثر ناه على ما ساف. والامر الثالي أنه اذا ع 
| بالفواعد ثبوت رتبة لارسول صكلاقة في العبارة القى توم نفيها اذا 
ايد 1 على عصميّة وصحة تليغه 
كل : فيقالله هذا من 
ا الول ف الانة -دلال فان. نما إطعية ردول م 


صدرت منه ول عل المراد بها 


وعدم تنافض أفعاله وأقواله وغيره. لبس 


عن تفاسيه هو 


الى قوله « حتى تؤمنوا بالله 
وحده)» فأهر بالتأسي بابراد. 

ومن لكل كا بير وا شْ 
المثمر كين وما إعادة 
المشركرن ؛ وأظبروا طم 
العداوة واابقضاء حتى يؤمئوا 
باللّه وحذه. فالمشمرك والا'مر 
بالشرك وال اذى به تعاذلله 
ومن عادى الله فقد غادى 
أنبياءه وأولياءه:. وأمامن 


5010 على البكري والاختائى 
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0 عا حاءت به الردل م 
يعادهم وم يعاندهم . قال الله 
تعالى : قل باأمها الكافرون 
اك ادر رطا 
موضع يشكل وذلك انه 
قال عليه السلام فيالحديث 
الصحيح « أصدق كلة قد 
قالها شاع ركلة لبيد : 

الا كلشيء ماخلاالله باطل 


1م وقف لله تعالي الردعلى البكري 


صادق فيه وفي جميع ما يقول فانه يتلل هو الصادق المصدوق 
وهذا خير أخير به والخبر يكون اثيانا ونفيا وهو صادق فيا كته 
لنفسه وفما ينغيه عن نفسه » وعليئا أن نصدقه فى ذلك وليس هذا 


من جنس عفوه عمن آذاه فان ذلك ليس يخبر منه واعا هو ترك 


1 
ستيفاء <ق له وبعد مونه لا مكن عذوه فيجب استيفاء حقه لان 


سبه فيه حق لله تعالى وبعد موته لا مسذقط له فيتعين استيفاؤه واذا| 
تفرد باز العذو عن الساب دوننا لم يلزم ان ينفرد في اخباره 
بان ذبر بالاأمر على خلاف ماهوغلية وما قال أ<_د من المسلمين 
ن ما أخبر به الرسول متاق عن نفسه بنفي أو أثبات ليس لنا أن 
تخبر مد لخيره بل اذا قال«سبحانربي هل كنت الابشرا رسولا» 
قول. .ها كان الا نش الإزسؤلا واذا قال ف اما. آنا يشر سح 
وى الى اما 7 له واحد » واذا قال « لا تطروني يا اطرت 


النصارى عيسى بن مريم فايلا آنا عبد ذقولوا عرد الله ورشوله «( 


قلنا: نشهدان لاله الا الهونثبدان مدا عبده ورسوله . واذا قال 
د انما أنا بشر انسى كا تنسون » قلنا انما هو بشر ينسى كا ينسى 
البشر واذا قال< ولا أقول لكك عندى خرائن الله ولا أعر ل 
ولا أقول اني ملك » قلنالم نقل ان عنده خزائن الله ولا يمرأ 
الغيب ولا تقول انه ملاك . واذا قال د لا الاك انفسي ا 
ضرا الاماشاء الله » قلنا لاعلك لنفسه ننما ولاضرا الاماشاء | 
الله . واذا قال « لن يدخل أحد من الجنة بعمله » قبل ولا انت | 


نارشول اله قال د ولا أنا الا أن يشدف اله رحة منه وفضل » 
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لإيتول 5 عن نفسدالا حقا ال ال 00 


قلنا ان يدخل المنة ار بعوله 5 قل د درل ان ككل 
قانا ولا رول إن كلا 
فنخبر عثل ما 0 رن له فانه الضادق درق ومثل هذا 
كثير وقول هذا الجاهل 27 


صل الا أن ستعمده اث برحمة + :4 وفضل 


مات ودين اأصارى فان 
امسيح عليه السلام با الار عن نفسة أنه عبد اه تقول النصارى 
ليس لنا أن تقول في الاليياء ٠٠‏ يقولون في أنفهم وقد فاك الله 
تعال 0 بن 2 أ أنت قات لت اناس مذ وبي واي اين 
من دون الله قال سبحانلك » الى قو ٠م‏ قلت إلا انلع 

بك أن عدوا الث ردني 0 » وقال اليد ليل الشلام م 1 
عيد ا 1 تاق الكتاك وحها ى 8 «( فيقول الندسالى ؛ن حدس 
قول شيرت» هو يقول رف ا » وثم ,قولون هو الرب لبس رب 
ويةولون: وليس انا أن تقول فيه مايقولفي نفسه وهكذا الراففى 
اذا احتحجنا عليه بول : على رذ ىال عله يقول بسن انا أن قو 
فيه قوله في نه . وني الجلة فبعض اناس قد يقول على سبيل 
التواضم كلاما فيه مبااغةفيقال ليس اغيره أن يول فيه هذا . واما 
الرسول مه فلا. ينطق الا بق وكلامه معه اذا كان تواضعا 
ث تعالى فهو عق الخاق ا عز وجل . وليس :هذا 
كتواضع الرجل لارجل. مما ذ كره 
العلل مهذا ولا هو دليل عليه . واما قوله في الوجة الول :ان امس 


اذا 1 و<وب له يوان القضوت بعيارة موطوعدله وار سول 


في في عدوه ع ااسيئات لا 2 


3 له تركه اذا عدر عن ع نفسة . وغيرهاذا خااف موجب الادي 
ساس الال 


وذلكمثل قوله«ذاك 
بآن الله هو اق ؤاعايدءون 
من دونههوااباطل »فالمراد 
بالباطل مالاينقم وكل 
ماسوى الله لاتنقع عيادته 
كا في الائر « أشبد. ان كل 
لذن عرشك الى 
قرار أرضك باط ل الاوجبك 


معيود من 


الكريم » فانهذا يدخل فيه 


كل ماعيد م ندون الله دن 
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الملائكة والانبياء ومؤلاء 
قل سيقت طم ا كه : 
المسئئ فكيف يدخلون في 
البساظل ٠‏ وكذلك قوله 


2 اسم ا 5 اق 


قاذ بعد اناق الاالضلال» 
فيقال ان : المراد عبادهم 
والعدل م باطل وقد يقال 
عن الشىء اندلاشى.لانتماء 


المقصؤدمئة ليس ١بثوئ»‏ وكا 


(5م) وقف الله تعالى ا 


مع4 في العبارة كانه على ا للك . فقال له وذا من حبلاك فان 
التعبير عن المعالى بالا" لفاظ يعاق باللغة[و | ليس عذال المقوق ولا 
له مدخل في هذا »بل الواجب أن بععر عن المءنى بالافظ الذي يدل 
عليه فان كان الافظ نضا أوظاهراً حصل المنضوذء وان .كن اللفظ 
حتمل معنيين أحدهها صحوح الاح قاد تين المزاد*0© وان 
كن الافظ غيم منه معنى قاسد لم يطلق الا مع بيان ما بزيل المحذور 
وان كان.اللفظ يوم بعضن المسة.هين مءنى فاسدا لم بخاطب بذلاك 
اللنظ اذا علم أنه يوم مدنى فاشداً الان المقصود. بالكلام_البيان 
والافهام : واما اذا كان الاانظ ندالا على ,المراد وجبل بعض الناس 
معناة من غير تقر يط من المتكام فالدرك على المتمم لا على المتكلم 
وقولهاذا خالف موجب الادب كف رناه. فيقال لكلا المقد ةين باطلة 
أدعواك خالجه موجب الادب ودعواك كغره 3 ونا اخيارك عن 


نفك أنك تكذره عا تعتقده أنه الف للادب .فانت صادق فى 


شرك عن اعتقاد الياطل وجبلاك المعر وف مم يصدق الروافض اذا 


نت 


أخيروا عن أنضسهم تكفيرم .لالى .بكر وعمر وءمان ء وكا يصدق 


الخوازج اذا أخهروا 0 ن.أنفسهم بتكفيرمم لمان وعلى» وكا يصدق 
السكفار اذا أخيروا عن ن ١‏ نفسهم بانهم بقولون عن ا نبي ع اثة 
اكاهن ومجنون ومعلم ومفخر فهبذا صدق يضر قائله لا بغر اقول 


له قال تعالى « ان الذيين حاء و | ل فك عصة 0 إدعو ره لا 


اله بل هو خير لكم لكل امرىء هنهم ما كتسب قن ن الأم 


والذي الو كيره منهم له عذاب عظم ».تكن إعتقادك كقرم من ثم 


1 51ت ل الاص كك أن الما 
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لا.يدول الذي عن نفسه الا حقا ‏ وتفت لله يمال 00 


اعظم الناس اعانا بللّه ورت وله لابشرم :قال الدى ملي : اذا قال 
الرجل لاخيه يا كافر فقد ياء مها أده02 ون 
احق بالمكمر اله أن اندر بااناو» بل وف الصحيح أنضا ع ىق اللي 

ع قال لا برمي رجل رجلا بالككفر والفسوق الا :ردت علية اذا 
ل يكن لذلك. اهلا. وقوله في الوجه الثاني :انه اذاعلم بالقواعد ثبوت 


ربة لاني مَك فالعبارة الثى توم نفيها اذا صدرت منهعلم المراد 


]ما الدليل على عصمته وصحة تبليغه وعدم ,تناقض اقواله. وافعاله 
وغيره. ليس كذلك . فيقال هذا مبنى على صدرر عبارة مومة وقد 
تقدم ان الجواب عبارة ظاهرة في معناها بل نص لا بحتمل معنيين 
فضلا عن كونها توه غير مااريدمهاء وايضا فغير اارسول عت 0 اذا 
عير بعبارة موهمة مقرونة عا نزيل الاءهام كان هذا سائغا باتذاق 
اهل الاسلام » وايضا فالوم اذا كان لسوء فهم التمم لا لتفريط 
المتكلم لم .يكن -لى المتكلم بذلك بأس . ولا يشترط في الملاء اذا 
تسكاموا في العلم أن لايتوم متوثم من الفاظيم خلاف مرادم بل 
مازال الناس يتوهمون ٠ن‏ اقوال الناس خ_لاف مرادمم. ولا يدح 
ذلك ف المتكامين,المق. ثمغاية هذا ان يكون بحا لنظيا والبحوث 
الافظية لا توج خلافا معزو يا فضلا عن الخبير . الاهم الاعلى قول 
هذا الجاهل ان 1١‏ تكلم أدلاعى نذى ار تعبارثه و 5 
يعض الناسق ل كان 9 كغر أ ٠‏ وهذًا لا يقوله الا من ن اتساخ 
٠ن‏ العقل واللان لاسما اذا كان التقصير اما هو من اللستمع 
لاتقصير في عبازة المتكلم . ثم يقال هذا كله ليبس ما نكن فيه فان 


قال عليه السلام عنالكبان 
ما سكل عنهم فقال2 اسوزا 
بشي » فقالوا انهم يحدثون 
بالشىء فيكون حتا فذكر 
ان ذلك من الإن ماف 
الكلمة من اعاق ويزبدون 
فيها من :اللكذب مائة كذية 
فيم ليسوابشيء أعيلاينتفع 
م فيا يقصد ميم وغو 


لان خار عَن الامور 
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الغائية لام يكذ بون كثيرا 
فلا يدرى ماقلوه أهو 
لق أمكذب وثم موذلك 
موجودونيضلون ويضاون 
ققوله ليس بشىءمثل قوله: 
الاكل شي ماخلا اللدباطل» 
وقوله «ذلكبان النههو المق 
واعا يدعون من 
لباطل» فهو من جبة كو نه 
معيودا باطل تيم 4 وله 
- 


دونه هو 


ا ' على البكري 


وننات تال 


ا 1 للا عند ال رولا رقن ول تقل عيارته بعنها 


بل تلاك المعاتى بائنة'' 'باالكتاب والسنة واجماع الامةسواء كان الاذظ 
لعيئه 0 أو ؛ ن والتعبير عن ثلاث المعالي شالع 3 دل عليها 
دلالة بينه كلدلالة على سائر المعالى . وتمسا حب معرفته ان الاسماء 
وال لفاظ ااتيتعاق ما الاحكام الشرعية من الاهر والنهى والتحليل 
والتحريم 1 5حبات والكر اهة والمدح ح والأم وااثو إن وااعقاب 
والموالاة والمعاداة 0 إل" افاظ الموجودة ف كتاب الله تعالى 
ونه السو لكا ومدالن ة الكلنافا وذلك مثل انظ الاممان 
والاخلاص والعبادة والكذر والشرك والهدى وااضلال والرشاد 
والغى والعيادة والتوكل وااشكر والصهر واانبوة ة والرساله 0 
ذلك فاما الاائاظ التى لم توجد في كتاب ١‏ ثُّ تعالى وسئة 


رسوله َتنك ولا تعلق لها بشيء من ذلك الا اذا تبين أن معانيها 


موافقة عالى أافاظ الكتاب والسئة والشه تعالى في كتابه وسنة 
رسوله قد أوجب انفسه حقا لا يشر كه فيه غيره وأوجب حا له 
وارسوله كيه وللمؤمنين فله وحده أن نعبده ولا نشرك به شيئًا 
و ان مشاه وامقيه 

ل( فصل قال وبالجلة فللانبياء مم أنفسهم وفها بينبمعبارات 
وشخاطيات ومعاءلات لايقاس مها من دو نم الا رى مافيالحديث 


الصح_ح في محاجة مومى لدم وذ كر أشياء في روايات ساقها 


5 مها قوله :أنت م الذي اغويت الناس وآخر رجهم من المنة 


0 لما ا ثايقة 
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لابقولالني عن نفسه الا «قا وف لله ثمالى (059) 


ودنبا قوله:: انت أبونا خبيزنا وأخرجتنا من المنة اللدرمثك» :ولي 
لواحد منا أن بقول في آدم ميلك ولا أحد من النبيين مثل ذاث 
القول ولا قريبا مزه وحكيف لطم مومى عين قلاف الموثت عليه 
0 اك بلع العااء أله اطم 1 ٠وروى‏ مسلم ان النبي 
الحديث مع ان الثلاث وحه الواز فيها ظاهر صحييح ؛قوله انه 2 
باعثبار الاستقيال و بد الكل شر ان إسقم غا ليا ولو عقدمات 
لوت مع جواز اطلاءه على ذلاك أو بتأويل القائلية . وقوله بل فعله 


كبيرجم هذا وجه الجازانه سبب للتكسير الذي وقم لافا ين 
التصوير المنكر أو هوم يؤيده قوله فاسألومم. وأما السكلمة في سارة 
فقد صرح بالمءنى اذ قال لها أخبريه انك أخنى فانك أختى في 
الاسلام .وحديث النحاجة وان احتمل أن ,لا يكون فيدار الشكليف 
فنحن هلم أ نهم لا يقابلون بعضهم بعضا ما برونه خلاف الادب 
:نهم وكل ه_ذه الامور لايتقاس بها معهم من دونهم فربما كان 
الثىء من المثيل أو المساوي ادبا اوامرا تملا ولا يكونمن دونه 
كذلك فليحنظ الناظرمواقم الحكة في أحكام المراتب في الاشيخاص 
والافمال والافوال وسار الاخوال :ا والمواب من رجوه : أحدهاان 
يقال هذا اكلام لابدل على مورد الماع فان احدا ل يقل انحكم 
البى مع النبي أومع املك حكم من هو دونه ولا حم بعض الانبياء 
5 بعض بل ولا الملائكة قال تءالى « ولفد فضلنا بعض النبيين 
على بعض » وقال تعالى عن الملاكةد ومامنا الا له مقام معلوم » 


حصل اما بددمةصرودالميادة 
وان كان من جهة اخرى 
هو شهسو شر يلتقع بضيانه 
ونوره وهو إس_حد لله 
ويسبحهه وكذلك الملائكة 
والانبياءاذا نفىعنهمكرنهم 
ا ا 
عبادتهم عمل باطل لاينتفع 
به إينف ذلكماستحةوند 


من الاجسلال والاكرام 
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وعلو قدرهم عند الله تعان 


والتبريمن عباد مهم وكوهم 
0 لامن مو الامهم 
والاءسان مهم وقوهم< انا 
1 - ومما تعيدون من 
دون الله »أيومنعبادتهم 
ددن كرنهم معرودين كاقال 
الخليل عليه السلام«ياقوم 


انفي ريء مما ايكون 3 


0 وقف هله "الى الرد ملى البكري 


5 تعالى وم عد ان ومؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء 
رَبك محظورا انظر كفت فضلنا بنضيع على عض اولواعد هٌ أ كير 

درحات وأكثر تفضيلا وك ن “لشن فق كدوات فضيلتهم على م من 
دونهم وعدم مساوانهم طهر في كل شى١‏ انهم لا بشار كونهم في ثىء 

00 نْ الاحكام بل الاضل عند ماهير الشلف والخلف ازما ثبت في 
خق الى عل من الاحكام نت في حَق الامة مالم يقنم 15 0 

التخصضيص :ها وجب عليه وجب علوم وما أيح #أبيج لهم اللا 
ان يوم ديا 0 التخضيض . وهذا قال تعالى د فنا فضذى 
زيد مهاو طَرَ زوحنا 1 لكيلا د ون ن على المؤمنين - رع الاحية 
فين أن ف ويه بامرأة دعيهة ذفن المكة رقم ارج ع ن ؤم نين 
ف زدعم بنساء ادعياتهم اذا قضوا مهن وطرا 5 ولولا ان الالال 


أخْضّه باخلال عئء' .قال لا وامراًة مؤمئة ان وهبتنفسمها لان | 


أزاد آلنبي "أن' يستتكحهًا خالصة” لك من: دون المؤمثين قد علمنا 
مافرضنا علبهم في أزواجهم ومااملكت أعانهع» فجمل اباجة الواهية 
نفسها لاخالصة له ن دون امم كن 00 نهذا يام نث في 0 أنه 
بلغه ان قوما تعزهوا عن 5 ياء فعابا فقال : والله أنيلا أخشا »لله 

واعلكج محدوده 1 وفي عحديتثت الخو ان رجلا قال ليدنا مل ردول 
اله يتح حمل الله له .ايشاء .نفضب دن ذلك وقال : اني لتقا 
لله وأعلسم ممدوده .لأن هذا وَنظائره::تهددة وهذا الاصل متفق 
عليه بين أئة الاسلام وليكن :قد يقال نفس الطاب له أو للواجد 
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لايقول الني عن نفسه الا <قا وقف لله تعالى (جدع) 


من الأمة خطاب عام لاعادة الشرعية في ذلك أو يثبت الاشتراك 


الاعتبار بادلة أخرى أو ذلك علوم بالاضطرار من الدين . هذاتما 
تنازع فيه أهل النظر » واذا كان كذ لك فا يثبت جوازه له مر:_ 
الاقوال ثبت جوازه اغيره مالم يقم دليل المنع وماذ كره من طاق 
التتفصيل ليس دايلا على المنع بانفاق المسلمين 
(دالوج الثاني 4 إن يقال خيرم عن النفسه : وغيره مدواة 
كن ل اد ناا تدط أعر عضن صلق عن لص دق 
ومن أخبر أنه كان صاذتا داخلا فين جاء. بالصلق 
وصدق به ٠‏ وءن قسم اخباره الى مالنا ان مخعر به وماليس 
0 مخبر به فد قال قولا مبتدعا لاد ليل له عليه إل نعو معلوم 
اليطلان م م انه لمكن [أن] يذكرحدأ فاصلا بين ما يجوز موافقته فيه 
من الاخبار ومالا جوز » بل لا يشاء كلجاهل وضالان يقول ذما 
اخمر به الرسول مي هذا من الاخبار التى ليس لنا ان تخير مما 
حال يبديه الا ادعي ذلك حتى سد على ااناس ان يخيروا بالاخيار 
الصادقة التي اخيروا مها . وقد يتعدى ذلك الى الامر فيةول اليس 
اكل امر .ؤمر به من غير تفصيل معلوم بدليل الشرع وحينئذ اذا 
ميقم يخير خيره و,أمر بامره كان ذلك ذريعة الى أبطال كثير من 
رسالته ونيوته .وهذا فيه من الكفر وابطال دينه ماهو من اعظم 
الردة عن دبن الاسلام وليس هذا عنزلة سوء الادب فى الخطاب 
بل هذا كفر صريح وردة عن الاسلام وهذا لازم هؤلاء الجهال 
ذان قوط يستلزم الردة عن الدين والكفر بربالعالين . ولاريب 
ان أصل ا هؤلاء ل مل باب الا 31 بالله تعالى الذي قو 


فهو بريء من كل شبريلك 
ف من جيه كونه جعي 
شريكا وندا ُو برأمته 
من جرات درق .فابراهم 
لم يمرأ من الشمس والقهر 
والكوا كب من جبة كوتمها 
مسخرة لمنافع العباد وكونها 
السجدله وسبحداوكوتًا 
من آناته العظيمة بل من 
جبة كونها شر كا لله وقوله: 


4_الرد على اليكرى والاخناثى 
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نبي بريه مانشر كون؛وان 
كان قال مايعيدوثه اذمن 
0 كك ققدم حفيقوله 
دانا براءة: وثما تعبدذون 
من دون الله 6 أي ريء 
دن المعيودين من دون الله 
وكذلك قوله « أفرايم 
1 كنم علد ون واباؤم 
الاقدمون » قائهم عدو لى 
0 رب اله -المين 2« أما 
رن كال 


) / 


الرد 8 البكر ي 


وتفاقة كلل 


الكو رالذي للا إغقر 0 ل تغالل فان 3 تعالل قال في كتابه 2 وقالوا 

لاذرن" التي ولاتذرنو د ولا للا » يغوث و رق و ا 
وقد اضلوا كثيرًا « الاية : وقال غير واحد من الشاف . دده 
أسماء قوم ضالمين كانوا في قوم نوح فلها مانوا عكنوا على قبورهم 


م صوروا عاثيلهم ثم عبدوم »وقد ذكروا ذلك بعبارات متقاربة في 
كتب الحديث والتفسير وقصص الانبياء كما ذكره البخاري في 
صحيحه وجماعة من أهل الحديث وكا ذكره مصنفو القصص مثل 
ويح وغترة ٠‏ وقد افر كاله تعالى ؟آن قولة ايا أذ بشر مثلم 
1ل أعا البكم ألهُ واحد » فيقول الضال هذا يقوله هوعن 
ل نقول كا قال فلان 


وفلان : من زعمان تحداً نك كله نقد كفر . وهذا يقوله قوم 


سه 6 4 إن فليس لنا 35 تقول هو سر ذأ 


ثم وهو تشبه بقول اانصارى في المسييح يقولون ابس هو بشر 
كله بل المسيسح عندتم يتناو اللاهوت والناسوت الالوية والبشرية 
جيعا , وهذا يقوله طائفة من غلاة الصوفية والشيعة يقولون بأتحاد 
اللاهوت والناسوت في الانبياء والصالمين 5 تقوله النصارى في 
|| السيح 

لإالو جه الثالث 4: أن يقال مسثلتنا ليست محتاجة الى ه_ذا 
فان ما نغى عنه وعن غيره من الانبياء والمؤمئين وهو انهم لابطلب 
منوم بعد الموت شىء 9 يطلب مذهم في الغيبة شى ل باذظ 
الاستغاثة ولا الاستعاذة ولا غير ذلك ولا يلطلب منهم مالا يقدر 
عليه الا الله تعالى 2 ثابت بالنص واججاع علماء الامة مع دلالة 


العقل على ذلك فلا يحتاج الى ذ كر حديث فيه نفى ذلك عن نفسه 
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سنسدا 


0 


00 بياء ل وقف لله كال 


1 :انه للا إستغاث لى وأعنا ستغاث بلله تعال فان هذا اللفظط 
هو ومزلة أن يقال لا يستعاذ به ولا غيره من الحلوقين و اما يستهاذ 
ءا وجل . وهذا كله معلوم وكذاك لفظ الاستجارة + وأما 
طلب ما يقدر عليه في حيانه فهذا جابز سواء سمى استغاثة 


أو استماذة أو غير ذلاك 


( الوجه الرابع 4 انه ليس فها ذكره حجة على أن ما وغ 
للا نبياة يدوغ لغيرثم فانه انما ذكر خطاب مومى لآآدم ولطم عين 


اث الموت . فيقال لدأولا هل هذا سائغ لغير موسى من الانبياء 
1 مَك راسبح وغيرهما أم ليس سائقاء وان ساغ دؤلاء 
هل يسوغ هذا لداود وسليان ولو نس وغيرهم 7 فان قل نعم » هذا 
سالخ طؤلاء كلهم علو اب بدايل ذللك ولا عِكنه على هذا اتقدر 
منع جوازه لغيرمم الا أن يذكر دايلاخاصاً على أن هذا هن خصائص 
الانبياء» وليس له على ذلك دليل 


آخر ولا يسواغ أنبى معين من إلد نبياء . قبل ؛ فحيقذ فلا ححة 


. وان قال لاسوغ هذا نبي 


اك فيه على أنه لايقتدى بلانبياء فها يسو غ هم نان هذا حينئذ 
ليسمما بسوغ لكل الانبياء, وما خص به بعض الانبياء بطريق 
الوق .وحيائل قلا د ون هذا من «وارد الغرق بين الانبياء وغير 
الانبياء »بل من مواردالفرق بين أي وني» ودكن الناس من يقول 
ان مومى عليه ااسلام كان يحتمل منه مالا يحتمل هن مدل يونس 
كجر وا هرون ولطهي:ه والقفاء الألواح ولطم عين وليك الموت 


ومعائبة ريه ليلة المعراج في رفم مد ملع وو ذلك لما كان له من 
لللككككا تت 


الاوثان ونحوها. فتعادي 
مطلةًا ؛ والشمس. والقهر 
والملائكية ‏ والكرا كن 
تعادى عبادتمها و كوا اطة 
معيودة فتبغض من هذه 
لهات وتعادى مع وجوب 
الايمان بالملائكة واذا قيل 
للنصارى كن راء من 
0 3 وما تعبدون من 


دون الله وقد قال تعالى 
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دقل أتعبدون من ذونَاتٌ 
مالا علاك 3 و 
ولا ننعا والله هو السميع 
له تعالى 
« ما المسييح بن ع 
ألا رسول هل ات من قيله 
الزسل وامه صديقة كانا 
يأكلان الطعام » فقد عبد 
المسيح وغيره ء" والبراءة 


العللم © هذا لعل فو 


“كن كل معيود سوق لله 


الرد على البكر ي 


عظام اللطتتاي فرعن والاك رونا ع ل ن عم النزلة عند 


ربه عر وجل وحينئد فاذا كان هذا سائةا لبعض الانبياء ولابسوغ 
لمم كلهم لم يكن مما حن فيه 

الوجه الخامس »4 انتب شال الناس لمم في جواز وقوع 
الذنب من الانببا. قولان : فالاف والا كثرون يةولون مجواز 
عن الأقرار عليه . وكثير دن الناس فنع 
ذلك بالسكلية. وكل من الفريقين يقول انه قد بخص بعض الانبياء 


ذلك و ان كانوا معصومين ء 


0 لايشركه فيه 5 الا نبياء والؤءنين » وحية_ل فقول م موسى 

لاج اقل اما يكون مما أقر عليه أولا يكون مما أقر عايه فان قيل 
بالاول وقيل أنه مخقتص 51 مما من الرسْل فلا كلام 4 وان 
قبل انه سائم جيم الانبياء فلا بد من دليل على انه من خصائصوم 
وان قل أنه ١‏ يشر 
له أن هذا الذي جرى علي د علي و علي . 
فحي آدم مومى . واذا كان موى حجوجا كان مو.ى قد عرف 
ان لا حجة له على آم وان لم يكن له أن يعاتبه على ذلك فيكون 


عليه وهو الاظهر فان آدّم أجابه غن ذلاك وبين 


موسى رجع عن ن هذا ومارجع عنه النبي وما لم يقر عليه ل يقتد به 
باتفاق المامين كالمنسوخ وأولى وكذلك اطمه الاك الموت ان كان 
مأذونا له أ و لاعذو عنة وهو من خصائصه 3 من خصائص الرسل 
فلا كلام فيه » وان قل ان 0 سائخ للا ا كابم فلا بد من 

دليل الاختصاص بلا نبياء . وآمأ ان قيل أن موسى رجع ءن تلك 
اللطمة 1 اختار الموت وأجاب الى ما طلب منه املك من اجابة ره 


كان هذا ما رجع عنه هوعى 6 ومثل ذلاك ايس مما يقتدي فيه 
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ظن الانبياء وتبايغيم وتف لله تعالى زعام 


بالا نبياء وذلاك أن مومى لطمه بغضًا للدوت فلها رجم اليه وخيره 
بين أن يضع يذه على دن ثور فا وأرت يده هن شعره فانه يعرش 
بعدده سئة وبين الموت اختار اموت 

ل( الوجه ااسادس 4 أن قول مومى ان آدم أغوى ااناس 
وأخرجبم من الجنة وانه خيبهم وأخرجهم من الجنة » اما أن يقول 
انه صدق واما أن يقول لم يكن كذلات واما قال باجتهاد وتأويل . 


ذان كان صدقاً لاخطأ فيه قيل فن الذي منع غير «وسى أن يقول 


الصدق الذي لاخطأ فيه . وقول القائل : ليس أواحد منا أن يةول 
الصدق الذي لا خطأ فيه الذى قاله الانبياء دعوى مجردة لايثبت 
مها حكم » ولكن صاحب هذا اكلام يتكلم يحاله وما مخطر له 
من غير اعتصام بالا دلة االششرعية . وان قيل ان «وسىءليه السلام قاله 
نهدا .تأولا ولبيكن الامر كذلك » أو قال حسب اعتقاده و 
يكن الامر كذلك كقول البي وَكيةْ م أنس ول تقصر الصلاة 
ثانه قال معتقداً انه أنم الصلاة فقال له ذو اليسدين بل قد نسيت » 
فال : أكا قال ذو البدين ؛ قالوا نتم . وكذلك لما قال في النخل » 
ما أظله ‏ يعنى ااتلقيح ‏ يغنى شيثًا نم قال لهم « انما أخبرتم عن 
خانى فلا تؤاخذوني بالظنولكن اذا حد نتم عن لّهذاني إن أ كذب 
65 

أعر دينكم فالي" . وأما اطم موسى عين هات الموت فايس هواخبار 
ني وانما هو فعل من الا فعال فليس مما نحن فيه . وأما قول الثنى 
و يكذب ابراهم عليه السلام الا ثلاث كذبات فيال لهأتقول 


على الله تعالى » وفي اذظ أ أعر بأمر دنيامٌ » وأما ماكان من ||. 


كالبراءة من كل اله سوى 
الله » وذلك براءةمنالشمرك 
ومن كون ما سوى الله 
معبودا ؛ وليس هو براءة 
هن المسييح من جبة كونه 
وسولا كرها وجبا عند 
الله > بل براءة 7 قبل فيه 
من البباطل لا من الاق 
والمسيح واللائكة وغيرهم 


تبرءون من عدوم 
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وبعادوتهم ولا يالوم 
قال الله تعالى « ووم 
حشرم جميعاً ثم نقول 
لفلائكة أهؤلاءايا؟ كانوا 
يعبدون _الىقوله تعالى- 
أ كثرم بهم «ؤمنون »6 
وقال تعالى 2 ووم تحشرم 
وما يعبدون هن دون انّ» 
الابة وقال تعالى « ويوم 
يناديهم فيقولأين ش ركائي 


0 واف لله مالي اأردعى البكري 


انه لاجوز انا أن نصدق النى مكاي نما قال «لم يكزب ابراهم 
الا ثلاث كذبات »© بالمه: وا 0 الى ى مي أي" شي 5 
أم ليس ذا ذلك7 نانثات لنا ذاك بطلت<ح 5 » وان تلت 
انا أن نقول ما قاله البى عبت لنفل ومعنى كان هذا 00 
من جدلة ما برد عليك و / ن ل يذكر عن ذلك حجة بل ولانقله هذا 
عن امام هن أعْة المسهين؛ ون قد ذك نا دلالة الكتاب والسنة 
! الاجماع عن ن الاخبار الصادقة الني أخجرت مها الانبياء نفيا واثياناً 
انا أن تخبر 5 أخيروا مها انظ ومعنى 

9 الوجه السابع 4 أن يقال هذه الكرات هى هن باب 
المعار يض والمعراض يقصد معنى والمستمع يفيم غيره و الكل 
مدأ عناية التكلم ومنتهاه افهام المستمع فالمعرض اذا عنى ع 
والمستمع فهم باطلا كان السكلام صدقا باعتيار 210 ك0 
باعتيار الافهام . وهذا لم برخص في المعار يض فيا حب بيانه للثل 
الببع والشهادة والافتاء وو ذلك باتفاق ووز الظللوم التعريض 
في الامان وغيرها . وأما هن ليس بظالم ولا مظلوم ذنيه ملاثة 
أقوال في مذهب أحمد وغيره » قيل يجوز له التعريض وقيل لاوز 
مع اين ووز بدونها. فقول ابراهيم عليه السلام « اني سقم» 
قيل أراد ستيم القاب ٠ن‏ كغرم . وةوله « اخقى » أراد أختي في 
الدرن كا جاء ذاك مصرعاً به في الحدررث الصحيح حرث قال فانه 
ليس على الارض مؤءن غيري وغيرك وقوله « بل فعله كييرم 


هذا» 0 انتصد تعايقة لير 0 وقول 2 انكانو | ينطقون 0 


0 ناض 1 


سس 7777222س77ت7؟؛؟؟؟_؟؟9ت؟؟_؟_ا ا 
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وقف لله ص زوام) 


وءن ٠‏ هذا قول نائب بوسف دانع 20 بوسف 0 


بالنداء لكن مراد يوسف سارقون ليوسف ٠ن‏ أنيه وهو صادق 
فيا عناه . وما ذكره هذا الذي يلبس لمق با لباطل كداطب با ليل مق 
الأوبلات ليس مما تنبنى عليه مسأ انا فانه 1-0 “ىء دن ذاك 
انه لاوز أن بر عما حر 4 الرسول مَك ير 3 اننا ومعنى والناس 
قد ذكررا هذه التأويلات وغيرها فتأويل المتأو ل اني سقيم أعا اناق 
أما لان الظاهر مرضه أو لاطلاعه على ذلك فهو تأويل وقول غيره 
أريد سم القاب تأويل * تأن وهو أقرب م نكن الصدة حاضرة 
والا 5 أقرب من كون ل السقم أراد 4 اليدن لنئ يقال دمل 
السقم والمرض في سقم القاب ومرضه هو حقيقة خلاف قوله «ابى 
0 6 عق انني «أسقم فان هذا لايغهم ل بقرينة ة فيكون ذلك 
التأويل 0 :و ما اد أويل لذت ا فيعيك فان م و<ود 
لايوصف يكل ما 4 يله 4 ن المعدومات 8 و كان كذيك لاز أن 
يقال عن كل مخاوق انه 0 وعن كل مؤمن انه كافر وعن كل 
كافر أنه مؤمن وعره: نكل غ فى اله ذقير وعن كل عفيف انه فاجر 
وءعن 00 سلم | له 1 أ . وال أوبلان الذكوران في قوله بل 
قعله كبيرمم هذا أن اله كر سوب للتكدير تأويل فاسد فان السبب 
ف في كل م 2 قام بةءن التصوير” لذ قو له بل فعله كببرمم قذي 
اله عله الا كبيرم فلا يكون االسبب ألا التصوير الذي قام 0 
وهذا باطل قطما فان التصوبر القائم بكل ده م موجب لكسسره 
3 الى أصوير صم أكر منه وأم | انهم فهو أحدق . وكذلك 


(1) كنا لاحل ول العبارة م رانف من الناسخ 


الذين كنم تزعمون »الآانة 
وقال تعالى 2 فحسب الذرين 
0 أن 7 | عبادي 

ن دوق أولياء » وقال 
تعالى 2 أم امخذوا مندون 
الله أولياء الله هو الولي » 
وقل تعالى « قل أغير الله 
أنخذوايا » الابة وهو 
سيحانه لم ينه عن موالامهم 


دونه ذفن أحمهم ووالامم 
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لله فوو موحد ومن جعلهم 
أنداداً أحبهم كا يحب الله 
فهو 00 4 فالحب ُّ 
توحيد وايعان 4 والمب 5 
حك الله شرك لوكس 
وكذلاك الشفاعة قل تمالى 
2 ماهم من دونه هن ولي 
ولاشفيع »6« وقال كهالى 
2 ليس ها من دون الله 
ولي ولا شفيع » وقال عر 
وجل 2 ما من شفيم اللا 0 
بعك اذنه » وقال تمالى 


دن ذا الذي إشفع عنده 


افيف وقف لله تعالى 


الرد على البكري 


قول من قال انه نوى التعليق بقوله « أن كانوا ينطةون »© 


وقوله: وحديث الحاجة وان احتمل أنلايكون في دار التكايف 
فنحن أعل امهم لايقابلون بعضهم بعضا عا برونه خلاقا الاأدب منهم 
فهذا كلام متنائض وهو كلام من أظار في كلام ار حي ادي 
ول ييز بين <ق ذلك وباطله وأخذ من ذلك ماظنه موافقا لدعواه » 
فلا له مز في أفوال الناس بمن حقها وباطلمساء ولاله معرفة بطرق 
الاستدلال» فلا ذا 3 كلام منقول ولامبين لمنىمةبول ولا تقل 
ولا توجيه ولاذكر ولا ائر 

والعلم شيئان : اما نقل مصدق واءا بحشمحقق وما سوى ذلك 
فبذيان مسروق . وكثير هن كلام مؤلاء هو من هذا القسم من 
اطذيان . وءا يوجد فيه ءن تقل شنه مالا مز صحيحه عن فاسده 
ومنه مالا يثقله على وجبه ومئه ما إضعه ع موضمة. وأماعثه 
واء:_دلاله على مطلوبه فن العجائب تق جذس الاذلة حنى 2 
عنما يدل يونا يدك مودس ان طقس جر ابن 
على المرجوح اذا تعارض دليلان ولهذا كان أصول الثقه مقصوده 
معرفة الادلة الشمرعية جنس الدليل7١‏ وهذا فيه كناية الخلاصمن 
كناية تراد المق أدنى الى الخلا ص كناية تراد ؛ وقد قيل اا يفسد 
الثاس نضك متكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب » 
هذا ينسد الاديان وهذا يؤسد البلدان:وهذا يفسد الاسان وهذ! 
يفسد الابدان» لا سنها اذا خاضهذا في مألة لم يسبقهاليها عالم.ولا 


)١(‏ في العبارة تحر يف من الماسيخ 
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ل أسل الاسلام وف يله تال 1 00 


موك 3. وا با نقلعنأ دود 5 ا آل النزاع وندااناء ف تار حد 
القواين بل هج م فيها عل 1 مخالف دن الاسلام المعاوم بالضرورة 

١‏ عن الرسول » كانا عد معرفة ةما جاء 4 الرسول عل بالغسرورة أنه م 
ابشرع لأمتهأ نْ لدعو نذا من الامو ال الانبياء ولا الصااينولا 
: غيومم لا بلفظ الاستغاثة ولابغيرها ولا بلفظط الاب تعاذة ولا شيرها 


5 8 شرع لأمته .جود بيت ولا لغير ميت وو ذلك » بل 
م لق مبى عن كل هذه الامور وان ذلك دن الشمرك الذى حرمه 
الله لله تعالى ورسوله لكن لغلبة المول وقلة العل بار الرسالة في كثير 
ره ين لم يكن تكفيرم بذلك حتي يتبين هم ما جاء به 
ارسول مَك ما يخالفه » ولذا ما بينت هذه المسألة قط لمن 
ا الاسلام الا تفطن وقال هذا أصل ذبن الاسلام . 
دكان بعض الاكابر هن الشيوخ العارفين دن أصحابنا يقول : هذا 
أعظلم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الاين . وكان هذا وأمثاله في 
ناحية أخرى يدءون الأموات ويسئلوتهم وإستجيرون مم 
لاهم اما 


فيدعوته 2 المضطر 


أ 
ويتضسرعون اليهم وريما كان م يفعلونه ا أعظم 
شصدون 2 في ضرورة لم عم 
راجين قضاء حاجتهم بدعائه والدعاء بهاو الدعاء عند قجره 


لاف عبادتهم الله تعالى ودعاهم اياه فانهم بفعلونه في كثير من 
الاو قات على وه العادة والتكلف حنى ان العدو الخارج عن 


شر بعة الاسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور 


انى برجون عندها كشف ضرثم . وقال بعض الشعراء : 
6 


الا بلأنه » وقال له_الى 
دولا نفع الأفاعة عنده 


| الالمن أذن له » فتيين انه 


لاتنشم شئاعة الملائكة 
والانبياء ولاغيرهم الالمن 
ا 
6 ل 1 حندما 
لفوله تعالى ى 


أذن لاحتى اذا قذ 
يان 
سلسلة على صفوان وصعةوأ 
فلابعءونها قال «حتى اذا 
فزع عن قلومهم قالوا ماذا 
قال ريم قالوا المق وهو 
ااعلى ااكبر » نديئذ 
ان ما 1 به فكيف 


يشفدون بدون أذنه 1 قال 


الرد على التكرئ والاخناى 
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ال تعالى « بلعباد مكرمون 
لايسيقونة بالقولوم بأمره 
يعملون » وقال «أم اخذوا 
من دون الله شغعاءقل أولو 
كانوا لاملكون شيئا » 
الا'ية وأو<ه الشفعاءوأول 
شافم يوم القيامتممد مكلا 
وقد ثبت في الأحاديث 
الصديحة أحاديث الشفاعة 
أن الناس يوم القيامة اذا 
ذهبوا الى آذم ليشفع لهم 
بردثم الى وح ونوح الى 


ابر اهيم وا براهيم الى مومى 
وموسى الى المسيح والمسيح || 


اللي محمد صلى الله عاييم 


وق ذا < أضا 


زنلننة وتفلله تعالى ارد على البكري 


باخائزين مي الذخر لوذوا قير أبي مر 
أو قال : 

م ونا ن الغضمرر 
فقتل للم هؤلاء الذين تسَتغيئُون بهم لو كانوا معسم في القتال 


لامزموا كا امزم من من أمهزم من الس_لمين يوم أحد انه كان ود 


عَودوا شير أني غمر 


و2 5 أ العسكر 3 0 أحك:: ماب اق ل وللكة كانث له 
عزوجل في ذاك وذا كان أهل المعرفة بالدن والملكاشفة لم 
يقائلوا في ثلا 


ولا حصل في ذلاك من شر واافساد واتفاء اانصرة ال مطاو 0 من 


ك المرة لعدم انقتال الشرعي الذى أمر الله به ورسوله 


القتال فلا يكون فيه ثواب الديا ولا ثواب الآخرة لمن 
هذا وهذاء وان كان كثير من القائلين الذبن اعتقدوا هذا قتالا 
شرعياً أجروا على نياتهم ؛ فلما كان بعد ذلك جعلنا تأمر الناس 
ياخلاص الدين لله عز وجل والاستغاثة به وانهم لا يستغيثون الا 
ااه لا يستغيثون بلك مقرب ولا نبي مرسل كا قال تعالى يوم بدر 
اذ تشتفيئون ررك فاستجان | 1 ل ان طم 
( اد سيعيءونر فاستجاب كم ؟ وروى ال رسول الله ميج 
كان لوم بدر بول ياحي يا قوم لااله الااانت بر تك معت 
5 ث_أني كاه ولا تكلى الى نفدي طرفة 
عبن ولا الى ع 0 خاقك »> فهما أصلح || اناس الوم وصدةوا 


5 1م انه 6م نص رهم على عدوم 8 ءزاز : زم التتار 
مثل 50 اطزْ عه ة قبل ذلك أملا 01 صح من 0 وحيد ا تعالى 


| وطاعة رموله مالم يكن قبل ذلك فانالله تعالى ينضسر رسولهوالذين 
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حداث احتجاج آدم وموءى وتف لله تءالى (وندمىم 


آمنوا في المياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . ونمن تكلم على 
«اذكر وان لم يختص مسا لتنا لمافية من عام الكلام على ما ذ كره كله 
أما حديث احتجاج اذم وموسىعليهما السلام فانهذا الحديث 


فهم منه كشعر هن ااناس المتقدمين والمتأخرنن أن آدم احتج بالقدر 
على فعل الذفب فصاروا أحزاب : <زبا و أهل اكلام كوا 
بالحديث كألى دلي اباي وغيره وقالوا حن ل بالاضطرار .ن دين 


الاسلام أنطاة ص الله وكتابه لور عن لاحد في ترك ار 
ولا فعل محظور وهذا إناتض ذلك فيكون كذو على الذي ل . 
و<دزب «نْ الصوفية والعامة 02 من هؤلاء جعلوا هذا الحدنث 
حدجة على دقع الذم وااءتاب عق الكفار واافساق والعصاة وسموا 


3 


عنه الملام : وقالوا ]ذم كان شاهد ااقدر ودخل في ذاك طائفة هن 


هذا حقيقة وهو حدّية ااقدر. وقال منرم طائفة ٠,..شيد‏ ااقد 
2 2-8 50 نذا 1-0 ر 


أعيان الشروخ والعلهاء فظنوا أن الخواص يرتفع عنهم الذمواامتاب 
بشهود القدر دون العامة . رمنهم هن قال هذا عين الججع وهو ان| 
لبر القاعل ألا واخدا ودنهم من عمل هذا ءن:افضل مقامات أ 
العارفين ومن أوازم سلوك السالكين. ومنبم ءن جعل هذا منتعى 
سير العارفين وسموا ملاحظة هذافناء في توحيد الر يوبية أواصطلاما 
وو ذلك . فالذين <ملوا هذا منتهى لاوضولرقهوا استحسارن 
الحسنات اواستقباح القبائح وقالوا استحسان المسنات واستقباح 
السيئات يكون لاصحاب ابقاء والفرق لا لاهل الججع والاضطلام 
والفناء في التوحيد . والذين جملوه مقاما أو لأزما الك فقالوا بعد 
هذا مقام أعل منه وهو مشبد اافرق ااثاني وقد كان بين المنيد 


وسلم »2 أجمعين فيقول : 
اذهيوا الى محمد فانه عيدد 
غفر له الله ما تقدم من ذنيه 
وما تأخر قال مكو فيأتوني 
فأذهب الى ري فاذا رأيث 
ربي خررت احا وأجد 
2 بي بمحامد يشتحها علي" 
سا لان ون 
فقول تعالى (١‏ أي محمد 
ارفع رأنك وقل السمع 6 
وسل تعطه واشفع تشفع 4 
قال تأفولآ أي رب أمني 
فيحدلي حدا فادخليم المنة» 
وكذلك ذكر في الثانية 


والثا اث وفيصحيح البخاري 
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غَ أبي هر برة نات لإيارسول 
الله 0 ع الئاس 
بشنا عنك وم القيامة فقال 
00 يا أب هر 5 سآن 
1 ا عن هذا|الحديث 
كا أو 1 رت 
من حرصك على الخدت 1 
ا الئاس بشفاععى من 
قال لا إله الا الله خالصامن 
قلبه)فقد بين أوج الشنعاء 
داك م بااسجود 
نواد نُ لا يبدأبا أشفاعة 
حتى يؤذن له فاذا أذن له 


. 


فحيلئد إشفم فاذا شفع حد 


3 حسين ال ودي 6 كلام في الفرق ١١‏ ؛الى 57 5 
0 ذلك اب سعيد بن الآ عرابى فٍِ كناب طبقات النساك ود كر 
أن كلاميم في الثناء والع لم بشتركوا فيه الا ني العبادة وان هذا 
يشير الى:معنى غير المفتى الذي يشير اليه هذا وانهلم يحضل مايعبر 
عنه بالذرق الثالى. وذكر أن ابا لسن النووى لما قدم بغداد بعده 
ان كان شرج عنها وكان قد رج هو وغيره في محنة الصوفية التى 
جرت نا قام عليهم غلام خليل سنة بضع وستين ومالين وكتب 
منهم مو سيعين لفسا واممهم بالزندكة فوضءوا منهمجاعة في لين 
وسافر يعضيم واختيا بعضهم وكان قيهم من هو «ظاو م ومنهم من 
قو مهمد .وكان غلام خليل فيه عبادة وزهد ويه نوع قله معرفة 
أيضا ولهذا يقال انه كان إضع الاحاديث في الفضائل وه_ذا قد 
بسطه ابوسعيد بن الاعر الى وغيره ذ كر دللن خط . رد كر 
أبو سعيد ان الذووي لبا رجع سأله أصحاب الجنيد عن الفرق الذي 
3 المع ماعلامتة وما الغرق بينه وبين الذرق الا ول قال سال 


عن هب عذازالء 


المعنى واثبته .قال كك 


3 أدري 7 الافعظ 0 بغيره الا أبي كد حفظت 2 
مررت به اران سئة نين قال من 

بقى من أماحابنًا فاخيرته فسأ ان عن جاعة 6 5 0 عن 8 
وما : > م فيه ون 


إسموته 1 ثانى والصدو فقال لى اذ كر لى شيئًا منه فذ كرت 


حتمم اايه فاخبرةه قرقات ت اهم بشيرون الىثي: 


في هذا 


اظنه فضيدك ع 7 قال 0 أي ذيء تقول و 
ابن الجاحى فقلت ما أجا! 


له بعض ما كا 5 


سم فقال فابو امد الفلا( لسنى 08 مرة 


يوافقهم ورا خاافهم الى معانى المع فقال أي ثى. تقول انت 
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الارق الاي عند الصوفة 3 (١اي#)‏ 


فقات ماعدى أن أقول أ: اولكن 1 عليو نا 3 أب المسين فق 
أل أن أسمع منك في هذا خاصة شيئا فقال لاأو تقول أنت 
فحيلق حر دي على ان أسمع منه أن قلت ما كان عندي في ذلك 
الوقت : أنا أحست با أب الحسين ان هذا :الذي يسمونة فرقا ثانيا 


هو عين من عيون المع بتوهمون به أنهم قد خرجوا عن الجم ا 


هو أحد عيون امع فقال هو كذلك انت انما سمت هذا من أبى 


اجد القلانسى فاخجرنه آذ فى ما سمعته 0 نايا اد فاما قفددت 


إغداد عرث اهز اد بالك ونيا كان 241 أحقا. ما ذلاك 
ٍ :. : !و يعارض 
ولا - به وربما وافقهم فاعجبه قول أبي الحدين وكذلك كان 
8 أنى الحسين . فاما ألو احمد فر ما قال هو صحو وخروج عن 
لجع وركا قال هو شيء عن الجم 5 قال و الحسين يغداد لا 
شاهدم يس هو 


أولكهم رجعوا 3 ما يعرفور”ف وعهلوا الشىء 


عبن من عيون الججع لاصوا عن المع وفرقا ناي 
على عقوطم ثم 
إسددون بام لدس معيم مما يذكرون الا هذا انعم وهذا الوصف 
وكامهم قد اصطلدوا عليه وكان يوميء الى أنهم يشكاءون من غير 
عقيقة وكا هوا كوا لاخدة بعضيم عن بعض فيزيد بعضهم عن 
بدض بقدر فصاحتهم في العبارة دون الحقيقة وهذا كان قوله أول 
ماقدم بغداد قال أبو سهيك 5 باتوا ممه ابلة لم ان معوم كان ان 
عطاء وري 2١7‏ فاقبل ابن عطاء يسأله فاذا أصانه شىء عكسدعليه 
إننعطاء نم يسأله عما ينشئه فاذا أجابه قال هذا ضد الجواب الاول 


()كذا الأمن 


له حداً فيدخابم الجنة وبين 
أن 1 لى الناس بشها عتهمن 
كان أعظم اخلاصا توعد 
لامن كان سائلا وطالي) 
منه أو من غيره فالا مر كله 
ثُّ وحده لاشر يك اله هو 
الذي يأذن في الشفاعة وهو 
الذي يقبل شفاعة |لشفيع 
فيمن مختار ذربك: مخاق 
ما إشاء ومختار ماكآن لهم 
المذيرة سبحان اللهوتها لوعما 
يشركون . فالذينخالئون 
شر بعة الانبياءويغلون فيم 
ويقولون ام بحبونهم 
ويوالونمم و يعظموهم بذاك 
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فالانيياء يتمرءون مهم 
وممد مكلا بريءءن عمل 
من مخالف آمره وسنته تال 
الله تعالى « فانعصوك نقل 
اني بريء مما تعماورل > 
ولا يلقم مزعدى الرسول 
ان يقول قصدي تعظيمهم 
فانه انها أمر بطاعةيم وم 
يؤمران إتعيك الله با لظن وما 
مبوى الا نفس فالا تعالى 
واذ قال الله ياعيسى بن 
عريم عات قلت النتاس 
اخذوني وأمي اآخين من 


0 0 5 
دون الله الى قوله - 


00 5 ل 


الرد دلى البكري 


بااأبا الحسين قا ا فكان منه اليه كلام فيه جفاء وكذيك 
فهل أيضً فقالوا انه يقول الثىء وضده ولا بءعرف هذا اقول 
شو فسط .وهن قال بقوله وكان بينهم وحشة بذلات وكان يكثر منهم 
التعجب وقالوا لاجنيد ذلك فانكر عليهم حينئذ وقال لا تقولوا مثل 
هذا لابى المسين ولكنه رجل به علة قد تغير دماغه ثم انه اتقبض 
عن جيعبهم بعد تلك الليسلة وأظور أن امهه منهم المناء وترك 
يجالستهم بم غلبت العلة وذهب بدمره وازم الصحاري والجبانات 


والقار وكانت له في ذلك أ<وال طويلة كثيرة ,طول شرحها 
وذ كها قال و رم عند موته وكان جماعة من عي ا يشولون 
٠ن‏ رأى أبا الحسين بهد قدومه الرقه ولم يكن رآه قبل ذلك فكأنه 


بره لتغيره بعد قدومه الا أنه مات وم عنده يتكادون ف *ىء 
سكوهم عنه أولى مهم لا نه ليس شيثًا عدم يعر فونه واما بتوهمون 
ار 0 20 كع 

فيتكبنون فيه ويتعسفون بطوطم وقد كانوا عند غير قيره را 

1 

لا اسميه كذلك7) قال :أبو سعيد فاذ! كان أولئك كذلك فكيف 
عن حدث بعدثم من أ عنوم قال ومنعنى من الطرقة التي كاك 
بعد ؤلاء أشياء كثيرة الا ان جملة ذلك وان كانوا قوما صالمين 
أشر نا 
البها 5-5 ما كانوا يشيرون اليه الا بالتومم والبلاغات وذ كر كلاما 
طويلا . ة 
4 بالفرق ااثاني كالحنيد 7 وهؤلاء جع المصييون 0 


فاضاين ها يدرون ما كان يدول أوائك في هذه المءالي التى 


لت اأصوفية بعد هؤلاء ثم على هذا الاضطر أب مم 


)١(‏ كذا 0 ولعل في الم.ارة سةّطا 
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الغر قوطوائف الصونية ونف لله تعالى 


لاير6 


ومنهم من ثقاه ومنهم دن تردد فيه وماهم من قال أنه ُ كر من 


انكام 


)| وهواه من غير: لمان إلى أن الله خااق ,كل شىء. وهيذا .هى الفّق 
الاول فاذا توجه الى الله رأى ان الله تعالى 'خااق كل شئء ورنه 
وملكه كل ما في الوجود عشيئته وقدرته وهذا شهود صحبح بحيث 


فيه وسبب ذلك أن الانسان يشهد أولا الفرق حسه وعقّله 


لغيب عن سه وعن غيره وى عشهوده عن شهوده وعذكوره 
عن ذ كره ومعروفه عنمعر فته فلا يبقى ناظرأ الا الى توحيد الر بو بية 


وهو ان الله خالق كل شيء . وهذا المثبد ليس فيه تفريق بين 


الكأمون والحظور ولا ببن المع وف والمنكر ولا نين أوليائه :وأعدائه 


ولا بدن المؤشين والكفار ولا بسن م يلام إلا نسان وما يخ له 
وهذا لا يتصور أن يدوم باء العبد فيه فان نفسه لا بد أن تفرق 
بين ما يلاعبا وبين ما يضرها ا تغرق بين اغأيز والتراب وبين 
الما والبول. لكن من قال بان الغزاء هو الغاية مهم كن جعل ذلك 
نزولا من ااعبد من عمن المع الى الفرق ومنهم من يقول بل القيام 
بالثرق هو اصلاح العامة لا لنفسه ومنهم من يسمى هذا تليساً 
ويقول هذا الانبياء ور يما قال الفرق لاجل المارستان يصلح به 
العامة الذين ع كاجانين. قد يقول هؤلاء الكهال انبكون المع في 
فلك مكرود التق في .لشانك وجو د! .وان يكون بالك 
حقيقة وظاهرك شريعة . وه:هم من يقول الفرق ببن هذه الاشياء 
الضرورية التى لا بد هنها الانسان بخلاف غيرها ومنهم من يول 
هذا الذناء والاصطلام ليس هو الغاية بل هو مقام عال لابد لاسالاك 


من سلوكه أياه ومن لم يقم فيه لم يصل الى حقيقة معرفة المقائق على 


كبيد »6 فقد أخير أنه يقل 
لهم الا ما أمره الله به أن 
يعيدوا الله وحده وكذلاك 
سائر الانبياء قال الله تعالى 
< وما أرسلنا من قبلآك من 
رسول إلا نوحى اليه أنه 
لا إله الا أنا فاعيدون »> 
وهو سبحاله انما يعبد ا 
شرع من الدرين ولايعيد بما 
شرع من الدين بغير اذنه 
فان ذلك شرك قال الله 
تعالى « أم هم شركاء 
شرعوا هم من الدين م ١س‏ 
يأذن به الله » وقال تعالى 
« شرع لكم من الدبن 
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ما وصى به رعار ال 
قوله ما تدعوثم اليه »> 
والددن الذى شبرعه اما 
واجب وأما مستحب فكن 
من عبد عيادة ليست واجية 
في شرع الرسول ولامسيحبة 
كانت من شاك والبدع , 
والحج الى القبور ليس ٠ن‏ 
شرعه لا وأ اجاوا ل 
فاله لايقدر أحدكأن ينقل 
عنه 5 0 3 
استحباب ذلك ولا عن 
مكانه ولح طللاء” أنه 
وانما ين لفي ذلك أحاديث 


ماهو عليه ولكن يعرض لبعض المتوجبين اذا رأى ان الله شالق 


كل شيء يجمم في رؤيته هذا وم يشبد الفرق فانه سبحانه وان | 
خاق الاشياه كاها عشيئته وقدرته فقدأمر بطاعته ونهى عن معصيته 
وهو يحب ما أمر به ويبغض ما نهى عنه وهذا هو اافرق الشرعي | 
ليس هو الفرق الطبغي وهذا الفرق فرض على كل مس لا ون 
مؤمنا الا به وصاحب هذا يشهد انلا اله الاان فبعم ان الّتعالى 
هو المعبود دون ما سواه وانه ,ارسل الرسل يأمرون الناس بطاعته 
مونم عن مغصيته .ومن لم يشهد هاتين الشهادنين لم يكن مسلما 
تارود روي الله جالق كل كو أ فهذا يها كان شرب مشر كرون 
عباد الاصنام فن وقف في المع لا يفرق بدن مأمور وتحظور لم يكن 
مساما نضلا عن أن يكون وليالله تبارك وتعالى لكن هؤلاء يقولون 
ين ثثبت ارق العائد الىحظ الانسان بان فمل' اللأمور سب 
اثواب وفعل الحظور سيب اعقاب وااثواب والعقاب حظ لاعيد 
والكامل الخالى عن حظوظه الذي لابريد الا مانريد ريه هو 
صاحب الفئاء وهو الذي لاستحسن حسلة ولا بد :قبح سيئته. فالفرق | 
لايعود الى الله تعالى ولا الى صاحب الفئاء وأصل غاط هؤلاء 
أنهم ل يثبتوا لله تعالى الا الارادة العامة المتناولة لكل متدور . 
ومعلوم انه لو كان الامر كذلك لكان الفرق سيب بالنسبة الى الله 
تعالى لكن هذا غلط من المثبت لملة ابر اهم ودين الرسل كي سط 


في غير هذا الموضع ٠‏ وكثير من هؤلاء التبس عليهم هذا الموضع وثم 


متنافضون فيه. فان المع العام لا.يتصور ان يقوم فيه أحددائماً بل 
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شهود 4 ع والفرق. 0 


وقف له" عمال 


لايد ان كاق تدكا أ ن :وجب ما أوتجيم الله ووسولة ومحرم ماحر مه 


الله ورسوله والا ' يكن مسها فلا بد من فرق بحسب دينه وان ١‏ 
يكن له دن فرقا مسب هواه وطبعه فن ل تيغرق فرقا رسمانياً رق 
فرقا نفسانياوشيطانيا ومن يفرق فرقا شزعيا فرق فرقا طبعيا.وقول 
1 سعيد بن الاعرانى ومن وافقه ان ه_ذا الغرق عين من عيون 
الجمع 0 عم قد خرجوا عن اجمع وما هو أحسد عبون 
الجع يعني به و اأعرة انشاهد الفرق ما أمر الله به ونهى عنه مع 
مشاهدته ذلك وتو<يد الآلهية بان يشبدأن لا اله الا الله وأنممدا 
وموك له ومحيته لا در الله به وبغضه لما نهى الله عنه . فهو يشبد 
١‏ سلاجمل نل ابراهم 


أعة ببدغون: الى الخير وال رعون أءعة يدعون الى النار ذهو فيهذا 


ان ل رب ذلك كله و أنه الذي جعل 51 


ل رن اشهد امع و شوك هم مع ماقام إقليه دن العرق 
واللحظور ١‏ نْ اك خالق كل:* بسى 3 وربه ومليكه و انه هو الذي 
نعيده ويطيعة وهو المان” د بذك لايكون كن يشبدااغرق:ون 


الطاعة والمعصية و يشهد ان الله هو الذي من عليه بالطاعة. وسيرها 


عليه فشهوده المع بلا فرق يورث. تعطيل الامر والنهى حتى | 


لا ستحسن لعسنة ولا يستقبح سيئة وشهود ااغرة 
تعظيل التو كل والشك, 
عما حت المع من غبودية الله تعالى وءن تحقق قوله « اياك تعيد 
| واناك نستعين » فلا بد من الغرق في غين المع في شوود الغر 

فان الله تعالى 


م تخلقه 5 أ شىء ع وقدرنه فهو يحب م 


بلاهم ورث 
24 


أر ودورث العجب وتعقاج النفسن وكلاهما نقص| 


من الافك 
والشيرك وائما السير الى 
المساجد الثلاثة لانه سفر 
بلتها 
الانبياء لعادته واحدها 


مكذوبة فهى 


الى بوت الله :التي 


يجب الميج اليه والآخران 
يستجب ااسفراايها .والمج 
الواجب 5 يمختص بذلاك 
المكان ذوو خض بأعنال 


| لاتشرع في غير هكالطواف 


با لبدث وبين الصا رااروة 
والوقوف لعر ف ة ومزدلئة 


ومى ورعي امار وسوق 


وغ الرد على البكرى والاخنائي 
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ادي 0 هناك وغير 
ذلك . 


الاكخران فلا بشرع فيها 


و أما اللسجحدارن 


الا من جنس ما شرع 
لشائر" المسا جلك كافلاة 
والذكر والدعاء والاعتكاف 
الكن العنادة فيعيا فضيلة 
على العبادة فى سائرالمساجد 
أوجبت تلاك 'الفضيلة أن 
شرع السفر اليها . وكير 
النني علبي جاور مسجده 
قاذا ان مستجدة افقل فيه 
ما بشرع له من<ق الرسول 
من الصلاة والسسلام وغير 


الرد على البكري 


(كةم) وتفلله تعالى 


571 ويبغض ما نهى عنة ويسخطه فلا بد مع شهود المشيئة 
العامة من شهود اللحبة والرضى ال-اص وكثير من الناس القدرية 
والمومية الجبرية ومن دخل معبم في التصوف جماوا الارادة نوعا 
واححداً وجعاوها هي الحبة والرضى قاات القدرية الله لاحب 
الكفر والفسوق والعصيان فيكون في ملكه مالا يشاء ولم مخاقه 


وقالت المهمية بل كلما وقم فرو مشيئة الله تعالى والمشيئةهى الارادة 


وهى الحبة وارزضى فكلماوقم فانه جيه وبرضاه ولكن بريد وبحب 


وبرذي المأمور به مأمورا به دين يكنب علية وريد ويحب وبرذى 


ا انهي عنه 5 عنه معاقبا عليه . فالفرق بينها يعود الى أله بريد 
ووب وبرضى أن يعم هؤلاء ويءعذب 0 من غير فرق لعود 
اليه ولايحخب بعض الحاوقات وببغض م كا لا بشاء بمضها دون 
بعض فهئده لاحب بعض الخلوقات دون بعض . والجهمية المبررية 
والقدرية المممزلة ومن وافتهم مشتركون في أنه ليس بين المسأمور 
واللحظو ر فرق يعود الى الرب تعالى والقائلون باللمع من غير فرق || 
يشاركون هؤلاء » ورأوا أنه لا فرق بالنسبة الى اارب نعالى ولكن 
الفرق يعود الى العبد من حيث ان أحد العملين يقتضي حصول 
اذة له وال خر بقتضى حصول ألم له وهذا من حظوظ العباد ثم قال 
غلاة هؤلاء وهذا الأرق من العيد نقص لانه فرق يعود الى نذسه 
فالعيد له سععي مى فيحظ النفس. وأما الكال ذهو أن يذنى العبدعر اداته 
جملة ولا يبقىله حظ وان لا يشهد الا ربه. وارادة الرب عز وجل 
عندمم هى المشيئة المتناولة لكل شىء وهى الحبة والرذى عندم 
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القدربة ومسألة جع والفرق وثف لله تمالى (لاوم) 


وذذا قالوا انه حواعل لا يدتحنان لحسنة ولا بستقبح سيئة ومعلوم 
بالاضطرار من دين الرسل أن هذا ابس جرد ولا حال الانبياء 
والاولياء .بل م متفقنون على است<سان ماأحبه الله تعالى واستةباح 
ما نعى الل عنه والمب في الله والبغض في الله وذلك أوثق عرى 
الاعان . قصار العالم منهم يخاق الله تعالى وأمره وشرعه وقدره 
الذين يغرئون بين مشيئة الله ومحبته ورضاه كالحنيد وحوه يةولون 
بالفرق الثأني . والذين لايثبتون الا ااشيئة العامة لا يقولون بالفرق 
الثالى. وآخرون يترددونةتارة يشهدون المشيئة ااعامة فقط ويقولون 
بالفرق . وتارة يثبتون حبة اله تعالى ورضاه فيةولون بالفرق ااثاني 
والقول مهذا الفرق لا ينافي الع العام فان مشيئة الله تعالى متناولة 
لكل ثىء وما وجدد شىء محبوب أومكروه فالمشيئة متناولة له 
فلبذا صار منهم عن يقول ان هذا الفرق عين هن عيون الجع وأن 
أحدا لا يخرج من المع الذي هو للشيئة المامة فانه ما شاء اللّمكان 
ومالم يأ لم يكن واما بر ى الخرورج من هذا المممزلة ونحومم من 
المكذ بين بالقدر القائاين ان يكون في مللكه مالا يشاء وانه لا يقدر 
عل هدى ضال ولا ضلال مبتد وحو ذلاك. وهؤلاء ضلوا في مسثلة 
القدر كا ضلت مها المعنز لة. فالمعمزلة كذ بوا بااقدر غاية الامر والاهى 
وهؤلا* حتعجون بقصة آدم و«وسى واحتجاجهم عليه بالقدر وهو 


حجة داحضة فان الله قد عانب | بليس واهبط آذم هن المنة وأهلا 


0 
5 
1 

ار 


قوم نونح وعاد وود وخيرهم ولو كان القدر عذراً لم يعاقب كاذ 


وآدم تاب من الذنت فلوكان تدا بالقدر 0 إلأب.ء رار درون 


ذلك وكلما ينعله من ذلك 
فى مسجده أهو مشروع ى 
سائر المساحد والامكنة 
لكن مسحده أفض ل فالصلاة 
فيه بألف صلاة فيا سواه 
الا المسجد المرام . وهذا 
الثعل امس وع فى حقه 
كالصلاة وااسلام هل يسعى 
زيارة لقره ويطاق ذلك 
عايه 0 قولمن معروقين 
فانه لايوصل ال قيره ويزار 
الزبارة المءروقةفى<ق غيره 
بل قد منع الناس من ذلك 
همان 


يي 


المعو وع هناك 
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كالششروعمن الزيارة لشابر 
ااقبور اذا كان الله قد حض 
نبيه بالامر بالصلاةوالسلام 
على لمكن وزنان 
وخص بلدؤن فى حجرته 
فلا يصل أحد اليه اثلا 
١‏ ووثا 
م تدير الانسان 


, 
ذل قيره مسحدا 


ما أمر به وشرعه تبين له 
أنه جع ف شرعه بين كال 
:وجيدذ ارب واخلاص 
الاين له وبين كال طاعة 
الرسل وأعزيرمم وحيهم 


وق 1ه نال 


الردعلى البكري 


َ رن على حديث مومى بتاويلات فاسدة كقول وم ان هذا 


الاحتجاج بالقدرلا يسوغ في دار تكايف ولا غيره فانه ذول باطل 
وقول الباطل لا يسوغ بحال . وأيض) فومى قد لام آدم فكيف يتم 
| الحلام في غير دار :سكليف وتناظراو نحاجا ودار ااسلام 0 
عن الحجاج والخصام وقال بعضهم انه كان أباه فا كان ينغي لله 
وم أبيه . وقال بعضهم كان تائي والثائب لا يلام وقان يعضوم كان 
الذنب فى شريعة واللوم في أخري . وهذا كاء باطل فان الحديرث 
افيه ان آذم احتيج بالقدر وقال لم تلومنى على أمر قدره الله عل قبل 
ايك اخلى فحج آدم مومى . وسيب هذا الغلظ أنهم فهموا من 
االنديث ان أذم جغل القدر حجة المذنب وهو غاط قبيبح على هن 
هو دون أدم وموءى فكيف عليهها . وهذا آدم ,قول « ربا ظامنا 
أنفسنا» الآاية. ومومى يقول «رب الىظلنت نقمي فاغفرلى» وبقول 
«دأنت ولينا فاغفر لنا وارحمناء الاي و كف يوز لثل هذين النبيين 
الكرمين أنها يجوز ان هذا وعوام الناس يعرفون ان ه_ذا باطل 
|الامن كان مصطلنا قد ساب حقيقة العقل . والذي بظن ان الله 
| اشوي بين » الدون أمزوا | وعملوا الصالحات والمفسدين في الارض 
وبين المثقين والفجار وبين امس هين وا جرءين. فان الجم في لوحيد 
الربوبية يتناول هؤلاء كلهم فان لم بحصل مم ذلاك فرق فاجع بين 
اهل البر والتقوى وإشهد القاب الهية ازب الني يشتدق لاحلها 


أن بعبد دون ماسواه وان تطاع رسله كان مسويا بين هؤلاءو لكن 


نكتة الحديث ان مومى لام آدم لاجل المصيبة البى مقت الذرية 
للججمسببببل ‏ ل7ب777رر أ 
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ن أجله فاثه إساب ذلاك خخ ر<وا من 3 ذ4 ة وصاروا ف دار الشقاء 


5- قال 4 ؛ اذا أخرجةنا ونفسك من المئة وكان أومة له لاجل 
المصيبة التى أصابتهم لال رد الذنب هن جبة <ق الله تعالى كا يقول 
الولد اوالده الذي أذهب ماله حتى افتقر هو وأؤلاده : انت الذي 
أذهيت هذا امال ل <تى د ضرنا قر ١‏ ٠واجتجنا‏ الىااناس» وا: نت الذي 
تقلتنا الى بلاد الغربة وو ذلاك ».فقال له آم هذه المصيية كانت 
مكتوبة عليك مقدرة قبل أن اخاق هى وسببها وهو الذنب فانه 
كان مكةوبا على قبل أن اغا 
المصائب بالتسليم له كا قال تغالى هرما أصات مهن مصية:الا.باذن 


بار بون يه والعيد مامور عند 


الله ومن إؤه ومن بالنّمد قليه» قالطائفة مناا سلف هو الرجل أصيبه 
الصيبة فيعم أنها من عند الله فيرضى وبسل. وهذا قال ااني مَك 
في المديث الصحبيح «اأؤمن القوى خير وأحبالى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير احرص علىما ينذمك واستمن باللولا نعجز وان 
أصابك شىء فلا تقل لو أنى ذءلت كذا لكان كذا وكذا ولكن 
قل قدر الله وما شاء فءل قان لو تذتيعمل الشبطان» وفي السمن عنه 
يفت أنه قال « ان الله يلوم على امجن ولكن عليك بالكيس فان 
غلبك أمرفقل جسى الله ونع الوكيل» وقد قال تعالى لنبيه « فاصير 
ان وعد الله حق واستغفر لذنيك » فامره بالصبر على المصائب 
والاستفغار مق : الخطيئات وكان المنيد رحمه الله أفقه القومواعلفهم 


بالدين ع فلم 4 


باتباع الامر وازوم الشرع 
ورعابة العلم خلا مه ن لم يحقق هذين الفرقين واختطفه قدر فانه 


بين الفرق ١ه‏ اق وام 


وموالامهم وما نعم ا 
الناس فى الدنيا والاخرة 
اتبعيم ! باطنأ 
وظاه را صلى ا عليه و“لم 
ناما والحد لله وصلواثه 
وسلامه على محمد واله 
ورا ريا الله 
ونم الول 


اننا 
وغ ف الور لاسن لطا 


آخركتاب ارد على 
الاخنائي قاضي المالكية 
واس:<يابزبارة خبراليرية 
الؤبارة الشرعية لا البدعية 
لشيخ الاسلام تي الدين 


لارمول 
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ادا تادسنة !عاك نه 
راح ي عفور بهو كرمه الفقير 
الى رحمة ريه الولي حسين 
ابن رن 
على غذر الل له ولوالديه 
وللكافة ادن جيل ال 
نافع من قرأه ومن أظر فيه 
ومن سأل لوالدي المغذرة 
رصل الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم 
غرة جمادى الاخرة سئة 
ام 


ةا وقف لله تعالى 3 على البكري 


قد يتعدى فيه اما <الاوامام] لا «ثل كثير من | 


كٌِ شوخ خ الغالطين في 
هذا الياب :م أنضم "الى ذلك انهم يغرق بين ارادة الله تعالى ومحبته 
ورضاه » بل برى ان جميع الحوادث خيرها وشرها بالنسبة اله 
سواء صادرة عن تلاك الارادة وانه لاحت اليل نات وبرضاها الا 
ععنى أنه 5 م أهلها باولا نبغ ضالسيدات ويسخطبا الا عهنى تعذيب 

أهلها ل ان هذا فرق يعود الى الحلوق لا الى الخ لق فبلا اذا 
راى ان في كال العبودية قناء عن ارادته وانه لابريد الاما بريده 
الحق وعنده ليس له ارادة الا هذه لزم ٠ن‏ هذا اندلا ان 
حسنة ولا إستقبح سيئة ة مادامهذا الفناء »لك أن دوامه فيه متنع لان 
العيد يول على حب مايلاعه وغض ما ينافيه فان لم يشودمايتصف 
به أرب سبحانه من الحب والرضا والبغض والسخطفيحب مابحبدالل 


الله ويبغض مأيبغضه وبرذى ما يرضاه ويسخط مايسخطه الل والا 
فرق باعتيار نؤسه 0 د ذوقه 
لاحب الله وبغطه مر 00 به فان هذه اللقيقة ة مخااف الشريعة 
ويجعلون القيام مها لاجل الظاهرة والءا 


ووجده وحية وبغضه 


م لامن حقيقة شبودها 
الخاصة » ويسمون هذا تليسا | وهو مقام الانبياء وهذا من أغالبط 
كثتر ام من ع وهو في الحقيقة خروج عن هلة براهم وغيره .ن 
الرسل. وبلله التوفيق وهو حسيذا ونعم الوكئل وصلى الله على سيد نا 
ممد وعلى آله وصحية وسل سئة ١>‏ 


جز كتاب الرد 1 البكري” 4 
١‏ شيخ الاسلام تتي اللدين أحمد ابن تيمية رضى ال عنه 4 


لس 0 ساسج 
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فصل في ذ كر الرد على البكري 
حديث استشفاع اذم بالبي لي 


مقام ابن معين في نقد الرجال 
رجال التفسير القدماء 
عاماء ا جرح والتعديل 
مصادن الا تلات وكا 
زارة قير الشريف زعا القرور 
مومه مسألة الكشف عن القبر النبوي 
+ أحاديث سماعه مَل الصلاة عليه 
لم أقسام الاستفاثة 
25 يطلب من الى ما يقدر عليه 
الادعية وه الدحالين 
فى الاسلام على عبادة الله وحده وعا شرع 
أحاديث زيارة القمر النبوي 
مراتب البدع 0 
البهود والاسلام 
ما جاب وما لا يجاب من الشماعة 
نض رأي ان سينا في الشفاعة 
توسزالا 1 قبلنا 
المراسيل عن الانبياء 


22227227272 222 <<< 2ك 
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الرد ولى البكر ي 


رعوع) 


وقف لله ثعالى 
ماركلا مين العياذاتعلى الاتباع لاعلى الابتداع 
سا ا شيبة ف التوسل 

حذظ الخمريمة الاسلامية 

الور 4 أمران 

الشوفسطائية 

لايجرز دعاء صفات الله ووز سؤاله بصفانه 

تناقض عقائد النصارى 

التضمين في الاغة 

| كثر تعامللات اانا مكار كد 

اثيات الاسباب 

العرق بين الطاب من المي والطلب هن اميت 

ما عليئا للرسول و بعد موثه 

الاعتداء في الدعاء 

ذم مسألة الناس 

١‏ بأمر الله بسؤال الخاق لا أحياء ولا أموان 

اسةتزال الشيطان الناس الى البدعة 


2 رحاء غير لله 


غاو النصار ئى في المسييح 

غلو الشيهة في علي 

وحاهةاعنى مودق تعليقا السلم 
السؤال بوحه آل دن شدر على الاجابة 
الرسول مَكلةٍ مبلّغ عن ربه 
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ررس الإ عل البكري ٠ ٠‏ وتف يت تال 


١ ١5|‏ ادن والفاسفة 

116 امون الصلاة عليه ا تلفه من قر انب ومن لعيد 
معنى الاستفاثة 

تفاضل المتوضل والمتوسل به 

حديث توسل الأعمى 


شفاعة اانبي مه يوم القيامة 


تغسير 0 - تون 6 


أصل السكفر الشرك ومخالنة الرسرول 


التوحيد رأس الاسلام 

ان للشرك شم ؟ أن للامان شما 

هل الكتابيون مشر كون + 

الامور التى لا تمل" تنقص) 

لاد اوهة! حديث ١‏ لا ينتغاث لى وإعا يستغاث بالل » 

0204 منزلة عبد الله بن طيمة في الء 

١١‏ كلام لابكري في الانبياء من جذس أقوال أهل الماول 
والاحاد 

الكلام في قوله تعالى د ات الذين يبايمونك اما 
يبايعون الل » 

الكلام على قوله تعالى « وما رميت" اذ رميت ولكر»أ 
لله رى » 

0 بمخلوقاته بل بما يقوم به من صفاته 
اك تت ل 1111 
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وقفله تعالى الرد على البكري 


تفسير الحديث القدسي « عبدي جعت" ذل تطعمني 6 
تفسبر حديث الاولياء « فى بي إسهع ولي يبر 6 
الكلام على مشهد القبو 5 » وتوحيد وثني العرب 
بعض أغلاط المتصوفة 

معد كارن 

التوحيد والوحدة 

مشهد القيومية وما كان عايه سيد المقر بين كاي 

مشبد القيومية وما كان عليه الانبياء 

صورة البيعة ومعناها 

تفسير الاستغاثة بالتوسل 

حديث ألى.هومئ الاشعري اهما أنا- ةلت » وللكن 
اث حل 6 ا 
هل في الشمرع حث على سؤال الحلونين .7 
الاسياب الحاؤقة و ادر وعة لاتيكر 


ل 
حديث من نزات به به فاقة فائرها بالناس ١‏ لسك فاقته 
حق السائل والروم في الاموال 

السبب المشروع لإينساف التوكل 

النبي عن ؤال النى مَكلاقة 


زعم المردود عليه أن الله في ما أثيته ويشيث ما تاه 


إساط التو حيد 


الرجوع الى القرآن 


20_31 لاسصقطمم_حمقطوتط © /داتمغعل/وره.ع باتطعيه//:دمغط 


فبرس أأرد على البكر كي وثفالله الى 


١14‏ 2 معنى الاستفائثة 
مايضاف الى الخاق وما :يضاف ال الخالق 
الاستتهان 
الاسباب التى يلقها الله 


معنى اطداية عند أهل السئة وااقذرية 


ائرات الاسياب و ثفيها 

سؤال اميت والغائب والبدع الحدثة فى ذلاك 
الكلام في أنى المقائق افراداً للباري بالقدرة 
خيصص الاععلي لانى الادنى 

نفي خصائص الربوبية عن الخاوق 

لايتوسل عبت 

العلم غير الزهد 

بعض ضلالات الجاهاين 

أهل البدع وتكفيرم من خالفهم 


افعراء من أثى الاسباب الصحيحة 


لا سأل النى ولا إلسافتى بعد الموت 
' الم التعظيم الحفيقي للانبياء 
“نهم درع :ل بعض ضلالات الفلاسفة 


ليس كل سبب مؤثر يكون مشر وعاً 
الموادث وعلة حدومها 


حدوث العالم 
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وقف لله تعالى الزد على البكري 


فرق ما بين الموحدين وال مشر كبن 
القبور والدعاء عندها وأدعية عض المواتقف 
أحق البقاع بدعاء الله تعالى فيها المساجد 


مسول عتبان 


لعميم الدعاء أفضل من خصيصه 


0 « اولقك الذين يدعو نيبتغونالى ربهم الوسيلة» 


الممى عن دعاء غير الله 

معنى الاستعاذة 

الكعية بدت الله الذي بدعى ويذ كر عنده ويستحار به 
مدح الل بانشغر 

ليس كل الشعر مذمو َّ 

المغتوثون بالمشاهد 

الصلاة في الكنائس 

دعوة العبيديين والياطنية 

حال حل ل 

القبوز المكذوية 

حقيقة الابتداع 

حقيقة التنقيص 

النغي المطاق والمقيد 

الاستغاثة بالرسول 

الاستفاثة بالاموات 

التوسل ابشفاعة الرسول لا بذات امول 
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السكال المطلق لله 
مت ون التنقيص 7 
سوء العبارة في <ق الله ورسوله 


كامة عاشة بعد البراءة 


نفى العل ليس علءا با اهدم 


المردود عليه يفتى برايه 


العبرة بالمقاصد لابلا لفاظ 


الاستخفاف بالنى 0 

انكار الكفار التوحيد على انبيائهم 

أعداء المساجد 

دعاة ااتوحيد الخا لص اعظم ايجا بالرعايةجان_الر ل 
الذي يتنقص الرسول هو الذي يبدل دينه 
القول في التأويل 

لايقول النى كلق عن نفسه الا حم 
هل مايسوغ للاثبياء يسوغ لغبرمم 7 
ااقول في جواز وقوع الذنب من الانبياء 
ظن الانبياء وتبليغهم 

العلل شيئان قل مصدق أو حث محقق 
التوحيد الخالص أصل الاسلام 


حديث احتجاج آدم وهونى 


<> 


مم الفرق الثاني فى اصطلاح الصوفية 
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حم م 2 
انلضف وقف لله تعالي الردعلى ال بكري 


نهرس الر حل الاخنائى 


خطبة | ا 

ليس ل ا 0 ما طالفه 
3 من بغير عل كام عن 2 م بخلاف ماعلة م ن الاق 
مدار الديانات على توحيد اله 0 

اكلام على الكتاب م أردود علية 

المردود عليه عنده شيء من الدين 2 أن مع حول وسوء فهم 
حديث ١‏ القضاة ثلاثة 1« 


المردود عليه ينسب الى الأؤلف كديا أنه بحرم زبارة قبور 
الا نبياء 

مذاهب العلماء في السفر الى مجرد زيارة القبور 

من قصد السفر الى المديئة فليقصد السفر 9 0 
المثبتون لانبوة على رأي الفلاسفة 

نص كلام شيخ الاسلام الذي حرفه المردود عليه 


حديث 9 من زار قري وجبت له شناءني ف 
حدرث 2 لاتشد الرحال اليا الى أ ثلاثة مساحد «( 
أحاديث زيارة قبره وَكايةٍ كارا ضعيفة 

انفاق الاتمة على أن قبره كا لا 0 لا قبل 
ول من وضع أحاديث السفر لزيارة المشاهد 
خاط المردود عليه بين زيارة القبور والسغر اليها 
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7ك 10د 5101 302535 5017 17ب0 اا03 0 
فورس الرد على الاخناتى ؤقف لله ثءالى 


صفحة 

بةة مذهب اأشعوي والنخعي وابن سيررين فى زيارة القبور 

/اى اتيان مسحدك المدينة لاجل القعر ليس بطاعة 
التفربق بين الغرباء والمقيمين بالمد ينةفي السلامعليهخارجالمجرة 
قبر الرسول عطق أجل وأعظم من أن يزار كسائر القبور 
اعتقاد النقع بالقيور هو كاتخاذها أوثانا 
السؤر الى قبور الصالحين من باب تعظيمهم أمظ 
عداوة الانبياء وعنادم عخالفتهم للا عوافقة 


جاه 


0 


6 
الكلام في الاحكام الشرعية لايستدل عليه الابالادلة الشرعية 


لوس سواء السفر الى زيارة قبره مكو وسائر القوور 
الاحاديث الى احتج بها المردود عليه في زيارة القبور 
المقصود كن زيارة القير 2 مت بالدعاء له 

حديث الاذن له مَكةٍ بزيارة قنرامه 


هل وردت أحاديث صحبحة في زيارة قيره عطي 
ل ٠.‏ و 


استحباب السلام عليه يه 
ليست زيارة القبور من باب الا كرام والتعظيم 
ما كان عايه المسحد الثبوي وتاريخ :وسيعه 
؟ حديث «١‏ من صلى عل عند قري سمعته » 
ديث « اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد » وأمثاله 
دادة الاخ ني الله ان كان حي ليست خكر يارة القبور 


ردود عليه وأس<اعه الفارغة 
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وقف لله 'تعالل الرد دلى البكري 


؟5” أعتراف المردود عليه بأن شيخ الاسلام ا حرم ذيارة 


القمور فطلا 
3 نأض قول المردؤد عليه اذا كانث الزيارة جائزة فالوسي_لة || 


الها جالاة 


ار ١‏ و ثرعن الصحابةوالتابعين٠‏ اها لفحديث (لانشداارحال» 
”٠٠‏ خاعة افتراءات المردود عليه 


٠١‏ افتراءاته على المؤاف من جنس افتراءات أهل الضلالة 


حكن الككلام في دعوى الة:قيص 
زم أن المؤاف خرق الاجماع 


0 دعوى الاجماع *نْ عل الخاصة ولا جزم به بأقوال العلا 
امديكنا الدعوة الىحج القبور من الشركة 
5 اكلام في جباد. أهل الضلالات 


84” الفرقان بين الحق و الباطل 


تع طها_ع ةدمح طمحص_مصه طكتط © /ذاتماع ل/وه.ع بخحاءعه/ل:د مقاط . 


